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رور. أبن 
الجر الرابع 
1 ل 3 الثاء ر 2 
ع على فة من في بذلك وجه الله والدار الآخمرة زاء 
الله عن الإسلام والمسلمينَ خيرا وغفر له ولوالديه ومن يُعيدُ 
EBE‏ عل ا أو يُتَسبّب ها أو يشير على مَنْ يُؤمِل فيه 
2 م ي ي ت 0 . | لمن 
الخير ان يطبعه وقفا لله تعالى يوزع على إخوانه ١‏ 
4٠‏ ١ه‏ 


(فصل) 
في تفج من الفراسّة » 

وان عمو رضي اله عه له قراس من ذلك أنه آي وما بتي ارذ 
وُجدَ قَيْلاً مُلْقىّ على الأض. فال عَم عَنْ مره وَاجتَهُدَ فلم قف لَه عَلَ 
رَس ذلك عليه . 

قال اللهُمٌ طفن بقائله حَنى إا کا عَلَ راس الول وجد صي 
موود مُق بضع اليل ان به عُمَرُ مال طَفِزتٌ بم القتييل إن شَاءَ 
الله تال فد م الصبِيّ إلى مر رة عبشا وَل زي من َه 
وانظريٰ من أله منك فإذا وَجَذت امراة تبه وَنَضْمُهُ إلى صَدْرهًَا قَاعُلميني 

َلَمّا شب الصّبِيٌ جَاءَتْ جارية فقَالْتْ لِلْمَرأةٍ إن سَيدتي بَعَْْنِيْ إلَيِكَ 
عي بالطب ره وره لِك فلت َعم دمي به نها ونام فدهت 
بالصّبِي وَالمَرْأة مَعْهُ حُتّى دَخَلَْتْ عَلَى سَيدَتَا فلَمَا رأث أخذنه فَقَيَلتهُ وَصْمَتَهُ 


ليها . 

اذا هي انه شيخ ِن الأْضَارِينْ أصْحَابٍ النبيّ صَلى الله علي َسْلُم 
أت عر فَحَبْرْهُ امل عَلى سيفو َم ابل إلى مَنزل, المرأة فَوَجَدَ أبَامًَا 
متكا عَلَى الاب فَقَالَ يا لان ما فعَلَتْ ابتك فُلانَُ قَالَ جَرَاهَا الله حيرا يا أمير 
لمُؤمِْنَ مي مِنْ اعرف النّاس بح الله وَحَقَّ بها م حُسْنٍ صلذبه 
وَصيَامِها وَالقيام بها . 


َال عُمرَُذ حيبت أن اذل إِيَْا ازا رغفي الحَرِوَأنّهَا عله 
زاكر رمه امن نها فحَرَج وبي هُوَ لَه في لن 
فَكُشَفَ عُمَرعن السَيِفٍ وَقَالَ لَتَصِدقِيي و إلا ضرَبْت عُنْقكِ وَكَانَ لا يَكَُذِبُ 


قات على رسك الله لاصْدَكَ إن عجرا كانت تذخل علي 
فالخل تهااء أ وكات تقوم ِنْ مي كما نَم ب الَالدة ونت لها مَل الب 
فمَضَى لِك ینز م أنه الت يا به إل فد عرض لي سَفَرٌ وَل الي 
مضع انكف اها ف أن ميق وقد ات أن اماف ي 
جع مِنْ سَفرِيٰ . 

عمدت إلى اين لها شاب مد َه ية الجارية أي به ول شك 
له جَاريَة كان رى مني ما رى الاي ِن المجَارِية - ختى اعْتَفْلني يما وَأنا 
ئِمَةٌ هما شَعْرْتَ حتى علبي وَخلَطبيَ فَمَدَدْتٌ يَدِيْ إلى شَفْرَةٍ كانت إلى 


م 


E 
E توا‎ iT 
َقَالتْ صَدَفْتِ تم أَوْصَاهًا وَدعَا لَهَا وَخرَحَ َال ليها ِعُمَ الابنة ابتك‎ 
. م اصرف‎ 
ا ا هه اور ر ر ق 9 رو مس بت مو 2ے‎ 
وقال نافع عن ابن عمر بينما عمر جالس إذ راى رجلافقال لست ذا دراية‎ 
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امك قان رة ال ابن من َال ان هاب ال من َال من الخزقة قلقي 


لدبم سم 


مَك ال بحر الا َال ابا قال بذات لَطَى فَقَالَ عُمرٌ اذك ملك نقذ 
احترقوا فَكَانَ كما قَال . 


ومن ذلك أله فل يا رَسُولُ الله و انت هن مَقام ابرَاهِيمَ مُصَلَى 
نرت الاي « وَانَحِذوا م مِنْ مَقامٍ ابْرَاهِيُمَ مُصَلَّى » وَقَالَ يَا رَسُولٌ الله لو 
مْرْتَ نِسَائكَ أن يَحْتَجِبْنَ فرت أيه الججاب وَاجْتَمَعْ عَلّى رَسول. الله صَلى 
الله عليه وَسَلَم ساو في العَيْرَةِ فال لَهُنَّ عَم عَسَى رَه إن طَلْفَكُن أن يِل 
كلوز رشو اللفستلن: الله عليه وسل فى لأسْرَى ا 
تلهم ورل القرآن واف وروی َيْدُ بن ألم عن أيه » قال مت عَلَى 
عُمْرَبْنِ الحَطابٍ رضي اله عنه لل م ِنْ الَمَنِ فَقسَمَها بَيْنَ الناس, فرَأى فِيهًا 
حل ردب قا كيف أطَْمُ بهذ | ن أحَدَأ لم يَقبَلْهَا فطوَاهًا وَجَعَلَهَا نَحْتَ 
مَجْلِسِهِ وَأَخْرَّج طَرَفْهَا وَوَضَعْ الحُلَلَ بين يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بِيْنَ الناس, ' 


o.‏ ري 


فدَخَل الربير وهو على َلك الحَال, فَجَعَلٌ ينظرٌ إلى بَلْكَ الْحَلَةٍ , فَقَالَ 
ما هذه الله فال عر ذعها عك قال عا انها قال د عا قال :اغا فال 
إِنّكَ لا تَرْضَاهًا » فال بَلَى قَذ رَضِيْتُها فلم نو مِنْهُ وَاشْترْطَ عَلَيْهِ أن لا يردها 
رَمَىْ بها ليه فلَمّا نَظرَ ليها إذا هي رَدِيْئةٌ قال لا أرِيْدُهَا فال عَم هَيْهَاتَ فد 
فرغب ينها فََجَارَهَا عليه وَلَمْ يلها . 

الهم وفنا لهذا وَأبْعِدْنًا عَنْ أُسْبّاب الجَهَالّة وَالعَوَاية اللهُمُ ننا على 
الإسلام والسنة ولا تزغ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَاوَمْبٌ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ إِنْكَ 
الوَهّابُ وَاغَفِرْ آنا وَلوَالِدَيْنَا وَجَمِيْع المُسْلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يا احم الوَاجِمِيْن 
وَصَلَى الله على مُحَمْدِ وَعلَى آله وَضَحْيهِ اجْمَهيْنَ . 


2 
( فصل ) 
بحو ع عد E AE‏ ام ل انه ەر أبنو لله ا اكيم 
ومن ذلك انه خاصم غلام من الأنصارٍ امه إلى عمر بن الخطاب رضي 
پا ع ق ي و Ea PEG‏ و 
الله عنه فجحدته فسأله البينة فلم تكن عنده وجاءت المراة بنفر فشهدوا أنها 
TT DE‏ 


َيه علي بن ابي طالب فسَأَلَهُ عَنْ مرجم ََبَرَهُ فعَاهُمْ ّم ََدَ في 
مسجد التي صلى الله عليه وسلم وسال المَرَاهُ فَيَمْحَدَت. فقَال يدم 


iF. هع‎ 


ادما كما جَحَدَتَكَ فقال يا ابْنَ عَم رَسُول. الله صَلى اللهُ عليه وسلّم إنْها 


م مهم 


EE 3‏ ولس ال عراف 


ال فد جَحَذْئُهَا كرتا قَقَالَ عَلَِ لأوْلِياِ لمَرأةٍ ري في هَذِهِ المَرأة 
جار ر فَانُوا عم ويا نضا فان هد مَنْ حَضَرَ اني فذ زوجت هذا الُم 
مِنْ هله المَراة العرِيَةٍ مله يا قر انيي ِي بِدَرَاهِمَ فأتاه فَعَدَ أربَعمائة وَنْمَانِينَ 
رهما فَقَذَفَهَا مَهُراً لَهَا . 

َال عام حُدْ بي اريك وَل ينا إ9 وَعْليْكَ ار الرس فلم 
وَلى قَالَتٌ المَرْأةَ يا أا الحَسَنِ الله الله هو النارٌ هو والله ابي . 

قال وَكيِفَ ذَلِكَ قَالَتْ إن أبَاهُ كان جين - الهجين غربي ولد من أمةٍ أو 
من ابوه خير من آنه ا إخوتی زُوجُونِيْ مِنْهُ فحَمَلْت بهذا الغلام. وخر 
الرجُلُ غَازِا هيل وَبَمَْتُ بدا إلى حي بني فلن قشأ فِيهِمْ وَانِفْتَ نشت إن یکن 
اني فَقَالَ عَلِيُ آنا بُو الحَسَن وَاَلْحَفَهُ بها َنَت نَسَبَهُ . 


og 7‏ فك ا 01007 7غ قات ۴ و 4 
وَمِنْ ذلك ان عمَرَ بن الخطاب سال رجلا كيف انت فقال مِمنْ يبحب 


لفن وَيكْرَهُ الحَقَّوَيشْهَدُ على مَالَمْ ره . قمر به إلى السَجْنٍ وام علي بده 
فقال صَدَق؛ فقال كيف صدقته ذال بحت اال والولد وذ قال الله عَالَى 
«إنمًا مراک وَأَوْلادُكُمْ فة یکره SEFO‏ 
رَسُولٌ الله ولم يره َأمرَمَرٌ بإطلاقه وقَالَ « الله أعلَم سيت يَجْمْل رسال ٠‏ . 
ل ل 
فغادوا ولم يعذ أبي الهم عن الوا مات الهم عَنْ مال مالو ها ترك 


فيا ركان ف شال و إلى شرح فاستخلفهُم وخلى سَِيْلْهُم . 


E‏ مهم جين نعف انا 
يكوا عي أن يذنومنْ بَعْضٍ و منوا أخذا كلهم وَدعَا کاتنه وَدْعا 
e‏ ك ارل لا 
رلم وکت كان ميرم وباي عة مات وَكيف أصِيْب ماله وسال مَل 
ودفنه ومن 2 الصَّلاة ء E‏ ونځو ذلك َالكائِبُ بُ بر علي 
بر الحاضِرون وال ع ليه إلا نهم ظنوا أ صَاجِبَهُم فد افر 

اذغ اعريذة أن عدي الازل عو E e‏ 3 
الآخر كذلك حتى عرف ما عند الجميع فوجد كل واجدٍ يخر بضد ما اخبر به 
صاحبه ثم امر برد الاول فقال يا عدو الله قد عرفت غدرتك وكذبك بما 
سَمِعْتُ مِنْ أَصْحَابكَ وما يُنْجيْكَ من العْقُوْبةٍ إلا الصّدْقُ نم مر به إلى 
السَجْنٍ وكير وكير مَعَهُ الحَاضِرُوْنَ . 

َم صر العم الخال لم سوا أن صَاحبهمْ رهم ذا اربنم 
دده فقالَ يا امير الموْمين وَالله لَقدْ كنت كرما لِمَا صَنْعُوا نم دعا الجَمِئمَ 


7ت 


قروا بِالقِصَّةٍ وَاسْنَدْعَى الذي في السَجْنٍ قال له قد اف سابك ول بتك 
سرئ الصدق افر يكل ما أف به القوم فاغرمه المال وآقاة متهم بالل , 

للّهُم أ دم عُرْن 3 الور وآمنا يوم البعث والشّور واغفر نا ولوالدَينا 
ت ال برَحمتك يَأ ا الراحين وَصَلى الله على محمد وَعَلى آله 
صنو اَي . ( فصل ) 

ومن ذلك أن جلي ِن فرش دَفْعا إلى اراو مالَة يار وَدِيعُة وقالا لآ 
تدفعها إلى واجد 3 إلا ومةه ضاحة فلا خو فحاءَ أحذهمًا فقال 5 
صَاجِبِي قد مات فادفعي إل الدَنَائيْرَ قبت وَقَالَتٌ إِنْكُمًا لما لا تَدفِعِيْهًا إلى 
دون صاجبه لست بِدَافِعَيِهَا إِلَيك ٠‏ قل عَلَيِهًا هلها وجيرانِها 

ختى دفعتها إليه 

ات 5 آخْر فَجَاءَ الآخَرٌ فَقَالَ اذْفْعِيْ إِلَيَّ الدَّنائِيْرَ فقَالَتَ إن 
صَاجِبَكَ جني فرعم أنك قَدْ مُت فَدَفعْتها إِليِْ فَاحتَصَما إلى ُمَرَ رضي الله 
ناراد لضي عَليهَا فقالت اذْقمْنا إلى علي بن أبِيْ طالب رضي الله عَهُ 
فَعَرفٌ علي م ف مَكرا بها ر 

َال لبس فُلتُمَا لا تَدْفْعِيْهَا إلى وَاجِدٍ مِنا دُوْنَ صَاحِبه قال بَلَىَ قَالَ 
- مالك عِنْدَها اذب فجىء بِصَاجِبَكَ حى تذفعة إليكما . 

وَاخْمَضَمَ إلى إياس بن مُعَاوِيَة رجُلانِ فقَالَ أَحَدُهُمًا نه بَاعنِيْ جَارِيّة 
زا قال ياس وما عسي أن تكُون دة الرغونة فال شِئه المنتون فقال باس 
لِلْجَارِيَة آتذكريْن مى وُلِدْيِيْ فَالْتْ نَعُمْ قَالَ فاي رِجلِيْكِ أطول قَالَتْ هذه فقال 


إياس رها فانها مَجنونة . 


وتَقدّم إلى إياسِ بن مُعَاوِيَة اربع نْسْوَةٍ فقال إياس أي إخدامن فحايل 
والاخری مرضع والآخریٰ ثيب والاخرى بكر فنظروا فََجَدَوا الآمرٌ كما 
قال الا كف عر فح فَقَال أمّا الحايل فترّفع وها عن بطنها وهي 
كلمي فَعلمتَ اها حال وآمًا المْضِعْ فكانت صرب نذيها فعلفت انها 
مُرْضِعٌ » وأمًا الب فكانث تُكَلْمِيْ َعينها في عَيْني فلت انها ثب . 

وأا اليك فَكَانتْ تُكَلّمْيْ وعَيْنهَا في الأزض فَعَلِمْتَ انها بكر » وقَالَ 
العذاني عن دوج اودع رَجُل رجلا مِنْ أبناء الناس. مال م رَجَع فطلب 
EET‏ ل E‏ فَقَالَ لهُ إياس انضرف فاكتم ا 
نيبي ثم عد إلي بعد يَومَينٍ . 

عا اناس ال نان و خر قال كدر وريد أن ا 
فْحَصِيْنٌ مرت فال َعَم قال فاعِدٌ له مَوْضِعَاً وَحَمَالِيْنَ عاد الرّجُلُ صَاحِبُ 
الودِيِعَةَ إلى إياس . 

كَقَالَ انْطلِقْ إلى صَاحِبَكَ فاطَلْبُ المَالَ فَإِنْ عطاك هَذَاكَ وَإدْ 


مل لَه إن ابر القاضِي فَاتَى الرّجُلٌُ صَاجِبَهُ قال مالي وإلا اتيت القَاضِي 


مو 7 


وَشَكُوت إليه وأخبرته بأمري ٠‏ فَدَهَمَّ اليه ماله َرَجَع الرّجُل إلى إياس 
أعْطانيٰ المال . 
0 الام 00 اياس تعد قزر واتهرة وجل کک 


0 ن فيه لف‎ E 


ای س 


َلَمّا طَالَتَ غَيْبَةَ الرجْلٍ فق الشاهد الكيس من أسفله وأحد الذنانير 
وَجَعَلٌ انا دراهم وأعَاد البخباطة كما كانت . 


— 4 = 


وجاءَ سا الكيسٍ فطلب وديعتة فدَفْعَ اليه ا 0 
E ET‏ ل رجع إليه وقال ني أَوْدَعْتَكَ دانير والټي دقعت إلى 
ذراهم فقال هو كيسك بخاتمك اس القاضي فام با حضار ر الموذع 
فلا صابن بب قال الاي مذ كم اوك هذا الكيسُ فقال مذ عة 
a‏ : 


ا 


خد القَاضِيْ يلك الدَّرَاهمَ قرا نها اذا نها اَذ صرب من سين 
وَلاث فأمرة الدنابیر اله ا ونادی عليه ¢ واستودَع رل لغيرو 
مالي La‏ َرَفْعَهُ 0 ياس فساله فأنكرٌ . 

ET 


اس سم لع اس 


و و 20 
ا 
ك بن فا الي قن لك اله تر خي حل جه الل فقا 


القَاضِي اي ادى اليح على الغلام بالف ینار دیا 0 1 
ال نش فقال الاي اة .ها ر فال اهال له 


ال القع إن رای لسر حه کک ن مالي 


و مي 


TS‏ اك رف في 


أكثر الا وال فى ووه الخصرم وجا المج من العتطل :وقد ارت لن 
بذلك درَاية لا تكادٌ تخطىء 

وَقَدْ وَهَمَ لي أنَّ سَمَاحَهُ هذا بِالاقْرَارٍ عَيْنُ كذِبه وَلَعَلَهُ شف لي من 
افر ھا ها اكزن م علق لصيو ا اما رَيْتَ قل نَحاصِيْهمَا في المُناكرة وق 
اختلافهما کون بَاعِهِمَا مَمَ عِظم. المال وما جرت عَادَاتَ الأحدّاث بفرط 
التورع حتى يقر مله طَوْعاً عَجلا مُشْرِحَ الصَّدْرٍ على هَذَا المالر . 
قال وحن على ذَلِكَ نَتَحَدَّتُ إِذْ أتى الآذن يفن عَلى القاضِيٌ لبغعضٍ 
التبار فَأَذْنَ له فلا دخل قال أصَلَحَ القاضيئ ! ف بُليْت بول حدّث صغير 
لُكل ما ير به من مان في القن عند ِو مه لقال بجيل , 
تَضِطرن لل لرام العم عله . 

وَقَدْ نَضَبٌ اليم صَاحِبٌ القنان يُطالبٌ بالف دیتار حال ولعي أنه 

دم إل القاضي يقر ل يجه راقع مع مه فنا نك قا إلى | ن أقضي 
ت ا سبش بل ادرت إلى القاضِي لأشرَح لَه مره . 

يسم القاضِي وَقَالَ كيف رايت فَقَلْتُ هَذَا مِنْ قَضلِ الله على 
القاضِي فقال علي بالغلام والشيخ وَوَعَظ الغلام فار فاد الرجل: ابه 
وانصرفا. 

قال عَمْرو بن نید كان شَاهٍ الكرماي خاد الفراسَة لا يلي وتقول 
من عض بَصرَه عن لحارم وَأمْسَكَ سه عن الشهوات وَعَمَرَبَاطنَهُ بِامرَابَة 
وظاهره با السنة وتعود د أكلّ الخلال م تخطىء فراسته . 

وال غلم ول الله عل ند ول آله وخب وَل . 

مَوعظة : عبَاد الله تيقظوا ایر نكم بمرأى و ونع > وَطََلا نَادَاكُم 
لسن الرواجر عن الانهّاك في اليا وَحُطامهًا والتهالك عَلَيْهَا فَاسْمُمَ . 


عاد اله ادرو أن ا نَكُونوا مل مَنْ قد تحضوا لديا كل مام من 
أ ا لا يَقُصِدُونَ بتَصرَفاتهِمْ إلا الدنيًا وما الآخرّة فلا 520 
على بال . 

أَحَدَّتٌ الدُنيا اهم وأبصارهم وعقوم با فيها من الزخارف 

همي الي هي مَرَاقد الفَناءِ ومرابض لر ارال وقواتل الأأؤقات . 

وهل هي الا الألْعَابُ الاه السار ليها بقوله تَعَالَ 2 اعَلَموا أنّا 


م 


الحا الذنا لحب ومو وريه تقار بينم وكا في الأول وَالاولاد 4 ال 3 
رفوه وما كن الحياة دا إلا ِب ولو وان الدَّارَ الآخِرَة لْهِيَ الحَيوان لو 
انو يعْلمون » وقولة # وما الحياة الدّنيًا | إلا لعب ولهو 4 الآية « عِبَادَ الله 2 


كل ما رون ین اللاي لحن م مِنْ أجل الذنيا ومَالَهَا مِنْ ماع حَفيرٍ 


ن يَكُونَ ڪل هَذَا الينام ِن أجل دار لور واب 
المفقو »وك ا قان لدان تن نها مَُخْصَاتٌ نَم مهات ذْلِكَ فَوْقَ 
أن لأا نها ذ ينها الف الحَْرُ حال كل قيء الذي ما من َب في 
لاض إلا عليه رزْقَهًا . 


وغل يسك مُؤْمِنٌ عَاقل في ما صيته مَولاءُ لخي الحميد لَقدْ كان 
الأجدر وَالوْلَى بهذا الاهيمام حياتنا الثانبة لإنهًا دار القرار انيا إذا فاتتك 
فيها دار الكرَامَةٍ هَوَيْتَ في الْهَاوِيَةِوَأنْتَ لا تَدْرِي هَل أَنْتَ مِنْ فرِيْقٍ الجن أ 


من فرِيقٍ السعير . 
فتيَقط يا مَنْ ضَاع ُمُه في الغَفَلاتٍ ! انه يا مَنْ يل أوقَانَهُ عند 
الملاهى والمنكرّات . 


ole (ary‏ ا n‏ م 2ش متم 3 # وموم 
والفذيو والسيتَمَاتَ والبكمات ولعب الأوّرَاق المحَرمَات . 


5 92 فج م قر ل 72 2 2 2 0 a f. <F‏ 
اه على أوقات تقتل عند المذياع واستماع اغانيه وملاهيه 
أو على سَاعَاتٍ تَمْضِيْ عند الكرةٍ وَالمُظرِبْينَ وَالمُطرِبَاتِ . 
أه و على أوقات و ات ذهب في قَراءَة التب الخليعة والجرائد 
والمجلات . 
آه على أوقات تَنْقَضِيْ في الإقَامَةِ بيْنَ أَعُدَاءٍ الله وَرَسُولِهِ . 
آم على أؤقات تقل في الغيبة وَالبْهْتِ وَالتَمَلقٍ وَالنفَاقٍ وَالمُدَامََاتِ . 
آي على أؤقَات تفتل في الجُلُوس_في الأسْوّاق لا ِمَصْلَحةٍ دا ولا وين 
ا لأمور عند أهل ر الضياع معلوفاك + 
آم عل 2 في بلادٍ لحر ية والفسق الور والأمور المهلكات . 
آم على أوقات نْقَضِي الث 0 والُكارلات لأهل المعاصي ا : 
آه على أوقاتٍ تنقضي في الاسْيِمَاعٍ لاعَانِيْ الخَلِيْعَاتِ . 
آه عَلى أُوْقَاتٍ تَمْضِيْ في السكر وَشْرْبٍ أبي الحَبَايْثِ الدّحَانْ . 
أو على قات تقل في ذكر ا لحوادث والامور ر الَاضِيّات الي لا تعود 
عَليهم بنفع بل را عاذت بالضرر والذكبات 
اه على أوقات دهت سُدَى ذ في انوم والغفلات ١‏ 
أ 0 أموال ا 3 الأزض والستوات :وغل انؤال ل 
ا a‏ فيما يضر ولم تَسْسدِلَه بتمجيد وتَسبِيح 
وتكبير وتهليل بَدِيْعٍ الاأض وَالسَّمُواتِ . 


آهٍ على أفْكَارٍ وأَدّهانٍ مُصُرُوفةٍ ومُسْتَغِلَةٍ طول للها وَنْهِارِهًا فَيْمَا في 
دنا من تاع وعقاراتِ ول تفكر وتََفِتْ تست إلى ما في أمامها من أهوالر 
وَشدائدَ وَعَقَباتِ وما في الآخرة لمن أطاعَ الله من ار وتار وحور حسَانٍ 
ا 

الله لقد فَسَدَتٌ أمزجة أكثر اناس ا ٹر سادا على الأفهَام 
yS‏ 
يون 00 3 

باد اله اما سَمِعْتُم قول نیم يكل أبشروا اموا ما ركم فَوَاللهِ ما 
لمر اخشی عَلَيكُم وَلَكِنْ أحشّى أن تبْسَط ادنيا َليكُم کا بسِطَتْ عَلَ 
من کان فلکم اشوا کا ناوا فلكم کا أهلكتهُم راه البخاريّ 
وَمسْلِمٌ وختاماً : 

يبعي لاقل أن يعرف شرف رَمانه وق وق لا يْضِيهْعُ من لحظة في 
غير فربة يقم م الأفُضَلَ فَالأفْضَلَ من القَول والعمل . 

فوائد : كَل ما يقوم به عك صل بلك عَرضكٌ فإن تَشَاغْلك به غَبْنٌ 
فاحش لأن إِحْتياجُكَ إلى لش ملعن ب كبن لم اسل 
والذكر والفكر آكذ والْرَم وأنفع 

TT eT 
ب لر إلا يحب ظَهْرٌ عُمْرِه على سَفرٍ يفني في اليوم والشهر‎ 

يت ويضحي كل يوم ول بيدا عن الدُيَا فريباً إلى القبر 


م ومع 


5 إِذَا کان راف س الال عمرك فاخارز عليه من ن الانفاق 2 عبر واجب 


آخر: سَتبكي َجَالٌ ف القيامة رة عل 00 أؤقات رحد حَيَاتها 
اللهم فلا نور الأيهان َأعنّا على امسا وَالشيْطَان وَأَيْسْهُ منا كنا 
ا کک 


0 


20 20 


ا ا 
( فصل ) 
أت مر ارا 6 ث مده وها وَقَالَتَ هومن غير اهل . الدنيا يِقَومُ 


اليل حتى الصباح, ويصوم النّهَارَ حنَى يُمْسِيْ ثم أذْرَكَهًا الحياءٌ لقال حمر 
جزاك الله را فَقَلُ أَحَسَنْتَ العْناءً 


م6 مر 0ق د 


مُا ولت قال لَه كَعْبٌ بن سور : يا مير المؤْ مين لذ بْلَعْتْ اليك في 
اا سل 
هما » قال أفض وَأَنْتَ خَاضِرٌ ٠‏ تان إِنّفَ قَدْ نَطِنْتَ لِمَا لم أقْطنْ له 
قال ْب إن الله يول انوا ما طابَ لَكُمْ من اللْسَاءِ من ولات 
وربا صم ثلاثة آيام, وافبطر دده يما وَهُمْ ثلاث لال E‏ 
عم هذا أعْجَبٌ إِليّ من الأول بَعَنَهُ قَاضِياً لهل البَصْرَةٍ فكانَ يَقَمُ له مِنْ 
الفِرَاسَة ا 


قر و 


قال رَحِمَُ الله وَمِنْ ذَقِيْقٍ AA‏ ا ا أنه 
رح في يجار فَكَسِبَ مال دقع إلى امْرأتهِ نم لبه فذكَرَتْ أنه سق من 
ابیت ولم پر تفا ولا اماه فال لهُ اعضو مذ كم جنها ال مذ س ب 
STS‏ 


fo‏ د 


لَه المنصُوْرُ بِقَارُوْرَةٍ طِيب يَتَحْدُهُ لَهُ خاد الرائحة غریت الع 


حت ىع ادبت 


دَقَعَهُ وال تَطيّبْ مِنْ هذا اليب فاه يذهب عمك فلما خرج ج الرجْل ِن 
عيدو قال المنْصُوٌرٌ لاربعة من بقاته لبعد نكم كل واجد غلى باب من اا 
المَدِيْة فَمْنْ َم مِنْكُمْ رَائْحَةَ هَذا الطَيْبٍ مِنْ أحَدٍ فليّاتِ به » وخر الرْجُل 
بالطب وَدَفَعَهُ إلى امُراټه فما شَمُنهُ بَعَمَتْ مِنْهُ إلى رَجُل كانت تبه وَقَد كانت 
اله امال . 


: 7 0 يض واب ١‏ المي ا بالبّاب 
مكاي )إن ذل فر أخصر للف ا ا المال IF‏ 
وإلا اضرب ألف سوط . 


ل ا صَاحِبٌ 
المالر فقال إِنَّ رَدَدْت | ليك مالك تحكمني ي امراك قال نعم قال هذا 
مالك NL‏ مك 

ال وَمِنْ حَجِيْبٍ الفِرَاسَةٍ ما در عَنْ أَحَمَدٍ بن طُوْلُونَ أنه ينما ُو جَالِسَ 
في مجلس NT‏ 
َيف وخلوی وار فض المِلمَانٍ فأغطا اء لما وَفَعَ في يد وأخذه لم يَفْرَحْ 
به ولم يهش اأ ا 

َقَالَ لِلْعُلام انين بالسائل فَلَمّا وَقَفَ فَدَامَه اسْتَنطَقَهُ فَأَحْسَنَ الجُوابَ 
وَلَمْ خف وَلَمْ بَضطرب مِنْ هيه قال له مات الكَتبَ التي مَعَكَ وَاصُفبي 
مَنْ بعك فقڏ صح عِندِيٌ نك صَاجِبُ حبر وَأَحَضَرٌ السَيَاط فاعتَرَفَ . 


قال بَعْض جُلْسَائِهِ هَذَا وَاللهِ السَّحْرُ قَالَ ما هُوْ بحر ولك فِرَاسَةٌ 


صَاوِقة رأث سء حَالِه فوجَْتُ إل بطقام, رْعْبُ كله الشْبْعَانُ فَمَا مش له 
ا له فاخضرنه ماني َة اش فلا رايت ونه حال 
وة جَاشِه علِمْتُ أله صَاحِبُ َير كان كما قَالَ . 

e‏ ا ل ا أي صَندُوقاً مِنْ خب د الال 
تضطربٌ رجلاهُ تة قال لو كآنَ هذا الاضطرابُ من الققل, N‏ 
الخال هده نة اراشا 0 وما 3 0 إلا من حوب 


۹ ر 0 


عن الها تقال ماق في اث افلا زا تر أفطود. و 


بحملٍ هذه المَعْتُولَة فضربه لاله لم ب رسا را ا الأربعَةٌ . 


orn Aor A ro, 7ع‎ 


کک - أي لبت وميه ويور ويمع قراءة َم المساجد 
هة وقال شل هله الا اا مام المَسْجِدٍ اللاي فَإنهُ هقير مشغول 


لَب مع إمام المسجدٍ وَبَاسَطه ا أنَّ زوه قد حدما 


مرل 


الكلن ولق اتحنايا بج لاوا CE EG‏ 


غْلْطِهِ في القراءة. 
کان يرب وده ويطوف ليلا ونار يفتش ويتفْقَ بتفقد الرعية الى ان 
وما في سوي مُسَدُودٍ في ب E EEE‏ 


ا و أحد دا شوك سَمَكَ کثیر وعِظَام الصيلين:. 
فقال لشخص, كم ومين هذا اَمَك الي هله طائُ ف 


هه ار 


ديار قال أل هذا الاق - - آي الوق لا تختيل أَحْوالهمْ مشترى یل هذا 
راق بن الاخيلال, إلى جَانب الصخراءِ لا ْله من مه شيم بَا علي 
ا له مال ينق مِنّْهُ هذه التفقة وما جي إلا بََُِ يي أن يُحُشَف عَنْهَا فَاسْتيْعَة 


الرجل هذا وقال هذا و تل 


کي 6 عم 0 fro‏ 0 َه گور ر 5-5 2 جمس 2 o7‏ و 
وَطلَبَ ماء فَخْرَجَت عور ضَهيْفَة فما رال يطلب شرب بعد شرب وهي سيه 
وهو في خلال ذلك يسال عَن الدَرْبٍ وَأمْلِهِ وَهِيّ تعخبره غير عَارِفَةٍ بعواقب 
ذلك . 


م عاسم ت 


لات 0 الذَّارُ منْ يشكنها وشار إَى التي عِنْدَ بابها عظام 
السك :فقالت ها ية حَْسَهُ شاب اعفار كانم تجار وقد زوا من هر لا 


ث5 بو olun‏ 


راهم ا إلا في مَذَةٍ ويله وترى الواحد نهم يحرج للحاجة 4 ويعود 


0 
اع 0 


َهُمْ في طول النهار يَجْتَمِعُونَ یاون َيَسْرَبُونَ وَيَلْعَبُونَ بالمطر عر 
وانرد وهم يَحْلِمُهُم َإِذّا كان اليل انرا اف دار لهم بالكرخر 
وَيَدَعُوْنَ الصَّبِيَّ في الدَّارٍ يَحْمَظها فَإِذَا كان محرا جَاؤ وا وَنَحْنَ یام لا نَشْعْرٌ 

لقان يرل لِه صِفَةُ صوص آم لآ قال بى انفد في الال 
فَاسِتَذْعَى عَشْرَة م من الشرَط وَدْخَلهُم إلى سح الجيْرَانٍ وَدَقَّ هو الاب فَجَاء 
الصبي ففتح فدخل الشْرَط مَعَهُ فما قان ين الوم أَحَدٌ فكانوا هُمْ أُصْحَابُ 
الخيانةٍ بعينهم . 


ومن ذلك 93 بُعْض الولاة ص بض الي الشتَاء صتا بدَارٍ 
يطلب مَاءَ بَاردا مر كبس . الذَّارٍ فأخرججوا رَجُلا وَامَْأة فقيل له مِنْ ا 
قال الماءٌ لا رد في الشْمَاءِ إِنْمَا ذَّلِكَ عَلامَةَ بِينَ هذين . 


رَه م رده ” ره زره ° 


واخحضر بَعْض الولاة شخصين مُتَهُمَيْنِ بِسَرقَةٍ فَأمرَ أن يی بكُوزٍ مِنْ مَاء 


رع م مدو كا مم ّمه او ردير ا ا نيه ET E‏ امي عر 0 a‏ لصي 
فاحده والقاه ف الارض عمدا فانكسر فارتاع أحدهما وست الآخر فلم يتعير 
لے کی ا 8 ٥رر‏ 0 و كه 2 ٤ه‏ 0 وو مهمه 
فقال للذِي انرّعج اذهب وقال للآخر احضر العملة . 

فمّالَ لَه من اين عَرَفْت ذَلِكَ فَمَالَ اللص قوي القَلب لا يرع وَالبريء 
o “e u #‏ صر راه o.‏ ره بره ان 2 1 ا 
برى: أنه لو تزلت فى البيت فارة لأرعجته ومنعته مِنّ السرقة . 


2 
o 


شعرا : 


يا نَفْسُ قَدْ طَابٌ في امهالك العمل 
فاستذرکي قَبْلَ أن يذو لَك الآجَل 

إلى متى أنتٍ في لهو وفي ليب 
يَمْرّكِ الحَادِمَانٍ الحِرْصٌ والامَلُ 

ولت في سر لهو يس بذ 
عن فلك لاان :ال والعدل 

فَرْرْدِيْ لِطَرِيْقٍ أنتِ سَالِكة 
DEE Er‏ 

ولا يُعُرْكٍ ابام الشاب فَفِيْ 
أغقابها المويقان الشيب والاجتل 

يا نفس نَوْبِيْ مِنَ العِصِيَان واجتهدي 
ECE EE,‏ لاا IE‏ 
يَعْشَى الوَرَى الْمُنلِمَانِ الحَزْنُ وَالوَجَل 

وَيّحْمَمُ الُم وَالأعْضَاء نَاطِقَة 


م 


وَيَظهْرٌ المُفْصِحَانٍ الخخط والخطل 


2 


2 الا ك الزتل 


الهم قو ااا بك وَبِمَلائِكتِكَ وَبِكتبِك وَيِرْسُلِك وباليوم. الآخر 
وبالقدَرِ حَيْرِهِ وره رين آنا في ١‏ لدنيا حَسَنة وفي الآخرةٍ حَسَنة وقنا عَذَابَ 
النارء ربا لا تزع وبا بعد د َتنا وَهَبْ لا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ نك َنْب 
الْوَهّابُ وصلى الله على محمد وَآلِهِ ا 


مَوعظة 


8 


باد الله كلا َعم أله س بنا م لا يحي ولا يحرف عن طرق 
الح بل إذ كا ين ارا راا ال بنا إلى الرَشْدٍ والغيّ والخير 
وال ولس كل إن يَعْرفُ ا أو يهتدِيٰ ال 


عع م على 


ذلك كان مِنْ حَق المُسِلِم. على أيه أن يَصرَهُ عو يصح لهُ في 
مره وهَذا من الَوَاصِيْ بالق . وَكما يَحِبُ عَلى مَنْ رَأى الظلمَ مِنْ حاكم 
ومسول أن نکر عليه مه وجب على 3 ن¿ رای مُؤْمنا بطم غير ١‏ 
نْفسَهُ أن يحول بين وبين من يد م إبْقَاءُ على حى الاحوَةٍ وَدَفْعا لِلادَى عَنْ 
المظلوم وَعن المجتمع . 000 

قال بَعض العلَْمَاءٍ 

لنْصِيْحَةُعَلى مراب رل أن لا اور الانْسَانُ إلى ضيبي ما بال له 
عَنْ قريب أو صَدِيقٍ َوْجَارِأَوْرَميْلٍ وْأَحَدِ مِنّ الاس ل 2 يبت في ذَُلِكَ حتى 
سيقن لن اكير اناس في وفنا اعتادُوا إشَاعَةَ السوءِ E‏ إلى الاسَاءةٍ 
يُسْرِعُون يدر نهم مَنْ يسن الطن > فلا تَصَدَقٌ فوراً بكلّ ما سَمِعْتَهُ 
تی e‏ ره فاده ناكد هن رو اوت وخا من الهوى 


ا ل 


شعرأ 


هھ 0و 


وَإِذا رات أمرَاً أو بعك عَنْ صدِيقك كلام يتل وهن فاخيله 
نا : » قات بنث عَبَدالل بن مط لزوجهًا طَلْحَةَ بن عَبدِالرحمن 
بن عَوف وَكان أجود الناسٍ في ماه ما رأث قوم ألم من إخحوانك فال ها 
ذلك قات أرَاهُمْ د بسرت رمك وإذا أغسرت تركوك قال لها هذا وَاللّه 
من کرم الحلاتهم يننا في حال. قذرتنا على إكرامهم وَيكوْننَا في حال 
عَجْرَنَا عَنْ القيام بحقهم . 

انظ كيف حمل فغلهُم على هذا الَحْمَلٍ لحن » واا أن يَكُونَ 
على بَالِكَ مُسْتَخضرا أن الناس لَيْسُوا معْصُومِين بل م هَفَواتُ وأخطاء 
وصور ذلك في نفْسِكَ لتَعذَرهُم ولذ أحْسَنَ القائل : 
فج اللي ا سا نط رمن “له اال فط 


: أَرَدْتَ لكَيْمَا لآ ترى لي عَثْرَةَ مِمَن ذا الذي يُعْطَى الكال فيكمل 


0 


0 مجه تح عه بحر م رر وو 
:مَل الذي تزضى سباي كلها كفى المرء نبلا ان تعد معائبه 
حر : إن كنت تَطنُبُ في الزمان مُهَذَّبا في الزمان وات في الطلَبَات 


٩ "7‏ هر of‏ 5 3 07 اراق 8 ام مو 5 
خذ صَفْرٌ أخلاق الصديق وأغطه صفوا ودع أخلاقة الكدرّات 


الا : أن تنظ إلى لمر مِنْ وجْهَة نظرك ومن وجهة ة نظر صَاحِبه 
عم م 7 
ايضا » مد کون جتهداً ف عَقَدهُ من راي محرا حبر فيا سَلكَهُ من 
سبیل, ٠‏ قلا تسار | إلى الانكار عَليْ وخطتته ما َا من الُحتمل أن يَكونٌ لَه 
وجه من الح إن َأَكدْتَ مِنْ الخطا والانجراف ذم بالنصِيْحَة سرا بيك 


r E کک‎ 00 


:تعن ير 5 لفاو 7 5 ام فى الجَمَاعَة 


فإن النْصْحَ بين الناس صرب من 5 لا ٠‏ أضى اسْتمَاعَةُ 


فان خحالفسى ليد لقص فلا تَعْضّبٌ إذا لم نط طاعَةَ 
ڪا 


وعندما مل الصّدِيْقُ صَدِيْقهُ َمل الأ حن أيه عليه في النضح. 
والارشاد : تسو #علائق م ن بحمو فلب الصدافة عدا توصب ا 
المجتمع فَوْضى يَمْوْجّ بالشرٌ والام . 

ولْقَدُ خب الله ف القرآن الكريّم 3 ب ؛ اسرائیل ا 
وَاحَرَمَانَ والتشرين لاحم ا لا يتنا حون 6 قال تَعَال ) لعن الذين كَفَرُوا 
من بي e‏ على سان داو وَعِيسَى ب بن مرم ؛ ذلك با عَصّوا وكانوا 
يَعتدُونَ » كانُوا لا عاخن عن مُنگر قله لبش ما كاثوا يَمْعَلُْنَ » 

ولَيْسَ دل على رقي الأمة واستقَامة ضَيَائرهًا ن سكا بخلق 
التناضح. ما نها وَالَاصِيْ بالحق » قال تَغَالى « والعصر إن لأنْسَانَ َف 
خسرء إلا الذي آمَنْوا وَعَمِلُوا الصالحات وَتَوَاصَوا باحق وتواصوا بالصبر » 
روي عَنْ الشَافمِيَ رَه الله أنّهُ قَالَ لو ج ينزل غَيرَ هَذهِ السّورَة لَكَفَّتِ 
الاس ' 

وان الرجُلان مِنْ صاب التي کل إذَا التفيا ن َفرقا حتى يقرا 
أَحَدَّهمًا على الآخر سورة التمثر ثم يسم دمن على الآخر . 

قُلْتٌ وَذَلِكَ أن الأوَامِرٌ والنراهي کا الشواصئ باحق 
والتواصي بالصبر ٠‏ فالتواصي ا مثل الايصاء ء بتوحيد الله ايان ب به 
وملائكته وكتبه وَْسلِهِ وَاليَْم_الآخر ودر خير وش . 


وَالايِصَاءِ بالصلاة والرّكاة وَالصّيّام 2 وبر الوَالدَيْنَ وَصلَة الارْحَام 
والاحسان 9 اليتيم. وَالمشكين وا حار وان ن السبيّل نحو ذَلِكَ . 


وَالتَوَاصِي بالابتعاد دعن ما ۳ ال عله 10 من العَاصِي كلها 
الصغائر وَالكبّائر 


وَالتَوَاصِئ الصير عل الطاعَات حتی الات 3 والتواصئ بالصّير عَلى 
الَصائب « راف بالصبر عن المحاصي . 


.كن يا لأسف صا مامي علد هذ اجئل. فیا اق الذي 
ايند رن الاحزة من الشركة و 

وإذا انتقص بشيء ما يتعلّق بها أَقَام النافن وَأفْعَدَهُمْ حتى المتسبين 
إل لاير 
ام . 


عَكسٍِ مور الآخرة فاه لا تم ها » فتفوته تخب ة الأخرام م 
الأمَام ا e‏ 0 . 


4 مه مي Aa‏ 58 


ا ا امن ا ة من اقفر 
ا يدل على ضِعْف ب التوكل, على الله . 
واا الصلاة وسائر الات 500 المغاصي التي م بإذن الله تمي 


ت ابي الالام من جهنم ن وف الله قلا تمده يوصيه بها 2 6 


~a 


ءانح٠‎ 


5 حَتى الآباءُ دحل عَلَيْهِم e‏ حرصون على إيُقاظ 
أولادهم للاختبار دون عليهم وأ شق ذلك عَلَيْهُمْ . 
ا لصلاة الجر وسائر الصلوات وسائر الطاعات والابتعاد عن 
الملاهي اكات فلا . 
نشال الله المَطِمَ أن ن بوق فوا ويمْلامَا ا 
يصلح قَلوينًا N‏ اراتا وهي الْسلمينَ . 


وَإِذَا خلا الْجْتمعُ * من التواصي بالق والصير والتناضح ار 
مَظهرٌ العمل به فقد انتهت الام اسو خالاناً الُؤضى وفسّاد الاخلاق 
والتقاطّع وَالتَدَابْر وَالعَدُوَان وفشو ارارق من الْنَافقِينَ والنمامين وَالكَذَابين 
وأعوانہم . 
وانظر كيف تكو الخال فيا إذًا عدم الامو بالَعزوفب والغهي عن المذكر 
وترك الَوَاصِيْ باحق والتواصيُ الصَّير وَأممِلتٌ النْصِيْحَةٌ . 
َكيف يجترىء الفاق على المعَاصِي وَيَصِلُونَ فیھا إلى مَا تضم لَهُ 
السَمَوات وَالأرض وما فيه من ل نوع الشرور . 
لا شيءَ أبلغ من دل يجرَعْهُ آل ال آهل ال اب 
امان با ا به ولْبْْضِينَ لال الريغ والريّب 
وَإِنْ شثت شئت فر أي جَهية من جات العا ری ما تقلع ' لَه قَلبّك 
0 أت انر اكد أركان ن الإسلام بعد الشُهادَتين الصلاة كيف كيف ترکھا الْكثيرٌ 
من الئاس 
وانظر إلى الركاة الي حرجت ل بق هقير وانظرٌ صِيّامَ رَمَضَانَ كيف 
' يال ِ به كتير من الناشن : 
وانظر كي تباون الاس بالربًا رالغش وسَائر الْحرَْاتِ کل هذا نتيجة 
امال . التواصي باحق والتراصي بالصبر َإِهْمَالٍ النصيحة : وَالأمْر 56 ف 
والنهي ء عن المذكر . 
وَقَعَنا في الحطَايا والَلايًا وفي زمن التقاض واسيب 
تفائى الخيرٌ والصلحاء دلوا وَعَر لهم أمل السا 
وبَاءَ الامرونَ بكل عرف فما عَنْ مُنكر في الناس اء 


صاز لحر ِلْمَملوَكِ عَبْداً فما لحر من قلر وجا 
فاس م رج رما عاف ران .لاه 

لأف الال متو اور ب تفوس ال اران الا 
مد إلى ما هي ِن حَبَاِتَ وترى مَرْقعَ ذلك سَهْلاً على الاس 
دف إلى کل ما يلو لها مَهْمَا كان عَرِيقاً في باب الرذيلة ابت ِن تير 
و E‏ 


وإذا تتش الذي وشت وتزداد قوی اهلها وهم الفَسَقَةُ لآن 
اهل الجْهر لاحش بکد ا سيئة لعْيرهم . 00 يمتها 
لتقلِيْدُ وَالمُحَاكَاةٍ لِمَا ترى وتِسْمَمْ خصّوصاً إذا كان ما تراه أو تَسْمَعُهُ له 
وَاطْلاقًا . 

وَإذا كثر جَيْش الرَذِيْلَةِ في فُوَةِ قل جَيْشُ الفَضِيْلَةِ ف ضَعْفٍ , ولا 
0 سبد أن يَتَْلْبَ جيْش الرذيلة فيد جَيْش الفصيلةٍ أو يَجْعَله في كم 
المُبَادٍ وَِنْ كان لا يرال باق مِنهُ أفرَادٌ . 


وَإِذّا كان غَضِبَ اللهُ جل وَعَلا عَلى عِبَادِهِ فعَاقبَهُم في الد نیا فبل 
الآخِرَةٍ ولا ينجو مِنْ بطش الله وَعَذابه إلا مَنْ كان في جانب ديه نه با 
رلتعت قلق الخالنق ادر الي واه كينا نالك اي ل الو 
إيذاء . 


لح 


عَلَّمنا ذَلِكَ ربا قله 6 فَلَما سوا ما ذُكرُوا به أنْجَيْنَا الذِينَ ينْهَوْنَ 
عن السُوءِ وَأَخَذّْنا الذِيْنَ ظَلَمُوا بِعَذَاب: بيس ما كَانُوا يَفْسْقُونَ 4 ( وما 


ظَلْمَهُم اللهُ وَلْكَنْ كانوا أَنفْسَهُم يَظْلِمُونَ » . 


= نم — 


قال تََالى « وُمَا أصَابكُمْ مِنْ مُصِيية فما كسَبّت يكم ويعُْو عَنْ 
ا 2 الا EN‏ ي لبر بحر بما كَسَبَتَ 


إذأ عَاقبة التَسَامُل في الامر بالمعرُوف زالنقى عن المنكر شقا 
لديا بها بزل مِنْ آلام لِمَعَاصِيْهِمْ التي يفترفؤنها آميْنَ مِنْ رَجْر عَليها 
ملام وَشَقاءٍ الآخرَةٍ ما اعد ربا ِلْمْصَاوٍمِنْ عَذَابِ . 
قال مضه 
مَضَى الرَمَان وَعَيْشِيْ عيش كيذ 
د وَلَى وَلَمْ أظفر بِمَقَصوْدٍ 
وال القن وَعَادٍ الشك إِجمَعَهُ 
فِالحَطَبٌ عَم وَصَارٌ الثاس كلهم 
مُعَظِمِيِنَ بذعي ومردود 
د الاد اذى كنا ناد 
في قول كغبٍ وفي قول ابن مُسْعُودٍ 
فصَاحِبٌ الجدرق مَمْقَوتٌ وَمنكيِم 
وَصَاحِبٌ الفست فيهم غير مَظَهُودٍ 
ES‏ الامو O‏ 
عَنَى البلاه لها شان فيد 
َالآمرٌ بِالعُرْفٍ ثم النهْيُ عَنْ نكر 
TET‏ 
إا نصحت لشخص قال أنْتَ کا 
فة ال تالا عبر محموة 
ا 


كم م 


ا تَفَاحْرُهُمْ في حَسَن دري 
ورل خسن عال, بتشييدٍ 
و جمع حلي وخدام وأه تع متعة 
تلْقَى الأمِبِرَ مع اا في وهن 
عن 0 مَظَلْمَةَ أ تفع ا 
وَكلْهُم في الهوَى مد لِمجَهودٍ 
إذا ا فاليا يَذْعو حل هذى 


م مم اد ب 


ا اينات EEE‏ سد 
كم القَوانِين E‏ 

وفي الوب سا “شيب لمولوه 
أل الخ را الو قدت 

الوا لري لا تفي مسر 
أنَذَوًا لنا بدَعاً 20 رها 

وجُانبوا نهج توفي وَتَسَدِيدٍ 
تلقَى الهْوَى لبا وَالجَوْرَ رتكا 

وَالعِلّم والنضح فيهم غير موجودٍ 
والهرج وَالمرجَ تَلَقَامَا مرِوّجَة 

وَالدّيْنَ وَالسَمْتَ في جلاب مَرَدُودٍ 
و لكي الحو بذع ۰ 


مالف الشَّر لَمْ يَظْفَرُ بِحَاجَيِهٍ 
ل خيراً ع E‏ 
الت والذم وَالابِذاكٌ قد بدت 
لکل با يريا ي 
فالدينٰ في ر والناس | 
بخبث طبع وال كل مَطَروْدٍ 
ضار الذي كان تام اليداة به 
وَتَقْتَفِيهِ باثي غير مَعْهُودٍ 
من کان هجر ذا 7 وَمِظَلفَة 
الى اهاي ر تي 
الل يَسْرِيْ لِمَا 0 7 
حى القَرِيْبٍ وق الجَار أَهْمَلَهُ 
00 مئ ان رة بالكين الجر 
نُجَيْهُمْ لَمْ ترك رل ائه 
من شير عار في يوم موِعودٍ 
لآ رب سحت كما فال الله لكم: 
و 
اين الفِرَار وكم مِنْ بِذْعَةٍ حَدَنئت 


و 


کم مِنْ طرائي سوءٍ بَانَ مكرما 
ا © م oo‏ 
ومنهل الحق أضحّی ع را ورو 


قَمَا الطريقة إلا نَهحٌ أَحْمَدَ مع 


أصحابه السَادَة الع الصتاديد 
حلص لِرَبكَ وات تفخ سينا 11 | 

ولا روفغلا تنل قوزا ديد 
ات السرو اده ف راا 

مدا رانك عِيْشِيْ عيش مَحْمُوْدٍ 
ما فِيْ الأنام حمَاة غَيرَ مَنْ رَحَلُوا 

ومن بَتِيْ عِنْدَنَا في زي مَلْحوْدٍ 
وَاعُرْبَةَ الدَيْنِ وَالائْمَانِ في رَمنٍ 

اهل الهِدّى بين مقهور رَمَظْهُودٍ 
EN‏ لال e‏ 

لم ينك ميت ولم يُفْرَحْ بِمَوْلْوْدٍ 


E E‏ مرد 

اي اض بها الالام في شرفي 
واف ت ا 

ابن الق ار 2 الدَارٍ ع ا 
ET‏ 

غمريٰ عدا بن وَاشٍ ثم مبشدع 
يَارَبَ يسر بأنصار لتوجيد 


5 
ج 8 


يا صاح من رام فوزا يمشين على 
EET‏ الل 5 ال E‏ 
ماروا يسبق وَقَافُوْنَا ا 


وفتادة الكيتر كالشمان أولهت 
ر مر ص سے 0 © ه م و 0 
واحمد وابن ادريس اڃا الجود 
0 س ي ر ىم 0 ا 1 3 


0 را ا ر‎ o يت‎ f 
ائمة الناسٍ فد جاؤ وا بمقصود‎ 


نواقض الدين عشير تلك فافهمها 


0 
كان ريت رمي 
سے مھ رهم 2 


واهجر رجال الخنا حبا لمعبودر 
و 5 اله الغراءً تنج بها 


/ علد الا بفور غير محلود 

و مُوَِنْ راء نُكَي 
ا ا را 

1 الالرن اع eC‏ 
إلى الرَسولر بلا شك وترويد 

قَامييك عَلَيْهِ وَجَانِبُ كل حرف 


اللهُم افتح لدعائتا بَابَ القبولر وَالاجَابَةَ واررفا صدق التوبَة 
رال هاس الى م وس قور ر ع وس م هاس ا د عن ر 
وَحَسن الانابة ويسرنا لليسرى وَجُنبنَا العسرى وَايَنًا فى الذّنيا حَسَنة وفى 


ا E‏ عذات ر لا ویجوی e‏ 


00 60م 


00 


ف 


( فصل ) 

ا امن طالب فَاليِكَ نماځ مِنْ عَذْلِِ وَرُهْدِهِ وَوَرَعِهِ . قَالَ 
رضن الله غنه فى حط ع الا له + ايها الناس نما آنا وجل بك 
ي ما كم علي ما عَليكُمٍ ٠‏ وإني ي حایلکم على منهج نیکم ومسا فيكم 
ا ل إن كل قَطيعة أقظعها عُثْمَانُ . 

كناك أمطاء عن ا اللو فَهْوَ مَرْدُودُ في بْيْتِ المَالر . فن 
الح لا بطل شَيءٌ ولو وَجَدْنُهِ قذ ترُوْجَّ به النْسَاء وَمُلِكُ الاماء وَفْرَقَ في 
الان لدتو نالحدل ىة 

ومن ضاق عليه الح فَالجَوْرُ علي صن . یه الاس آلا لآ يعون 
جال نکم غَداً قد غمرتهم الدُّنيَا فاممَلكوا العقارٌ وفجروا الأنهار ورکبوا 
82 لحرا 0 ا إِذَا ما م كانوا حضون فيه 


3 ا رجلٍ بن المهَاجرين والانصار من اضحَاب رول | اللو 


دا عِنْدَ الله 0 ا على الله 3 ألا و 1 ع 0 
ولرسرلة فضدق ماتا ودخل. دينا واستف] فا تكد ا حقوق 


# # ةامر 


الاسلام وحدوده . 


اتم عاد اللو . ANO,‏ قْسَم بينم بالسَوية ولا فَضل 
وعد قن اكد وَلِلْمُتَقِيْنَ عند الله ا الجراع . 
وَأخْرَج أبو نعم في الجليّة عَنْ عَلِيَ بْنِ رة الوَاليٰ عَنْ عَلِي بن 


9 


أبي طالب قال جَاءَ ابن الاج فقال يا أميّرَ المؤمنينَ انتلا بيت مار 
EN‏ وَبِيْضَاءَ فمّال الله أكبرٌ فْقَامٌ منوا على ابن التباج 
تی اقام على بت مالر المسلدين فقال:: 

ف جى وسن فة 


م #م 


وكل جَانٍ يَلَهُ إلى ييه 
5 ا ت >2 7 اىم 2 رق 7 ت ٤م‏ 
يا ابن النياج_ علي باشياع الكوفة قال فنودي في الاسر فاعطى 
جَهِيم ما في بيت مال المسلمير وهو يقول ١‏ يا ضفرا وی َه عي 
يري ها وَمَاحَتى ما بهي ملْهُ يار ول دِرْهمْ : e‏ 
ركعتينِ وَعَنْ ممع التَيِمِيّ قال كان عَلِيْ رضي E‏ _- 


ga 


المّال ر ويصلی فيه ویشخده مسجداً رَجَاءَ أن د له يوم القَيَامُوَ . 


مم 0 ا ا 0 


e‏ عَنْ ايو عَنْ جو ٿال سَوعْتُ عَلِيّ إن أبن 
ال رصي الله عن قول ما أصَبْتُ ين فينم غيْرَ هلو القارورَة أهداهًا 
إل الدهاني لم E O OE U‏ 
اللو صَلى الله عليه وسلم الهجرة من بيه الذي أحَاط به المُشركونً 
يقلو ١‏ قكره بو شاو او وه مَكَانَهُ في فِرَاشِهِ ابن عَمهِ أب 


LI 


الحَسّن عَلِياً رضي الله عَنْهُ . 


م ك2 ٤‏ كو م ا مه 5 رات جم رر 2 3 
وار عَلِيّ ان كوت الفِدا سول اللو صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وان 


م تّرم 


عرض نَفْسَهُ سيوف سيوف المُشْرِكِيْنَ تقَطمُ لْحْمَهُ وَتَزْهِنُ رُوْحَهُ وَبذْلِكَ 
فدَى بنفسه رَسُولٌ الله صلى الله عليه وَسَلِمَ فيه يَقَولٌ الناظم 
لِلعقِيدَة : 
ولا تنس صِهْرَ المُصطفى وَائْنَ عَم 
تمد تجن لتر لعلو سملن 
رَفَادَى رَسُولَ الله طُوْعاً فيه 
عَشِيَّهَ لما بالفِرّاش تَوَسَّذَا 
ومن کان راه الف ققد غدى 
علي لَهُ بالخقٌ مَوْلَىَ وَمُْجذا 
ل ل بِطَاعَتِكَ وَلْهِمْنا د 
وحسْنَ الول غلك و اتنا في الدنيّا حَسَنَةٌ وفي الآخِرة حَسَنُ وَقَنَا عَذَّابٌ 
النار وَاغْفْرٌ لا ولوالديتا وَلجَمِيِعٍ الل برحمتك 38 ا الاخ 
وصلى الله على محمد وَعَلى اله وَصَحْبهِ أْجَمَعِينَ . 


(فَصْل) 


وروي أله دَحَلَ عَلَى علي بن أبي طالب رضي الله عَنْهُ جَمَاعَة من 
َصْحَابهِ و له ۳ هو ا 00 يها 


عَوَدَكَ الله من العَدذل ذ ا القت ار 


فقال کک ا بالجورٍ فيمن وليت عَلَيْهِم مِنْ 


ا 


الاسلام انلمك انكل تلك نر عات هذ البنال إن ارقت تيع و كتياه 
انما فى وال 

وَرْوِيٌ ان اا ا ا فقال إِذَا کان يوم 
الجمعة فين + نه بم امْعَةِ إلى المَسجَدٍ » وَقَذ انمع يو التاس 


فقال رَضيّ الله عَنْهُ ما شرن نك خا شق لقي لان LT‏ 


0 


تيه سان نك مالي زح اخر يم E‏ 


| وَرُوِيَ عَنْ سُوَيْدٍ بن غَفْلَهَ قال مَخَلْتْ على أميْرٍ المُؤِْنيْنَ علي بن 
ابِيْ طالب بَعْدَ م ما صَارَ لبه الآمْر فإِذًا هو جايس عَلى مُصَلى ليس في دارو 


اء قلت يا أميرَ المؤينبيَ الْتَ ميك الاسْلام. ٠‏ ولا أرى في بيتك ثاثا 
الي ل ا ار مر ا اا 


أ نٹ فى رخ التُقَلْهَ E‏ دار ھی دار المُقَام 3 وقد تقلت إلَيْهَا م 
تاع 0 بحن إل ليها منتقَلونَ 
سے o‏ ° ا م 0 ٤‏ 
وعن بعْضِهمْ قال راب علا طوف بيده الذرة وَعَلَي إرار فيه اربع 


مزه 


عشرة ة رقع بَعْضَها من جلد 
س اھ ت 7 7 و رمو كرح ر 0 و 2 
ومن كلامه رصي الله عنه الا وإن إمامكم فد اكتمى من الدنيا 
بِطْمْرَيْهِ وَمِنْ طَعَامِهِ بِقَرْصَيْه . آلآ وإنکم لا تقَوَونَ عَلى ذلك لَك 


کي ع م سه 


انوي پود واجتهاد » َوَاللّهِ ما كرت من دُنَيَاكُمْ ا ولا ات 
ف انها وفرا:.. 


إلى أن قال ولو شت لامْنْدَنْتٌ الطريى إلى مصفى هدا العمل 


ص 


ولباب هذا القَمْح ٠‏ وَتَسَائِْجَ هذا القَرء وآ كن هَيهَات ان يغلي هَوَايَ . 


ol.‏ إن 


ويقودني جَشْعِي إلى کر ا 
ولع بالمعجاق وَالتكامة من لآ برك الفرّض ٠‏ ولا عهد له با > 
أو ابِيتَ مبطانا حولي بطون عَرْنَى من الجوع . واكبد حَرَّاءُ » فأكون كما 
قال القائلٌ : 
0 اا أن : تيت E‏ 
ل اکا ص إلى الق 
وين كلام لين دفي الى لاض فجن 
شيك عن ما لا جل لق . فد المح باس بالضاف بنا نيما 
ل وَكْرِهَتٌ |.ه. 
وقال غيره الهٌوى والنفس يُتَتِجَانٍ من الأخلاق قبائحها ويُظهرانِ من الأفعالٍ 
إذا ما رَأَيْتَ المَرْءَ يقتاده الموى فَقَدْ تكله عند ذاك تواكله 
له عار ب ا ا ا 2 57 ع كم 
5 رر ع 2 
إذا اشتبه الامران فالخير فى الذى 
تراه إذا كلفته النفس يقل 
جَانِبٌ هَوَامَا واطرح ماتَريْد 
. من اللهو واللذات | إن كنت تغقل 
ا قَلَبَكَ المحبة لِلرعِيّة وَالرَحَمَة بهم والرفق بهم ر کن 
علیهم سبعا ضارياً يعت عتم أكُلَهُمْ . فَإنْمَا هُمْ صِنْفَانٍ إِما أ لَك في 


— o 


:ابا بن طرق اياك ٠‏ بل الذي حب أن بك الله 
مِنْ عَفْوِه ا فنك فوقهم » ووالي الآمر عَلَيْكُ فوفك والله فوق من 
ولاك » وَقَدْ استكفاك مره > وابتلاك بهم . 


وف لآ دمن عَلَى فو ولا بحُن بِعْفُوْبَة ولا شرن ¿ إلى بادرة 


رخدت فيا مد رة 

ولا تقون إني مرو آمُرُ قاطاع . فن َلك إذْعَال في القلب وَمَنهة 
إلدين » وَتقربٌ من العْير . 

ذا لحت لك ما فيه من سأطابك ابه او ميل فانظز إلى عط 
ملك الله فوفك » وَقُدُرَتِهِ منك على ما لا تَعَدِرٌ ء عليه مِنْ نفك ان 
ذلك يُطَامِنٌ إلْيْك مِنْ طماجك . 

وفيّه إِيّاكَ وَمُسَامَاتِ الله في عَظَمَتِه والتشبة به في جَبْرُوتِهء فان 
E O NN‏ 
من نَفْسِكَ . وَمِنْ خاصّةٍ أَهْلِكَ . وْمْنْ لك فيه هَرَى مِنْ رَعِيْتِكَ , فإك 
إن لم تَفعَلٌ ذلك تَظَلِمٌ وَمَنْ ظَلَمْ عِبَادَ الله كان الله حَصْمَهُ . دُوْنَ 
ا اا الله احص حي 

ربكن ا عك غك وا وهم نك , أَطَلبهُمْ ِمَعَائِبٍ الاس 
قان في النّاس عيوب الواليٰ احق بسَْرِهَا > فلا تَكْشِفَنّ عَنْ ما غاب عَنْكَ 
مها فَإِنْمًا عَلَيَِ تَطهِيْرٌ ما ظَهْرَ لك ٠‏ واللهُ كم عَلَى ما غَابَ عَنْكَ . 


00 س 


وفيه ولا تَعْجَلن بِتصدِيق ساع ن الساعي غاش ون تشب 
ِالنْاصِحِينَ ولا دجن في مشوريلف. يحل يدل عن الفضل, ويعدك 
الفَقرَ ولا جانا يُضْعُِكَ عَن الأمُوْرٍ ولا خريضًاً يرين لَك الشره بالجَورٍ وَل 
کون المحسن والمسيءُ عِندَك سَوَاءٌ منز واحدَةٍ فان في لِك نهدا 
لهل الإحْسَانٍ في الإحْسَانٍ وََذرِياً لامل الاسَاءَوٍ وَلْرِمْ كل مِنْهُمْ م 
الم فة 

م اللة الله في الطبةٍ السفْلَى من الناس, لين لا جل هم 
وَالمَسَاكِينَ وَالمحْتَاجِيْنَ ين وَالمُوسَاءِ وَالزَمَْى فالحفظ الله فِيْهما كما اسْتَحْفظكٌ من 
حه فيم وَاجِعَلُ لَهُم قِسْمَاً مِنْ بيت مالك وَسَهْمَا مَنْ لات ضوافي 
لك 

مم امور مَنْ لا صل لك مهم من تقتجمه العيون وتختقره 
لرّجَالُ فَإِنّ هُولاءِ من الرّعِيّهَ أحَقُ بالانْضَافٍ مِنْ غيرهم وتعهد أهل 
اليم وأولي الرَقةِ في اَن ِمّنْ لا ْله له ولا ينْصِبٌ تفه مسال 
ولك فى الزلاة تقل ا كله تقال + 

وَفِيْهِ ولا يَطُوْلنّ اْنْجَاُكَ عَنْ رَعِيْيكَ إن احْتَجَابَ اللا عَنْ 
لعي شُْبةٌ من الضَّتٍ وَل عم بالامُورِ وَالاحتجَابٌ مهم يفطم عَلْهُمْ 
عِلْمَ ما احْتَجَبُوا دونه فيغر عِنْدَهُمْ الكبير وَيَعْظمُ عِنْدَهُمْ الصغير وَيقبح 
الحَسَنُ وَيَحْسَنُ الق وَيُسَابُ الح بالباططل. . 

وَفِي كِتَابه رَحِمَهُ اللهُ وباك وَالدَمَاءَ وَسَفْكهَا بغَيْر جلها » إن ليس 
شَيءٌ أذغى لِنَقْمَةٍ وَل أنظمْ تَبِعَةٍ وَل أخرَى لوال نِعْمَةٍ واقطاع مُذَةٍ مِنْ 
سَفْكِ الدّمَاءٍ بغْيْرٍ حَقِهَا . فلا فون سُلْطَائَكَ بسَفْكِ دم حَرَام » فإ 


a‏ ر وه #م ون و رم واي 9 ع a‏ ا 2 د 
ذلك مما يضعفه ويوهله › بل يزيله وينقله وآخر السطوة حتى سکن 
وره 


ميك تبك لجيوء وان نكم لق حلى ئر مك بغر اعد 


07 اي قال ود غل 52 طالب دِرْعَهُ عِنڌ رجلٍ 
ي قبل به إلى شر اه فال هجا علي ئی جل إلى 


oF o 


أنْ 0 ثم م قال : هذا 0 53 أب ولم اه 


َال شري للنصرَانيّ ما تقول فما قول امير المز فين فال 
اضرا ي ما ازع إلا جي » وما امير المُؤْبينَ مني يكاؤب مَلََتَ 
ريح إلى أمبْرٍ المؤمنيئنَ عَلِيَ بن آبيْ طالب قََالَ لَه هل من ية 
جك عَلِيّ رضي اللهُ عنه » وَقَالَ أَصَابَ شري مَالِيْ َقَضَى شَرَيْحٌ بها 
ا 


قال فا لنَمرانِيَ وَمشى تخطاً نم رَجَمَّ فَقَالَ ما نا ماشه أن هذو 
أحْكَامٌ الانيا امير المؤْيِِينَ بيني إلى قاضِيه ية يُقضِي عليه . 


درو 5ه اس شر دم ۴و بن .206 وا کے راوث نوك ا 000 
اللو ا 3 00 المؤمنينٍ | 0 وأنت: منطلق) إل فت 


: 7 


جع 


تمرك ما ي االتعالئ: وله الى 

إا سكن المُثْرِيٌ ا به 
فَجِدُ في مَرَاضِيِ الله بالمال, رَاضِيا 

بمَا تَفْبَنِيٌ مِنْ أجرو وراب 
وَعَاص هوى الَمْس الذي ما أَطَاعَهُ 

أو ظلة إلا هَرَى بِنْ عُقَابِهٍ 
رافظ على تقوى الله وخوفه 
و له عَنْ بَذْكارٍ دنك واب 
وشل ليك الجنام وَوَفْعَهُ 

ر ملفاء رطعم صابه 
إن عاد مسرل الج 
جوافه] O I E‏ 

وابدّى التلافي قبل إغلاق بَابهِ 


قال علي رضي اله عله مار لام نوه ؟ إن كان عَلَى | الد فد 
یرت سَلْفك , وان کان غلى الاجزة تقذ زبخت جارك » با غاز 
ني وَجَدْتٌ لَذَاتِ لديا في احفر الأشْيَاءِ الطعام وَأفْضَلَُهُ العَسَلُ وَهْرَ مِنْ 


. فى الهواءٍ‎ NNER N 


المَلْبوْسَاتُ وَافْضِلَُا الحَرِيْرُ وهو مِنْ ُو القَرّء المَشْمُوْمَاتٌ 
َأفْضَلُهَا المِسْكُ وهو مِنْ فَأَرَوِء المَسْمُوْعَاتُ وهي أعراض سَائْرَةٌ في 
ارا 

اللَكَاحُ َو ال في مبال, وك أ المرأة. ترا اقح شي ۽ 
فيها : هَذْهِ الفط تك لنا عن هران الذنا على اال حم لدا 
في حفر الأشياء . 

ومن الحكم المروية عنه ما يلي : 

وقال رضى الله عنه « البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن 
عن حجته والمقل غريب في بلدته والعجز آفة والصبر شجاعة والزهد ثروة 
والورع جنة ) . 

وقال ( نعم القرين الرضى والعلم وراثة كريمة والآداب حلل مجددة 
والفكر مرأة صافية ) . 

وقال « صدر العاقل صندوق سره والبشاشة حبل المودة والاحتمال قر 
العيوب » وقال « إذا أقبلت الدنيا على أحد اعارته تحاسنٌ غيره وإذا ادبرت 
عنه سلبته محاسن نفسه » . 

وقال « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه » 
وقال « إذا وصلت اليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكر» . 

وقال « من جري في عنان امله عثر بأجله » وقال « من أبطأ به عمله 
م يسرع به نسبه » ويروى هذا عن رسول الله ية « من كفارات الذنوب 
العظام اغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب » . 

وقال « يابن أدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه 
فاحذره » وقال « الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتى كأنه غفر» . 


الى ع ساد 


وقال « فاعل الخير خير منه وفاعل الشر شر منه » وقال « كن سمحاً 
ولا تكن مبذراً وکن مقدراً ولا تكن مقتراً» . 


وقال « من أسرع إلى الناس با يكرهون قالوا فيه با لا يعلمون » . 


وقال طوبى لمن ذكر المعاد وعمل للحساب وقنع بالكفاف ورضي عنه 
الله » . 

وقال احذروا صولة الكريم إذا جاع وصولة اللثيم إذا شبع » وقال 
« أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة » وقال TT ٠‏ 

وقال « اللسان سبع ان خلى عنه عقر» وقال « فوت الحاجة أهون من 
طلبها إلى غير أهلها » وقال « لا تستح من اعطاء القليل فإن الحرمان أقل 
منه ) . 

وقال « إذا : تم العقل نقص الكلام » وقال « من نصب نفسه للناس 
اماما فلييدأً بتعليم نفسه قبل تعليم غيره وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه 
بلسانه ومعلم نفسه ومأدبها أحق بالاجلال من معلم الناس ومؤدبهم » وقال 
« قيمة كل امرىء مايحسنه » . 

وقال « أوصيكم بخمس لو ضربتم إليها اباط الابل لكانت لذلك 
أهلا لا يرجون أحد منكم الا ربه ولا يخافن الا ذبنه ولا يستحين احد إذا 


سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحين احد إذا لم بعلم الشيء أن 
يتعلمه 


وعليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالرأس من الجسد ولا خير في 
جسد بغير رأس ولا في إيهان لا صير معه ) . 

وقال « من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس ومن 
أصلح أمر آخرته اصلح الله له امر دنياه ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه 
من الله حافظ » . 


وقال « اعقلوا ا لخبر عقل رعاية لا عقل رواية فان رواة العلم كثيرولكن 
رعاته قليل » وقال « لا يترك الاس فان ارد لاستصلاح دنياهم الا 
فتح الله عليهم ما هو أضر منه » وقال « اضاعة الفرصة غصة » . 

وقال « عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغني 
الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب 
لاتا 

وعجبت للمتكبر الذي كان بالامس نطفة ويكون غداً جيفة . 

وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله . 

وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموتى . 

وعجبت لن انكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأول . 

تبت العام :وان الاد وارك دار الغا 
فيا عَبجبًا مَل يُضِيُْمُ حَيَانَهُ على حفظ مال وهو للم ريَدْحَرُ 
ومَنْ تتَوّفى نفسه كَل ليلة ورج فيه كيف لِأبِعْث يكر 
عن ته التي CG E‏ 

وقال « لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث في نكبته 
وغيبته ووفاته » وقال « تنزل المعونة على قدر المؤنة » . 

وقال « المرء محبوء تحت لسانه » وقال « لا يعدم الصبور الظفر وان طال 
به الزمان » . 

وقال « الراضي بفعل قوم كالداخل معهم وعلى كل داخل في باطل 
اثمان اثم العمل به واثم الرضى به » . 

وقال « من استبد برأيه هلك ومن شاور الرجال شاركها في عقوها » 
وقال « من كتم سره كانت الخيرة بيده » وقال « الاعجاب يمنع من 
الازدياد » . 


س ¢ س 


وقال « الناس اعداء ما جهلوا » وقال ‏ زاجر المسيء بثواب المحسن » 
وقال « الطمع رق مؤبد » وقال « لم يذهب من مالك ما وعظك » . 

قال هينهد ناكف العروف ر :لا يشكر ل نفد شك غ ن 
لا يستمتع به وقد تدرك من شكر الشاكر اكثر ما أضاع الكافر والله يحب 
المحسنين ) . 

وقال « بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد » وقال « من كساه 
الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه » . 


وقال « الكرم أعطف من الرحم » وقال « من ظن بك را فصدق 
ظنه » وقال « الحدة ضرب من الجنون فان صاحبها يندم فان ل يندم فجنونه 
مستحكم ) . إنتهى . 
اللهم إذّك تغل سرا دتتا َم كلمن وتر كانتا لا فى 
عَلِيكَ شيء , مق أثرنا نحن السا الفقراء إليك المستفيثون المسنتجيرون 
بك نالك أن تقبط ديك من بلص ييل ما حتت من الب 
اكرات ويقيم عَلَم الجهاد ويَقَمَعٌ َمل الي والكفر والعناد نالك أنْ 
تعفر نا ولوالديتا وجيع المسلمين بِرحمَتكَ يا أَيحَم الراحمين وصلى الله على 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 
(فصل ) 
E o‏ 
وعن رجل من بني شيبان أن عل بن أ ا عليه الا ي 
فقال O‏ اعد Mc a‏ عايض رنيو للا 
إله إلا الله وحده لا شريك له . 
وأن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالحدى ودين الحق ليريح به 


عِلْتَكُمْ 2 وليوقظ به غَفْلتَكم 2 واعلموا أنكم مَيتوْن ومَبعُوُون من بعد ا موت 
ومَوْقهُون على أعمالكم وبَرْيُونَ بها . 

فلا تنگم الا الدنيا فاا دار البااء رة :وبالفناء رة 
وبالځدر مَوْصُوفَة » كل ما فيها زّوال وهي بين أهلها دول وسال » لا توم 
أهواهًا . 

ولن يسم من نراه »> بينا أهلها منها ف رخاءٍ وسرور » إذاهم 
مها في بلاء وغرور » َحْوَالٌ ختلفة > وتارات متصرفة : 


العيش فيها مَذْمُوم 2 ورجا فيها لا يلوم » وإنما أهلهًا فيها أغراض 
مُسَتهدّفة تزميهم بسهامها » وتقصمهم بحامها » حتقه فيها مَقَدُور وحظه 
فيها مَوفُور . 

واعلموا عباد ال وما أنتم فيه من زهرة الدنيا على سبيل من قد مَضى 
من كان أطول منكم أغيارا + واد منكم بطسا › ومر ارا + وأبعدَ 
آثاراً . 

اميت أموالهم هامدَة من بعد نقَلَتهِم 2 وأْجْسَادُهُم بالية وديارهم 
خالية » وآثارهم عافية : 

فاستب دلوا بالقصور الْسَيدَة والنمارق الممْهَدَة الصّحْورَ والأحجار في 
القبور التي قد بني على الخراب فنأومًا » ويد بالتراب نوها . 

َمَحَلَُّا مُفْثَر . وساكنها مُغترب » بين اهل عارَةٍ مُوْحِشِن » 
وهل َة مُتَشَاغْلِين > لا يستاَنسُونَ بالعمران » ولا يَتَواصلُون تواصل 
احيران والإخوان 6 على ما بيهم من قرب ال جوار ‏ ودن الدار . 

وكيفَ یکون بم توصل وقد طَسَمُُم بكلْكله الب الهم ا ادل 
والثرّى » فأَصْبَحُوا بعد ا حياة َمْوَانًا » وبَعْدَ غَضَارَة العيشِ رفاتًا . 


جع بهم الأخباب» وسَكَنُا الراب » وظعنُوا فليس هم إياب » 
ميات هَيْهات » « كلا إنها كلمة هو قائلها وین ورائهم بررّخ إلى يوم 
يعون ) . 

وكأن قد صرتم ال ما ضارةا إليه من البلى والوَحْدَة ني دار الْوَى 
اَم في ذلك ألضْجع » وضمكم ذلك اشع . 

فکیف بكم لو فد ات الامو رت الا تفيل ا 
الو ووقفتم لصيل ین يني املك اليل . 

ارت القُلوب ‏ لإشّْمَاتِها من سّالف الذثوب » وهكت عَدكُم 
المح الامانة وظْهُرتُ منكم العُبوبُ والاسراز : 


هنال « ری کل نَفْسٍ بها كسّبت » إن الله عز وجل يقول : 
ل لِيَجَرِيَ الذينَ أساؤوا بها یلوا وزی الذين أحسنوا بالحسلى 6 . 

وقال : 3 ووضع الكتابُ فتري المْجَرمينَ مُشْفْقينَ ما فيه ويقولون : 
يا يتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها ؟ وَوجدوا ما 
عملوا حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك أحداً » . 

جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابه » متبعين لأوليائه » حتى ينا 
وإياكم دار القَامَة من فضله » إنه حميد مجيد . 

عن الحسن » عن عل عليه السلام » قال : طُوبى لكل عبل وة 

عرف الناس و يعرفه الناس 3 عَرَفْه الله برضوان . 

أولتدك مَضصَابيحٌ المدى , يَكْشِف الله عهم كَل فة مُظلِمة 
سيدخلهم اورت 2 يسوا بالذَابيع لبر ولا الجحمَاة الاين 5 

رعو عاص بن ضمْرة عن علي عليه السلام : « آلا إن الفقيه الذي 
لا يُقنط من رحمة الله ولا يوْمثُُم من عذاب الله » » ولا رخص لهم في مَعَاصِي 
الله . 


= 40 به 


ولا يَدَعٌّ القرآن رَعْبَةَ عنه إلى عَيره » ولا حَيْرَ في عبَادَةٍ لا علْمَ فيها ولا 
خير في علم لا فَهُمّ فيه » ولا حير في قراءة لا تَدَّبْرَ فيها » . 

عن الشعبي » أن عليًا عليه السلام قال : « يا أا الناس » ذا 
عني هؤلاء الكليات » فلو رَكِبْتُم الي حتى تُنْضُوْهَا ما أصبتمٌ مذلها . 

لا رون عبد إلا ره » ولا خافن إلا دنه » ولا يستحمي - إذا لم 
اي م ان ل 

واعُلَمُوا أن الصّيرٌ من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد » ولا خَيْرَ في 
ا 

وعن أبي عبدالر هن السَلمَى » عن علي بن أبي طالب » قال : أوحى 
الله عز وجل إلى نبي من الأنبياء أنه ليس من آهل بيت ولا آهل دار ولا أهل 
قرية يكونون لي على ما أحب فيتحولون عن ذلك إلى ما أكره » إلا تحولت لهم 
ما يحبون إلى ما يكرهون . 

وليس من أهل بيت ولا أهل دار ولا أهل قرية يكونون لي على ما أكره 
فيتحولون من ذلك إلى ما أحب إلا تحولت لمم مما يكرهون إلى ما يحبون . 

وعن عبدالله بن عباس أنه قال : ما انتفعت بكلام أحد بعد رسول 

الله يكل كانتفاعي بكتاب كتبّ إل علي بن أبي طالب » فانه كتبٌ إل : 

وأما بعد فان المرء ل ل ا 
لين سرورڭ با نلك من أمْر رتك ولِيكنْ سك على ما فاك منها وما لت من ذُنياكَ 
فلا تُكئْرنٌ به راء وما فاك منها فلا تاس عليه حَرنا» وليكن همك فیا بعد الموث» . 

وعن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده » أن عليًا رضى الله عنه 
شيع جاه » فلما وْضِعَتٌ في دما ع أهلّها وبَكوْها فقال : « ما تبكون ؟ 


أما واللّه لو عايئوا ما عَايْنَ مهم لآذَلتهُم مُعَايتتهم عن مَيتهم » وإن له 
فيهم لَعَوْدَة » ثم عودة » حتى لا يُبقي منهم أحداً » . ثم قام فقال : 
أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال » ووقَّتَ لكم 
الآجال » وجعل لكم أسراعًا تعي ما عناها » وأبصاراً لتجلوعن غشاها , 
وأفئدة تَفْهُمُ ما دهاها . 
إن الله لم يخلقكم عبثاً » ولم يضرب عنكم الذكر صفحاً بل أكر کرمکم 
بالنعم السوابغ . وأرصد لكم الجزاء » فاتقوا الله عباد الله وجُدُوا في 
الطلب » وبادروا بالعمل قبل هادم اللذات . 
فان الدنيا لا يدوم هيمها » ولا تومن فََائعُها » غَرُورٌ حائل » وسناذ 
مائلٍ > اتعظوا عباد الله بالعر» وازدّجروا اندر وانتفعوا بالمواعظ . 
نكأن قد عَلِدكُم عاب النية » وسيم بيت الراب » ودمتكم 
مُفظعات الامور بنفخة الصور» وبْثّرة القبور » وسياق المحشر » وموقف 
الحساب » باحاطة قُذْرَة ا 
کل تقس معا سَائقٌ يَسُوثُها لمُشرها » وشاهدٌ بهد لبها : 
0 وأشرقت 00 بثور 5 ووضع م الكتاب وجي ء بالنبيّين والشهداء وقضي 
ينهم باحق وهم لا يُطُلْمون ) . 
ارت لذلك اليوم البلاد » ونادى امنَادِي وحشرت ا 5 وت 
الأسنرار» واريت الأفئدة , ورز الجحيم قد تأججَ يها وغلا يها . 
عباد الله » اتقوا الله تقية مَنْ وجل وحذر وأَبْصرَ وارْدَجَرٌ فاحتث طلا 
ونجا هَرَبًا » وقَدَّمَ م للْمَعَاد واسْتَظهَرٌ بالزاد . 
وكفى بالله منتقًا ونْصِيراً » وكفى بالكتاب خض وحَجيْبًا » وكفى 
بالجنة ثوابًا » كمي بالنار وبال وعقابًا » وأسْتَغْفرٌ الله لي ولكم . 


ومن كميل بن زياف قال ا 
ناحية الجبان » فلما أصخرنا جلس » ثم a‏ : ديا كُمَيْل بن 
زياد » القلوبُ أَوْعيةٌ برها أوعَاها للم : م 

اناس ثلاث : عل رباني » متعم على سبيل اة » وه راع نب كل 
ناعقي » يُميلونَ مع كل ربح » ولم يستضيئوا بنور العلم وم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق . 

العلم خير من المال » العلم يحرسك وأنت تحرس امال » العلم يزكو 
على العمل والمال تنقصه النفقة » العلم حاكم والمال محكوم عليه 
المال تزول بزواله . 

وتحبة العال د يدان ا العلم يُكْسِبّه الطاعة في حَيّاته وحمل 
الأحدوثة بعد مماته » مات ران الملل وهم أحياء » والعلماء ء باقون ما بقي 
الدهر » أعيا يانم مفقودة » وأمثالهم في القلوب موجودة . 

إن ههنا وأومأ بيده إلى صدره عل لو أصبت له حمل بل أصبته قتا غير 
مأمون عليه > يستعمل آلة الدين للدنيا > يستظهر بنعم الله على عباده » 
وبحججه على كتابه . 

أومعاندًا لأهل الحق لا بصيرة له في إحيائه » ينقدح الشك في قلبه > 
عارض من شبهة . لا ذا ولا ذاك . أو منهومًا باللذات سلس القياد 
للشهوات » أو مُغرىّ بجمع الأموال والادّخار ليسا من دعاة الدين في 
شيء ع أقرب شبها بهم الأنعام السائمة . 

ذلك يموت العلمر يموت ا يلل > لن تخلو الأرض من 
قائم لله بحجة لكي لا تبطل حُجّج الله وبيّناته أوانك هم الأقلون عددًا » 
الأعظمون عند الله قدراً . 

بهم يحفظ الله حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرغونها في قلوب 


أشباههم . > مجم بهم العلم على حقيقة حقيقة الأمر. فاستلانوا ما استوعر 
المترقون اا O E‏ : 

صحبوا الدنيا بأبدانِ أرواحها معلّقة في امحل الأعلى آه آه شوقًا إلى 
رؤيتهم » وأستغفر الله لي ولك إذا شكت فَقّم » . 


وعن أبي أراكة » قال : صليت مع علي بن أ بي طالب عليه السلام 
صلاة الفجر ‏ فلم سلّم انفتل عن يمينه » ثم مكث كأن عليه كآبة » حتى 
إذا كانت الشمس على حائط المسجد قِيدٌ رمح » قال وقلب يده : 

« لقد رأيت أصحاب رسول الله ل فما أرى اليوم شيئاً يشبههم لقد 
كانوا يصبحون شعتا صفرا عر , بين أعينهم أمثال ركب المعزى » قد باتوا لله 
سحا وقيافاة > يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم وأقدامهم . 

فاذا أصبحوا فذكروا الله ما دوا كما تيد الشجرة ة في يوم الريح » وهملت 
أعينهم حتى تبل ثيابيم » والله لكأن القوم باتوا غافلين » . 


ثم مض فا رثي مفترا يضحك حتى ضربه ابن مُلْجَم » والسلام . 
ولا عرو الاشراف إِنْ ظفرت م كلاب الأعادِي من فصِيْح. وأغجم 
فرب وحثو سقّت حمزة الردّى مت علي من حار ابن مجم 

اللهُم انعا ا عَلْمْشَاء وعَلَمنا ما ما يفنا ووفقنا للعمل با 

هتنا » الله إن کنا مُقَصريّنَ في حفْظ حَفَّكَ » والوفاء بهد » فأنت 
ل قا 3 هرق ؛ ام ل ا نت ألم بنا بنا 
قېکال جود جاوز عن عتا » واغفر نا ولِوَلِدِيْنَاوسويع, اأسلمين + الأخياء 
منبم واليشين » برَحْتكَ يا أَْحَمَ الرَاحِينَ » وصلى الله على مد وعلى آله 
وصّحُحبه أجمعين . 


(فصل ) 

E EEE‏ عورال املق كلهم بالنسبة إلى 
0 الرسول 5 وانقسامهم ( في إجابة دعوته, .الى سابق » ومقتصد » وظالم 
تفه » وبه طهر قصل العُلمء الربانيين على غيرهم من الناس ا 

فنقول : مل ذلك كمثل رَسول, قدِم من بَلدِ الك الأعظم فأدى 
رسّالة الملك إلى سَائر البُلْدانِ ٠‏ وظَهْرَ هم صِدقه في رسّالته . 

فکان مَصَمُونْ الرسالة التي أدّاهَا من الملك إلى رعيته أن هذا الملك لا 
إِحْسَانَ ل 1 ] أشدٌ من 
به . 

وأنه لاب أن يُستديى الرعية كلهم إليه لِمُِيمُوا عنده e‏ 
بإحسانٍ جَرَّاه بإحسانه 4 ا لجزاء » ومن ققدم عليه بإساءَةٍ جَرَاهُ بإساءته أشدَ 
الجرّاء . 

وأنه يحبُ كَذَا وكذا ویکره كدا وكذا م يَدَعْ شيئ ما مله الرَعِية إا 
أيهم به يحب امك منه وما يكره » مهم باهر والسير إلى دار املك » 
التي فيها الإقامة . 

يق بخراب جع البلاد سوي ذلك البلد . 

أن من يجُه َرَت إليه املك من يُرْعجُهُ عن وطنه ينقله 
ا 

وجَعَل يَصِنفُ صفات هذا الملك الحسّنى من الال والكال 
والجلال والإفضال . 


فانقسم الغاس في جا هذا الرسول الذّاعي إلى الملك أقسامًا عَديدَة 
فمنهم مَن صَدَقَهُ ول يَكُنْ لَه هم إلا السؤال عَنَا يحب هذا املك من الرعية 
استصحابه إلى داره عند السير إليه . 

فاشتغل بتخليصه لتفسِه وبُِحَاءِ من يُمكنهُ دعاو من الق إلى 
ذلك » وا رمه هَذَا املك فاته . 

ا الناسٌ باجتنابه وجَعَلٍ َه الأعظّمْ السّؤال عن صفات الملك 
وعَظّمته وإفْضَاله » فاد ذلك عحبة لهذا املك وإجلاله والشوق إلى لقائه . 

فارتحل إلى املك مُسْتَضْجِباً لأنفّس ما قَدِرَ عليه ما يُحبه الل 
ويرتضيه › واسْتَضْحَبَ مَعَهُ ركبا عَظيًا على مل حال اام اك دان 
الملك . 

فل عرف من جهة ذلك الدليل الذي فق رول الصادق أقرت 
الطرق التي يتوصّلٌ بالسير فيها | إلى املك » وما يع من التزود لير فيها . 

عمل بمقتضّى ذلك في الس هو ومن اتب ١‏ 

فهذه صفة العُلماءِ الربانيين الذين اهتدوا ومهّدوا الخلق مَعَهُم إلى 
طريق الله . 

وهؤلاء يَقَدَمُونَ على الملك ك قدوم الغائب على أهله المتتظرين لقدومه 
المشتاقين إليه اشد الشرق.. 

وقسم أخرون اشْتَعْلُوا بالتأهب بمسيرهم بأنفسهم إلى الملك ٺ ولم 
پتفرغوا لاستصحاب غيرهم مَعَهُمٍ . 

هذه صِفَةٌ اباد الذين لما مايَنفعُهُم في خاصة أنفسهم واشتغلوا 
الكل بماد 


وقسم آخَرُونَ هوا بأحد القسْمَين وأَظْهَروًا لاس مت وان 


عت لاج “سد 


قُصدَهُم التَودَ للرّحيل » وإنما كان قصدُهم استيطان دارهم التي هُمْ بها 
sS‏ 
yT E‏ 50007 


تسر بهم بن أهل التوحيد . 

وقسم ارون َهِمُوا ما اراد الل را الك كنم غَلَبَ 
عليهم الكسَلُ والتقاعد عن التزود للسفر واستصحاب ما بحب املك 
واجتناب ما ير . 

وهؤلاء العُلماء ء الذين لا يَعْمَُونَ بعلْمهم » وهُمْ على شَفًا مَلكةٍ. 
وربا انتفع غيرهم بمعرفتهم وَوَصفهم لطريق السير » فسارٌ المتعلمون فنجَوًا 
وانقطعٌ من تعلموا منهم فهلكوا . 

وقسم آخَرُونَ صَدَّقُوا الرسول فيا دَعَا إليةمن دعو للك کي 
يتعلّمُوا منه طَريْقَ السير» ولا مَعرفة تفاصيل ما به املك ف وما يكرهة » 
فساروا بأنفسهم وَرَموا اسهم في طَرٍْ شاف » واو » ورور فهك 
رمم وانقطعوا في الطريق » وم يَصِلُوا إلى دار الملك . وهؤلآء الذين 
يَعْمَلُون بير عِلْمٍ 1 

وقسم م تتموا بهذه الرسالة » ولا رفوا بها رأساً » واشعَقُوا بمصًالح 
إقامتهم ني أوطائهم التي أخبر الرسول بحرابها . 


وهؤلاء 2 س عد البرسورل نالكلية 3 ومنهم من سا بالقول 
ولكنهُ لم يَشْتَغْل بمعرفة ما َل عليه ولا بالعمل به . وهَولاءِ ُمُه الخلق 
المعرضونَ عن العلم والعمل . 


ومهم الكفارٌ والمنافقونَ ومنهم العُضَاةٌ الظالمون لأأنفسهم فلا يَشَعُرون 


Oo ~ 


إلا وقد طرق داعي الملك فأجلاهم عن أوطانهم. وَاسْتَدعَاهُم إلى الملك 
فقدموا عليه قدو م الآبق على سيده الغضبان علب 

فإذا ملت أقسام الناس المذكورة 1 جذ أشرف ولا قرب عند الملك 

من العُلاء الرّبانيين . فَهُم أفضل الخلق بعد الَرْسّلین صلوات الله وسلامّه 


عرو اجن انق 


ا حي لله ری عبشم 
لکن غليهم 1 يووا بالذي 
صدق واخلاصض وحسن 
وتَعْضفٍ 


امياد 


ورد 
وصيّانة 
ا فَرْضٍ واجتناب محارم 
يا ادم القرآن | تك مكذا 


ومتی أضَعْتَ حدوده لم تنتفع 


فيه من شرع رار 
ويام ليل مح صيام نهار 


وا 0 0 
ر 
وادَامَة لخد ولا 


بحروفه وسّكنت دار 


لهم علمنًا ما ينفعُا وأ وأنفَعْنَا بب| علّمْتََا وبارڭ لنا في علومنًا وأعما 
00 وأضلخ نياتنا ودرياتنا واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين 00 
يا أرحم و الراجين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
(فصل) 
وقال ابن القيم رحمه لله في الكلام على مَرَاحِل م 
إيأها فَلثْرجِمٌ مم إليه فنقول أمّا الأشقياء فقطعُوا تلك المراحلٌ سَائْرين لقان 


القتقاء لد ردي عقوت انر نكا 5 


7 م قم ر و مه 
ومعاداة كتبه ا ( وما بعثوا به ومَعَادّاة أوليائه والصد عن سبيله 


ل لاجم — 


ومحاربة من يدعو إلى دينه ومقاتلة الذين يأمرون ا الناس وإقامة 
دعوة غير دعوة الله التي بَعَتٌ بها رَسَلّه لتَكُونَ الداغوة لَهُ ة وده . 

فقطعٌ هؤلآء الأشقياءُ مَرَاحل أعمارهم في ضِدّ ما يحبه الله وترضاه : 
وما السائرونَ إليه فظائُهُم قَطَْ مُراحِلَ مره في غفلاته وايثار شهواته وداه 
على مَراض الرب سبحانه وأوامره مع ايمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر . 

TS 
. بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله فهذا حال المسلم‎ 

واما من زين له سوء عمله فرآه حسناً وهو غير معترف ولا مقر ولا عازم 
على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا . 

فهذا لا يكاد اسلامه أن يكون صحيحاً أبداً ولا يكون هذا الا منسلخ 
القلب من الابان ونعوذ بالله من الخذلان . 

واا الأبرار المقتصدون فَقَطْعوا مَرَاحلَ سَفَرهم بالاهتمام باقامة مة أمْرِالله 
وعقد القلب على ترك لته ومَعَاصِيه فهمَعْهُم مصرُوْفة إلى القيام. ا 
الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة . 


ار م يَستيقظ حدم من منامه سبق ال ه القيام ألا 
والصلاة كما الله فإذا د فرض وفته اشْتَغْلَ بالتلاوة والاذكار إلى حين 
تطلعٌ الشمس فيك الشجى . 

م ل إلى ما أقامَهُ الله فيه من الاسباب فإذا حفر فض الظهر 
بادَرَ إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من ال فی فَرِضَتَهُ کا مر 
ممل لها بشرائطها وأركانبا وسننها وحَقائقها الباطنة من الخشوعِ والمرَاقبة 
وامحضور بين يدي الرب . 

حا ني لفاك وقد ت ف دوه وا ا و 


وهم سد 


على صَفْحَاته ولسانه وجوارحه وجل نُمَرتها في قلبه من الانابة إلى دار الخلود 
والتجاني عن دار الغرور وقِلَة التكالب والخرص على لوكا وعَاجلها . 

قد نهت صلاته عن الفحشاء وا منكر وَحَينْتْ إليه لقاء الله ونفرتة عن 
كل قاطعٍ يَقْطعُه عن الله فَهُو مَحْمُوم مَهُمُومُ كاله في سجن حتى تحضر 
الصلاهٌ . 

فإذا حضرت فام إلى نعيمهِ وره وقرة عينه ويا قلبه فهو لا تطيبٌ 
له الحياة إلا بالصلاة هذا وهم في ذلك كله مُرَاعُونَحُفظ السّنن لا يون مها 
بشيء ما امكنم . 

فيَقَصَدُوْنَ من الؤضوء اكمله ومن الوقت أُوُلّه ومن الصفوف اوا عن 
يمين الامام أو خلفٌ ظهره . 

ا بعد الفريضة بالاذكار المشروعة كالاستغفارٌ ثلاثاً وقول اللهم 
نت السلام ومنك السلام ابارت اذا 00 ل 

وقول لا إله ؛ إلا الله وحدَهُ لا شر ا 
کل تقد لله لان ۵ات ا معطي ا تت را مت ا 
منك الحدٌُ لا إل ة إلا الله ولا نعبدُ الا اياهُ له النعمة وله الفضلٌ وله الثناء 
الْحْسَنُ لا إلة إلا الله خلصين له الدينَ ولو كره الكافرون . 

ثم حون ويحَمدُونَ ویون تسعاً وتسعين ومون المائة بلا إلهَ إلا 
ل وحده لا شريك له لم املك وله الحمدٌ وهو على كل شيءٍ قدير . 

ومن راد المزيد قرا ية الكرسي والُعوذّتين عَقبَ كل صلاة فان فيها 
أحاديث رواها النسائي وغيره . 

ثم يركعون السة عل إحسن ن الوجوه هذا ابم في كل فريْضَةٍ : 

فإذا كان قبل غروب الشمسٍ وروا على أذكار المسَاءٍ الوارادة في الس 
نَظيْرٌ أذكار رالصباح الوَاردة في أله العبار ولا ون بها ا 


لاهج سد 


لك 5 و 


فإذا جَاءَ اللي كَانُوا فيه على مَنازَهِم من مُواهب الرب سُبْحَالهُ لَه التي 


فإذا حدر مَضَاجِعْهُم نوا بأذكار ر انم الواردة في السنة وهي كثيرة 
تبلغ نحوًا من أَربَحِين . 
فيأتون منها ما 0 وما یدرون عليه من قراءة سورة رن 
والمعودتين ثلاثاً : م ر مها رؤوسهم ووجوهَهم وأجْسَادَهُم ثلاث يوون 
آية الك سي وخراتیم سَوْرة البّقرة ويُسَبْحُونَ ثلاث وثلاثين ويحْمدوْنَ ثلاثا 
وثلاثين وبكبرون أذبعا وثلائين . 
ثم قول أَحَدُهم الُم إني أسْلَمْتْ فسني إليك وَوَجّهْتُ وَجُهيِ إليك 
فضت أمريٰ إليك رالات ظهريٰ إلبك رغبة و 5 الك لاما ا 
منك إلا ليك . 
آمنث بکتابك الذي أَنْرَلتَ وبي الذي ا 
وإ شاء فال باسمك ربي ضعت جنبي وبك أرفْعَهُ فان مسحت 
نفيبي فاغفرٌ نا ون اسا احمَظْهًا با تفط به عبد الصالحين . 
وان شاءَ قال : الله ت السموات ا ورب اعرش 0 
ري ورب كل شيءٍ فال الحب والنُوى مرل التوراة والانجيل والقرآنَ أعوذ 
بك من شر كَل دابة أت خد بناصيتها . 
أنتَ الأول فليس بلك شي E‏ فليس بَعْدَكَ شيءُ م ونث 
الظاهرفليس فوقك شي وأنت الباطنٌ فليس دوك شيءٌ إقض عن الدينَ 
وأغنني من الف . 
وبالجُملة فلا يرال يکر الله على فراشه حتى بعلب النومٌ فهذا وم با 
ودَيادّة لَه من قربه من الله . 
فإذا استيقظ عاد إلى عادته الالو ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من 


اة امرض وتشْييع ادر وإجابة الذعوة : الحاو لهم بالجاه والبدن 
والنفسٍ والمال وزيادتهم وتفقدهم . وقائم بحقوق هله وعياله . 

فهو تقل ني متازل العبُودية كيفت نق فيها الأمرٌفإذا وع منه ربط 
ف حت من حقو الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ووه ومدًاواته 
بعملٍ صالحٍ يزيل ابره فهذا وَظيفَتهُ دان . أها. 


وقال إن شرو ادنيا والآخرّة إنما هو اجهل بها جاء به الرسول 6 
والخروج عند , 

وهذا برهان قاطع على أن لا نجاة للْعَبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في 
فة ما اء به الرسول ول علب والقيام, به عملا . 

وكال هذه الاه 0 اهما دعوة الخلق إليه » والثاني ص 
واجتهاذه على تلك الدعوة ْ 

ار الال للإنسان على هذه المراتب الأربع . 

حدم العلمٍ بها جاء به الي ڳلا . 

والثانيةٌ العمل .به : 

والثالثة نَشْرهُ في الناس والدعوة إليه . 

والرابعة صَدرُهُ وجهادٌه في أدّائه وتنفيذة . 

ومن طَلَحَتَ همتهُ إلى معْرفَة ما كان عليه الصحابة رضي اللَّهُ عنهم وأرَاد 
َعَم فهذه طريقتهُم حَقًا . 

اللهم إنا نسألك فعْلَ ارات » وترك المنكرات وحُبّ ب المسَاكِين وإذا 
ارذ فتنة في قوم وفنا رمتو . 

وقال رحمه الله ا هجرتان : هجرة ت با لجسم من بلد إلى بلد وهذه 
ها ما ولیس المراد الكلام فيها . 


سد يام عه 


ص 


والهجرة الثانية الحجرة بالقلب لل الله 4 ورسوله وهذه هي المقصود هنا 


وهذه ا ة هي ا الحقيقية وهي الاصل : 


وهجرة الجسد تابعة ها لله وهي هجرة تتضمنٌ ( من ) و( إل ) فيها 
جس لبه من عحبّة غير الله إلى حه ومن مُبودية غيره إلى عبوديته ومن 
خف غیرد ورجائه والتوکل E‏ الله ورجائه والتوكل عليه ومن 
دعاء غيره وسؤاله » والخضوع له والذّل, له والإستكانة له إلى دعاء الله 
وسؤال الله والمخضوع له والذل له والاستكانة له . 

وهذًا بعينه مَعْنِى الفرار إليه قال تعالى ؛ ‏ ففروا إلى الله & والتوحيدٌ 
المطلوبٌ من العبد هُو الفرَارُ من الله إليه . 

وتحت ( من ) و ( إلى ) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فإ 
الفرارٌ إليه سُبْحَانَهُ يضمن إفرادةُ بالطلب والعبودية فهو مُمَضَمِّنّ لتوجيد 
الإهية التي فقت تَقْقَتْ عليها دّعوة الرسل صلوات الله وسلامُه عليهم أجمعين . 

وأما الفراٌ منه إلبه هو مُعضْمْنْ لقوجيد الروبية وإثبات القدرِ وان كل 
ما في الكون من المكروه والَحذُور الذي يَفْرٌ مله العبد فإنا أوْجَبنةُ مشِيعة الله 
وحدّه . 


U 


م وي 


فان ما شاءَ کان وَوَحَبَ وجُودُهُ بمشيكته وما ل يشا لم یکن وامتنمٌ وجُودة 


فإذا قر اليد إلى الله فم بر ين شيم إلى شيءٍ جد بمشيئة الله 
وقدره فهو في الحقيقة فارٌ من الله إليه . 

ومن تصور هذا حى تصوره فهم مَعْنی قوله ب : « واعود بك منك » 
وقوله : لا مَْجأ ولا مى منك إلا إليك » فإنه ليس في الوجُود شيء يَف 
منه ويُسْتَعَادُ منه يلجأ منه إلا هُو من الله حَلْقا وَإبْدَاعاً . 


— oA ~ 


5 تحى > و م ٤‏ ہے 00 2 0 0 
فالفار والمستعيذ فار مما اوجد قَذَرٌ الله ومشيئته وحلقه إلى ما تفتضيه 


م 8 ھ E‏ 
رحمته ویره وأطفۀ واحسائه 3 ففى الحقيقة هو هارب من الله إليه مستعيذ بالله 


3 


منه . 


”ر ق o o‏ امه 


1 وتَصَوْرُ هَذَيْنِ الأمْريْن يُوجبٌ عبد انقطاع نعلق َل عن غير 

بالكلية » خوفا ورَجَاءٌ » وجحبة . 

فإنه إ إذا عَم أن الذي يفر منه ويسْتعِيذٌ منه إن هو بمشيئة الله وقدرَته 
وخلقه لم يبق في قلبه حَوفٌ من غير خالقه ومُؤْجده . 

تصن ذلك إفراد الله دة الخو والب والرجاء . ولو كان فراره 
یا ن بمَشِيْعِ ولا قُْرَتَه لكن ذلك موجباً لخوفه منه مثل ما يفر من خلوق 
إل لوق آخر اقدومئة:* 

فانه في حال فراره من الأول خائفٌ منه حَذرًا أن لا يكون الثاني يفده 
منه بخلاف ما إذا كان الذي يَف إليه هو الذي قضى وقَدَّرَ وشاءَ ما فر منه 
فإنهُ لا بى في القلب التفات إلى غيره . 

فتفطن إلى هذا البثر العَجيْبٍ في قوله : «أعُودْ بك منك » و دلا 

لجا ولا منْجَى بنك إلا إليك » فأ الاس قد ذكروا في هذا أقوال؟ » ول 
من تَعَوّض منهم هذه النكتة التي هي لَب الكلام ومقصوده . وبالله 
التوفيق . 

فتأمل كيف عاد الأمر كُلَهُ إلى الفرار من الله إليه وهو معنى المجرة إلى 
الله تعالى » ولهذا قال النبي يله ؛ « المهاجر مَن هَجَرَ ما نمى الله عنه » . 


روم ”ك 


ا يفون سيحانة وتعالى الأيران واشجرة ة في غير موضعر لتلازمه) 


بوم = 


والمقصودٌ أن المجرة إلى الله تتضمنٌ هبرانَ ما يَكْرَهُهُ واتيانَ ما به 
ويرضاه وأصلَهُما الحبٌ والبُفض . 

فإِنّ امهاجر من شيءِ إلى شيءٍ لا بد أن يكون ما يمباجر إليه أَحَبٍّ مما 
هجر بن يؤر حب الأمرين إليه على الآخر . 

وإذا كان نفس العبد وهَوَاهُ » وشيطائه إنما يدعوتّه إلى خلاف ما يُحبه 
رض : وقد بلي وْلاءِ الثلاث . 

فلا يَرَانُونَ يَلْعونه | إلى غير مَرّضاة ربه > وداعي الإيمان يدعوه إن 

اة ويد اتمليه في كل :وذ أن اجر إلى الله ولا يلك فى مر إلى 
الممات 5 

وهه المجرة تقو وتَضعُفُ بحسب داعي الح ل .فلب العيد فإن 
7 الداع لوق كانت هذه الهجرة قوق 2 واكمل وإذا ضعْفٌ الداعي 


عقت الجر حتى لا ابض ھا علي ولا بحر لا اه . 

والذي بَقَضِي منه العَجَبٌ 3 المرء د بوسع الكلام ویفرع المسائل ف 
المجرة من دار الكفر إلى دار ا »> وفي ت التي انقطعت بالفتح » 
وهذه هجرة عارضة را لا تعلق به في العُمر ضا . 

وأما ذه الجر التي هي واجبَةٌ على مَدَى الأنماس لا صل فيها علي 
ولا إِرَادَة وما ذال إا للاعرَاض عا خلقَ لَه » والاشتغال با لا جيه وحْدَه 


هذا ال من عشت م ا وضعْفْت تشرفته بمراتب اللوم 
والأغّال, والله المستعان . وبال التوفيق لا إِله غيره ولا ر رب سواه 1 

وأما الهجرة إلى ا لقعم 1 بی منه سو اسه ونی 1 ار 
نات الطريق سوى م » وتحيجَةَ سفت عليها السواني فَطمْسَت رَسُومَهَا 
وَغَارَتُ عليها الأعَادِي فغورت مَتَاهلّهًا وعيوتها . 


a E 


فسالكهًا غَريْبٌ بين العباد فَريدُ بين كل حي وناد . بعيد على قرب 
المكان وحيد على كثرة الحران . ۰ 1 

مستوحش مما به يستأنسون » مستأنس مما به یستوحشون مقيم إذا 
ظعنوا » ظاعن إذا قطنوا » منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره » حتى يظفر 
بإربه . فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده » نامت في طلب 
المدى أعينهم » وما ليل مطيته بنائم » وقعدوا عن الحجرة النبوية » وهو في 
طلبها مشمر قائم 

يعيبونه بمخالفة أرائهم ويزرون عليه إزارءً على جهالاتهم واهوائهم › 
قد رجموا فيه الظنون وأحدقوا فيه العيون » وتربصوا به ريب المنون 
ل فتربصوا انا معكم متربصون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن 
اسان عل ما ف 

وقال رحمه الله الطلبُ لفاح الإيمان » فإذا اجتممٌ الإيهانٌ والطلب أنْمَرَ 
العمل ع 

وحسنُ الظنّ بالله لقا الافتقار والاضطرار إليه فإذا اجتمعا أثمّرا 
خان الذعاء . 

والخشيةٌ لقا المحبة فإذا اجتمعا انرا امتثالً الأوامر اتات 
ااي 

والصبر لقا اليقين » فإذا اجتمعا أَوْينَا الإمامة في الدِيّنَ قال تعالى 
ل وجعلناهم أئمة يهدونَ بأمرنا لما صَيَرُوا وكانوا بآياتنا يوقنون * . 

وصحةٌ الاقتداء بالرسول لقاح الإخلاص فإذا اجتمعا أثمرًا قبل 
العمل والاعتداد به . 

والعدا لقح العم فإذا اجتمعا كان الفلاح والستعادة > وإن انفرد 

أَحَدَهُمَا عن الآخرلم يُفد شيا . 


والحلمٌ لقا العلم » وإِنْ انفرد أَحَدُّهُمَا عن صاحبه فاب النفعٌ 
والانتفاع . 

ا لقاحٌ البصيرة » فإذا اجتمعا َالَ صَاحِبْهُهَا خَيْرَ الدنيا 
والآخرة » وحصّل الانتفاع بعلم العالم » وِبَلَعْتْ په هته من اباك كر 
مكان ون انفرد أحَدُهمَا عن صاحبه فات النفع والانتفاع . 

تلف الكالات نا من عَدَمٍ البَصيرة » وما من عَدَم العزيمة » 
وحسن القصد ب لقَاحُ لصحة الذّهْن » فإكذا قدا فقدَاخيرٌ کله »وإذا اجْتَمَعَا 
أثمرا أنواغ حرا 

وصحة اراي لقا الشجاعة » فإذا اجُتَمَعَاء كان صر والظفَرٌ» 
وإن فقدا فالغلا والخيية . وإن جد الرأيّ بلا شَجَاعَة » فَالجبنُ 
وَالعَجُرُ » وإن حَصَّلَتَ الشجاعة بلا رَأي » فالتَهَورُ والعَصْب . 

0 00 البصيرة » فإذا اجتمعا فَالخَيرٌ في الجتاعهما . قال 
ان إذ شت أن قرى بَيراً لا صب ره وأ » وإذا شئتٌ أن ترى صَابراً 
ا 

والنصيحة لِقَاحُ العَقل ٠»‏ فكلما قبت النصيحة قويّ العَقلٌ واستنار . 

والتذكُرٌ والتفكرٌ كَل منها لفاح الآخْرَ إذا اجتمعا أنتجا الرْهْدَ في 
الدنيا . والرغبة في الآخرة . 

والتقوى لقا التوكل » فإذا اجتمعا اسْتَقَامَ| القلبٌ . 

ولقاح ا أهبة الاستعداد للقاء ء قصر امن > فإذا اجتمعا فالخير 
كله في اجتاعهما » والشر في فرقتهم| . 

لفاح المّة العالية » النية الصحيحة فإذا اجتمعا بَلَعْ العبدٌ عَاية 
مراد : 

وقال لا يزال العبد مُنقطعاً عن الله حتى تتصل ارده ومحبتة بوجهه 


الل "راكاد ببذا الاتضال + أن تقض البحبة إله ب وتتعلق به وده + 
نلا بها شيء دونه . ٠‏ 

وأ صل المعرفةٌ بأسرائه وصفاته وأفعاله » فلا يمس نوها ظلمةٌ 
التعطيل + كا لا يطجس ثور المحبة ظلمة الشركة : 

أن قصل ذْكُْهُ به سبْحَالَُ فيَرُولُ بن الذاكر والمذكور حججَاب الغَفلة 
والتفاتة في حال الذكر إلى غير مَذكوره . 

حبذ صل الذكرٌ به » وتتصل العَملُ بأوامره ونواهيه » فيفعل 
الطاعة لأنه YS‏ 

فهذام معن قصال العمل ويه . وحَقَيقَة ة زّوَال العلل البَاعثة 
على الفعل والترك من الأغراض والخْطُوظ العاجلة . 

ول التوكل والحبُ به بحيْثٌ يَصيد واثقاً به انه » مما 
ليه » اضيا بحسن قذي له َي متم له في حال من الأحوال . 

ويتصل ره وفاقته به سان دون من سوا . 

ويتصل خوفه وَرَجَاوُهُ » وفرځه وسر وره » وابتهاجه به وَحْدَهُ » فلا 
ياف عب » ولا برجو ولا يفرح به کل الفح ولا يسر به غاية السُرور . 

وإن اله بالمخلوق بعض الفَرَج,ٍ وَالسرّورء ليس الفح الام 
والسرورٌ الكاملٌ » والابتهاح والنعيم و العين » وکو القلب إلا به 
سبْخانه . 

وما سواه ١‏ إن أَعَانَ عل ذا المطلوب فرح به وسر به , . وإ حُجبٌ عنه 
هو با ُن به والوّسْقَة من واضطراب القلب بِحَصُوله له أحقُ منه بأل يَفرَحَ 
بداء فلا رة ولا َي إلا به » أدبا وَل إل وأعان على مرضاته . وقد 


م تراه م 


م 


وأما الفرح بفَصْلِه ورحمتم 5 وهو الإسلام والإيمان والقرآن كما فسره 
اانا والتابعون . والمقصود أن من انْصَلَتْ لَه هذه الأمور بالل سبحانه 
فقد وَصّل » إلا فهو مفطوع عَنْ رَه مُصَلٌ بحظه وَنفْسِه » فَلْبّسَ عليه في 
مَعرفته وارادته وسلوكه . 

(موعقة) 

احلاص يسك صرت في العلت بيه ركه عل خاملهب» العمل 
صُوْرَة والإخلاص روح » إذا لم ا لص العمل لله وْدَهُ فلا عب » لو 
قَطعت المنازك ١‏ تكن حَاجا إلا ا الوقوف بالموقف . ولا 0 
الطاعات . 

كان أيوبُ السختياني إذا تَحَدَّتَ فرق قلبة وجَاءَ الدّمع قال ما اشد 
الزُكام . 

مرق الم و مم ا 
کیلا يتشْبّهُ بالشاكين . 

وكان ابن أبي ليلى يصلى فإذا أخس بداخل نام على فراشه . 

وكان النخعي يَقْرَاً في لصحف فإذا دحل عليه أَحَدُ غطاه . 

وكان الواحدٌ من السلف تأتيه الحَرة والخشوعٌ فيقوم خشية أن يُفْطَنَ له . 

وكان بعضهم يُصَلِ ويبكي وإذا جاءه زائر غسَّل وَْهَهُ عن الدموع 
لثلا يتنبه له . 

كل هذا من الاخلاص بُ ا أي محر اران الذين إذا ساهموا في 
0 وع دي نشروا أَسْبَاءَهُم في الجرائد والمجلات والاذاعات زالذين 
دون َم جا من سَئْة وهم ما سوا ويَقُولون نحن نعتمر كل سنة وأهلنا 


وأولادنا ولس بالحرم . 


مل عَائْلتهُ ولا حاف عليهم ولا يدري أبن يَذْهْبُون في الليل والنہار 
ورا حَصّل له بسببهم إثمٌ عظيم لأن سَيئةَ الحرم تظيمة لَيْسَْتْ كَْيرها . 
وربا كان مع ذلك المأكل والملبس والمركب حرام نسأل الله العفو 


والعافية في الدنيا والآخرة : 


وهذه السائل فل من بُ ها من طلبة العلم فصلا عن غيرهم . 
نالوا من أصعب الأشياء وأَخفَامًا وضرره عَظِيم وقد يبط الأعمال . 
ينغي للانسان جِعَلَهُ داثا نصب عينيه ٤‏ الصلاة والزكاة والصيام 


والحج وسائر 


سين 0 يا 0 الراحمين 0 1 0 يد 0 آله وَصحْبه 


تارك من شكر الورى عله قصل 
سح 0 0 
اد في ر 3 الفلا 
تس عر الائات بحمده 
میا ومن فيهن وَالكُلٌ خاشعُ 
له کل ذرَاتِ الوجود شواهد 
دخا ايض وَالْسَبْعٌ السََّاوَات شَادَهَا 


لکون يادي وده لیس صر 


6 ضمن الشكر ما موا 
ووش وَطَيْرٌ في اهرای مسر 
ارا ويد دائما لس فر 
سء وازض وبال وَأبِجرٌ 
شيبته ميته العْظمئ ر بتک 
عل أنه الباري الإِلَهُ الصو 
وَأتقَنَبَا الفا ينظ روا 


= ھل - 


ع« ساب براه 


ورج ماقا رت ا 
من الا : ات والقضب والكلا 
َضْحَتٌ بحسن لزمْر رمو ريَاضُهَا 
EO‏ ء بالصابيح اصحت 
تَرَاهًا إذا جن الج قد تَقَلُدَتْ 
فَيَانَاظرّرا أ زّهْرَ البََاتِين دوا 
يا مَنْ لا 3 الَحَاسِنَ كلها 
وَل سمعت دن َلآ الین ey‏ 
نَريْدُ اء کل جين وَعَيْشها 
من ادر وَاليَاقُوْت ا فقا 
وما يُشْتَهُوا يُشتهَى من لحم طبر طعَامُهَا 
وشرو كَافْوْرْمَا ريما 
ومن عسل والخمر ران جَوْفَهَا 
غاي خحرير فرْشْها وَلبَاسها 


ا 


ورا مَنُ فضة لآ ير 
ومن ذهب زاي الال صَافهًا 


ازجا حور حسَانٌ كواعبٌ 
مَرَاكيِلٌ خودات وغيد E‏ 


4 © رو2 کر ي 
نشت عربا اتراب سن قواصر 


وفي 0 الأْض, ي يكرا 


2 ت 
وشقق .- 


20 م 07 مي و صمي 
وللگل يأتني مله ررف مفدر 
ر وو 
ور رمات فواكة ا 


مق هي 
وران الان اء يمجر 
0 ع مهم ميم 


ومن وهر سارها تلك تثمرٌ 


0 


ا 
على شارب ينا ولا هي تَصْغْرٌ 


لد ا عيش به الین تفر 
راب گار با الو يزمر 
مى الذغر ل تل ولا تتغيرٌ 


ِطَرْفٍ كحيل للتلاحة بف 


= لا 


عوالي الل ولحل عَينَ فراخز 
توت في خيام ادر في روضصة البها 
ملاح َهَتَ في رونق الحسن والبها 
وَمَا الدخ يمن شرم وَابَتسَامُهَا 


ومن يلت البحر الاجا بريقها 
ومن ن بدت من مشق ضاءَ مغرب 


1 
a7 و‎ 20 5 


ا ف اين 7 
َخَبْرٌ من الدَُنيَا جيْعا ماما 


احفر برَنّات الان وائ 
ف الفضة البيضاءٌ شيبُت ِعَسَجِدٍ 
ما الْيراقيت قَيْت في إل 
ََا شب الرْمَنُ من بَعْضٍ وصفها 


ل 


على جهّة التَقَريْبٍ لِلذّمْن إِذْ لن 


ل 
OMEN‏ جر 

يذ ليت جنات عن ر 
الا وَوَضْفاً جل ليْسَ كُمثْله 
نَعيْم وَلَذَّاتَ ور وَرفعَة 
بمَفَعَدٍ صِدْقٍ في جوار مَليكيم 


ن 


5 سَاعَةٌ يها السَادَاتٍ جت 


1 <2 


ر 5 2 ره ر لم ا 
كت طهر من کل ما يدر 
4 م„ 


0 سرر اقوت تغدٌر ونحضر 
كل مال دُوْنَهُ الَْدْحْ يقصر 
يُضيءٌ الدَّيَاجِيْ والوجود يُغطر 
وَمَنْ خسنا للعالين حير 


0~ o0 


وَحَارٌ الؤرى من حسنہا حين ا 


ری كلت موقي الجر با يعر 


شه ضاف لجان ا 


ا ايض مَكُتُونُ العام ال 
وفي وبق مَا الولو الطب يقر 
بض ويَاقُوتٍ فلك بكر 
فول عَلِيْهَا نهم ما يتعسرٌ 


ُو الله ملاتا المحكيم الُدَبَرُ 


تغالى لكل ومين لينظرُوا 
سوا كل ما يها لا مله َبِضَرُوا 
وفضلا َإْعَامَا يل يك 
ورب ورضوان مجر 
عقوي امات د 
عُلاها وَحَلْعَاتُ الكرام شر 
حورا حساناً في اللاحة تفر 


0 وه 2 


الا ممن تار حر عَظيِمَة 


لما شور كَالفَضْرٍ فيا سَلاسِل 
عُْضَاةٌ ا و طَبَاقهًا 


عاضا كافك فيها عقارب 
خط دی في يديه ۾ مَقَامعٌ 


92 ب م ر ع o‏ 


مهم زقومها وشرامهم 


رون ror‏ ى2 
ويسقون e re‏ 
روھ 


وقڏ شاب من يوم عَبوسٍ ر شبايهم 
فا عَجَبِا ندري بنار وَجَنةٍ 


- مه 2 


إِذا لم رن e‏ 
3 لحر صَابِرِيْنَ ولا بلا 
وَقَوْتَ جنان الد د أَعظمُ ا 
0 8 أفٍِ كلاب a‏ 
دی ن تى القَناعَةولُمَى 
5 ينا رذ من كل سَامع 
J‏ إن تقوّى الله جا قات 
وَطَاعَمَهُ لمق خر حرف 
إِذَا بح البَطال في الحشر نادماً 


ا يلنب يمسي يضح املا 


بها يعمر الأوْقَاتَ يام ا 


: خطار وملك ا َل واف 
الف نين تلك حُمَى E‏ 
عظامٌ وَأَغلالٌ لا وجرجروا 


شماه 2 


وَسَبْعِينَ غَاماً عقا فد وړوا 
بغالٌ وضرب والرّبَانيُّ يهر 
إا ضرّب الم ا 
خیم بها انعا منه EE‏ 
تفجُر مِنْ فرج الذي کان بحر 
لل ست الور 
زل لذي نَشْتَاقُ أو تلك حدر 
فَمَاذًا بقيٰ فينَا مِنَ البْرِيذُكُرٌ 
فكييفت على ليان يا ا قوم نَصبرٌ 


0 


عل تلك يتير لحر 
إلى مها دو ولا تر 
وس لتاقل ولب مور 
في طاعَة الله ير عم 
EEE‏ 
ا َيب ارات وَالسَي يفك 
بض على كفب أسئ يَفْحسرٌ 
على كل شَيءٍ طاءَة اللّهِمُئرٌ 


صل وسلو للككاب وَيَذْكُرٌ 


م و عمو o‏ 


ويانس بلول ویستوجش الورى 
لان عن اللّذّات انون 0 


ie Tso, 3‏ ا 


إذا ككرت ات عَذنٍ وام 
وار جود العزم سابقا 


4 o 7س‎ 


فمجد الا E‏ ا 
E‏ الذي عَم م الوحود بجوده 


رم مم “o‏ 


يدن عابنا في قبولٍ دُعَائنا 
ارك صلاة اللَّهِ نم سَلامِهِ 


يكر في السّرًا وني الضرا يضر , 
د لا ل 0 
صلم غن اليا على الت زر 
يَذُوْبُ اشتياقا نَحَوَاهًا شمر 
ابض ا 
شري إلى ل ر ويسهر 
يخَاطرٌ بالروج. قل مقف 
من مه قيض الفَضل للق يفم 
وَيُلْحقنًا بالصّالحين عفر 
على امُصَطْتَى ما لاح في الاق تير 


في ذكر بَعْض سيرَة عُمَر بن عبد عبد العَزيْز 
وَرُهْده وَوَرَعه وَعَذْلِه 


6 سم س6 م 


E‏ ا 


ل قي اس کو 


وم ا 


5 


وَعَنْدَمًا س مال ترض ول الأمْر كل الرضا ب عل حبرا بين أن 


ر 


نِم عِنْدهُ وون أن تلح هلها فَرضيَت أن تيم عنده وان تدهم بحلِيَها 


LE 


وجواهرها إل + بیت الال ثم ملا ترده 


ليا أ 


وما رال عمر في زوجت E‏ 0 عَلَيْهًا واقتدّت به في الورع 


yr‏ 77 0 م رور 


كما فل مر مع زوجي َايلمَة قعل اليه من رجال, واه . 


E‏ بلؤلؤة قلت ل ا ا 


بلع عُمرَ أن اينه اشْتَرَى فص خانم بالف درم َكب عَزِيمَة 
ا م لي ا ا وَتَصَدَّفتٌ بِثْمَنه 
ا آخرٌ بذرهم نقشت عليه : رَجم ال عرقي د ليه 

وَجَمَعَ يَوْما رُوْسَاءٍ الئاس فَسَطَبَهُم فَقَالَ : إِنَّ فَدَك كانت بد 
و الله صلى الله عليه وسلم يَضَعُهَا حَيْتُ ار الله ثم ليها أبو بكر 
وَعُمَرُ كذَّلِكَ قال الأصمعي ا 
انها ل أي ينها صنب قتي لز ومين مهما ولم يكن 
من مالي شيءُ رده أغْلَى مِنْهَا وقد رَدَدْنْهَا في بَيْتِ المال اکا 
عليه في رمان رَسُول الله لى الله عليه وسَّلم . 

قال فيئِس الناس عند ذَلِكَ ين المَظَالِمَ ثم مر بارال جماغة ين 
بني اميه E‏ 2 ادم إليه 
الام ونوسا لي بعَميّهِ فَاطِمَةِ بنْتِ مَرُوانَ فلم يَنجَمْ ف فيه شيءٌ . 

وقال لهم لتدعني وإلا بت إلى مكة فتلت عن هَذَا الامر لِإحَقّ 
الاس ا 

وقذ أجتهَد رَحِمَهُ الله في مُذَةٍ ولاه مَعْ قِصَرِهَا حى رَد المظالم 


وضرف إلى كل دی ی ةا : 
= پل 


ركان منادِيهِ في کل يوم يناډي ين العَارِمُونَ ين الحو ين 
الاك اي الان س ا كذ ون فرلا تيه الله على يلف 
الروح, المطبوع على العَذّل والصدق والؤرع والزّمْدٍ . 

وفالت زوه فاطمة دلت عليه يوما وهو جال فن مصلا واضيعا 
خَدُ على يِه وَدْموعُه سيل على حَدَيْهِ فقلت مَالَكَ فال وَيْحكِ با فاطلمَة 

قد وليب ين أمر هذه الام ما وليت فرت في الفقير الجائع, والمظلوم. 

المَفهُوْرٍ وَالعَرِيْبِ الل والشيخ الكبِيْر وذِي العِيّال الكَثير والمرَيْض 
الضَائِ وَالعَارِيْ المَجْهُودٍ وليم المكْسُوْر وَالأرْمَلةٍ الوَجِيْدةِ وَالمَالُ َيل 
وَأَشْبَاهُهُم في أقطار الأزض, ا البلاد . 

َعَلِمتُ أن ريي عر وجل سيسأِي عَلّْهُم يوم ا 
ذنُم محمد صلى الله عليه وسلم فحت أن لا يبت يثبت لي حجة 
و َرَحِمْتَ فيي فبكيْتٌ › و ا 
فکان إذا ساو جَلْسَ في المنل. تی س . الوا وَدَخَلَ مره على مره 
فسألها أن تَفْرِضَه رهما أو فلوسا يشتّر له بهَا دبا فلم يذ عِنْدَهَا شيا 
lS MT‏ 


فال هدا ار ف تقا لكف الاغن والانگال, دا في جهنم وال 
7 00 على ثلاث َصَبَاتتٍ ي ۽ اهن وبحت غلا 


ل في ليع امن عل ع د كلها قن ل أله من ران 
و له الماءَ و في المطبخ العام ورد دك ذلك بدِرهمٍ ا 


وَكَانَ له سراح يتب عَليْهِ حَوَائْجَهُ وم سراح بيت المَالر يكنب عَليه 


مَصَالِحٌ المُسْلِمِيْنَ لا يكتبُ على ضَوْئِهِ لِنفسِهِ حرفا وَبَلَمْ عُمْرُ أن رجلا مِنْ 
أصْحَابهِ توفي فَجَاء إلى اهَل يرهم َصَرَحُوا في وَجْههِ بالبكاء عليه فَقَالَ 
مه إل صَاحِبَكُمْ لْمْ يكن رركم إن الذِِيَرْرْفكُمْ حي لا يَمُوْتُ وان 
صاجبك هذا لم بد شیا بن ترك ونیا د سار شی الا وإن لكر 
امْرىءٍ منم حُفْرَة لآ بد وَاللِّ أن يَسُدّهَا . 

إل الله عر وجل لما لق اليا حك علا بالخراب وعلى الا 
بالمناءِ وَمَا املات دار خُيْرَةٌ إل مبلا عبرة ولا اجْتَمَعُوا إلا تَفَرَقُوا حَنّى 
كود الل مو الذي يت لاض وَمَنْ عليه فسن كان نكم بايا فيك 
على نَفْسِهِ فان الذي ضار اله صَاحِبكُمْ كل الثاس, يَصَيرون إِلَيْه عدا , 


EEE EE 
فَليْتَ شري اا لك الان‎ 

القَومٌ بَعْدَكَ في حال تَسَرَهُمْ 
فكيْف بَعْدمُمُو صَارَتٌ بك الخال 

موا البكَاة فما يَبْكنِكَ مِنْ أخد 
وَاسْنَحْكُمَ القيْلُ في المِيْرَاث وَالقَالُ 

مَالَتَ بهم فل كني قله ليما 


6م 


وَأَدْبَرَتَ نك وَالأَيَامُ اال 
وكاك رمه الله فد ررفة الله العم E CNR‏ 
eg‏ اا ار زقلا ان ين ا ا 
أنه شیع جار فلاف الثاف ا د ا ولسوا 
اة : 


CRE‏ 5 ل توم الوا شما بن ونع بردي م 
فقال له بعض اصحابه يا امير المؤ مين لم تاخرت وتركت الجنازة 
لنت وله فال نعم ناي ان 


قال حرفت الاكفان مرت الأنذان ومصضت لدم وَأَكَلْتُ الحم 
ال أ9 تساي ما صَنَغْتُ بالأؤضَال. قُلْتْ بلى قَالَ نَرَعْتُ الكقين من 
الذَرَاعَين وَالذَرَاعَيْنَ مِنْ العَضَدَين والوركين من الفخذين والفخذين مِن 
الركنين والركبتين: فن االشافين والساقين :من القدمين : 


22 وح عا ع ا طن لع قد اقلا ق ع ل قلا ی وو لماي قف ند قاين 

ثم بكى عمر وقال الا إن الدنيا بَمَاوُهَا فيل وَعَزِيْرُهَا ليل وَعَْيْها 
قر 2 رورم ر قشل قم 2 5 ان ار ام 0ي 0 < 
فقير وشابها يهرم وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع سرعةٍ ادبَارِها 
8 هد ماه اليه ی مه اسم #8 f‏ مه TE 2 Bo og‏ 
فالمغرور من اغتر بما لا يدوم والمفتون من أجهدٌ نفسه في طلب ما ليس 
o9‏ 


se 


2 2ق 4 


ٹم قال آينْ سانا لين تبوؤا مَدَائِنها رشقو ارا وعْرَسوا 
جانا لَعَدُ ا اما ر العافية َعْرَهُمٍ النشَاط لهم 

Aa شل فى 8 ° م ن گه م5"‎ +07 Ole 

والقبر إما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النارٍ 

فُواخيبَةَ آمَالهم ويا حَسْرَة لوبهم قد 0 مَعْبْوَطِيْنَ يما صَنْعُوا 
ومَحْسَودِيْنَ على ما جَمَعْوا ومذ عَلِمتم ما م صَنْمْ التَرَابُ بأبدانهم الان 


o وه‎ 


مهم . 
Ff,‏ £ م ه2 لے مه af e‏ + 7 
واطال الكلامُ في هَذَا المؤضوع وهو يَبْكَيْ إلى أن فال يا ساكِنْ 


2 
2 


القبرٍ بَعْدَ يام لايل ما رك من الدنيا هَل ظننت أنك تبه تف لها ا 
ن ايف من ف ول به الا وجا لجل اطي لا يذ عن تبه م 
َسَكَرَاتَه . 


م ر ١‏ تی ذا ّت الُلقوم َنم جيني نرود وَنحنٌ قرب 
َه منكم وَلكنْ لا تَبْصِرُوْنَ فلولا أن کُم غَيْرَ مَدِيئِينَ َرْجِعُونها إن كنتم 
صَادِِيْنَ » وَبَكَى صو ْم فال لَيْتَ شِعْرِيٌ ما الذِيْ يَلقَانِيْ به مَلَكُ 
SE ES‏ 


رَنُ بَعَضُهم عَْمَرٌ بن عبدالعزيز فقال : 
كَمْ ين شريعة حو قذ بعت لها كادّث تموّتُ وأخرى منك تظر 
يهف تفسي ولَهْف الواجدين مي على الحبيب الذى يُسْقَى به المَطر 
ثلاثة مار أث غينى لها شبّها تَظمٌ أَعْظمُهُمْ في المسجد الحفر 
وات رَابعْهم إذ كنت مُجتهداً للحق ولأمْرٍ بالمعروف تدر 

وو عو gk‏ ا 0 1 ا 6 
لو كت أُمْلِكُ والأقتارٌ غالبة تاتقي رَوَاحا وييانا ونب 
صَرَقْتُ عن عُمْر المرضي مَصرَعَهُ ‏ بير سِمْعَانٍ لَكِنْ يَْلِبُ القدرُ 
وفي ممصاب رسول الله تسليّة ‏ فِيْمَنْ يموت وى البائه عبر 

هو الرسول الذي مَنّ الإلَهُ به على البرَيّةَ وَازْدَادَتْ به السير 
وخير من وَلدَتْ عَلئان قاطبة وخير من شرفت من أله مضر 


و 


صل عليه إلهُ العرش ما طُلَعَثك شس وما حَلفتهَا الألجم الزهر 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


(فصل 
وکر غر واج عَنْ مُحَمُدٍ المَرْوْزِيّ فال خيرت أن عُمْرَ بْنّ عبد 
العزيز رضي E‏ شايمان بن عن الملك وخر من لدره 
سم للازض, ما فقال ما هَلِهِ فقيل هَل مراك ا ربت 
ليك لتركبها فقال ما لي ولا أبعِدُوْهًا عي وََرْبُوا ِيْ دَابَتِيْ فَفَرْبَتْ إلَيْه 
فركبها ا ا ا سير ين ديه بالخزية جريا غا غاد 
المخلفاء فل 


قال تح عن ما لي ولك إِنْمَا آنا جل من المْسلِمينَ م سار 
کک ج حتی دحل المَسَجِدَ وَصَعَدَ المِنْبّرٌ وَاجْتَمَعٌ ع الاس اليه 
فحَمد الله و لَه ودر الي صَلى الله عليه وسلم ثم قال يها اناس 
ET‏ ا مني ولا طِلَةٍ ولا مَشْوْرَةٍ وَإني قد 
خَلَعْتُ ما في أَعْنَاتِكُمْ مِنْ بيعةٍ فَاحَارُوا لِنفْسِكُم غَيْرِيْ فْصَاحَ المُسَلِمُونَ 
صَبِحَةُ وَاحِدَةٌ قد احُتَرَاكَ يا مير المُؤْمِِينَ وَرَضَيْنَاكَ فلي آمرنَا باليُمنٍ 
والبركة . 
فا سکتوا مد الله تَعَال وَالنَى عليه صل على اللي يل نم َال 
وْصيكُم فی الله ری له لف من کل شيء ولس من وى الله 
خلفث لف واضلځو راک يصلح الله غلانیتگم وأكثروًا ذكْرّهًا ذم اللذات 
المت خب له الاستعدَادٌ 0 أن 


ا إن الو 


— Yo = 


وو ارم عه امن م در انعد برو دواو کک الا الم 
في الديتار والدَرْهَمْ وَإنّ الله لآ أغطئ أخداً بَاطلا ولا امن أخداً حَقَا . 


0 الاس مَنْ أطاعَ الله ا وجنت طاعته و ومن عَصَى الفا 
ل أَطيُِون ما أطعْتُ الله فادًا عَصَيه فلا طاعَةَ ي عَليكُم م نل ودل دار 
الخلاقة ومر بالستور فتكت وبالبْسط فرفعت ومر بيع ذلك وَادْحال اتا 
بیت مال الل 


o ي وتو‎ f 


م َب تیو مقي اناه به َب اَِكَ يقال ما رند أن تصنع با أي 
قال أي ب بي قل فقا تيل ولا ترد لملالم ال أي ْو قذَّ سَهِرْتُ البَارحَة في 
مر عمك سَليَان اذا صليت: الظهرٌ ردت الظالم فَقَالَ يا مير المؤمنين من 
اين لك ان تعد تعيش إلى الظهّر فقال ادن من فَدنا منه فقيل بين عَييّه . 


قال المد لله الذي خوج من ظهريٰ من يعي على دي فرج و 
ت e‏ ھک 


م 7 رمو 


00 الوليد لصبو اي اماس خاي فقا عي الله عنه 
مَا تقول يا عَبِّاسُ قَالَ | ا الث 


۴ وه 


اناك كاب الله تعالى تفال عُمرُ رضي SS‏ 
ِنْ تاب الوَليڊ ادد علَيِْ أرْضَهُ يا عباس رمَا عَلَيْهِ ثم جعْلَ لا يُدعَىْ 
ی اذى عا فی الباق آهل | بيه من المظالِم إلا َم طلم مَظلْمَة وما 
ل الخوارج سيره عُمَرَوْمَا رد ِن المَطالِم. لتَمعُوا وَقَانُوا ما ينبي لَنَا أن 


r سد‎ 


قال هدا الرحل وقال فيه حي عة 


وليك ول سب علا وله تحت 
بيا ولم قل مَقَالَة مرم 
وَصَدَّقتَ بالقول., لفغل a‏ الذي 
NEE A‏ 
ما بيْنَ شرق الأض, ET‏ َلْهَا 
مناد ایی من فصِيحٍ وَأَعْجَمٍ 
قول مر المؤيِبين ظلمتبِي 
EE‏ ناري ولا أخذٍ وهم 
ناريخ بها مِنْ صَفقَة لمبايع 
أفرم بها من َة نم أفرم 
وَلَما بَلَعْ الجَبَّارَ اليد عُمَرَ بن الوَلِيدِ أن عُمْرَ بْنَ عَبْدِ العزيز رَحِمَهُ 
اله رد الصيعةُ على الذي كب إلى حمر ن عبد المزيز برض على 
عَدْلِهِ وَيرْعُمُ أنه جورٌ » فقال في كتابه إنك قد ازدريت على من كان قبلك 
بن الله , ت علهم وسرت ير سرهم يشا یم ربا لد 
بعدهم مِنْ ولاهم . قَطعْت ما مر الله به ان يَوْصَل إذ عَمَدْت إلى 
أنْوال. ريش وَمَوَارِيئِهم فَادْخَلْتَهَا بيت الال جوا وَعدْوَاناً » ون مَك 
عَلَى هَذِهِ الال » والسلام . 


ور رم وم 


فما قرا عمر بن عَبْدٍ العزيز ز كِتَابَهُ كتبّ إِليّْهِ ( بسم الله الرَحْمَنِ 
الرجِيم ) مِنْ عَبْدٍ الله عُمْرَ بن عب العَزِيرٍ إلى عمر بن الوليد و 
لق المشلتن اشن إله رت القانيين آنا بنذ فكذا لدي كتانلفي أن 
اول اك ا ارد فاتك ا لرن كانت را شرق حنمل 
وڏل فى .خوانييها ثم الله أغلم .بها : 


| م اشتراها بیان مِنْ مَال, المسليين هداما لأبِيِكُ فَحَمَلْتَ بك 

ا ا وکا ا تزْعم ان ا إِذْ 
عقاف رامن ن الل ا الذي هو في حى القَرابَاتِ والمَسَاكِين 
وَالأرَامِل . 

إن ألم مني وأئْرَكَ عه الله من اسْتَمْمَلكَ صَبيًَ سفيِا على جد 

لمن تخكم هنهم بك وَلَمْ يكن لَه في ذلك ية إلا حب الايد لوو 
ل ی ت تر سنو e‏ 


2 3 E 


إن أظْلَمَ متي وارك لِعَهْدِ الله من اسْتَغْمَلَ كر عابي افيا علَى 
مِضْرَ وَأذِنَ له في المَعَازِفٍ واللهو وَشُرْبٍ الحََمْرٍ . 
إن أظلَمَ يني وَأْرَكَ لِعَهْدٍ الله مْنْ جَعَل الي ارقي في خر 
لغرب تمتا ربدا ب ابن E‏ ورد الفَيْءٌ إلى أهله 
فرت لَك وَلاهْل بك فَوَضَعْتَهُم عَلَى المحبّة البَيْضَاءِ فَطَلَمَا 282 
آلمَحَجةِ البيْضاءِ فَطَالَمَا تَرَككُمْ الحَنٌّ وأتحذئم البَاطِل وَمِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ ما رجو 
أن أكون رَه مِنْ بيع رَبك وقسسم نَمَيِكَ على الأثامل والمساكين واليتامى فإِنَ 
كَل فيك حا السام على من ايع الى ولا يال سام اللو لقو لالم 


وكتبٌ الد 8 عماله فقال َم شا أضلح الله لأميرَ فإ قبْلِي 
نايا ن العمال. قد اقنطمُوا مالا عَظِيْمَاً لَسْتٌ أقِيرُ عَلَى اسْتِحْرَاجِهِ مِنْ 


ا 5 


يديهم إلا أن ن أمسهم بء من العذاب فان رای ا المؤ منين أنْ یادن 


َكب إل مر نا غد لعجب كل العجب يِن الْيدَاكَ َي 
ي عَذَابٍ بَشَرٍ کي لَك وة ِن عَذَابٍ الله وكَأنَ ضاي عك ينيك من 
ميلك دز ركر ا 

ل ل ا يه 
العظيم و اللهُ لأن يَلْقوا الله بخيّاناتهم أحَبٌ إِلَيَّ من 
ألقى الله بدِمائهم والسلام . 

ران للل بن عَبْدٍ الملك ابن يمال لَه رَوْحٌ وَكَانَ نَشَاّ بالبَادِية فكأنة 

عْرَابِيٌ فاتى ناس من المُسلِمِينَ إلى عُمَرَ يُخَاصِمُونَ روحاً في حَوَائِيتَ 
بِحِمُْصٍ وكات لَهُم أقطعَها إِيَاهُمْ الوه جل الولية.: 

فال كا بك سلا الحوانيت حَوَانِيتَهُمْ قَذْ قَامَتْ لهم 
لبي ليها حل لَهُمْ حَوَانتَهُم فَقَامَ روح وَحَضْمْهُ الحمْصِي مُنصَرِفِينَ 
رع رَوْحّ الجمْصِي فَرَجِعْ الحِمْصِي إلى عُمَر فقال هو والله يتوعدني يا 
افر االو في 

فقال عْمَرٌ لكغب ١‏ بن حَامِدٍ وَهُرْ مِنْ حرس عُمْرَ دمب إلى روح يا 
كعْب ان َل الحَوَايْتَ إلى الحمصي َذَاكَ وإلا أتِنِيُ برأسه فسَمِع 

بَعْض المُوَالِينَ لروحر لام تمر فأشرع في إِحْبَاره بها قال عَم فلع لب 
رح اله کنب وله ل بن اليف كفل كم ل حي از 
نعم وخلى لَهُ الحوانيت وتاب الناس في رفع المُظالِم فما رَفِعَتَ إِلَيْه 
مَظلمَهُ إلا رده 


of‏ 0“ 5 05 52 رگ 2 و ا ر ® و مه 
الهم الحقنا بعبادك الأبرار واسكنا الجنة دار القرار واغفر لنا 


a e Ol‏ 6 جه ا و کو 2 0م 
ولوالدينا وجَمِيع المسلمين بِرحمّتك يا ارَْحَم الرَّاجِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى 
a‏ 
موعِظة 
ب الله قذ كر في ومن ال اناس يَرَى أَحَدُهُمْ قذر ْو قوق ما 
تتصورة أنه م وَيَجرِمْ كَل الجزم نه رفع المقام ٠‏ رة کل رفم 
مَعَهَا تحت الافذام, 3 لاذ اماه فَاضِلا إلا ضحك وهر رَاسَهُ مهما 
ساڃراً بمَا له مِنْ مَقَام وقَدِيْماً قِيْلَ : 
كيدا سني انا 
al 0 > E‏ ° بر تا ا 
رای عي ره مله مالا یری 
م2 ثم or‏ و او ا م 6م م 3 6 م عم 22ت م 5 @ ل © 
وتجد هذا المتكبر المعجب بنفسه شرسا احمقا ذا إباء واستعصاءٍ 
حَتَّى على خالقة القديرالكبير المُتعَالِي وَتَرَاهُ نَارِيٌ المِرَاج يَلْتهِبُ التهَابا 
وَيَنفْجِرٌ لأذنئ كَلِمَةٍ لا تَرْضِيْه ولو لَمْ يَقْصِدَ فَائِلُهَا إلا الحَسنى . 
ومن عَلامَاتَه 58 تجده خرصا عَلَى ن کو مام الاين 0 
نضا إلى كلام وَيُؤْلمِهُ كلام عيرهِ ولو كان حقاً وتجد بياب مُسْبَلَةَ وفي 
ميه تبتر مُصَعْأحْدَّهُ إن کان علي ءِال جه ميلا لَه وتَجدُ بَعْضَهُمْ 
قَدْ وَفْرَ شَارِبَهُ وََتَلَهُ وَسَوَّى سَنَبَاتِهِ كالفَرُوْنٍ فال بَعْضِهُمْ : 


إن الكشال. الى سا الرجال: ته 

هُوَ الوّقارٌ وَقَرْن الهلم بِالعْمّلٍ 
فل لمن برهي عُجْبَا بم طق 

وَقَلبْهُ في قُيُوْدٍ الجرّص ,لأمل 


وَقل لمَنْ ره في فيل شاريه 
حَيَم رم يا وَافِيُ القفا شُنبًا 


مس هاس ارورم ر ها 


0 و‎ o 
لن مَوْعِذُكمْ في منتى الاجَلٍ‎ 
عْمْرَكَ مها م ين الكبر وال م‎ N 
إلا ية الأمل‎ e ما في‎ 


أُصْبحْت بُعْبْعَ مَنْ في البيْتِ يرْعِجُهُمْ هلا أتحفت اليا يَامَعْرَضَ الحَجَلٍ 
آخر : 
قل للبم الذى أحفى 
َرقْقُ فَلَيْسَ كملا ما يه به 
َمِنْ عَلاماته انك نَجدُ صَّاحِبٌ الكِْرِ لا يَرْغْبُ الفقراءِ مِنْهُ ولا 
يأل إلا الأغْيبَاء امبر لا يِب ِلْمُؤْمِييْنَ ما يُحِبٌ تفه لان لا يقدِرُ 
على ذَلِكَ بسب كبره وَعْسْبهِ ولا يقير على التواضع وهو راس لاقي 
الأصفياءِ . 
و يقَدِرٌ المكَبْرٌ عَلَى رك الحِمَدٍ وَلا يَقِْرُ أن يَدُوْمَ عَلَى الصذقٍ 
ولا يَقَدِرُ عَلَى ترك الغضب ولا عَلى كظم العَيْظٍ ولا يَسْلَمْ مِنَ احْتِقَاره 
إلناس ولا يَْلَم ِن الِية وَالبهْتِ لاله فيه من العَظَمَةِ وَالهرة وَالكبْرِياءٍ ما 


ol ره‎ 


بغرن ت رن لك 

فما مِنْ خلت ميم وَفبيحٍ إلا وَصَاحِبٌ الكبر مضطر إِليْه لِيَحَفْظَ به 
عط وليك ورد م الحديث أنه لا يحل الجَنْةَ مَنْ في قَلْبه 
بال در من كبر وفي َة لمان لابه يَقُولُ ‏ وَل نصَمْرْ دك لاس 


يهم 2 


إلخيته وتاه في شتباٽتِ حشر ها قذر 


as 2ے‎ 


و 0 0 لكر 


ت ورم 


ولا تمش في الارصض إن اللهلا جب كل مُحْتَال فَحْوْرٍ »). 


201 92 2 of فل في كل 0 َه 2 مع نه‎  - 
وين تعاليم ربنا لِهَذْهِ الامة ويها عليه الصّلاة والسَّلامُ يُقول الله‎ 


تَعالَى ولا تمش في الأرض مَرَحاً ِنْكَ لن تخرق الأزض وَل تيل 
الجبال طولا» . 


بالق إن مكبر سكين شم سكين إلى حو يش مه لزنا 
فنك بتعا حرا بِهِلِهٍ الكبرياءُ وَالعَظَمَة تراه غارفا في بحر المَعْاصِيُ دلي 


لقي َفْسَهُ في جَهْنْمَ . 


بطر د[ فوسك أله عير واللهُ عَلَيْهِ عَصْبَانٌ أذ طن آله ريع 
وهو في قاذّوْرَات المعاصي إن العرَّة والرفعة ل يَحَصَّلانِ بالدعرّى ولیس 
کک بيد بد مخلوق كما بيد الله وجل ه يمنخهمًا إلى من پسارغون 


فيا عِبَادَ الله انْصَحُوا مَنْ 3 في الكبرٍ وفولوا له تبر کلام 
رب العَالمِينَ مثل فول تَعالَى « إِنْهُ لا يحب ارين وول الى 
« سَأْصْرِكُ عن أيَاتِي الذِينَ يبون في الأزْض ؛ عير الحَقّ وإن يروا كل 
آي لا يُؤْمنُوا با إن ذا سل الود لا يتح يلا قاذ برا سيبل 
الي يتوه سيلا ذَلِكَ باهم كربو باينا وکانوا عَنها غَافِلِيْنَ » . 


ر عرو ن شعي عَنْ اپو عَنْ جد فال َال َسُونُ الله صَلى 
الله عليه وَسَلَم يحشر المتكبرونٌ أُمْكَالَ الذّرٌ في در الرْجَال يَعْشَاهُمْ 
الل ِن كَل مان يسان إلى جن في جَهّم بال له له پوس تَعْلوْهُمْ نار 
لأنيار يُسْمَوْنَ مِنْ عُصَارَة آهل النار طِيئةٍ الخال روه لكان والترمذِيٰ 
واللّمْظْ لَه وَقَالُ يٹ حَسَن . 


اعْلَمْ هُدِيْتَ َير الهلم انلقف 

أن اتباع الهوى ضَرْبٌ يِن الحَبّل 
وَالحَمْدُ لِلَهِ رب العَالْمِيْنَ على 

إنَعَابِهٍ وَتَعالى اللَّهُ حير ولي 
فَكُمْ وَكُمْ ظل بِالأهُوَاءِ وَطَاعَتِهًا 

ين عاقل, ايع ليلم العمل 
| مران E E EI‏ 

NETE 
وأفبل على طاعة الرحمن ارما‎ 

في كل جين ولا لذ إلى الكسَلٍ 

و الف له امبر تارك مين 

رب ا وسر في أفرم السبل 
و ہما في کتاب الله جتهدا 

شمر ترز مِنْ سَوفَ لمل 
ولا تقل على دار الخرو ر ودا 

للف والىزور والنشيان للأجل 
حدر مصَاحَبّة الرء ء الْضِيْعٍ فَقَلُ 

صَارُوا إلى الشر وَالعصيّان وَالرَلّل 
اا ر ا ۰ 

وَبَاطل وا من وجلي 


مُوَ الان الذي قد كان يدي 
الك الحقّ من رومن بد 

فا مان الذي لا خيرٌ فيه وَل 
عرف نراه على التفصيْل رالجممل 

رالمان الذي - N‏ به 
وَالَظْلْم من يرما شك ولا جَدَلٍ 

ا لدان كتَابٌ الله جت 


كان 3 شا في القَوْل وَالعَمَل 
اكد أل اف وای د قل 2 
وَالأَرْضٌ لا لو مِنْ قم يقم بم 

مر الإله كما قد جا فاختفل 
فارج الالّه ولا ا وَانْ NE‏ 

مَطالِبٌ ك رب العالمين مل 

e‏ 5 شيءِ فلازم باه ول 


عل حسبي ال مَعْبُوديٰ رسكل 
ERE‏ فة وَاشألة حَامَة 


ج a‏ والح ل للخلا ٤‏ 


أذ رفنت المج اتات ون 
يرضيه عَنا وَيحْمَظْنَا من الخحطل 
وان يُصَلٍ على الْمَخَمَارٍ دنا 
محمد مایت ميث بمعمل 
والآل والصحب مَا عنت مُطوقة 
على الغصون فاشْجَتْ واجدا يحل 
الهم تبت يننا بوت الجبّال الرّاسِيّات ووففتا للْعَمَل ف البَاقَيّات 
الصالحات وجنا یع الطرق امْردِيَات ورحِحنا عن ل الثار ودلا سی 
اجات يا ارجات برَحمتك الي و وسقت الإا والامرات بل الله 
على حمل واله وصحبه احفر 


( قصل ) 


ل و 


وب عُمَرُ بن عبدالعزيز َج الل إلى عله أن لا يمنإ 
يمنعه مِنْ الصلاة وَكتبٌ إلى اله | ذا تكم فذرتكمْ على الاس إل ظَلْمِهِمْ 
فَاذْكروا كدر الله ايم وماد ما تاتون لهم وَقَا ما اي إليكُمْ من العَذَابٍ 
سَبيِهِمْ وکات حجر إراره قبل الخلافة غائيّة ت في عُكنه من الخال فنا توي 
الخلافةَ ذَهَبَّت تلك الال فلوشعْتَ أن تعد أصَلاعَهُ من غَيْر مَل لَعَدَدْتها . 


كانت له عله حَمْينَ أل ويار فلا ولي الخلاقة ضار ينها كل 
ك ا 


فر مع 


Ao —‏ ل 


ل ال ل ا 
يوم القيامة حت ا غ الاس من الجساب فَمَنْ أ ا عِتقَها 
مها وتن انت أن اها غلى أذ لا ون بن ها َء كين 
وَارتَفُعَ بكاؤهُنٌ إياسا مِنْهُ . 

يطب اناس بِفَمِيْص مَرقوع الجَيْب مِنْ قدام من بين يديه 

مم م مم يم ر يد وم م ه <a‏ ت a E‏ مم عو يا دمعو م هاه 

لك 
كس رَأسَهُ سَاعَةٌ ثم قال أفضل القَصَّدٍ عَن الجذة وأفضل العفو عَنْ 
المَقَدِرَةٍ . 

ورت وجنه يلم بت عد الملِكِ أن مر ما تسل عن خلم. 
وا جنابة 1 وى الخلافة رة في شنال الاس ورد د المظالم إلى 
اهلها وليل في عِبَادَةِ رَبّهِ . 

ةو ا جعي 8ن واو اداه 3 ارد 0٤‏ مر م يه # م o‏ 055 

وقال مسلمة بن عبد الملكِ دخلت على امير المؤمِنِين عمر بن عبد 
م 0 57 *” و رهم عم يم 27 2 o‏ 
و 0 الذي ل 
فاطمة ا امرك أن تغل 50 المؤينيتَ فان 0 59 
فقالت والله ما لَهُ فُمِيْصٌ غَيْرهُ وان رَحِمَهُ الله كثيرأ ما يتمثل ِهذه 
اللأبيّات : 

ار ا مرو و وفنا 

NS 


يسرك ما فى وَتَفْرَحٌ بالمنى 

56 0 بِالنّذَاتِ ۴ الوم حالم 

كَذَّلِك في ا البَهَائِمُ 
وَفِعْلَكَ نفل الجَامِلِينَ برَبهم 

وَعْمْرٌكٌُ في النْقَضَانٍ دل ا ا 
فلا أت 2 الان قطان حازم 


ولا نت في النْوام تاج وَسَالِم 


ولا تکشر العصِّيَانَ إِنْكَ ظالم 


کال قول أدركنا العلَمَاء 3 والامرَاءُ والسلاعِين ا فيَقِمْوْنَ 


على واب العلمَاءٍ كَالعَبيْدٍ حُتى إذا کان الم اا الها 
وَالعمادٌ هم الذين انون الامراءً e‏ ا ذلك نهم م ازدروهم 
واحتفروهم . 

2 70 1 لي ب خير نا نهم ۶ يك ا ناو 
إلى العلْمَاءِ كنت العَلَمَاءُ قفر يها من الأمراء ف a‏ ذلك قوم مِنْ 
ج الاس اا ذلك العِلْم وَأنَوا به الامراء فاستغنت به عن العْلّمَاءِ 

جْتَمَعْ القَوم على الف وط ا كان علا ١‏ ب 


1م ه 


ا الامراءُ نَهابهُمْ قلت ولل در القائل : 


ولو أن امل العلم سان ضا 
ولو عَظمُوْ في اقوس لَمُظُمَا 
لجن اهاوه 0 وَدَنْسُوا 
فإن قلت زد الجلم کاب فإ 
E E O E‏ ا 
آخر : 
ا العم مِنْ رَقَدَةٍ الهَوَى 
وَمِيْلُوا إلى نهج الرّضَادٍ افوا 
هَرَىَ النفس إن التق مِن أكَبَر العِدَا 
[ْ وَلِلْعَيْدٍ فِيْمَا إن أضاع المَتَإلِفُ 
وَحْنُوا مَطايًا العَزّم في طلب “الغلا 
مذ مَاتَ أَمُلُوهُ الكرَامُ السّوَالِتُ 
SS,‏ بموتهم 
ذا لَمْ يَكْنْ ينا على الهج عَارِفُ 
إلى العلم كي نَحْيا بِتِلْكَ الوضائف 
َل يريج في اليا على اله 
إذا لم يكن فنا ا العلم صَارِفُ 
ا و 1 
وقد كان فينا جسمه وَهُرٌ ناجفُ 
ES 7‏ 


ققرت أفْوَاه ويك من هذا المال نهم عب ايء لهم فلو صن 
بهم إلى وال نظَرَ إلى اهل بيك ففال حمر أَسْيدُوْني . 
م قَالَ ما فرك 5 ارت ا لدي مِن هذا المّال. فواللّه ما 
e‏ 
على لامي e‏ ونه غلى التعايئ . 


ساك ys‏ 
Ee‏ في تن إن نكم كذ رن انين أل تق ود 
لار أبُوكُمْ او تفتقروا ويذخل بوك اة فکان أنْ تَفتَقِرُوا وشل الجنة 


أحبٌ إِلَيْه من 30 0 را ندل الَا وا الله . 
مات فيه ل 8 ll‏ قال ٣‏ الذي أمرتني َقَصَرْتَ يني 


فضت ثلا مَرّات ركن لا إل إلا الله ثم رفع راه فَأَحَدٌ النْظرٌ فَقَالُوا 
TS‏ ين فال إن لأرَىَ حَضرة ما هم 


آخر : TT‏ دامن الى وَبَدُحُو له بعد النبي الكرم 
فلا تَبكينٌ إلا على نقد عالم يَادِر التقهيمٍ لملم 
فد إمام الم قَامَ مُلْكهُ بانوارشگم الشرع لا بالتحكم. 


وفقد جاع صادق ف جهاده وقد کرت رَايتَهُ في التَقَدُم 
a‏ ا u E‏ 
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TSS 


( فصل ) 
وزو ان اوري قال قال: عمر بن عَبِدٍ العَزِيزٍ لإبئِه عبد 
الملكِ وهو رض كَيِفَ تدك قَالَ في المَوْتٍ قال لأنْ تَكُونَ في ميراي ِ 
أحَبٌ إليّ أن أكون في يرانك فقال له والله يا أ ا 
حب إلى مِنْ أن كوا جنا 


َيل فَلَمّا مَاتَ ابْنْه عَبْدُ الْمَلِكِ قال عُمَرُ ي بي لَقَدْ كُنْتَ في الي 
كنا ل ال جل وء < لمال بون ر اله تا 4 ولق نت 
أفضل زِيتِهَا وَإِنيْ لأرجو أن تَكون اليَوْمَ مِنْ البَاتِيَاتِ الصَّالِحَاتِ التي 
باحر ارات سيا ماع اي 

ولما دف فام على بره ققآل ما لت مَسَرُوراً بك مذ شرت بك 
ا كلت قط ان ا تا ا ال ا ا مد ات ی 
ولِمن استغفر له . 

وَلَمّا قَامَ الناس لَهُ قَالَ يا مَعْشَرٌ الئاس إِنْ تَقُومُوا نَقُمْ وَإِنْ تَقْعْدُوا 
قعُد نما يعومُ اناس لِرَبّ العالَِيْنَ إن الله فَرَض فَرَائْضَ وس سنا مَنْ 
ا لخن وين ا جن 


َمَنْ اراد أن يَضْحَبْنا فَلَضْحَيًْا بحس ا ِلْيْنَا خاجة من لا 
صل ينا حَاجَته يذلا ِن الَذلد إلى مالا نهتيي ليه کون عونا لن 
على الحى يردي 'الآمانة إلا وإلى الثاس, ااا 


رف ه86 دوم 


يفعل فهو في حرج عن مكنا والدخول عليناة 


وسل فَاطِمَةُ بنْتْ عَبْدٍ المَلِكِ رُوْجَةٍ مر بن عَبدٍ العزير عَنْ عبادة 
مر فقالْتُ وَاللهِ مَا كان بأكثرَ النّاس صلا ولا أكثر صِيَاماً ولكِنْ الله ما 
رايت نوف لله مه لقذ كان يكر الله في فِرَاشِهِ فيتتفص انبفاض 
المُصْنُورٍ من شد الخو حى نقول لَْْبحَنْ انام ولا خف لهُم. 

قال وَمْرّ عْمَرُ بْنُ عَبْدٍ الغزيز ذات يوم باطمة زوْجَته َضَرَبٌ على 
ًا وال يا فَاِمَةُ لحن لِيَلِيْ َابقَ نَّم نا اليم فقا والله ما كنت 
على ذلك أقدرَ منك اليم ادير عنهًاوَلهُ حي وهر بول ا فيل ا 
أحاف انار يا ا م 9 أخاف إن ف ري عَذَابَ يوم 
غم 4 . 

ال ركان عمو يُصَلَي التمة ثم يذل على ناه يلم عليه 
فَدَخْلَ عَلَيْهنَ ذات ليل فلا اخسن a‏ ن ييه على فاون ثم 
ادن لباب فقآل للحاضنة ما شان قَالتَ إِنهُ لم 0 عندهن شيءُ 

سيه إلا عَدَسٌ وَبَصَلٌ فَكَرهْنَ أنْ ت نم َلك من اراهن کی عُمر ثم 

ان تھی با باد ما يفكي أذ فين الالواك ؤم باي إلى الثار قَالَ 
سن عل قرول اقرف 

وَجَاءَت له إلى فاطِمَةٌ امرأته فَقَالَتَ اني ار کلام ار 
المَؤْيِِينَ قال لها اليس حَتّى يفرع فجَلَسَثْ فاذا بغلام قَدُ أنى فاخحدٌ 


سِرَاجاً . فَقَالّت لها فَاطِمَةُ إن كُنْتِ تريديتة فالآنَ فانهُ إذا كان في حوائج 

العامة كتبَ عَلى الشمّع وَاذا ضار إلى حَاجَةٍ فيه دَعَا بِسِرَاجهِ . 
مامت فدَخَلَتَ عَلَيْهِ ذا بين يديه أقراص وَشَيْءٌ من ملح وريت 

E ل‎ 
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قبل حَاجِتِىُ قال » وما ذاك يا عمة عَم قالث: لو نخدت لكا طعاما ال هن 
هذا قال ليس عدي يا عَمَةُ ولو كان عِنْدِيٌ لَفَعَلْتَ . 

قَلَتْ : يا أي الموِِْْنَ كَانَ عَمُكَ عَبْدُ المَلِكِ يُجْرِيْ عَلَيّ كَذا 
وَكذا َم كَانَ أخوك الولَيدُ فرَادني ثم كان أن راي َم وليت 
أت ففَطعْتَهُ عَنَىْ قَالَ يا عَمةُ إن عَم عبد المَلِكِ وا ني الوَلِيْدٍ وي 
لن ا لي اله الْمسَلِمِينٌ . 

كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ قَدْ مر لِعَنبسَةَ بْنِ سَعدٍ بن الغاص, 
مِنَ البيْتِ الأمويّ بِعِشْرينَ لف ويار فَدَارث e‏ 
انتهت إلى لى يوان الحم فلم يَبْقَ إلا قَبْضهًا فتوفي سُليْمَاكُ قبل أن 


ےہ © 


وكان عَنْبسَةُ صَدِيقاًلُِمرَ ن عَبْدٍ العزيْزِفَعَدَا يطلب مِنْ مر ما أمر 
ل ا فود بني أمية حضورا باك عمر ان عار دود 
الإدْنَ ء ليو يكلم ه في امرجم فلم رأوا صدِيق عُمر عَنْبْسَةٌ الوا ننتظر 


هم تر عماس 007 


ماڏا يعمل م مَعَهُ قبل أن نكلمه . 


ن کار ار بعشريْنْ e‏ ا لى وران ا 


Oop 


وَلّمْ يَبْنَ إلا أن أفبضها فتوفيّ قبْلَ أن أفبضَهَا وأميرٌ المُؤْمِنِينَ أولى 


ل © 5 .« 


8 عوبر 3 


باسَتمَام الصَنِيعَةِ عِندي وما بيني وبينه أَعَظم مما كان بيني وَبِينَ أمير 
ال لمان 

22> 4و ملم ده جم 2م فو م و امام ورو دي ية 

فقال لَهُ عَمَرٌ كم ذلك قال عشرون الف ديار قال عمّر عشرون ألفٍ 
ويار ثعبي أربعة آلافٍ بِيْتِ مِنْ المُسَلِمِيْنَ وَأذدْفَعْهَا إلى رَجُل وَاحِدٍ والله 
مَا لِيْ إلى ذلك مِنْ سيل . 

ال عَْبسَةُ ريب بالكًاب الذي فيه الصّكُ فقال مر لا ليك أن 
يون مَعَكَ فلعلَهُ ان يأتِيْ من مو جرا على هَذَا المال. مني هيامر لك به 
ناخزئة وَخَرجت إلى بى اميد وأغلمتهم ما كان ن ذلك فقالوا ليس بعد 
هذا شَيءٌ ارْجِمُ إِليْهِ فاساله أن يأذنَ لا في البُلْدَانٍ . 

00 ل مهم الا ع وس 0 a‏ 2 عويش + 2 0 9 

فَرَجَعْت إِلَيْهِ فقلت يا أمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ إن قومّك بالباب يُسَألونك أن 
نُجْرِيْ عَلَيْهمَ ما كان يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ مِنْ فيلك . فَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ ما هذا 
المال لِيّ وَمَا لِيْ إلى ذلك مِنْ سبيل . 

ان 0 ,هامر مرو #6 ما OE‏ لمج FL ogi‏ 20000 

فلت يا اير المؤ مين فيسالوبك ان ادن لهم يصربوا في ي 
ل ما شاؤا ذلك لَهُمْ وذ أت لهم قلت وَأنَا ايا ال وان لت اشا قل 
َذِنْتَ ا َك وَلكني أَرَى لَكَ أن تقِيِم فنك رل كثِيرٌ النقدٍ ونا بيع تركة 
امان للك في بها ما ود َك في رجه وض مما نك . 

الا شعَريْتُ من رة سلبان ما ألفٍ حرجت بها إلى 
العراق بعتا بمائتي ألفٍ دِينارٍ وَحَبَسْت الصَّكُ فلمًا توفي عمر وولِي يزيد 
بْنُ عَبْدٍ المَلِكِ اينه يكتاب سُلَيْمَانَ فَأنْفَدَ لِيْ ما كان فيه . 


وان عُمَرُ بْنُ عبد لعزي ينظ ليلا في أخوال الرَعِيّةِ في ضوءٍ 
السّرَاحٍ جاه عُلامُ له فحَدَّتَهُ في شان خا بِعْمَرَ فقَالَ عُمَرُ للْقُلام 


أطفى ؛ شرام ين لحار و دی أن اده هن ت ال اللي 
ولا يجوز اسْتَعْمَاله إلا في أشغّال E‏ 


نالف عن أيه قال كن مر عبد العزيز يماح الفيء 
فتناول ابنه فاحة فانرّعها مه عم وأو مه فسَعَى إل أمّه فَأَرْسَلَْتُ إلى 
السؤق وات له تقلح .. . 
كنا ترقا بن قبي وکن رمن TT‏ 
امسلمين : 
وکر أنه گان في من حمر بن عبدالعزيز قط عَم قود عليه َم 
بن العَرب فاختاروا منهم رجا لخطابه . 
فقال ذلك الرجل يا أميرَ المؤمنين إنا أتيناك من ضرورَةٍ عَظَيْمَةٍ وقد 
بست جُلودنا على أَجْسَادنَا فد العام راحتنا في بيت الال . 
وهَدًا الال لا يحْلُو من كلاثة ثة أقسام . إما أن يون لله . أو لعباد الله . 
أولك فإن كان لله فإن الله عن عنه . وإن كان لعباد الله فاء تهم إياه . 
وإن كان لك قُتصّدَّقٌ به عَلينا : إن اله يجري الَصَئين . 
تعرعرت عَينَا عُمَرَ بن عبد العزيز بالثموع. وقال ُو کا كرت ومر 
بحوائجهم فَعَضِيْتَ من بيت لال . 
هم الأعرايٌ بالخروج. . فقال له عُمَرَ : أنه الإنسانٌ ال 
وول إل حَوَائِجَ E‏ 
إلى الله تعالى . 
حول الأغراي وَجهَُ قبل السماء . وقال إهي اضْلَعْ مع مر بن 


عبدالعزيز كصَنِيعهِ في عبادك قا أن سم الأعرابي كَلامَهُ حتى اربَقُمَ خيمٌ فأمْطرَ 
مَطراً غزيراً . 

وكان عُمَرَ بن 7 د العزيز غلا وكانّ خازناً لبّيت الال وكان لعُمَر 
بنات فسجئنة يوم عَرفة ةوقل له غداً العيدٌ ونسَاءُ الرّعيّة وبناتهم يا لما وق 
أن بنات أمير لمؤمنين . 

ونان عَريّاناتِ 9 أقلّ وناب لسا وكين عئده فضا صدر 
عْمَرَ فَدَعَا غلامَهُ لخازنَ وقال لَه أغطني ماري شه راج . 

وقال المخازنٌ يا أمير المؤمنين تاح المشَاهَرّة من بيت الال افا تق 
أن لَك عُمْرَشَهْرِ فتأدُ مُسَاهَرة شَهْرٍفتََيْر مر . 

وقَالَ نعُمَ مَا قُلْتَ أا الغلام برك الله فيك ثم المت إلى بنانه وقالَ 
أَكْظَمْنَ شهواتكنْ فإن الحنةً لا يَدْخَْلْهًا أَحَدّ إلا بمشقة . 

سل عمرٌ بن عبدالعزیز ما كان سَبَبٌ تَبتِكَ قال كنت أضربُ يوما 
غلاماً فقال لي اذكَرْ الليلةً التي تكونُ صَبِيحَتُها القيامة فعَمِلَ ذلكَ الكلامُ في 

رأى بعض الأكابر هارون الرشيدٌ في عرفات وهو حاف حاسرٌ قائمٌ على 
الرمضاء الخارة . 

وقد رفع و إلمي أنت أنت وأنا أنا الذي ڌاي كل يوم اعود 
إلى عصيانك ودأبْكَ أن تعود إل رمك . 

فقال بعض الكبراء : انْظرُوا إلى تضرع جبار الأرض بين يدي 
جَبّار السماء . 

ا سال عمر بی عبد اعزيز يوا أب حازم الموعظة فقال له أبُوحازم إذا 

نمث ف الوت تحت راسك . 

REL‏ ار 
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أن يتيك الموثُ وأنتَ عليه فاجتَنبهُ قربا كان ا موث منك قريباً . 
فينبغي لصاجب الولاية أن يَجْعَلَ هذه الحكاية صب عَيتيه وان يبل 
المواعظ التي وُعَظّ بها عب . 
لہا َأى عالماً عاملا بعلمه لَيْسَ من عاماءِ الدنيا زاهدًا فيها على 
ار بقة السلف الصالح سَأَلَُ أن به 
وينبّخي للْعْلماء أن يَعظُوا املو بيثل, هذه ه المواعظ » ولا يَعْروْهُم ولا 
حرا عَم كَلَمَةَ احق وَكُلُ من غَرّهُم فهو مُشَارِكٌ لهم . 
وعن الفضل بن الربيع حاجب هارون الرشيد قال أرسل إل الرشيد 
ذاتَ ليلة فحضرت إليه فلا دخلت عليه وِجَدْتٌ بين يديه ضبارة سيوف 
وأنوع من الات العذاب . 
فقال يا فضل فَقَلْتَ لَبَيِكَ يا أمير المؤمنين فقال عل بهذا الحجازي يعني 
الشافعي رضي الله عنه وهو مضب الساعة الساعة . 
فخرجت وبي من الغم والحزن ما لا يُوصّف لبي للشافعي لفصاحته 
وبراعته وبلاغته وعقله فجت إلى بابه . 


و 


دين انه صلی فوقفْت حتى 


e‏ مر ا فقال شيعا وطاطة ودد اة وارتذى 


ورك وكين وخرچ يمي فمن شَفَفِّي عليه فلت يا أباعبدالله قف لسري 
ينا اسان . 


5 ولراك 2 فر ا ا که 
فدخلتٌ على أمير المؤمنين فإذا هُوَ على حَالِه في عَصبه فلا رآني قال این 
الججازي 
فلك عند الست فقال مره بالدشول فجفث إليه وامزئة بالششول : 


َل يَمْشِي مما غير رع ولا خائفب ولا قلتي ولا مُترّعج ثم بدا 

ا ا ٠‏ 
٠‏ ومر 7 م امؤمنين ام إليه قاتا واسْتَقبَلهُ واعتَنقهُ وجَعَلَ 

قبل بين عي َيه وش به ويش . 

وقال مَرْحَبا بابي عبدالله لم لا رونا وتكونَ عندنا فإني إليك مُشتاق 
وأجاسه مكانة وقعد إل حانية وتحدث مَعَهُ ساعة . 

ثم آم له نة ين الذهب فقال الشافعي لا أرب لي فيه فساله أن 
0 

ٿم أمَرَني أ ن ارده ى َاره وأنْ تحمل المَذرَة بين ييه فلم| حرجنا جَغَل 
عطي کل من رَآه وکل مَنْ سال يمينا وشا خی وصل إلى متزله وما مَحَه 
ا ت 

فلها دل مَنزله وان به ابوس قعَذتُ بين يديه ولت له يا أب 

عَبدِالله قد عرفت بتي لك و شقَقٍ شققتي عليك وٳني شاهَڏٽ غَضْبَ أمير المؤمنين 
في ابتداء طلبّه إِيَالك . 

ثم ّا َحَلْتَ عليه ريت منه ن التواضع والتَودّد والاجلال. والاكرام . 
لك ما سني وكُنْتُ رأيثك حَرّكْتَ شَفْتَيكَ عند دُخولِكَ عليه . 

الذي سن غَصَبَهُ عَلِيِكَ وسَخْرَهُ إلا ما عَلْمَْني ما كنت تقول في 
دخولك معي عليه . 

فقال حَدّثتي نافع عن ابن عمر أن رسول الله ل قرأه يوم الأحزاب 
فَهرّمّهُمُ اللّهُ ونصرهم على عدوهم . 1 

وهو هذا « شهد الله أنه لا إلهَ إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام » ثم قال وأنا 


اسهد ها شَهِدَ به اللَّهُ وأسْتَوْدعٌ الله هذه | لشّهادة وهذه الشهادة ودِيْعَةٌ لي 
عند الله إلى يوم القيامة . 

اللهم ني اعرد در فك وعَظيم بُركتك وعَظمَة طهارتك وبركة 
جلالتك مکل آفة ة وعاهة 5 

ومن طَوَارق الليل والغبار من الجن والإنس إل طارقا يَطوْقُ بخير يا 
رهن . 

اللهم أنتَ غيّائي فبك اسْتَِيْث وأنت مَلافِيٍ فبك الوذ وأنتَ عِيّاذِي 
فبك أعُودُ يا من ذَلْتَ له رقاب الجبَابرَة ضعت لَه اغناق الفراعنة : 

َعُودُ بك من خزيك ومن كُشَّفْ سرك ومن سيان ذكر والانصراف 
عن شكرڭ . 

اا ف حرزك وتحت ككل ونباري ونومي وقراري وظعني 
وأسْفَارِي وحرکاتي وسّکناتي وحياتي وبماتي وجهیعِ ساعاتي وأوقاتي . 

ذكرك شعَارِي وشناؤك دثاري أشهّد أن لا إله إلا أنت ولا إلهَ غير ولا 
مَعْبودَ سالك . 

سَبْحَانك وبِحَمْدِكَ تشريفًا لعَظمتك وتكريا لِسُبُحَات هك وإقرارًا 


واغترافا بوَحَدَانِيبك وتنزيًا لَك عا قول الكافرون والظَا مون 
واكتعدون. ا قو غ ر 


يي أجرني من خزيك ومن شر عبادك واضربٌ عَليّ سرادقات 

جفظك وأذجلني في جفظك وعنايتك وجُذ عل منك بخير يا أرحم 
الراحمين . 

ا يت أخحاف وانت ملي آم كيف أضامٌ وليك َوكلٍ آم كينت اهر 

وات عادي ا كيفت أغلبُ وعَلَيكَ في كل الأمور اعتمادي E‏ کل 


حَاسِدٍ حَسَدَ ورَاصِدٍ رَصَدَ وظالم ند » ب ل قل هو الله أحد الله الصمد لم 
يلد وم يُولد ول یکن له كوا أحد ) . 

وفي مسند الأمام أحمد وصحيح ابن حبان عن عبدالله بن مسعود 
مرفوعا : ما أصاب عبد هم ولا غم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك بن 
عبدك بن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حُكْمُكَ عَدْلٌ في قضاؤك . 

أسألك بكل اسم ولك سَمْيْتَ به نَفْسَكَ أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحَدًا من خلقك أو سارت به في علم الغيب عندك . 

أن تجعل القرآن رَبيع قلبي ونور صَدْرِي وجَلاءَ خرن وذَهَابَ همَيْ . 

إل قت الله شان وه وال لكان ترا 

ومن أدْعيّة ارين يا با درد يا ذا العرش المجيد يا مُْدىءٌ يا معد يا 
فعالٌ لما ترد اساك بنور وجك الذي مَلاء أركان عَرشك وبقذرَتكَ التي 
قدرت بها على جميع حَلقِك ويرك التي وسٍعَتْ كَل شيء لا | إله إلا أنت يا 
مُث اغثني . والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحتبه وسلم . 


(ذفل) 


دعا النصور با نة والثوري ومسعرا وشريكا ليوليهم القضاء . 
فقال أبو حنيفة أنا أتحَامَنُ فأقال ولص . 


وأما مسعَر فَيَتَجَان ( أي يُظهِر كانه ينون ) وص . 
اا سان ت : 


وأما شرك فَيَقَعُ فلم| دلوا على المنصور قال أبُو حَنيفة أنا رجُل مَوْلى 
لست من العْرّب . 


ا ا ك فان لا أَضْلَحُ 
هذا الأمر فإن كنت صَادًِا في قوب فلا ضح للْقَضًا 

وإن كنت كاذباً فلا جور لَك أذ تون كا دما لالس ماق 
وفروضهم . 

سفیان ا الْشْخْصٌ في طرق فَذَهَبٌ لََاجَتَه ۾ فانصرفت 

E‏ إن مَكنتي من سينك 
وإلا دحت بعَبْر سكين . 

تأر قول النبي ول من وي القضَاء فقد بح بسكن فاخا اللا 
تحت السّاريّة . 

وأما مسْعَرٌ اب دام فدخل عل المنصور فقال له مّات يدك كيف أنتٌ 
والدوّاب والأولاد فقال أخرجوه فإنه جنول 

وأما ما شريك فقال له المنصور َد فقال ل أنا eS‏ 

قد وعليك بالنيّذ الشديد حتى يرجع إليك عَفَلُكَ فَتَقَلّد 

فهجره الثوري وقال له متك ارب فلم هرب . 

٠‏ وكتب الخليفة إلى عبدالله بن وهب في َضاء مر ُن نفْسَهُ ولم 
لته e u‏ 
18 نقد تلت تقك وت يتك 

رفع ليه رأ وقال إلى هنا فلك « | إن العلراة ء شون مع البياء 
وإن القضاة يخشرون : مع السّلاطين أ ه . 

لذ ني لين برشځون 00 ساف رن - 


2 ووو اك 


وَعَا الخليفةٌ أُيامَ اة محمد بن مُقَاتل الرازي وأبا الصَّلْتِ 
عبدالسلام فقال محمد بن مُقاتل ما تقول في القران . 

قال لون التوراة , والانجيل > والزبورء والفرقان لان قله 
الأربعة وأشار إلى أصابعه الأربعة محلوقة . 

فظنا أنه برد الكتبَ النزلة وريد صاب بده الأربعة جا , 

فقال للاآخر وهو أبو الصَّلْت ما 7 تقول فقال تعر يا أمير المؤمنين . 

قال عن مَنْ ويلك قال عن القرآن فإنْهُ مات . قال فَكَيْفَ قال إِنْ كان 
وا فة يموت . ۰ 

وأُدْخلّ عُبَادَُ على الوائق والناس يُضِرَبُون ويُقتَلُون في الامتحان 
بارلا دل بده فلك في تي راھ يناسني قلي دات ب ل 
عَظم الله أجرك أا الخليفة قال فيْمَنْ فَقُلْت في القرآن قال وجك والقرآنُ 
یمو مُت فلت كل غلوق يَمُوت فإذا مات القرآن في شعبان فبأي شيء يصلى 
لو فقال الواثق رجو فإنه مجنون . 

فائدة نفيسة قال أحد العلماء رحمه الله تعالى إعلم أن الدنيا رس كُل, 
خطيئةٍ کا قال َك وقد اتاو وغ لأوليائه وعد لأعْدَائه » أما 
اونما لله تعالى فلانها قَطعَتِ الطريق بينة وبين أوليائه . 

ولهذا فإله ل بنظر إليها من لَه » وأمًا عداوعها لأوليائه فلاتها ترت 
هم بزينتها ف بزهرتها وتَرَهّتْ هم بِنَضارَتا حتى تجَرَعْومَرَارَاتَ الصّبر 
في مُقَاطَعَتِهَا وتَحَمَلُوا الَساق في البُعْدِ منها . 


و عَداواتها لأنغدائه فلانا اسْتَدْرَجَتهُم بمكرمًا ومَكايدمَا 
واقتنصتهم بحبائلها وَأفُصَدَمهُم بسهامها حتى وقوا بها وعَوُوا عليها 


فلم اخ ما كانوا إليها و ا ما كانوا إليها فاجتنوا 
منها خسرة تنقطع دوا الأكبَادٌ . وحرمتهم السعادّة الاخروية على طول 
الماد فاته يا من اغتربها قبل أن يُصِيْبَكَ مثل ما أصاب المغترين بها . 

وقال بعض العارفين إذا كان أبونا أدم بعد ما قيل له اسک أنث 
وزوجك الجنة صَدَرٌ منه دنب وَاحدٌ يلمر من لمكت از 
دوه مَعَ ما نحن مُقيْمُونَ عليه من الذّنُوب المتَابعَة والمخطايًا المواترَة 

ا اہی قد برع في الفقه وتقدم عند العوام وحص ل له مال 
كثير ودخل تغدّاد وفوض إليه التدريس بالنظامية وأدركة اموت ېمان 

فلم ّت وَقَائهُ قال لأصُحَابه حرو لا حَرجُوا عنه مَل يلطم وجه 
وول پا حرا على ما َرطْتْ في جنب الله » ويقول تسه مرا ايا أب 
الفَنَمَ ضَيّعْتَ العُمُرَ في طلب الدنيا وتحصيل المال والجاه والتردّد إلى السلاطين 
وينشد هذَيْنِ البيتين : 
عَجِبْتُ لأهل العلم كَيْفَ ُو رون ثوب اليرص حول المالك 
ا الظالمين ام يَطْوفُونَ حول لبت وقتَ المناسك 

ا ا ا ا 
أبي ذر رضي الله عنه وقال لِعَبدِِ إن قبل هذا بُو ذْر فأنُتَ حر أي عَتیق فأتى 
بالكيس إ إلى أب در وح عليه في قَبُوله فلم يبل فقال العُلامُ لبي ذر إنه عَلَقَ 
عتقي على قَبُولِكَ هذا الكِيْس فقالوا أبُو در لكنّ في قَبُوله رفي . 

هذه القصيدة الشيبانية عدّلنا فيها بعض أبيات وكان بعضها في شىء 
es‏ 
امد E‏ وانظمٌ عفدا فى العقيقة ازا 


ور 27 ت 


واش الله ل رب غمارة تعرز قلما بالبقاء وتقرةدا 


س کو — 


0 الول امدق غير بذاية 
سِيعٌ ص عام كم 
مريد اراد الكائنات لِوقتِها 
إله على عَرْش_السَّمَاءِ فد اسْمَوَى 
إذ الَو لوق وَرَبِي خَالِقٌ 
EC‏ شد 4 ولا له 
لفان في لديا E‏ 


5 م 


حالف کب الله E‏ كلهم 
ولك من قال فيه ديا 
ولکن يراه ه في الجنان عباده 
وقد الْقَرْآنَ ريسل ينا 
ا إا وا 
كلام كريم مرل من إهنا 
وَمنهُ بَّذَا قَولاً ولا شك أنه 
نمنْ شك في تنزيله فَهْوَكافِرٌ 
َمَنْ قال تلوق كلام إا 
نك a‏ 
َإِيمَائَنَا فول وَفْمْلُ وة 
فلا مدهب النشبية رضنا مهيا 
ولك بالقرآن دى وى 
وَنُوْمِنُ أن ا لخي وَالشَّرٌ كُلَّهُ 
قا شاءَ رب الْعَرْش کان كا يَشَا 


(ولا بعده شيءٌ علا وتوحدا) 
فَدِيريْيِدُ العآلين كَمَابَدَا 
دنا نظا ارد رلا 
ابن مخلوقاتة ودا 
قد كان قَبْلَ الْكُوْنِ رباوسيدا 
يه تعالى او 
فذلك زندیق طغى ا 
ل عن الشزع الشريف وبا 
یری وجهه بوم م الْقَيَامَة أسودا 
كا صح في الاخبَار نري مدا 
E‏ جریل اني (محَمَداً) 
مُدَى ۵ 5 9 به .أن ادى 
بان ضير لتيل تَأكُدَا 
فمن شك ف 1 قد ل وَاعْتَدٌّى 
شرن لتقن كنا ا 
َمَنْ راد فيه قد طغى ورد 
فا ا الماع جَهلا رحد 
وَبِالرسْلَ حا لآ فرق كالعداً 
يردا التقرى ق ادى 
ولا مَقَصِدٌ التغطل ضا مُقصداً 
وفك فار بالرآن عبد قل اهْتدّى 
من الله قفرا غل العَبد عدا 
وما م يشا لا کان في الخلق مُوجَدَا 


کک 0 


AF 4 


ومن ان کک ق اس 


٤ 
ساس 0 2 ر ا‎ 


ا سول اف ا 
يشرب من انون وکل مَنْ 
اريف َد النبجوم وَعَرَضَهُ 
وأ رَسُولَ الله أَقْضَلُ مَنْ مَشى 


وگه د 


وَارْسَلَه السموات رة 
وَأمْرَى ب به لي إلى ل الْعَرشٍ رفْعَة 


5 


وحص ا رشا َكَلامِه 


وکل بي ر ا 
َأعْطاُ في اشر الشَفَاعَةَ مل ما 
فَمَنْ شك فيهَا ۾ يلها ومَنْ يكن 
ْف بد المططفى كل مرس ل 
وکل نبي شَافِعٌ ومشفع 
فير دون الشوله رسي ا 


ھم ر 


وم بق في تار اليم ول 


رم و 2ة 
هك أن الله خص وا 
2 


هم خير حلي الله بد أنبيّائه 


ا بعد لبي د 


4 


EER‏ وتنا دا 
ل الجسم والريجح. الي فيه اعدا 


ت 


شما ا عند ف القبر مُقَعَدَا 
وَجنتةُ ولتار ل لها مد 
ل ا 
لَه الله دُونَ الرسلٍ ا 


4 6 سمس 


سقي منة كأساً i: ١‏ دده صدا 
كبصرَى ر ي الَسَافَة ددا 
غل الأْضٍ من i‏ د ادم وا 
إلى الین الإنس الجن مَرْشْدَا 
ا منه قاب َوِسَين مصَعدًا 


عل الطور اذا وَأَسْمَعَهُ اللداً 
وخصّص بالقرآن ربي مدا 
روي ف الصحيين الحدیث اسنا 
0 ل فل 0 نوا وعدا 


َكل ولي في جمَاعَتِه نذا 
ولا ممن إلا لَهُ كافرٌ فد 
وَل النْفْسّ الحرم تعمد 
بأُضْحَابه الأبرَار نضلا ادا 
م يَف في الین كل من ادى 
وبکر عدي E‏ والنڌی 


اس ه ص 


وَفادَاه يوم الغار طبوعا رة 
ون بعاد ا 
E‏ الفاد ف بالسيفه ع 
١: 0‏ رود 

واظهر دين الله بَعْدَ خفائه 


10 ذو النورين قد مات صائا 


ا بماله 
وبايع نه الْصُطفَئ بشم 

ول تنس صِهْرَ الْمضطفَى 9 
وفادی ا الله طعا بنفسه 
وَمَنْ كان مولا ا فد عدا 
وَطَلْحََهُمْ ” 1 م الرْيد وَسَعْدُهُمْ 
وكان ابن غوف باذل الال مُنفقا 
a 2‏ باقي صحبه اهل بیته 
كلهم أ الإلَهُ ليم 
فلا تك عدا رَافضياً فتعتدی 
وکت عن حب الصحابة فالّذي 


r, 


وقد ص في الأخبار ان فتيلهم 
فهذا اغتقاد الشافعئٌ إمامنا 


“a‏ ەم 2^ لم 7ن ر بده 


فمن يعتقذه كله فهو موصن 


ااه مالاوال حصن ردا 
لَقَدُ كان للإشلام. ا 
كثير بلاد الان وَمَهَدَا 
CE EEE‏ 


وَقَدْقَامَ بالقرآن لبي ا 


وَوَسَعٌَ للمختار والصَححب مَسْجداً 
اه الرْضِوَان ا شهدا 


فق كان سيدا 


جَذَا وسعيد بالسعَادَة ا 
وكان ابن جرح ا مدا 


وانصان ا عل امْدَى 


م مه 


0 َل في الور لن عند 
جَرى 0 كان اجتهاداً جردا 
وَقَاتلَهُمُ في جنة المشلد خلا 
ومالك ا اسا ا 


02 1 
9g ضرم‎ 


م0 


وصلى الله على محمد وَعَلى آله وَصَحْبِه اجمعين 


هو 


جو 


دھ سه 


کے ان م م 0ك 


توجه عَافية بن يزيد الأودي القاضي 0 المهدي ا ي وقت الظهرة 


ماله على عَجَل . 


0 


فلا أذنَ لَهُ إذَا به يحمل أوراقه بين يديه وسال المهدي أن يعْفِيهِ من 
القضاء ويستأذنه في تسليم الأوراق التي ف حورته لمعن يأمر الخليفة 
بتَسليمها له . 

٠‏ وظَنٌّ الخليفةٌ أن القاضي عافية قد َم على طَلَبَ الاسْتعفَاء ع 
القضاء إن الخبررجال حَاشيَته ومَنْ هُم حَسُوبُونَ على الخليفة قد تطاول ايه 
ا و نال منه أو أَسَاء مُعَامََته أو أَبْدَى عَدَمّ إخترام له أو تدّخل في شأنِ من 

ا فا فا ای عقيل الحكاف را یا کا د اد 
E‏ 

حب الخليفة أن يعرف من ذلك السَبّبَ الحقيقي الذي دف القاضِي 

ل الان ء على جل ذلك الوقث الذي بلج الاس فيه إلى إلا 
وهو قت الظهيرة . 

ولا اص الخليفةُ على طلب مَعْرفَةِ السبب لم يمد القاضي بُداً من أن 
يروي لَه ما جرى لَه مما كان سَبَبَاً في طلب الإِعْفَاءِ حرْصَاً على دينه وَطهَارة 
ده 

فقال القاضي عافية هند شَهْرَيْن وأنا أتابع البَحْتُْ في إحدى القضايًا 
العضلة مُحَاولاً أن أصل فيها إلى وه الخَنّ فقد تَقَدَم لي حصان مُؤسرَان 
وان في قضِية مُعْضِلَةٍ مُشكلَةٍ . 

وکل ما دعي بيه وشهُودا ولي ب بحجج تحتاج إلى تأملٍ وشت 

ولا م يتبين AGES‏ دين ل 
0 

نر للق EE a‏ ب الطب 
السكري . 

فَعَمَد في وفنا هذا وهو ول وقت الوُطب ومع رطا سكرياً لا ينهي في 


حا ا 


هذا الوقت لحد جم مله إل لأمير المؤمدين وحَقا ما َيْتُ أَحْسَنَ منه . 

ثم عَم إلى واي فرشاهُ مه راهم يذل الق إل على أنه لاماي 
بَعَدَ ذلك أن فل الطب أو ارده 1 

فلا أل الطبق إل انكرت أَمْرهُ وطَرَدْتُ بابي وأمَرْتُ برد الطبق فرده 
ا : بره امبو 

فليا كان اليوم تدم إل هَذَا الرجل مع ححصمه فَهالَي آنا ل تساو 
في لبي ولا في عيني . 

وهذا يا أمير المؤمنين وأنا ‏ ابل فكيف يكون حَالِي لو قبِلْتٌ ولا آمَنُ 
أن َع على سيل في دبي اهلك وقد سد الناس فاقلني أا الله وأفني . 

ول 1 يسع الخليفة وهو يستمع إلى ذلك الكلام المنبي عن شدَّة س 
وامترص الالح تر خم وبغد القاضي عن ا مؤثرات أي كان نوها 
إل أن يَسْتَجِيْبَ لطلب القاضي انف اليل فأعفاه من القضاء . 

امل هذه القصة بدقة . وقارن بين وبين کشر من قضاة هذا الزمن 
06 لك الفرق العظيم والون الشاسع نسأل الله العاف : 

اللهم احي فوا وَبَورْهًا ينور الايّان وزيا بِمَحَبْتِك جل الا 
بذكرك وشكرك وَس أعمَالَنَا وفنا لحفظ أَوْقَاتنا وين اة طا 58 
ا لقنا بعبادگ الصالين وَصلى الله على محمد عل آله وصَححبه 
اسن : 


وفَصْل) 


ومن إغلان عمر بن عبد العزيز اجوائزلن يله على ابر أنه مب إلى أل 
لؤسم آنا بعد فيا جل قم عَلينا في رَد مَطْلَمَةِ أو امْر يُضْلحُ الله اا 


O‏ م 


أو انا من أمر الدَيْن قله ما ين مائة ديار إلى قَلانالة ديار بر ما بري من 
حش وعد السَفْر لعل اله يح به حا أَوْيُمِيْتُ به باطلا أو يقح به من وََائه 
خيلا أن أطي ایم وََطيبُ فلكم ذلك عن مناككم لسَميت امور 

مر عدن أظهرَّهَا الله وَأموراً من البّاطل أمَاتها الله وَكان الله مو التو خد لَكُمْ في 
َلك لا تجدُون َه ّلكل إل نبي َنْب عي والسّلامٌ. 


وَكَتَبَ مََة إلى اسن البصري ومطرف بن الشخْر : من عُمَرَبْن عَب 
رال ا امار واف ل ا ا الخ اد ع ان 
مد اليما الله الذي لا إلة إلا هو وأسْالُ أن بصي على خمد بده ورَسوله 
ا اریت ری الل ی ی رف کیت تقل یز ی 
آتاکا كتابي فعظَان ولا ترَكيّان وَالْسَلام . 
َكب إليه اسن إلى عُمرَسَلامٌ علي فإ خد َي الله الذي لا 
إل إلا هاما بَعْدُ فَإِنّ الدُنيا دار وف 1 ليها آذ عليه السام عقو مين 
من ارما وكرم من أهانها وتفقر مَنْ جمََ نا ها في کل يوم ل فن يا أمير 
المؤمنين كالَدَاويٰ رجه واصْيرْعَلى شِدَّة الوا مل حَافُ من طول ال 
وکتب | MIS‏ الله وبرکاته فان 
حم إليِكَ الله الذي لا إلة إل هاما بعد فَليكُنْ اتناك الله وانقطاعًك 
إليه فَانْ 2 أنْسُوأ باللّه وَانْقَطعُوا اليه ف وحدتهم اشد استكئاساً مم م الاين 
في رة عَدَِِمْ ‏ أَماُوا من ايام حَاُوا أن ميت قوم وروا مها ما 
عَلِمُوا أن سَركهُمْ فَأصْبَُوا | ا سال الناسٌ متها أَعدَاءٌ جنا الله ياك 
منم فم قذ أسْبَحُوا بها فللا ولام . 
وَقَدِمَتَ مرا من ¿ العرّاقٍ عَلى عَهد عَمَرَ بن عبد الحزيز . فلا صارت 
ال بابه قَالَتْ مَل عَلى أمير المؤمنينَ حَاجِبٌ فَفَانُوا لآ قادح | إن شک 


e حم‎ 


لت ارا على وة مر فاطمةٌ وهي جَالسَة في بَيتَا وني يدها قطن 
تعال حه سمت الَو ردت يا فَاطِمَة السلام وَقَالَت كا اذخ . 
ا حلست الراة رفعَتْ بصِرَهَا فلم تَر في البيّتِ شَيئا له بَال, د 
قريّة » فقَالت إا جفت لاغمر ا يي من هذا البَيّتِ الراب قات فَاطمَة : 


ر ر لر ت 


إا ست هذا ل بوت امالك فَأقبَلَ عُمْرُ تی دَخَلَ الدَارٌ فسَلّم 
َل به ا إل صل ان له في البيت صل فيه . 

فَسَألَ فاطمَة عن الراة اه قا هي هذه فاد مَل ل فيه شيئة من 
عب فَجعل يخر ها أحسَنه ياوا يكم أل عليه قال ما حاجتك . 

قال ارا ت اهل العراق ل مس بنا كُسلٍ کا 
ابتغيٰ حَُسْنَ نظرك هَن ٠‏ فَجَعَل قول سل ٠‏ كُسْدَ ويك فاد لذو 
والقرطاس وكتبَ إلى وَاليْ العراق قَقَالَ سمي أَكبَرَمُنَّ فسَمَتهَا فرص ا 
قات لمر الحمد لله . 

م سَأَا عَنْ اشم نولل والرابعة اة مد الله ففْرَض لها 
فلا رض للا استمَرهَا الفرح فدّعت لَه فجرّنة رفع 4 وَقَالَ فد كنا 


of ~o 


رض ڪن حين كنت تولين المد أهْلَهُ فمُريٰ هَولاءِ الاربع يُفضنَ على هذه 
الخامسّة . 

رجت بالكتاب حتی أَنَتْ به العرّاق قَدَفعته إلى وال العرّاق فل 
دَفَعَتَ ليه الكتابٌ واشتدٌ کا وقال رحم م الله صَاحِبٌ هذا الكتاب 
فَقَالَت أمَاتَ ال نَعمْ مَصَاحَتْ ووت فقا لا باس عَليِكِ ما كنت لآو 
کناب في شيا فَقَضَى حَاجَهَا وض لاا . 

وَأَِسَلَ عَطاء إلى فَاطْمَةً بت عبد الملك أَخبريي عَنْ عُمَرَ قَالتْ 


س 


افع . إل مر رة الله عليه كان قذ فرع للمسلمين َفْسَهُ ولأمورهمْ فَكَانَ 


E. 


ذا انی ول يرغ ذه فيد من خوائج. َم صل يه به إلى اذ اى مسا 


ورمه £ 


الل لس ل لوا مد 


قله لما 0 ذا برق الصَبْحُ أطي صان فدَنوت مله : 

قل“ مي اومن اس منك مَا كان قَالَ أجل قََليِك بشَأئكَ 
e‏ رشان لٺ فقت إن جو أن أتعظ قَالَ إِذَنْ خب | إن نظت 
الام 86 


ع ت 


القلقل, 00 كدير َنب تنك في أُقَاصِي البلاد راف الأرْضر 
فَعَلِمْتٌ أن الله سَائلْ ء ْم أن رَس اله كل حَجِيْجِي فيم حلت ان ل 


Eg ys‏ لله لله حه قرحت 


الله يا فَاطِمَة تفي رح دمَعتْ ڪا يي وَج ها قلي انا ُا لدت نها 
ذکراً ادت مِنها حَوَْاً اتعظيٰ إن أؤذّري . 


or ORS” 7‏ مون 


وکال الاس ف رمنه م وبسحثهم 5 الأعتناء بکتاب الله و 

ا ا وقيام الليل وسيرة رة الرسشول. والصحابة وَاليْعْد ليع والبحث 

عن الفْقَرَاء وَالَسَاكِينَ وَالأرَامِلٍ والايتام والأمر بالمعروف والغبي ع لكر 
ونشو ذلك دالاس ف ل صرب مُلوكهم وَقَادِعهمُ راهم غَالبَاً . 


7 ررق 


وان عُمرُوَضِيَ الله عله حب العَدَالَةوالأنْضَاف رَكير في تسه ومن 


للف الله به 3 وَهَبَ لَه ابْنَهُ عَبْداللك وَكَانَ ١‏ اجو التاريخ › كان اشا 
و 00 مت 2 
باو عِشرِيْنَ اما ٠‏ وله منْ توفیق الله له ام صغْره و لاان ورعا 


ار E‏ موقو رر 


َاهِدَاً 3 يقتحم عل بيه في تجلسه وَبَاديْه ودع نومه بل بُ وبَعظه 
يكره الله ويوقظه ويدبيه الا يؤخر مظلمةً للناس غافة أن حم الأجل سو 
اليه وَتَلتَهِب عل ابه الا 


۴ 


وَكَانَ كلا دَحَلَ عُمْرٌ في الامُؤْر على بي مها عَبدالَلك قوب 
مسجلا وق اعا ييه وراد في وَرَعهوتَجِيزه الامؤر وَل عَبُْ املك يوم 


TET‏ أ اه 


عَلَ اپب وكانَ عند عَم مَسْلمَُ لَب إلى بيه أن يليه به فَقَالَ e‏ 


عَمّكَ فال نعم مام مله لس الك بن َي أيه ققال له يَأ 
ومین ما أت قائ لبك عَدَ إا ساك فال ريت دع ل نها أو ست 
يھا فال عَمَر يا ي ايء لَك آم راي يهُا لک والله وکن راي راي 
من فيي عَرَفْتُ انك مسْولُ ت أنْتَ قائ . 


تال اه اله يا بي ويك من ولي خا وال ا 
تكون من الأغران على احيرا بي إن َوْمَكَ دوا هدا الأمرَعفْد دوعر فتن 


ما أرب ابرعم على بزاع ماني ايديم ل آمَْ أن : يفتقوا ُو َل تا تكثر فيه 
لاء َال لوال الدنيا هون عل من أن يراق في سي َة من دم أ 


ما ترضئ ال ياي على ايك يوم من ايام الذُنْيا إلا وهو يميت فيه بذع وحيى 


فيه سنه حت يم الله وَهو ر الحاكمين . 
و رل عبد الك أيه حتى صار ل م مرا في الام دون ا 


يمون بن هران بث إل عمر بن بلعو وإلى مول إلى أبي قلابَة 
فال ما ترون في في هذه الأموال. تي لت 3 الاي ظلّ ان ا 


ا 
o 8‏ 
8 


ومذ قولا ضعيقاً عي صقا مره شمر قال أرَى أن شتف قر مر إل ليث 
ف فقلت يا ان ا ان ادت ناخب" ره فان ليس بون 
به کے 
من رايت 


مير لس ص ام 


ك س من 
تنل عليه قال له ا بالك ما ری في هذه الإمُوال, لي جرت مِنَ 


الناسٍ لا وقد حخضروا لبوا وقد عَرَفْنَا مَوَاضِعَهَا قال أرى أن تدا ِن 
ا تفل كنت شر يكَاَنْ أَحَدَهَا . e‏ 


ا -- 00 0 


ا ص 


ولو طم ا 
كم مِنْ مَعَانٍ للْعُلُوم حقائق 


كر 7 5 الدثي ا بال زیر لا کان في يَوْمه الذي 0 
لله فال رق فَاجلَسُوه قال آنا الذي أمرتتي فقصرت وَميْنيْ فعَضَيْتُ 


5 


وَلْكنٌ لآ إِلَّه ا رَأْسَهُ وَلْحَدَّ النَظر فَمَانُوا إِنْكَ نر ترا ديد 
يا مير الُؤمنين قال إن لأرَى حضرة ةمَاهُم پانس ولا جن ثم فبض . 
وقال مَسْلَمَة ن عبد للك نا احقضر حمر بن عَبْدِ اَي ز کنا عنْدَهُ في 


م> ورممع 


به وما لينا إن E‏ قر الب وقي عدده صي َسَمِعُنَا هيقرًا 
هَذْهِ الآية © تلك الدَارُ الآخرّة نَجَعَلّها للّذَينَ لا يَرِيْدُوْنَ عُلُواً في الأزض, 
و فَسَادَاً والعّاقبة ِلمَْقينَ 6 ما نكم بإنس ولا جن ثم خر الوت ارا 


E 


00 أمالا تكنفهًا 0 
داز EF‏ برف ا 
واعلم 8 رَاحل ا 


بوهم ۶ 


يس الختى في اليش إلا بع 
SS‏ 2 


وانظز فر ما اله تَصِيْرُ 
ونسِيْت أن العمُرّ منك قصيرٌ 
وا ا تل 
دوجو لقنم :يا وات تار 
عرزت فيها ما أقام بر 
ويبسير ما يفيك منه کر 
أبَذَا بدا فملتمس SE‏ 
في الأض مأآمُوْرٌُ با وار 


والله ا ا 


ا 


(موعظة) 


عِبَادَ الله » إِقُتَريّت السّاعَة وَقَيْبَ الول والمسيّرء وازقت الآزفة 
لیس هتاك حم و صروت الصّحْفةُ لا سيان ليل ول ترط وما 
من غائبة في السَّاءِ الأرضصِ إلا في كتاب مين ) . 

الله لَقَدْ غَرّت َلآمَانيٍ اکر لق الله قروا سيل ادى وأغرضوا 
م دار تان والْقَرَار فوْقَعُوا في شرك الردَى ادوا على التواني ظا أن 

ا هتال « ملي كم | إن كيدي مَتِين 4 وقوه تعَالَ 
ذز يأكلوا ويتمتعوا ویلههم الأمل فسوف يعلمون © وقوله تعالى «أَككْسَبُون 
آنا نُمدهم به من مال وين نارغ م في الات بَل لا شرن ) . 

عباد اله كيت حالم إا ْم من البو حيار فا راء رلا . 
وقد عَظمَتَ الْأهُوَالُ « وتر الناس سَكارَى وما م م بشكارى 4 مت 
الصف الأعنّاق تُه روا إلى الله موم الق آلآ له الحم وهو اسع 


: 0 


اویه تم تك جم کر الات طن عن تيد > 
ال و آل افد م ابي كم ألا لالطأ إنه كم عَدُوٌ 
5 
م 1 3 : 
ا م 0 ا ورل بالْبَاقيَاتَ 
SH E RK‏ 


باكر طرق 0 القوكم. الذي ل اعوجاج فيه َفوْمُوا بأوامر المثان وَل 


اروا أن اکر م غرم الحيّاة الدّنيًا برخار فما الزائلة وزبنتها 
العَاطلّة ارفك هم ادن تق الام والليالي اجام وَهُمْ لاهون وجري 
عم الأغوام إلى مراقد ررم وهم نائمون وَتَحَطفَهُم الايا م لأعبون 
ا الع وَالَواعظ وَهُمْ لا يَسمَعُون وَل يبُصِرون ورون ما 4 ع بالامم 
من قبْلهِمْ وَمَا نَل بآبائهم ولكن ن والله سا ال غلم ام 
وما إِلَيّه صَائرون ؛ إذا هُمْ وَصَلُو إل الخاية الهرمة من قله تغالى ليا اا 
الإنسّان إِنْكَ كادحٌ إلى ربك كدْحًا فملاقیه 4 . 


0 


الفاق EE‏ ت 


لت تقل جن بدت الي 


د الرْحيْل ولت اقطان 
نموا بدا الحظ لحيس الفان 
تتتم وَرَضِيتَ بالحِرْمَانِ 
ل يعد دا وَصَحَبْتَ کل امان 
د عن المسير وراحة الأبْدَان 
ماذا صَنعْتَ وَكَنْتٌ د امکان 


اللّهُم AE‏ بنور الان وتنا على قَوْلِكَ الثابت 4 في الحيّاة الدّنْيًا 


مسيم 


وف الأخرة 3 يسنا ليس وجَنبتا الحمرَىٍ ٤‏ وجلا هُداة مهتدين واخُفِرٌ 
نا وَلوَالِدينا ولميع الین 3 برحمتك يا ا الراحين الله عل 
٤ 2 °‏ 


- ا 


زنضل) 


وف مُعَاوية رضي الله عه يما على َه بعد أنْ قطمْ لَطايَا امالية 


عن أفْرَاد الاين فقال اسْمَعُوًا وَأطْيْعُوًا فقام | ليه آبومسلم الخولآني فَقَالَ لآ 


ےہ ادس 3 


ساد 
0 ورل عن ال وَل لاض ين تک وَغَابَ سَاعَةٌ 


لين 0 


: عن غيم م حر عَلبهِمْ ود اسل ققَال إن با مُسْلِمْ كلمي كلام 
عْضْبَني وإ سَمِعْت رَسُولَ الله ب يول , الغضب مِنّ | لشيطا ن وَالشيطان 


فليغتسل 


ج من انان رانم 58 انار بالماء فإذا غْضِبٌ أخدكم فيسل ( وان 
قت اتتا زقق برشلل هی ہن کی ا ین کد ی تر 
إلى طانم . 


Ao RA”‏ امه 


وبالتالي اليك صفة الإمام العَادل : كتب عمر بن عبد العَيْر رَضِيّ 
ار 0 0 بعري مدا العاول 
مَائل وة كل جا صلاخ ل سد وَل شيف ةع مم 
ون کل مَلهُوف لام ل الال : ا ا كَالراعي ب الشفيق على ایا إبله 
ف لشم كما ن ی ار والقر . 

والإمَامُ العادل 55 الحاني عل وده ب لسع طش صِغاراً ويعلمهم 
كبارا يكب م في حَيَاته وخر هم داه 1 

والإمَامُ العَادِلُ الام الشفيقة الرة الرقيقة بولدها حملته كرهاً ووضعته 


یہ 2 و واكم و 2ه بض من وم ٤٥ر‏ 
كرما وريه لفلا تسه بسَهْرِه وسن بسكُونه ترْضِعُهُ تاره طم اخحری 
ر و 2 


وتفرح ب بعافيته ته وتَغتم ب بشكايّته 

وَالإمَامُ العَادل صي اليتامى وخازن المسَاكين ير يري صغرهم يمون 
كَبرَهُمْ والإمَام العَادِلُ كَالْقَلْب بين ٠‏ جوا تَضْلحْ اوا ب بصلاحه وتفسد 
بفساده ده والإمام العَادِلُ و الام الله وبين عبَادِه ده يَسْمَعْ 0 الله 
وبسمعهم وَيَنْظر إلى اللّه 4 یرتم وَينَقَادٌ إلى الله ؛ وَيَقَودُهُمْ لا تكن ب يا مر 
| ومين فيا مَك الله عر وجل كَعَْدٍإفَْمَنَُ سه واستحفظة ماله وع عيّالّه 
مدد امال فشر د العيال اقفر أهْلَهُ وَفَرّقَ ماله . 

وَأَعُلَمْ أن الله رل الحو لجر با عن الخبائث والفواحش فكيفت 
إا تاها مَنْ يلها َإِنَّ الله أنرَلَ القصّاصٌ حَيَاة لعباده فَكيْف إِذَا قَتلَهُمْ مَنْ 
يقتص شش واذکر اموت وَمَا بَعْدَه وقِلَةَ أشَياعك عنْدّه َأنْصَارِكَ عليه فَتَرُودْ لَه 
ونا بَعَدَّهُ من من الفرَع الأكُبر. 

وَاعْلَم افلم عر رال الذي لت فيه طول فيه واو 
رفك بوك يلمك في فغره سيدا ريدتو لهُمَاوَضْحبك بمب 
ره من ا وا وابيه وا اذكو ذا عِْرَمَا في لبور وَحْضصَلَ ما 
ادو فالأسرار ظَاهرَة والكتابٌ لا يُغادِرٍ صَغْيرة 7 كبيرة ااه 

فالآن أت في مهل قَبْلَ حول الأجَل واتقطاع لمل لآ كم في 
عبّاد د الله بحم الاين و9 َلك بم سبل الطَاِنَ ول ساط المسحبينَ 
على الْشْمصْعفِين كلم ٩‏ لا يرون في ممن إلا وَل ذه ُو باوزارك ونه 
نْقَالَكَ رَاثقَال م م م امالك . 


ولا غر كر نك الْذَيْنَ يتنعمون ف بۇسىك ا الطيا ت في 0 
بإِذْمَاب طيباتك في آخرّتك لأدْنْظرٌ إلى قَدْرَتكَ اليوم وَلْكنْ انال قدرتك 


ا 


عدا وائٽ مَأَسُورٌ في حَيَائِل الوت وموقوف بين يدي الله في يَمَعٍ بن 
OR‏ اي امرش وقد عَنْتِ الوجوه للحي الوم الذي لا تأده 


شعْرًا : : زذنا عليه ما بين الأقواس . 

سل الْنايًا على عل وتجرية 
0 0 في ال الذي وَقَلْ 0 
فلا شق مز نكن ايد 

) ولم يَعْادر عمارات وَل فلل 
0 5 بات في الأشجار راه 
) وا e‏ اف الوت ذا قلق 


رولا كَرِيْماً ا الال ل 
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٤ه‏ ام 


ف أي شيء بَغى حر الإسَان او 
ا لهم لاتا تدا 
وكانروها وقد فته ددا 
لم يرك الدّهُرٌ لُقَمَانا ولد لبَدَا 
و قصوراً ّا الغرور متنا ( 
وَسَاهِر الّاء ٤‏ الأماز مُطَردًا ( 


وَل شجاعاً زم لقم منفردا ( 
۴ بحيلا إِذا اه 5 (( 


ال احلا الْحْالَفُة وَالعضِيانَ ولا توحذنا رامنا وما وفع من 
من اطا وَالْسيَان واغفر نا ولَوالدينا ولمع الان اليا مهم والييين 


ر 0^ 


رتك يا ارم الرَاحِينْ وَصَلى الله على محمد وَعَى آله وصحبه 000 


(قفل) 


كتب سفيانَ الثوريٌ إلى أخ له في الله يقول له : 


) أما بعل : عافانا 


الله وإيّاك من الثار برحمته » أوصِيّكَ وإياي بتقوى الله . 


وأحذرك أن نجهل بعد إِذ عله لمت › ف فتهلك بعد إِذْ أبصرت › وتدّع 


الطريق بعد إذ وصح لَك » وتغترًبأهل الدنيا بطلبهم تما » وحرّصهم عليها 


Ne 


فن اول شديدٌ » والطريق بعيْدٌ» والتَاقِش تيد » وا حطر عَم 
ولوقت قريب » وكأن قد كان . 

تفرع وفرع قلبّك » ثم ا لحد الجدٌ » والوّحَاء الوَحَاءَ » وارب 
اهرب » وارتحل إلى الآخرة من قبل أن برل بك » . 

E E E 
وال بنَكَ ون ما تُريد » فقد وَعَظْتَّكَ برا وَعَطْتُ به نبي » والتوفيق من‎ 
. الله‎ 

ومفتاحٌ التوفيق التضرع والاستكانة لا عل تنا فرطت ولا 
تَضَيْ حَظكَ من هذه الأيام والليالي التي هي مجر الماد » ومَكسَبٌ 
العباد . 

ثم إا وما يُفَسِدُ عليك عَمَلَكَ وهو الرياء » فإ لم يكن ريا 
فإعجابك بنفسك . 

اياك أن تحب امد الناسٍ أو تحب أن كرموك بِعَمَلِك . 

ويرو َك فَضِيْلة وشرقاً مزل في صدورهم > أو حَاجَة تَطلَبُها إليهم 
في أمر من الأمُور . 

51 رَعَمْتَ أنك تر يذ بعَمَلك وَجة الله والدار الآخرة ولا ل 

وَعَلِيك بكثرة ذكر الوت » فَكُفَى بطول. الأمل قل ا لوف » وجرأة 
على المعاصي » وعَفَى بالْسرَة والندامَة يوم القيامة أن لم تعلم ول تَعْمَلْ 
كلدل 


واطلب العلْم لِمَعْمَل به » ولا تَطلبْه تباي به الُليّاء » أو لري به 
السفهَاءة, أن تأكُلَ به الأعْنيَاءَ . 


- ١١م‎ 


م*و”-ه 


أو تحدم به ففرا » أو تمرف به وو الاس إليك » فإ للك 
من علمك ما عَمِلْتَ به » وعَلَيكَ ما ضيعْت منه . 

فكل من طَلَبَّ ا لحر ضار ريب في زُمانِه » فلا تستوجش واسْتَقِم على 
تل رك 

لل 
مضَّى من عُمرك في غير طُلَّب آخرتكٌ 

وأكثر من البكاء على ما اورت طَهْرَكَ » لَعلّك تحلص مها ولا ميك 

عن الخير وأهله , ولا تتباعدٌ عنهم . 

وَّامَدْ من الُهَّال وباطلهم مهما استطعت » فإلّه لا ينجو من 
جاوّرهم إلا من عصم الله . 

قال ونه لله وإ رذب اللّحَاقَ بالصالحين فاعمل عَملَهُم » واد 
سيرم » واكتفب با ررقت من اليا . 

ولا س مَّن لا يساك » ولا تَغْقَلُ عمّن فُكَلَ بك » يُحصِي انرك » 


9 و الاك 


ea 

Sd gS 
۰ . مَعَكَ » وأقْربُ إليكَ من حَبْل الوريد‎ 

واغترفْ بقَاقة نَفْسِكَ وارحمها وأكثرٌ من البكاءِ عَليهَا . ولا تغبط هل 
السُهوات بشّهواتهم ولا أل العم يتعمهم . 

إن رَاعَهُم 2 زرل فيه الأقَدَامُ 2 وف الأجسام » وتتضاعَفت 
فيه الآلام وتتزايكٌ فيه الأسقام : 

يطول فيه القيامٌ » ويَشْتَدُ فيه الحسابٌ » ويُشْفَقُ فيه من العذاب » 


~۱۹ - 


000 م مر ل 2 م 3 r‏ 


هذه الشهوات . 
Gy‏ 


اك والطلم » أو تكن ع الم أو تَضْحَبَهُ أو تؤاكله » أو تبَسّم 
في وجه » أو تال منه يئا فتكون عَونالهُ» والعَون شريك , ولا حالف اهل 
التقوى » ولا نُطمْ أهل الايا . 

ولا الس أهلّ العاصي » واجتنب لحارم . وعليك بالشوية » 
وَجَدَدْهَا ني کل يوم » بَلْ في كل سَاعةٍ » فلن لكل ذنب توبةٌ » ور الذنب 
بسر من طلّب التوبة . 

ولا تتهاوَنْ بالذنب الصغير » ولكَنْ انظرٌ من عَصِيْتَ » عَصِيْتَ رب 
ظا ؛ يُعَاقِبُ على الصغير » ويَعفُو عن الكبير إن شاء . 

فان إيرا هيم الخليل عليه السلام حل تفسه مَعْ قربه وليه ولو 
منزلته شال فقا : $ جيني وي أن عمد لضام © . 

وقال يوسف الصديقٌ ق عليه السلام مَعَ عصمته ونبوته  :‏ توفي مشلا 


ولحي بالصَّالحين © . 

وقال موسى عليه السّلام : « رب بها أنعمتَ عل فلن أكون ظَهِيراً 
للمجرمين © . 

وقالَ شعَيْبُ عليه السلام  :‏ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يَشَاءً 
ينا » . 


فهؤلاء الأنياءً القريون لمحتو المخصوصون بال والرسالة وعلو 
لمنزلة خافوا على أنفسهم » وتَضرمُوا إلى مَالِكهِمْ . 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم ١‏ 


1 بحن 


(فصل) 

وقال رحمه الله واعلم يا أخي أن الله لا يقبل نافلا حتى بردي 
الفريضة » وأنَّ لله حقاً بالليل لا يقب بالنهار . 

وحقاً بالمار لا يقبله بالأبل » وأنه ا العبد يوم القيامة 
بالفرائض » فان جاء بها تامة قبت فرائضة ونوافله . 

وإ ل يدها تامةً وأضاعَها الحقت النواقل بالفرائض ؛ فن شاءَ غَفْر 
لَه وإ شاءَ عَذَّيَهُ . 

وعَليك بتقوى الله عر وجل » ولِسَانٍ صادق ونِيّةٍ خالصة » وأعمال 
صالحة » ليس فيها غش ولا حدْعَة . 

فإ الله برا وان لم تكن تراه » فلا تخاوع لله دعك » وأصلحٌ 
سريرتك وعَلانيتك » وأحْسِنٌ فيا بَيِنَكَ وبين الله سن ما بيتك وبين 
الاين 1 7 27 0 م © 6م مام روم 

واعمل لآخرتك يكفيك أمر دنيّاكَ » وبع نياك بآخرتك تربحهم) 
يع ٠‏ ولا بع رتك بنبا رهن بزعا . 
وَإبَاكُ وجالسة أهل تتا رلك لتكت إل توما بولا كل 
طَعَامَكٌ إلا تَقَيّ ٠‏ ولا نصَاحِبٌ الفاجر ولا تجالشةُ . 


5 


اياك وأبواب من ياي ا وأبوابٌ من هوی 


وکن بذلا e‏ 2 وعليك با بالكسب الطيب ۾ وما 
7 5 أوساخ الناسٍ ا مَعَهُم م بذ وتواضع_ 


1ه 


وهَوَى » ويتواضع لهم حافة أن يمنعوه . 1 

ويا أخي ! مَنَى تنا اوت من الناس شيئا قَطعْتَ لِسَانَكَ » وأكرمت 
بعض الناس وأهنتٌ بعضهم مَعَ ما ينل بك يوم القيامة » فإن الذي 
ا من الان هر وه 

وتَفْسِيرٌ وَسَحْهِ : تطهيرٌ عَمَلهِ من الذنوب » فإنْ أنتٌ تَناولت من 
اش شيئاً فلا تأمنْ إن عوك إلى منكر أجبتهم . 

وإن الذي يال اوسا الناس كالرجل له شرکاءُ في شي ۽ ينبي لَه 
أن يقَاسِمَهم » يا أي جوع وقليل من العبادة خيرٌ من أن تَشْبَعَ من أوساخ 
الناسن وكثيرٌ من العبادة . 

تند لفن أن و ا ع كان لان أحدّكم أخلّ حَبْلا ثم 
طب حتی يدب هره » كان خيرا له من أن بوم على طهر أخيه فَيُسألّه أو 
ر 

ويلغنا أن عمرّ بنَ الطاب رضي الله عنه قال : مَنْ عمل منكم 
مدنا ومن يَعْمَلَ اماه . 

وقال : يا مشر القرا ! روا روسكم ۽ ٠‏ لا تزیدوا الخشوعٌ على ما في 
القَلْب » استبقوا في في الخيرات » ولا تكونوا عِيَّالاً على الناس فقد وَضْحّ 
الور 

وقال عل بن أي طالب رضي الله عنه : إن الذي يعيش من يدي 
الناس كالذي عرس شجَرَة في أرض غيره . 

فاو تق اله يا أخي ‏ فإنّه مئال أحد من النّاس شيئاً إلا ضار حرا 
ذلياد عند الاس > والمؤمنون شهود الله في الارقي 


2 سمترهم سه 


واا أن كيب حَبيئاًفَِهُ في طاعة الله » فإنَّ ركه والله فريضةٌ 
ا مون اغ وجل لا ال الط 


SAS 


رایت رَجُلا صاب وه بل ثم أراد أن يطهره فغسله يبول آخرء 
اکان لك مل ؟ 

إن البول لا يُطَهرُ إلا بطاهر طيّب ا ا ا 
ولامْحَى إلا بِسَسَنةٍ . 

وعليك بالصدق في المواطن كلها > وإياك والكذت والخيانة > وإياك 
والراء في القول, والعمل فإنّه الشرك بعينه . 

ياك والعُجبَ فإِن العمل لا رفع وفيه مب » ولا تأحذ إلا عن هو 
مشفقٌ على دينه . 

فإن مل الذي هُوْ غرمُشفق على دينه كمثلِ طبیْب به دا٤‏ لا يَسْتطيعٌ 
أن يال دا نفسه » ولا ينصح لنفسه » ولا يَتَجَئْبٌ ما يضر مَرَضه ويحْميْها 


منه . 


5 


كيت يَصْلَحٌ أن يُعالجَ دا الاس ينصح لمم ؟! فهذا الذي لا 


شای غل دنه عت يسنن عل ذزك؟1 
ويا أختى ! إن دينك لمك ودَمُكَ » فابك على نفسك وَارْحمَهًا » فإن 


2 o7 
(فصل)‎ 
وقال رحمه الله ولْيكنٌ جَليسَكَ مَنْ برهك في الدنيا ويرغبك في‎ 
الآخرة » وإيّاك ونجالسة أهل الدنيا الذينَ يَخوضونٌ في حديث الدنيا » فإنهم‎ 
ار را واوا الور‎ 
اا ع دوا‎ E ا‎ 
3 


- 


ولا مُخَالفَيّ الجباعة إذا كانوا على السّنة » فان الخيرفيها . وانصح لكل 
مؤمن إذا سالك في افر دين : 

ولآ تكن أحَدَاً من النصيحة شيثاً إذا شَاوَرَكَ فيا كان لله رضاً » 
وإيّاك أن ون مُؤْمناً ؛ فَمنْ خان مُؤْمناً فَقَدُ حال الله ورّسولة . 

وإِذا أحببّت أحاك في الله فابُذل لَه نَفَسَكَ ومَالَكَ . وإِيَّاكَ 
والمخصومات والخدال والمرَاء » فإك تصيٌ ظلوماً خواناً أثيياً . 

وعليك بالصبر في المواطن كلها » فان الصبر ير إلى البرّء والبر عجر 
إل اة 00 

وإيّاكَ والحدّة والغضب ؛ فابا ران إلى الفجُور » والفجُور جر إلى 
الثار . 

ولا ماري عَالما فَيَمْقََكَء وإن الاختلاف إلى العُلاء رة » 
ا e‏ 1 

فإنهم حزان الأنبياء وأصحَابٌ مواريثهم » ومَناء الله وهّداة الدين 
يريد العلماء المتبعون للكتاب والسنة والمطبقون لما في الأقوال والأفعال » . 

لا من يسَمونَ غلاء ولیس بعلَاء لا رى عليهم آثَارٌ العلم فهؤلآء يجب 
الابتعاد عنهم والتحذير منهم نسأل الله السلامة والعصمة . 

وعليك بالزهد يبصرك عَورَات الدُنيَا » وعَلَيكَ بالورع. فف الله 
0-0 

ودَعْ ثيا ما يريب إلى ما لا يريبّكَ تكن سَالاً » واذقعْ السك باليقين 
يَسْلَمْ لك دينك . 

وام بالعروفِ , وانه عن انکر تَكُنْ حَبِيْبَ الله > وال الف 
والضحك تزدد فة عند الله » واعْمَلُ لآخرَتك يكفك الله أمْرَ دياك . 


ANE 


وإذا ردت اة من أمُور الدنيا فَعَليكٌ بِالتَوأَدَة ؛ ؛ فإنْ رأيته مُوافقاً 
رتك قله وإلا قف عنه » وسل اله العفية وحن الما 

وإذا ممت بأمر من أمور الآخرة فشمر إليها رعا من قبل أن يحول 
بك وبيتبا الشيطان . 

ولا تون أكولاً ٠‏ ولا تأكلن بغير شَهُوةٍ » ولا بير يي » ولا عَلَ 
شبع ؛ فَيَقْسُو فبك . وباك والطممٌ فيا في أيدي الناس » فإ الظَمَمٌ 
هلاك الدين . 

ولاك وار عل الدنيا فان احرص ينضح يوم العامة :وكن 
طاهرٌ القلب نقيٌّ الجسد من الذَوْب واخَطَايَا . 

َي اليدين . من المظالم > سيم القلب من الغش وامكر ولال » 
الي لطن م من حرام » فأنّه لا حل الجنة لحم بت من سحت . 

وف بَصَرّكُ عن عورات الناسٍ ولا شین إلى غير حَاجةٍ > ولا 

517 م ااك أن تي تفْسَكَ من الأمانة شيئاً » وقد ساك الله ظلوما 
جهولاً » وأقلٍ العَثْرةَ » وأفلّ الاعتذار » واغفرٌ ذنبٌ من يرجى خيرة ومن 
شره . 

ولا بض أحداً بطي الله ورسوله » ولا تقطع رَجَكّ » وصل من 
قطعّك عك » وصِلْ رَحَكَ وإ قَطعتك . 
وِتَاوَدُ عَمّنْ َلَمَكُ تكن رَفيقَ الأنبياء والشهداء » وأقلّ دول 
السوق > فإنّ أهلَهُ ذئاب عليهم ثِيَابُ » وني السوق مَرَدَة الشياطين من الجن 
والإتس : 1 ٠‏ ْ 

وإذا دخلتها فقل : أشهدٌ أن لا إِلَّهَ إلا الله وحده لا شريك له > ل 
اال ا ود ا و ا او ا 


عب جد 


شيءٍ قدير » اللهم صل على محمد وعلى آل حمل وأصحابه أجمعين . 

فقد بلغنا عن النبي 4 أنه قال : يُكتبٌ لقائلها بعدة من ني السوق 

من أَعجَيِي أو نَصِيْح عَشِرٌ حَسَناتٍ . وباك أن ثفارق الدّسَمْ ؛ فإنه اتم 
عَقْل عقلك » ولا تعن نفك من الحلاوة إن قرت ؛ فإنه برد في اليم 
4 بااللحم إن دته » ولا دم علبة و تلضه أربية وها وة 
حك » ولا رد اليب ؛ فإنه يزيد الماع قوة . 

a sg 


(فصلل) 

وقال رحمه الله وعليك باللباس الخشن جذ حلاوة الإيهان » وعليك 
بالصّوْم يَسدٌ باب الفجورء يتح عليك باب العبادة ٤‏ وعليك بقلّة الكلام 
لن قَليْكَ . قُلْتُ إلا بذكر الله وما ولاه . ۰ 

عباتم لزن . الصمت تملك الع > « أي إل ما فيه نفع أُخرَوِي أو 
ا إليه » ولا تكن طعّاناً ولا مُختاباً تسلم من أَنْسُنِ التاس | 

وكنْ رحبياً تكن ميا إلى الاس » وارض بها قسمّ الله لك تكن غنيا ؛ 
وتوكل على الله تكن قوياً . وكنْ مُتواضعاً تستكمل أعمال البر . 

وكنْ عفرا تظفُر بحاجبك » وکن رحيا برخم عليك » وعليك 
بالسخاء فإنه يَسْتّر العوارت . 

وعليك بكثرة المعروف يؤنسك الله في قبرك واجتنب ا 


خَلاوة الإيمان . 
الله والمؤمنون . 

واخرص يا أخي ! أن يَكُونَ ول أمرك وآخرّه على تقوى الله في السرٌ 
والعلانية . 


واخش الله حشية مَن عَلِمْ أنه مي ميت ومبعوت وحشور وموقوفٌ بين يدي 

الجبار . 
ثم المصيرٌ إلى أحد الدارين ؛ اال اع الد ب أو إلى ا 

حامية موْبْدَةٍ دائمة . 

وجالس الفقراء » واصحب المساكين » وأرض بعيشتهم » 
بفقبرهم » واضير على مُضطرّهم . 

وکن راضياً عن الله بها قسم » وداخلا تحت ما حكم > ساهراً في نح 
| 
TTS‏ 
خلوة طويلةً ثم ينصرفُ فلا نسمع له حرا فلم| توفي . 

قال لنا الأمونُوَأسَفَا على فقد صديق مَسْكُونٍ | ال 
منه الفُوائد وَالعْرَر قلا 

ul E 
. ون الاس قُْتُ ب قال قد تأخر عن إبانه وأظن أنه قد مات‎ 

قلت وما في ذلك قال كان صديقي بخرسان ونت أستريح إليه 
اترا المكرّوب وأجد به ما يوجد بالولد السار المحبوب ولقد e‏ 
TT‏ 

وآخر ما قال لي عندَ وداعه إذا استشن تن ما بينك وين الله فَابللَه قلت 
باذا يّا ضَاحبَ الخَيْر قال بالاقتداء به في الاحسان إلى عباده فإنه يحب 
الاحسان من عباده إلى عباده كا تحب الاحسان إلى ولدك من حَاشيتك . 

والله ما أعطاك القَدْرَةَ عليهم إلا لتصير على إحسانك إليهم بالشكر 
على حَسَنَاتهِم والتََّمُدَ لسيآتهم وأي شيء أوجه لَكَ عند ربك من أن يكون 


117 عد 


اطابك عدل e‏ يو E‏ القائل 


أ إنما الذنيا م رور 


ل رر 


ودار مُلمماتِ ودار e‏ 
ودار خيّال من شكوك ر 


وإِنّ إمرأ لم ينج فيها بيه 
ولا ٻڈ من يُومَين يوم بي 
كان بيوم ها ات ا 
قفي در أن الحواذث لم ترل 
ألا رب أبناء اتشاعٍ وفرحة 
وبْنَاِ لَذّات وظل مَضَانع 
نرت إليهم في بيوتٍ من الثّرَى 


وكم صو نحت الراب مُقيمَة 
وت في سَرَابيل عليها من الحصى 


“or م‎ 


إذا ما مررنا بالقبور اج 


ومن لم تزده اا 
مَتَى دام في الذنيا سرورٌ لأهلها 


E 


4 2 ع ا ملقو 
ودار بلاءٍ مول بور 
ما 2 و ا 
ودار فنا في ظلمة وبحور 
ودار صعود في في ال هوى وحور 


م رك 


على ما ری فيها لَخَيرُصَبُوٍ 


إرادة جار سوم ا 
رواحي مرة وري 
0 تصيرٌ أهل الك أل بور 
وزَهرَة عيش مونق ور 
وظلٍ مَقَاصِير وظل يتور 
سره من رض رض بستور 
على غير أبشار وغير شور 


و ا وحور 


E ا‎ 


مررنا بدور هن دور 
ويَارْبٌ تال وفځور 
ولكثني لم تفع بحص وري 
وکم من آمو قد جرت امور 
شن وأيام خ خلت وشهُور 
فَذَاكَ الذي لا ست غ نوو 
فَأضْبَّحَ فيها واثقا بسرور؟ 


هه مالا 


لسر 


اللّهُمّيَا حي يا وما بَديْحَ السّمَوات وَالأرْض بساك أن وفنا 


ETA 


فيه 0 ديننا ودنيانا سن عَاقِبَتنا تاكن رانا و وولا 
وَصخبه 00 


) (فصلل‎ 
EEE 


TY الا‎ 


EE 3 E‏ اا 
عا يعد يُوْيْسُه لیس ولا يري حَدِيْتُ ولا حول ول فة إلا بالله العَلي العَظيم 
ق مم وَمَلَّ مما كان يغب ي أيهم صځُته وَصَارَ لا يهي الغذاء ویره تناول 


كو 


الدواء على بق في لبه وصح في قله يك في مر فنا وباب أضاعة في 
الوق والعصيّان عند الملاهي اكرات 


ودر ا ا دا بَنَاهًا وقصوراً شَيّدَهَا وَضِيّاعاً بد وَكَذَّ في 


حيّازتها و | لديا فاركقها ورك در افا اف يم الضِيَاعَ من بعده 
مَعْ اشتغال, فس بِمَرَضه وآلامه وعلق ق به يا يعَجَلُ ِفَاءهُ كن ما اليل 


ت 

ءاسم 
5 
7 


إذا استفځل الذَّاءُ و يفد الذّوَاءُ وحار الطبيبٌ ون ابيب « وجات 
2-7 ال : 


عو رارت َي 0 2 و و رقمب ا ملو و 


~1۹ - 


من 000 َمل از نه ارب وباب وجيرانه نه يون نا يقاسیه 


0 
أخاطث به أخزاثة و 
فليس ا ا الوت فارج 


of م‎ 


قل جشات حوفٌ ت المنية 2 
يس و اهم ي اسه من 8 م ى 


هاه نيه ع ٠‏ 3 


تزجع ل الله لم 


EEE وشم‎ 


كفن في وين وَاجتمَمُوا لَهُ 
فر ات عا 0 الذي 


ق مفرداً في ده رت 
رعو 5 7 5 م “o‏ 
واوا إلى أمواله يَفسِمُوْيَ 
قَيَاعَامِرٌَ ادنيا وَيَاسَاعياً لا 


علق الذي لآقَى عَلَ الَغُم نفا 


ق 


0 ع هامة 


وا : فجرت المقادر 
ولیس ا لَهُ ما اذز تابر 


رلا 


دده اللا والحناجر 


og, 


جد صدا وما ُو صَابرٌ 
مدد مه كل ما مو دار 
عَمَاقَِيْل لذي صَارَ صَائِرٌ 
2 على تجهيزه ادر 
ووه نا قاض لْقَيْر حَافْرٌ 
مه إخوانة E‏ 


5 ر 


على فقده مم قُلُوبٌ تَفْطرٌ 
1 راه ورتا ناظر 


إذا ما ناسو لبون الأُصَاغْرٌ 


EES 


مد امعهم فرق الود عَوازرُ 
مواريقة ألاده ا 


ونا 2 ما ا الدَوَائرُ 
EEE‏ وا حرص فا لك عَاذر 


862 دم ”تي م هوس Aon‏ 


ونيد أن کاو بون حا اء صاروا يتمنون مَوْنَهُ وراحتَه وَهْوَيَْلَمُ 


ا قليل مَأْحُودٌ من بم حيْتُ لا يَقدِرُونَ عل منعه ولا يَسْتَطيْعُونَ رَد 


SNE 


37 سه ثم يرن 


روحه لى بدنه قال تَعَالَ # فلولا ذا بلقت الف انتم حيدئلٍ تَنظرون 
وحن أرب له منم وکن لا تبْصِرُون * فلولا إن كنتم غير مديبين 


ترجغون! إن كنم صَادقِينَ » 


“4 


سے ص 


لا يَرَالُ يعَالج لوت وشد اده وشت به التزْع وجَعَلُ يتاب 


ت 


سه وال 


به وَتََطلَ سمه وََصرْه كن َل قبل ذلك سان تی إذا 


جاءَ أجل و ا ار زوه إل ل ضار ان وجي 


3 ينه 


2 
رور 8 


3 0 سها م 


£ قم و 


ان کانوا پنادونة باسمه 1 


2 ع تسر 5 س2 


ا لله وإ ليه ۾ راون نم د اسل فجَرَدَهُمِنْ ثبابه وَصَارَ بقلب 


عُرْيَاناً ا 


م ا رخال 


حَيّاته . م أذرج في أكقائه كنا يدج الع ني لاقت وي الصَلَاة َي 


يحُمِلُونَُ إلى حفرة عَمِيْقَة د 


امسا 70 2 ات وَعْطلْت 
ولو بار E‏ 
فْمَا أن ترى إلا قُبوراً تَر بها 
نا عرقت كت اة إذ انث 
ولا دقعت عَنْهُ ا حصو التى بَنى 
ولا قَارَمَتٌ عَنهُ اليه حيْلَّة 
اتا منَ الجبّار مالآ 2 


EE:‏ وو 


مَلْيِكُ عَزبْز لآ برد فضا 


ضَيْقَةِ موحسة ويتركوته وَحِيْدا لا انيس ولا رَفِيْقَ إلا 
A 2 E:‏ و ا 2 6 
عمله إنتهئ ووجد مكتوبا على قبره : 


٠‏ مم وأخلي لْقَاصِر 
ي الور التَرَاورُ 
E‏ سف عَلَيهَا لأعَاصِرٌ 
مبَادَرَة توي إِلَيهَا الات 
فا امال والدّسَاكر 
اتن الد غه لتا 
ال E E‏ ار 


ES غ‎ 


E 


احر 


أخر: 


عَنَى کل ذي عزلعرة وهه 
ََدْ حَصَعَّت وَاسَْسْلَمْتْ وَتَضاءآتْ 


فكُمْ مِنْ عرز لمن صَاغْرٌ 
لعزة ذي ا اوك بابر 


وف بعْض السلّف عَلَ | إنسَانٍ شيد ازن فال من آي شيء نت 
عزون قال لان أصِبْتُ في فيي ولك أن قَتلّتها بالذَنُوبِ انا حَِيْن َل 


ا دَمْعَهُ فَقَالَ لَه 


37 ؛ ما كيك الآن قال درت يما مَضَى مِنْ أجلي ل 


هه ري 


o Ty : 00 


عم ف 


00 TE 


E 


اله مَل تذري مَکان نولا 
في خفرة بل بطول خُنُولكًا 


EE 


ذهب لحب بعد طول تاور 
تركو لحن ما تكون بِقَفْرَةٍ 
وَقَضى الْقَضاءٌ صرت صَاحبَ حفر 


ا لاحبروك ا 


عقارب ذا تشتى إت 
#إذ لاون E‏ 


كاعر 2 ماه م گە 
ونا المزار وأسلموك وج 
Sofa‏ 


لم بؤنسوك وکر ا 
عَنْكَ الأحبَّةُ يو وَتَصَدَّعُوا 


قد ذَاقَ برد : الأمن ه ف 579 
تصِفُ الحقائق ثق بعد مِنْ ححالآتها 


ا 
في شدَة ا 
لبخ لمر وات ولا ري ا 


ال 


احر 


افا اتس ا 
لا يرم اتا لغرته 
ا 

يکي عليه فللا نم يُخْرِجهُ 


ا 


فل كان فف ك مورا له د 


و اھ و د ق 0 و 
بي a‏ 27 مهم هډ 
ك 


ل ا لي 


ولا الذي كان العلم بقتبس 


رل 


آذ ا اغبضة يوا وسجاة 


BO 
وكل ذِيْ عَمَل يَوْماٌ سيلقاه‎ 
عن الْجَوَاب لِسَاناً مَا به خرس‎ 
برك اليم في الأجدَاث ا‎ 


هذه الأبيَاتْ تبث على فور للأعتبار فصر ُو الذي ظز إلى قر 


مه بسه 


بره یری مَكَاه بن اهرهم يتمد للحوق بهم بعلم أ 


مکانیم تی یحی بوم ولب يتَحقَق أنه 


ساس 


ررم مم کسی 


ر49 


۾ لا حون من 


نه لَوَعَرض ایهم يوم مِنْ أيام عمره 


الذي و لكان ذلك الوم م حب لهم ص الدنا اهرما اا 


رفوا قَدْرَ الأغار وَالْأَال وانكشفت 8 حَقائ ئ الامُور واا حرم عل 


08 ر‎ R0 


يوم فق ار د لَص به تَقْصِبره فيص من الاب يتريد 


Aa‏ و 


لوف به رتبة يضَاعَفُ لَه 0 


ك ا 

ر الرجل, لسر صتا 
حر : يات تال يفك ملجا 
کک به أقضي با 

نت الخبيْرٌ بال مرك إِنهُ 


od” 
. 


ل 


في السّهُوقَيَهَا للوضيع مَعَاذرْ 
وصَغْائِرٌ الرجل الكبير كبائر 
علي عن بابه لا ره 
دیا عل به لاك ا 


لايل الوذر ليل قد 


مور 


تحت الذنوب وأنت فوقي تَرْصَدُ 


a ح‎ 


يا رب قد تقلت عل كبائز اا ی ل ل ا 
يارب إنْ أبُعَدتُ عَنْكَ فإِنُ لي طعا رتك الق لا تعد 
أنْتَ الْجيْب لكل داع يلجي أنت اَي يكل من شنج 
من أي بحر غَيْرَ برك نُسْتِقَى ولأيّ. باب غَيْرَ بابك صد 

والله أ و ال مدال وميد وسيل 

في الْحَدِيْثْ ما مِنْ أخد يموت إل ندم : إن كان مُحْسِئا نِم أن لأ 
يکود إِزْدَادَ » وَإِنْ كان مُسْيْئاً نَدِمَ أن لا يكُونَ نَرع ‏ فَإِنْهُمْ إنّما عَرَفُوا قَذرَ 
العُمُرِ بعد إْقِطاعِهِ فَحَسْرَتهُمْ عَلَى سَاعَةٍ مِنَ الحَيَاة وَألْتَ أَيّهَا الي قاور 
على َلك السَاعَة وَرُيّمَا أقُدَرَكَ الله عَلَى الها . 


َم انت مُضَيَ لوقك فار له هال كائذه هار فا فة مضيرة 
ET‏ والَحَسّر والَلهُفٍ على تضييع الْوَقَتِ عند 
خروج لامر مِن اختارلك وعدم كن لل الصاح . 


ر لا وعلط ان تقول نف ار نا فلت 
في جنب اللّهِ وَانْ كنت لمن السَّاجِرِيْن 4 الآيات وَقَوْلَهُ عر مِنْ قائل, 
< وانفغوا مما رَرْفَْاكُمْ من قبل ان بتي أخذكم اموت فَيَقَولَ بي لول 
أخرتني إلى أجل قرب فاصَدَقَ وَأَكنْ مِنَ الصَالِحَينَ 4 وقول تعَالى 
« وَنذِرْهُمْ يوم الحسرة إِذ فضي الامر وَهُمْ في علو َم لا يُؤمنون » 
وَقَوْله تغالى « يوم تبلو كل نفس ما أسَفَلت » الآية وَقُولَهَ « واتقوا يوماً 
ُرجَعُونَ فيه إلى الله ثُمّ نونَى كل نفس ما كَسَبِثْ وَهُمْ لآ يلون 4 . 


ونو هَذِهِ الآيّاتِ التي هي بِالْحَقِيْقَةِ لمن تَدَيرَها أبلَمُ من السَيَاطٍ » 


ا 


إلى الله 
فِيما يقرب 
لحت عَلَى الترّوْدِ للمعاد د وَصِيَانة الوفْتَ وصرفه 
في | 
حل و 


ناظماً المفاتيح التى 
سعد بن عتيق رحمه الله تعالى نا تي التو 
ll‏ 1 في کتاپه حادِي الأرواح . 
كرها ابن القيم رحمه اللهُ تعالى في كتابه حادي 
۰ ۰ 1 7 وة عي 
2 س يولي | 0-6 0 2 6 شا وکرم 
ش ۰ له الفضل يؤتيٰ مَنْ : ر 


على خيسر مَخلوني عليه ع 
محمد الهادي وأصخابه الأولى 


ور ى ا | 
بحسن اجِيهَادٍ علموا وتعلموا 
د فقذ عن الوَفاكُ لِسَائِل 00 
م 6 فقل ۹ | ظ 
0 1 بوعدي إياه بأني انظِم 
يك 0 
EF‏ 4 كانت للشرور وصد 3 7 
قل فار هن بِالْخَيِرٍ و 
sS‏ 
ا بما يڏړي ن الحي 1 5 07 7 
۰ َكُنْ عَايلاً بالهلم إن 
د المسولى ين ١‏ 0 5 4 
e ٠‏ واللهُ بالحق أعلْمُ 
ويف يحرم 
o‏ بر لملم ف ۰ 
ا ج و ا 
3 5 بحسن سؤال, عن فتى يتعلم 


يه ١‏ الام وال 1 2-6 0 
مَعْ الظَفَرٍ الْمَحْمُودٍ بالصَّبْرٍ فاعلموا 
وَنَوْحِيْدُنَا لله مساح جنةٍ الد 


- 


وبالشكر للنعماءِ ل زا 000 

ويحصل حب والولاية تغنم 
متا انر اريت ونو الى 

يال بِتَقَرَهُ القلاحَ وَبُكْرَمْ 
وَمِفْنَاحٌ نَوْفِيقٍ الفَتَى صِدقٌ رَعْبَةٍ 

وَرَهَيْتَهِ ت الدَعَاءُ المكرم 
لى الله مِفْتَاحُ الاجابَةٍ واعْلّمَنْ 

بأد جَمِئِلَ الرُمَدٍ لِد مَعْْم 

بدارٍ البقاء فارهد لعلك تغنم 
وفاخ إِيِمَانٍ الهِبَادٍ تفر 

بِمَا كان رَبّ العَالَمِيْنَ دَعَاهُم 
إلى نظر فِيْهٍ ون يَتَمْكْرَرَا 

به وول العَبْدٍ ذَاكَ المُمَحْمُ 
عَلى رَبّه مِفُتَاحٌ ذَاكَ سَلامَةٌ 
وإشلامُ قل لله فشسْلِمُوا 


وَمَعٌ ذاك إخلاص بحب وبغضٍه 


5-7 رء a‏ ق ر قي 
وفغل وَنَرْكِ كَل ذَلِك يَلْرْم 


ATI 


لاه 


ويحيِي قُلُوْبَ العَارِفِيِنَ تضرع 
بأؤقاتٍ اسار فحن أنت مِنْهُم 
كا الوشي دي بحسن تدر 
ترك الذثوب فَبِي للقلب 


7 ى 
5 


= 


ج 


وإحسانُ عَبْدٍ في عِبَاَةِ رَبَهِ 

وَنْفْعٌ العِبَادٍ والقِيَامُ عَلَيهِم 
إضصْلاجِهمْ بِفْتاحٌ تَحْصِيْل رَحْمَةٍ الل 

إله فلازِم ذا لْعَلْكَ ترم 

وَكثْرَّة الاسْتَغْمَارٍ إذ هو مُجَرمُ 
وَِفْنَاحٌ يمر الد طاعَة رَبَهٍ 
وَمِفْتَاحُ الاسْتِعْدَادٍ منك لِمَا لَه 

تَصِيِرَ من الدّار ال هي أغظم 
فى الفط لاان وال كله 
بمَوْلآة والدار الْبِيْ بعد ملم 

زفاح كل الشرٍ إن كنت فم 
إِطَالنُكَ الآمال فاحذَر عُرُوْرَمَا 

وَحُْبِكَ لِلدُّنْيًا التي تتصَرم 
وَيِفْنَاحٌ نار الخد شِنرك برَيْنا 

كبر القت فالكبِرٌ حوب مُعَظُمْ 


کک 


وإغْرَاضه عَما عن الله قد أَنَى 

به المصطفى الهَادِي النبى المكرم 
وَكْفْلَتَهُ عَنْ ذكره وَقِيَاهِهٍ 

بحق لِذِي الغرش المَلِيِكِ يحتم 
ويش إلم بوق الق نكر 

من الْحَمْرٍ فامدَرْمَا لَعَلك تسلم 
وَمِفْتَاحُ ذِيُ المَقَّتِ الزنا سَىَءُ العِنًا 

ولك قران اللمِين وَمَأَكم 
وبالكسل المذموؤم مع رَاحََةٍ الفتى 

يب وكل الخَثر لآ شك بحرم 
5 نك 8 يم اه 5 وس مه 2 مه 4 
ومفتاح كفرانٍ الفتى وبريله 

مَعَاصِيْهِ وَالعَاصِيُ قربا سَينْدَمُ 
وباب ناق العَبَْدٍ يَفْتَحهُ إِذَا 

کون كَذُوبَاً وال لكَدُوْبُ مذمم 
20 مام 0 يو بره 
وشح الفتى والجرص مفتاح بخله 
باح أذ الالء من حت َل 
أن ي جلا مَغْ فة رَحْهِهٍ 

£ إلى إن 2 0 ا م Aro‏ 

فَمِفْتَاحَهُ الإعرّاض عَمَا أتى به 


ت 5 


A 2‏ < وم نے 2ر 
نبي الهمدى من سنة نتعلم 


حر 1ب 


واخيم قَوْلِي في الريض, باتني 
0 على خير الْوَرَى اسل 
يم 1 الشُرِيْعَةٍ أنجم 3 ١‏ 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم 


85 


Sof. 


عِبَادَ الله انَقَوا الله تعالى مدوم على کل خال, اغبا اليه في 
حراسة النِعَم عن الروال فان نعم م الله قد عَمْتَ البوادي ا ون 
َعَم الله لآ تعد ولا تُخْضّى ولا تخد بِمِقَدَارٍ . 


"وى مومه 


قال تعالى ظ وإِنْ دوا ِعمَة الله لا تحْصَوْها إل الإنسانَ لَظَلُومُ 
کار ) فک أشتى مَعْروفاً وكَمْ َغَاتَ مَلْهُوْفاً فاشْكروا آلاء الله وأذكروة 
يرا قال تعالى ط ألآ بذِكْرٍ الله تَظمَيْنُ القُلُوب ) . 


o 


وَمُيُوًا مِنْ هَذِهِ الرَقْدَةٍ وَالمَقَام را قافا ا ررك المَهَالِكَ 
والمَذام والزموا طاعَة امّلك العلام 3 وَاغْتَيِمُوا ا العمر امام 3 
وبادروا بالتوبة 7 الْمَعْاصِي والإجرام. ¢ بل أن أي يوم فی فيه 
السَمَاءُ بِالغْمَام وَنَظهَرٌ فيه الخفايًا والدواهي والاهوال الطوّام ¢ كس فيه 
الطَلَمهُ رو وْسَهَا وَيمْنُوهَا الل ين الرّووْس إلى الأقدم وَيتَجَلَى لِفُضل, 
القضاء س عباده و حاكم الحكام ١‏ 

قال ت _ وَأشرفت الأرض بِنُورٍ رَبَهَا وَوْضِعَ الكتَابُ وَجيْءَ 


وما ٠‏ و ده 


ا ا وَقْضيَّ بینهم م بالحقٌ وهم لا يظلموق ووفيت كل نفل 


وماد 


ما عَمِلّت وَهُوْ أَعْلَمْ بِما يَفْعَلُون » ونودي أَيْنَ الظلَّمة وَأَعْوَانُ الظَلَمَةِ وَمَنْ 
كان لهم على الْمَعَاصِي ووب وَإِقدَام فياله مِنْ يوم ما أطولة ومن بَلاءٍ ما 
هول وْمِنْ حِسَابٍ ما قله وَمِنْ عَذَّابٍ ما أَعْضَّلَهُ وَمِنْ جَرَاءٍ ما أَجْرْلهُ وَمِنْ 
حاكم ما أَعَدَلَهُ . 

هَُالِكَ شَاب الْوَلِيْدُ وح الْوَعِيْدُ وَعَظمْ الْهَوْلُ الشّدِيْدُ قال تَعَالَى 
« وجات كل نفس مُعْهَا سَائِنُ وَشْهِيدٌ » قد كنت في غَفْلَةِ من هذا 
مكسفنا عك غِطاءك فرك ايوم حَديْدٌ 4 وَحَضْعْتٍ الراب وذ كل 
4 ا ر ذا ل 70 وم 2 ر و 
فاجر كذاب ورجع الاشقياءُ بالحسرانٍ والتباب فالسعيد من استعمل نفسه 
فى طاعةٍ الْمْلِكِ الْمَعْبوْدٍ واف أن لا ينجو مِن النار بَعْدَ الْوَرودٍ . 

0 كر‎ BE e ل‎ AEE aie و الات ا‎ A, سوم‎ lf o0 يف‎ 

فانتبه أيها العبد لإيام شبابك قبل فِرَاقٍ أحبابك وأحفظ أيام عمرك 
قَبْلَ خلول. قَبْرِكَ واغْتيِمُ حَيّاتكَ قبل أَوَانِ وَفَاتِكَ فإن العُمُرٌ بِالسَييِنَ نهب 

27 0-6 .0 م 

والاجل بمرور الليالي والأيام يذهب . 


شعرا : 


1 وير 7 ناه لاك يد وي 2 
لت دورن +الوازي: الكريع. ته به تريح . الصو 


على ئة تحطراء يَصْفْوٌ على أَعْطَافِهًا وشي الرْهْعْ 
رَد صت باكيّة عليا رَمَاهَا الموثُ بالأل الجَمِيم 
فت شْئْلَهَا وأذال ينه غراماً عاث في قلب صريْع 
يت لها كلم وهي ڪزسا ‏ وتتككي وي جايكة التمُوع 
قَهمْتُ حَيِيْكَهَا وَهِئْتُ اي من الكسثران في أمْرٍ شيع 
أتنكى يلك أن فَقَدَتْ ايسا وئشرب منه بالكأس المَظِيْم 


وَها أنا لست نكي فد تفن وَتطَيِْمِيُ الكَياة مع المُضيعم 


وز أني عملت ايوم نري لازسلت التايع باجم 


کر شه 


ألا يا صّاح والشّكْرى صُرُرْبٌ وذكر المَوتِ يَذْهَبُ بالهجزع 
لَعَلّكَ أن مير أتحلك ذَمْعاً فما في مُقَليْهِ ين اللمُوع 
ا 
ما رُخَرْفُ الدئيا ورج هلها إلا عَرُوْرٌ كُلهُ وَحَطَمُ 
ورب أقوام مضا موصي كما مَضى أفرم 
ورب ؤي فرش مُمَهَّة لَه أنستى عليه ين الراب ركام 
والموث يعمل ومون رة له ولعب بالمتى وتام 
کل يور عَلَى الْبنَاهِ مويلا وَعَلى الفتاءِ يره ابام 
والدائمٌ الْملَكُوتِ رب لَمْ يرل ملكأ قط كوه الاوْمَم 

فِالحَمَدُ لله الذِيْ هو ذائم 

بدا وَلَيْسَ لما سواه وام 

اللّهُمّ تَبَتْ مَحَبْنكَ في قُلُوبنا بوت الال الرَاسِيَاتِ وَنوْرْهَا ثور 
الإيمَان واجَعَلنا هُدَاةَ مُهْنَدِيْنَ وتوقا مُسْلِمِيْنَ وَألجقنا بعَبَادِكَ الصَالِجين 
وار نا ولوَلِدَيْنَا وجَميْع اهيبن رَحْمَيِكَ يا أَْحَمالرَاجِِيْنَ وَصَلَى 
الله على نينا مُحَمْد وَعَلى آله وَصَحْيهِ أجَمييْن . 


Es‏ 2م دق ر 2102 رة 2 دده ررق :2ه ارهد 1ه ور ممع 

باد الله قد خثنا نبينا صلى الله عليه وسّلم أن نكون اخوانا 
وار ود كر مه و و Foo" PLB f o,‏ شا ام 
متراجمين متعاونين متحابين متعاطفين يجب كل منا لاخجیه ما يجب لنفيه 
سى في ڏلك ارح ااي وميم في صجيجهما عن أبي مُوسَى 
هر و 7 7 ل بخن شنم مال وو 2 0 ا 
الاشعري رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


د 


5ه مه م نا ر وي ل E‏ 7 
اومن لِلْمُوْمِن كَالبنيَانِ شد بَغضه بعْضا وشبك بين أصابيه . 


٠ 
2 


ا 


وَأخرَّجَ البْخَارِيٌ أيضا في صَحِيْحِهِ عن ابن عُمْرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال الْمْسْلِمُ خو الْمُمْلِم ل يَظْلِمُه 
ر لِه وَمَنْ کان في حَاجةٍ أيه کان الله في حَاجَية ومن فرج عَنْ 


ملم كرْبَُ َر الله عه ُزيَةَ مِنْ كرب يوم القيامة ومن مر سلما 


ر R2‏ و رور 


ستره الله يوم م الْقِيامَةٍ . 


5 


ف اد انك ال ب ف أنهي التَعَاصُرٌ 


3 


والتَنَاصُحٌ والتكَائكُ والتعاون على مَصَاِجهمْ العامة والحافة وان كرا 


رجهي كل وَاجدٍ مهم يُسَاجِدُ اه یاون على ما يُضْلِحُ حَالهُ ويُضْلِحُ 
کال الجميم كم في الحدِيث الآخر مَثْلُ المؤ مين في َوَادّهِم وتراحمهم 
وَتَعَاطفِهِمْ كَمَثّل الجَسَدٍ إذا اشتكى ينه عُضو تَذَاعَى لَهُ سَائِرٌ الجَسَدٍ 
بالحمى والسهْر . 

ركَمَاوَصَفَهُم الله جل وَعَا « مُحَمْدَ وسل الل ودين مع أ شَدَاءُ 
على الكفار رُحَمَاءُ م 4 وفي الحديث الآخرٍ « المُؤْمِنُ أخو المُؤْمِن 


Rl. 


يكف عل رط ن وا 


ومن مُقَنَضى الاو في الدين أو الت ل لا يَظلم أحاه وَل 
سمه وَيَشعَ ترج ما ڙل پو ين کرپ وما حل به په من ضير وما لتاب 
مِنْ ھم وغم وعسر وَضِيقٍ ولا يَسَعَئْ لِهتكِ عِرضِه ونشر سره والتشهير 


0 


ول ذلك إذا کان من ڏويٰ الهيئات لوجم e‏ ليبن معرونا 
بالفجور والفسق وَالمجَاهَرَةٍ بِالمَعاصِي وَهَذَا في شت معصِية و 


وانقضت . 


- 


اَم إِذَا عَلِم معصيته وهو متلبس بها جب المبادرة بالإنکار عليه 
ومن والحَيلولة بين ويها بحسب الإسبطاعة فن عَجَرَ لر i‏ 
اى لأثر إن م يب على يف ماي أغظم بها ل الستر عليه 
يُطْمِعُةُ في الفَسَادٍ وَيُجرئة على انها الحُوْمَاتِ واسْرْسَالِهِ في طرق الغيِ 
والفساد والضلالات . 


وَهَذَا من باب اا الات اف والْهُي عن المُنگر م : ن 
صَلَى الله عليه مَل في حي ابن عر رضت اميم لاحي المسلم 


بُ لا يَظْلِمُهُ في فيه وَل في عِرْضِهٍ ولا في ماله والظُلْمُ مُحَومْ بسار 
أنواعه . 


وَأَخْرَجَ الطبرانيٰ عَنْ أؤس, بن شَرَحْييِل, أن النبيّ صَلّى اللهُ عليه 
سن قال من مَنَى مع ليم وهو َعم أ ام فد خر من الإسلام 
فَهذَا وعد شدي لاعوان الل ومسهلی مُصَالِحِهِم وَمُوَطِدِي طرقهم 
الذإرين ليه ان عر وات 


ما لظن بال الظَلَمة إذّا جَاءً 0 الغذل لِلمَضْل, ا 
َشُوْفة اَالِمٌ ما جََى يقن بالعَذَّابٍ وَتَمَنَى أنه تحلص مِنْ مَظَالِمه في 
الد 

وَلِهَذَا مرا صَلَّى الله عليه وَسلْمَ بنضرَة المَظْلُوم والح عَلَى يد 
الظالم وَكفَهِ عن لمو وميه من جَوره وفي الحديث الآخر شرل سان 
الله عليه وَسَلّم ) اش أخاك ظالماً ر مظلوما قالوا يا زول الله هذا 


٣‏ و وي 0 هو وھ 


ننصره مظلرما فكيف ننصره ظالماً قال ادوا على يده ) . 
وهو كنَايَةٌ عن مَنْعِهِ من الظلم بالفِعْل كالاستعانة عله برفعه لِولآةٍ 


AS 


ّ م2 ەور َه o‏ ى e.‏ .و اال وا لبف ب هرق 
الامورٍ ورفعه للحكام حيث لم يؤيْر فيه النصح بِاللِسَانٍ وضروب 
ا 

لكلام . 


وال لموم إعانتةُ والسعي لِرَفْع ظَلامتهِ والصزْبٍ على 
رك الظالم وَكفِهِ عن لم هذا شر لا لن شبطانة الذي يُعْويه وپوړده 


المهالك ويوټعه في المازق والورطات التي صعب التَخلْصٌَ 59 ب 
له على اسه الشريرَةٍ ال اه بالا 


والعاقل اللَيْبُ مَنْ لل ِن أهل, المَظالِم في نيه قبل الأجرة 
ولا يدع حقاً لحَدٍ عَلَيْ بل يسارع لاداءِ مَا في ذم وَيَطْلتُ المسنافية 


ِمْنْ حَصَلَ بيه وينه مُنَافسَة أو مُنارْعَةَ أو مُعَامَلةُ ِن جار أو رُوْجَةٍ أو 


قَرِيْب أو بهِيْدِ . 


قبل أن يتف ذَلِكَ المَوْقِف الرَهِيُب في 2 عل الولدَانَ شنا 
السَمَاءٌ مر به كان وَعدَهُ مَفْعُولا ( يوم تأي كل نفس نَجَادِلُ عن نَفْسِهَا 
وتوّنى كل نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُوْن 4 . 

وفي حديث أبي هريرة عند مُسْلمٍ ودن الحقوق إلى أَمْلِهَا يوم 
الِيَامَةٍ حت يماد للشاة الجلحاء ء من الشَاةٍ الفرتاء وقد عَقَدْنَا فصا كاملا 
ليان الظلم وأنواعه وَأَدِلَة تَحرِيِمِهِ وَالتَحَذِيرِ منه في الجزء الثالث من 


الكتاب ص ه١٠‏ . 
وقال أبو هريرة مُكتوبٌ في التؤناة مناد من وراءِ الجر يعني 
الصِرّاط يا م ر الجبابرة الطعَاةٍ ويا م معشر الْمترفِين الاشقياء إن الله 


يَحْلِفٌ بِعِزْتِهِ وَجَلالِهِ أن لآ يُجَاوز هَذَا الجَسْر ظَالِم . 


ANE 


وَعَنْ جَابِرٍ قال لَمّا رَجَعْتَ مُهَاجِرَة الحَبْسَّةٍ عام الفح إلى رسول 
الله صلى الله عليه وَسَلّم قال ألا تُحبِرُونيْ جب ما ريثم بأزض, 
الحبشة فقال فتية كانوا نهم بُ يا رَسُولَ الله بَا حن لوس إذ مرت 
بنا عجُوْرٌ ِن عَجَائ ِهِمْ تحمل عَلَى راسا قل ِنْ ماء فرت يفت منم 
فجَعَلَ إحدى يديه بين كتفيها ثم دَفْعَهَا فحَرّت الْمَرأة على رَكبتَيْهًا 
وانكسرّث قلنهًا 

فعا ممت التفتت لد ل 0 0 الل 


ساس مام 


E 0‏ ا 
قال فَقَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وَسَلّمَ صَدَقَتْ كيف يدس الله 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « خْمْسَة عضب الله 
عَلَيْهِمْ إِنْ شَاءَ أَمَضئ عَضبَهُ عَلَيْهِمْ في الدُنيَا وإلا أَمْرَ بهم في الآخِرَةٍ إلى 

النا 
ر 


Ase, 


امير قوم يأخد حَقَهُ مِنْ رَعِيْتِهِ ولا يُنْصِفْهُمْ مِنْ نَفْسِهِ ولا يذ 


الظلم. لهم 
وعم قوم ل بطیعونه ولا يساوي بَيْنَ القوي والضعِيفٍِ يتكلم 
بالهوى ورجل لا يأمر أء هله هله وَوَلْدَه بطاعة الله 4 ولا يعلمهم أمر ديهم . 
ورجل استاجر أجيرَا فاستوفى مِنهُ العَمَل ولم يوفه . 
ورل ظَلْمَ امراته صَدَاقَهًا وعن عَبْدٍ الله بن سام قال إن الله 


= 0غ = 


تَعَالَى لما خَلْقَ الخَلْقَ وَاسْتَمَرُوًا عَلَى أَقْدَابِهِم رَفَعُوا رُوْسَهُم إلى السَّمَاء 
وقالُوا يَا رَبُ مَعَ مَنْ أَنْتَ قَالَ مَعْ المَظْلُوم تى يُؤَدى إليه حَقَهُ . 

وَقِيْلَ لما خبس خاد بْنُّ بَرِمَكِ وَوَلَدُهُ قال يا بتي بَعْدَ ال صِرْنَا في 
القيدِ وَالحَبْسٍ فقال ا بي دَعْوَةُ مَظلُوم سرت پيل عَمَلْنا عَنْهَا وَلَمْ يَغفلٍ 
اللهُ عَنْها وكا يزِيْدُ بن حَكِيم يَقُولُ ما جِبْتُ أَحَداً قط هَيْبتِي رجا طلم 
وأنا أَعْلّمُ لا نَاصِرَ لَهُ إلا الله يقولٌ : حَسْبِيَ الله » والله بيني وَبَيْنَكَ . 

وَعَن أبي أُمَامَةَ فال يَجِيءٌ الظَالِمُ يْمَ القِيامَةِ حى إا كان على 
جَسْرِ جَهَدمَ لَقِيهُ المَظْلَوُمُ وَعَرقَهُ ما ظَلْمَهُ به هما برح الذِيْنَ موا بالذِيْنَ 
لما ی يعوا ما بيهم من الحْسنَاتٍ فَإنْ لم يجنا هم حسََاتٍ 
حَمَنُوا عَلَيْهِمْ مِنْ سَيْآتِهِمْ مِثْلَ ما ظَلَمُوْهُمْ حَنَى يردا إلى الدّرْكِ الأسْفَلٍ 
فنالا 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أنيِس قال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم يَقُولُ يُحْشْرٌ لبد يَْمَ القَامَةِ حَفَاةُ را عُزْلا ْمَأ وهم بِضَوْتٍ 
نَع من بعد كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَرْبَ أنا امَك الديان لا يبي لح من 
اهل الجَنةٍ أَنْ يَدْحْلَ الجَنْةَ أو أَحَدٍ مِنْ أَهْل النار أن يَدْسُلَ الناز وَعِنْدَهُ 
مَظْلْمَةٌ إلى أن أُيِصّهُ حَنى اللَطْمَةَ فما فَوْقَهَا ولا يَظْلِمُ رَبْكَ أَحَدَا . 

قلْنَا يا رَسُولُ الله كيف وإِنْمَا نأي حُفَاةَ عُرَاةٌ مَل بالحسنات 
والسيئات جزاءُ ولا يَظْلِم رَبك أَحَدَا وجَاءَ عن النبي صلى الله عليه وسلم 
انه قال مَنْ صَرّبَ سَوْطاً ظَلْمَأ افص من بوم القيانة . 

وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مَنْ أَعَانَ ظَالِماً سُلْط عَلَيهِ وقال سعيدٌ بن المُسَيّبِ رَجِمَهُ الله لا 


ES 


تملدًا عْينَكُمْ م من اعرا الظلمَةٍ إلا بالإنكارٍ من ل“ قُلْوبكُم غلك تخبط 


أعْمَالَكُمْ . 


TT‏ ل 
es‏ 
0 00 حاط بى سيان ب اوري ف فقال إني جل 1 ابيط با 


oo 


ولكن ران الظلّمة 00 يبيع منك N‏ وال 


والله أعلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 


زنشل) 
في التواضع 
التواضع . قابل الك وهر انار الب لله و فف جاح الل 

وَالرَحْمَةٍ ! ا حلي ول هر برضا الانسان مَل كنا ةه فشا 
مزلت هيت لا كاد ته في أكثر الناس, وَإِنْمَا يسين ذلك في أجلاءٍ 
الناس, لالوم العَامِلِينَ يلمي وما كَانَ في عَلَمَاءِ السَلْفٍ كر ما 
اليوم فهو نَادِر وهو مِن باب التفضل, 3 الاح بتر بَعْض حه 
والتواضع متوسط بين لكر والضَعَةٍ والكبر تَقَدَّمَ تَعْرِيْفُهُ في اول 
الكتاب . 


والضَة وضع م الإنسان فة في مَنِْلَة ى بو من الدناءة والخسة 
والئذال: القن في سیل شَهُوَاتِهًا القاسدَة فتجد الوضيع قف في 


2 


المَوَاقِفٍ التي تزري به من أجل الحُصُول, على وَظِيْفَة و مال أو جا جاو أو 


م ن ا 


امرَأة أو نحو ذَلِكَ فلا يبال أن َل لِمَنْ دون أو يملق لمن ييه أ قت 
عَلَى پاب مَنْ يَستثقِله وَيُظْهرٌ الاشْمئْرَارٌ مِهُ وَهُوَ لآ يبلي بالألحاح عليه 
والوقوفٍ بين يديه ذيلا حَاضِعًا ولا شك أن هَذَا صفَة ذَمِيْمَةَ . 


َمْسا لاضع مِنْ مَعْرفة الإنسانٍ قَدْرَ عَظَمَةِ ريه وَمَعْرقيِهِ در فيه 
ع2 رن ون # عقو كام ي ل اوريس عت قت ٍ 3 2 
لإن من يدرك أنه شخص ضعيف فانٍ وأن كل صِفةٍ من صِفاتِهِ الموجبة 
لِلرّفْعَةِ والكبّر في هَذِهِ الحَيّاةٍ لا تبات لها بَلْ هِيّ أَعْرّاض زَائِلَة وَيدْرِك أن 
رَبَّهُ هو الخالِقٌ العظيم المتفرد بالبَقَاءِ والكبرياءِ » فَهَذًَا لا يتمَردُ على 
خالقه بايراف الجرائِم والآثام وعندٌ ذلك ا الا معام تة 
بلُْطفٍ وَرَحْمَةٍ ورفتي وَلِيْن جاب ولا كبر عَلَى أَحَدٍ وَل يَرْهُوْ عَلَى 
مَخُلُوقٍ ولا يَُلِي بمَظاهر العَطَمَةٍ الكاؤبةِ ولا يري عَنْ مُجَالْسَةٍ القَُرا 
ا عم واجَابَةِ وهم وَمُحَاطَبَتِهِم بالكلام اللَّين ولا يأف مِن 


Sos مهاعم‎ 


اسْيَمَاعٍ نصيحة من هو دونه . 


وقال الفُضَيْلُ بن عِيَاضٍ التََاضعُ لك ل رار 
ل الناس قر به وللتواضع. 
فوائد ومنافع و على الافراد وَالجَمَاعَاتِ بِالحَيْرٍ الكثير فإِنَّ المُتَواضِعَ 
قريب إلى الناس لا لي دا كر e‏ 
عِندَهُمْ وَكَلّمَا دنا المتواضع ف الناسٍ رتفت ملت عندَهُم وَعَظم في 
عُيُوْنِهم وَلَقَلَ مِيْرَانْهُ عِندَهُم واسْتَفَادَ مِنْهُمُ وَأفَادَهُمْ . 

وَكُلّمَا كان المُنَواضِعٌ عَظِيْماً ذا مَكَانَةٍ رَفِيْعَةٍ كان التواضع مله أكبر 
أثراً وأكُثْرٌ اة لن الأشيَاء تَمْظمُ يبه من نند إليه كُمَا قيل : 


- EA — 


عَلَى فر اهل العَرْم تأتي العَرَائِمُ 

وتأتي على قر الكرام المكارم 
وتغظمُ في ين الخببر صغارها 

وَتَصَغرٌ في عَيْن الفظِيم العظائم 


وَإِذَا کان الَْواضِم عَالَا فاته التواضع يداك علا له لا تف عَنْ 
د الفائذة عن هو دوت وهذا ِل تلم قبل ن سدوا ولا يأب العا 
لواصم أن ينمل الحقّ عن أي لوق . 
وقد تتلمذ الشْبح َة قي الدّين عَلى ابن عبد القوي ناطم عق الفرائد 
وَنَظَم بن يد لوي بنْض اشرات الشيخ تفي لذن فَعنَْمَا ذَكرَمسَافَة 
القَصرٍ قال : 
وعند إِمَامٍ العَضَر لآ حجة ةم عَلَ ذا ولْكنْ باسمه یدد 
وعدم كر قال أهل البَعْي قال : 
ویکره شيخ العصر أن صد الفَتَى ا ذوي الأْحام لا ذو الْجَرّد 
عندَمَا ذَكَرَ مِنْ ا عَادَة من النساء ويرت قال : 
وَعِنْدَ إمام الوقت لس مُطلّقا اهر مَا يُرِوَى بغر تقيد 
لله ره من مُتَوَاضِعٍ . عكس ما عليه كثير من حاملي الشهادات 
الحالية دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم ونحوها نسأل الله الكريم أن 
يعافيهم ولا يبلانا فيا لوا به من الكبر والعُجب وال . 
قل لبر جَمْهَرمًا النَعمَةُ التي لا يحسَدُ عَلَيْهَا صَاحبهَا » قال التواضمٌ 
قیل له ا البلا الذي لا ُرَم َي صَاحِيةُ قال الُْْبٌ وقال التواضعٌ مع 
الا : ولحل اَذ من الكر مع السّحَء والآدَاب َأعْظمْ بِحسَنةِ عَفْتَ 


عَن سكين وقح بعيْب أَقْسَدَ من صاحبه حَستتين ولقد أَحْسَنَ القائل : 


~16۹4 - 


َأحْسَنُ مَفُْويَنْ في عبن اظ ججلالةٌ فذر في ؤل وضع 
اخحر: 

إل التَواضعٌ من خصّال لقي وبه 2 إلى العالي ر 

ومن العَجائب مب من هو جال OG‏ 1 2 


n 


که ممم م هس او 


أم كيف ا عمسره أو روحه م النرى متسفل أو مرا 
والكبريَاءٌ لرشاصِفُة لَهُ و ا کک 

وال عض ا ناء ء مِنْ بَرىء من ثلاث ال انام بَرىّء م مِنَ ارقف 
نال العز ومن بَرىءَ مِنَ البخل. نال الشرف وَمَنْ بُریء مِنَ ن ألكبر تال كرَامَة 
التواضع وال مضْحَبٌ بن الي التََاضُمٌ مَصَائِدُ الشرئف وَقَيْلَ في منثور 
الحکم من دام تواضعه كثْرَ صَديْقُه . 

ا لكر هو الغرور َإِنّهُ كيرا ما تفوت قائ الل ا 
عليه سه ان بأد الحنّ حي وَجَدَه وَهَذَا قل ضَاعَالْعَلم بين اء وكير 
م إن كان المواضع لديا تيد أطقا وطق م الاشتاذ ل تخل عليه 
ا اش عليه بقَائدةٍ لان التّواضُعَ يَستلرمٌ الأب . 


E‏ الأب والتواضعِ راللظف مَمْ الم الْذَيْ بب پبذل جهده 
يسيمل تقيفه ويية وبريت رة صالحة وان بَواضْعَه وَحْسْنِ سرت َع 

ع ور 25و كم 
ممه يرهن على أنه من يعرف قر العلم, والْعُلّاء وَأنهُ برك قيَمَة الْعْروف 
واه من يجَازي على الإحسَان بالإحسّان . 

أن لكي لي كيراط في لبه وت لعل وء الأب 
احتقار ١‏ بالحقيقة اھا ف فد ر 
والحتقار العام فهو غبي هل 9 يعرف للعِلْم. فیمته وا 


بريد ان حرج من هله وَهَذَا شيءُ مُشَاهَدٌ مَعْرُوف فإنك تَرَى ارين عَلَ 
الْحَلِمِينَ يَمْمَهُونَ في حمْقَهمْ وَجَهْلهِمْ ولا يْرُجُونَ عن السّحّف فَضَّلد عَم 


— ١ - 2 


آخر: | 


o ب‎ 2 


ارتکبوه من ذكرَان الجويل. جحد الَغْروف الي يسدى إليهم وديا يل 


فَاصَيرٌ لدّائك إن جَفْوت طبه 


بيك ان 


ك سَاعَة 


o ص‎ 


00 كانه اليم ئ قت شَبَابِهِ 


اک 

ەه و ٠.‏ رو 
اينَ المراتِبٌُ في الدنيا ورفعتهًا 
لا شك 0 لنا | قىرا كن و 


a م‎ 60 


ا 0 الأملا 


هر مھ 


نيه : وَنْعْني بالغيلر مغلم الذي يندت مَعَهُ ويتواضع له ويقدر 


واضِيرٌ لحهلك إن جوت e‏ 
ذل اجهل رن حياته 
ل و ب الهلم في لَفَرَاتِه 
فکر عليه ا لوفاته 
إذا لم 55 ل اعتبار لذاته 


ِن الذي حار علماً ليس عندهُم 
لهم عِنْدَنَا قذر ولا لَهُمُوًا 


2 
م 


روو ره 1 


as‏ م 
را تواصِل لِعِلْم ا گلا 
بدت لَنا لين اشم والعسّلا 
والشهد د ري بإِذن لار يء العلا 


ا 


خرص عَلَ ال ل العلّم منه وَمْجَالْسَته العَامل ِعَمَله مدب بآدَاب الشريعة 
لمك با الذي صت باحق وَل تأده ني الله لَوْمَة لاثم لبعد عن 
الْجَامَلّة إا ا ما و يُعْضبٌ الله البعيد عن الظلمة ة وَأعَواِم . 


رن ور 


ما مَنْ ا شايع ا وی علب ار اة لبي ككل 

ا شب الكفَرة أو ترك حضور جمعةٍ أو جماعَةٍ أو اتال 95 
وأو شرب دان أَوْنحووَلِكَ فَهَؤْلاء يمين اتاد عن حاسم جاريم 
َمُعَامَلتهمُ ومشاركتهم إلا لضرور ة 0 حاجة شِدِيدَةٍ تدعو إلى ذلك 3 
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الطبَاع كُسَّابَة شى عَلَ مَنْ قَارَقهُمْ أو قَاريُمْ أن صل ما ِِمْ مِنْ مَرَضٍٍ 
مَعنوي إلى ذلك الشخص البري . 

0 : 
حلت القلوبٌُ من الماد وذكرة وَيتَشَاغْلُوا باحص والأطماع, 


0 سے 


ارت حالس من تر وحدیٹهم في الصف والتلماز واليياع 
ا 

آلا آنا المفرور في جَرَبُوْبه وِبَرْلبَعْضٍ الراسٍ قعل الأراذل) 

(فا الع في حلي الحا أو خنافس, ولا شرب دان كَفعْل الأسَافِل ) 

(ولكنةُ بالعلم والزهد وى وصذقٍ مجلم , واقتتاء الفضائل ) 
قال ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ إن لجل لون عَائِيً عن انكر ني 

بيوت الولآة ویون َل مل ور مَنْ حضر وَدَلِكَ لاه يغه فيرضئ به 

ت عليه » قُلْتْ وفي وقتنا ما كر الساكتين والمدلسين والْدَاهِيينَ اين 


مهم و وَمَدَفهمْ الْوَحِيْدُ مَا يَحْشُونَ به بو سن ل مطعُوم شروب وم 
ملو به ظوَاهرهُم مِنْ ن وَمَرَكُوب 0 يوون به منْ زُوْجَةٍإلى زَوْجَة 
دائ 0 ويترَوّج لآ يستقر عل الدّوَام 

قال ڳل لا تطَلّقُ النسّاءُ لا من بإ الل تعالى ل يحب الوقن 
والذواق ار ار والطظلاق من غَيْر عدر شرعي والذُوَاقَة التي کل مَنْ 
E‏ ب لفراقه لجل أن تعزو بيه 5 

ون کان المتواضسمٌ تاجراً ذا مال انه بمخالطته ه الناس وعدم القع 
والكبر ر لهم نال به الإنسان الألفة والإتناس والحبة والاقبال عليه في 


العامة عرف المآ واُحتاجین وَيَرَى ما سهم من الشْقَاِ سهم من 
لجع والعريّ وما وذنم من 1 ار لبد ف َس ا بم م ر 


ET 


06 oY 


َرصَهُ الله عليه من تَفْقَاتِ وَْكَاٍوَمْنُعَيّ اناد اروب وإِغَائه الهف . 

وفي عَمَلِهِ ذَلِكَ مَمْ الي الصَّالِحَةٍ فَائِدَهَ لَه ولاس لاله عَمَلِهِ هَذَا 
ين الله اوذ وَرِضى الب حير دخيرة يدخرها المرة تا 95 الدنيًا 
والآخرَةٍ لان من يَرْضَى عَلَه مء القوي اعيرذ فاز بالدُنيَا والأجرة ما 
اي لَهُ من رَاحَةٍ الحاطر التي يَتَألْم لها الممَكروْنَ وتَغْلِي 

بن جلها لهم وَيَطفى عَضيّْهم حيلم على للدي على عبد الله 

لا وفعلا وَلِمَا يبه بن فوب الناس وَمَحَبْتِهِم لَه وَاخْيرَايهم لَهُ 
وإخلاصهم في يَدْمَتِهِ والمَبَادرَةٍ لقضاءِ حوائجه وتضَافِرهم على الدَّفاع 
عَنْهُ والانتِصار لَه 

على عك المتكَبر لاحْتَقَارهِ لَهُمْ واخْتَِارِِم له وان کان التواضم 
من ضاجب جاو إن لاع يل ابو ويا نالخ إن لم متا 
في فَائِدَةٍ الام والافرًاد ا کون لَه مُعنى ومن رفع عن الناس ولم 
اضغ لهم له لا يدر يله أذ ول بيع بجامه تح بقل جاه 
َاصِر عليه وَيَصبِحٌ اسما دون مُسَمى . 

ومن ظَنٌ أنه مَتى حَصَل لَه ما سد شهوتة وده مِنْ مال أو جَاءٍ أو 
سُلطان ققد ظَفْرَ دات الدنا وها فلا الي بعد َلك بره شي أم 
سهد فهر ضايع حمق لن الإنسان لا يتيل في هه الحا بل لا بد ِن 
التعاونٍ مُمّ غَيْرِهِ » قَالَ الله َعَالَى (١‏ ورفغنا بَعضَهُمْ قوق بَعْض دَرَجَابِ 
يتج بَعْضَهُمْ عضأ سْحْرياً 4 قال الشَاعِرٌ : 

الاس لاسن بن بدو وَحَاضِرةٍ 

بْعْض لبَعْضٍ َإِنْ لَمْ يَشْعْرُوا حدم 


e‏ ود د عد 


اخ 
إا ما تاملا الأمورٌ تَبَيّنِت 


كر لهمي لقوم للقؤم حادم 


مَوْعِظَة 

عاد الله سن كان الموت بطل کف ير له قران و كان الد 
يجار يه تكن ی ا ار وی کان ا عن الذكا ا اة 
بف يلد له رار عا لمق يذلا عينه بال :وهو ل يدري ايسان إلى 
الجن أو :إلى النان, 

روك نناء ‏ الحين وض رين 

َم تر في آي المَكَانِيْنِ تنرل) 

إن هي إلا غَفْلهُ وميه عَاجِلَةٌ وَسَجِيّةُ عَادلة جَرَى بها القَلْمْ وَمْضَى 
ar‏ 2 , 2 ي 2 م کی ر و 6م o27‏ 
عليها سالف الامم . فيا فرائيس الاحدذاث ويا غرائس الاجداث . لقد 

ص المت في دِيَارِكُمْ فنعب 5 وَصَدَفَكُم صرف الزْمَانِ وما كذّب 2 
َكانه مذ اعا عَلَيكمْ الكو يُسَليدة نص عليكم الْمْسْرة + وتر فيكم 
الغْرَة » فما أَقَالَكُمْ عة . 

ع كعْب أو عَنْ قَتَادَةَ قال م قوم الناس لِرَبّ العَالمين قال : 
يقوْمُونَ قار امائ عام قال شيعت الْحَسَنٌ ل مَا ظنك 2 
قَامُوا لِلّه عَرْ وجل على أقدَامِهِمْ دار م الف نة لم يأكلوا فيهًا 
آله ولم يقرا فقا رة حى إذا لقث أغنائهم ين العطش 


- 4ه - 


وَاحْتَرَقْتْ أَجْوَافُهُمْ مِنَ الجُوع الْصَرِف بِهِمْ إلى الناز فُسقوا مِنْ عَيْنِ قَذْ 
أن حر اود ا 
لما بلع المَجهُوكُ ما منهم مالا طاقة فة لهم به كلم تَعْضهُم بَعْضًا في 
TT‏ 
لِمنْصَرِفوا إلى الجَنْةٍ أو إلى لاز من قرفم ففزعوا إلى اذم ونوح ومِن 


مرو 


يعدو ابراهيم وموسی وعِيسَى كلهم قول 4 ري عضب اليوم غَضَبَاْ لم 
عضب بِثلهُ قله ول بصب بشن يكل تك يذْكُرٌ شِدّةَ غضب الرّبٌ عر 


o2 اس‎ 


وجل وَيُنَادِي بالشعُل بنفسة هيول فيي نَفْسِي فَيَشْتَغِلُ بنفْسِهِ عَنّ الشَفَاعَةٍ 
لَهُمْ إلى رهم لإعْتِمَابِهِ بِنَفسِهِ وَخلاصِهًا . 


ا م جال عَنْ نفْسِها 
فَبَادِرُوا رَجِنكُم الله و وأنتم في مَكَان الإمْكَان » قبل ضِيقٍ الأؤطان » 


وتة . اللَسَانَ وَاصفِرَارٍ البنان » EE‏ 
الألام. 
ورفع مم يد وَوَضعٌ الأخرى 2 شِدَّةٍ السّكَرّات » لِجَذْبِ ب الروحر من 
العروق وا والعظام » قبل شخوصٍ البَّصّر » وَبرودَّةٍ البدّن » 
لبيك الود والظلمَة والوحشة والإنفرًاد وسال منکر كير وما 
مِنْ كَل مر خير في يوم يَشِيْبُ مِنْ أَهْوالِهِ لدان . 
فما تک عباد الله م بضائعه الأعْمال» ب الْجِلُودُ 
والأليله وَالاوْصال و النان اكه الضار إن ذلك 3 طم 
لآ يعمل لِحَسَابهِ إلا من وَفقهُ الحي القيوم ليس . فيه لمجم ا 
نوم » فانتبهُوا رَحَمَكُمُ الله يقرا ووا فكأنكم په وقد اتی قال تعالى 
« اقرب لِلنّاس جسابهم وهم في غَفْلَةٍ مُعْرِضِوْنَ 4 أتى أُمْرٌ الله فلا 


= 106 = 


اد و a‏ 


وَطُوّحَتْ لِلْمَعِيْب الأنْجُمْ الزُّمْرٌ 
وَاسْتَسَكمَتْ غُرْبَةٌ الاسُلام والكْسْفْتْ 

سمس العُلوم, الى يهدى :بها البشر 

وقام مِنهم مَقَامٌ المُبْنَذًا الحبَر 
لنت تَسْمَعٌ إلا كان نَم مَضَى 

وَيَلْحَقُ الفَارِط البَاتِي بِمَنْ غَْبَرُوا 

والصحو في عَسْكرٍ لمات لو شَعِرُوا 
لهو برُخرُفٍِ هَذَا العَيّش من سَفَهٍ 

لهس الت EEE‏ 
وَتَسْتَحجِتُ مَنايائا رَوَاجِلنَا 

لِمَوقِفٍ مالا عَنْ دونه صَدَر 


ه ۸ 


مره 5 وك 


إلا إلى موقف» دوا سترائرنا 

فيه ويظهر لِلْعَاصِينَ ما ستروا 
فالا مورا فنا كننان: ا 

الناس من وله سکری وما سكروا 
فَكنْ أَجِيْ عابرأ لا عَامراً فَلَْمَدْ 

أت مْرْع مَنْ قَاُوا ومن مرا 
اشتنزلوا بَعْدَ عِز عَن مَعَاتَلِهِم 

كأنهم ما نهوا فيهًا ولا أَمَرَوًا 


-5ه ١س‏ 


تفل أَنِدنِهمُرٌ ب التيَامَةٍ إن 
. برا تقك وفي الالال إن فَجَرُنا 
ونح على العلم نَوْحَ الثاكلاتِ وَقُلُ 
والهف فيي على أَمُْل له قروا 
الاين على الإبمان جهتم ٠‏ 
والعادقين فما مانو ول زا 
الصَادِعِيْنَ بأمُر الله لو سَحِْطوا 
أَهْلّ البِيْطة ما بَالْوًا ولو كرو 
السَالِكِيْنَ على نهج الرسول عَلَى 
ما قَرَّرْتَ مُحْكُمُ الآيَاتِ والسور 
الاين عن اليا وَزْمُْرتَهَا 
والآمِرِيْنَ بخير بعد ما امزوا 
لم يلوا سلما يلال هرا 
بل رهي فلم يعلق به وَضرٌ 
E EN FEE‏ 
هَذِي المكارم لا تزويق أبيَةٍ 
ولا الشفوف الْبَيْ يُكْسَى بها الجَدر 
والعِلْمٌ إِنْ كَانَ أقُوالاً بلا عَمَلٍ 
ّت صَاحِبَهُ بالجَهْل مير 


= 0۷ا سس 


يا حال الِلّم ولقَرَآنِ إِنَّ نا 
نوما تضم نفك الارن والأخر 
وَمَا الجَوابٌ إا قال العَلِيّم أذ 
قال الرسول أ الصَدّيْقُ أو عُمَرَ 
والكل ا مَغْلُول اليدين فمن 
ناج وَمِنْ هَالِكِ قذ لوْحَتَ سَقَرٌ 
فَجَدّدُوًا نِيَةَ لله خالِصةً 
قُومُوًا فَرَادَى وَمَثْنَى واصبرُوًا وَمُرُوا 
وَنَاصِحُوا وَانْصَحُوا مَنْ وَلِيَ أمركم 
واللهُ يَلْطفُ في الدُنْيا نا وَبِكُمْ 
وَيَوْمَ يحص من أَهُوَالِهِ البَصَرٌ 
وَصَل رَبّ عَلَى المُحْثَارٍ سينا 
شَفِيعنا يَوْمْ نار الكرب تستير 
اللهم كما صنت وَجُوهَنا عن السَجُودٍ لِعْيْرِكَ فصن وُجُوْهَنَا عن 
المسالة زك اللهم من كان على هَوَى وهو ين أنه على الق فرده 
إلى الح حى لا يطل من هَذِِ الآمةِ أَحَدٌ اللَّهُمّ لا تَشْغَلْ وبا ما 
تَكَفْلتَ لا به وَل تَجَعَلْنَا في رِزْقك خْولاً لعَيرك ولا تَمنْعنا خَيْرَ ما عِنْدَكَ 


0A =‏ سد 


شر ما عِنْدَنَا وَاغفِرُ نا لوليا وَلِجمِيْع المُسْلِمِيْنَ الأحَاءِ منهم والمَيتينَ 
أجمعين . 


- 


0 


عِبَادَ الله إِنَّ لیم م مسولا كبرق نوف أغاتكم 0 عُظى 
سلون عنها يوم َبِعَت الله ت والآخِرِينَ ٠‏ فإِن الله سَائِلَ كل راع 
عَمّا اسْتَرْعَاهُ حفظ أَمْ ضَيْعْ . 

عِبَادَ الله 5 في أغناقكم أؤلادكم وهم لاد أكبَادكُم فاتقوا الله 


سا ةماه 


فیهم ووجهوهم ا الأعْمَال الصالحة وَالأخلاقِ الفاضلة , إن هَؤلآء 
الولو سيكُونونَ فيه a‏ رجالا ٠‏ فإذا ربوا على طاعةٍ الله 4 وتعودوا 
الأخلاقٌ الصَالِحةً ّي ترفغ مقانهم وََعْلِيُ م رَحَصَلُوا , ِنَ اللوم 


النَافعَةٍمَا يَفعُوْنَ به أَنفسَهُمْ وَينَفَعُونَ به عِبَادَ الله 0 ElÎ‏ 
a‏ وهذا 1 له يحلت انيه نان + 


وإن استعادوا 0 الأمحلاتي وَهَجَروا لعُلُوم الشرعية وما يعِينٌ 
عَليْهًا > كانوا ضرراً عَلَى أن نفسِهم وَعَلى الأمة . 

عِبَادَ الله التربية الحَطرٍ كير القَيمة » الل أَمَانَهَ عِنْدَ 
والديه 2( وقلبة الظاف جوهرة ا ا مِنْ كل قش وَصَورَةٍ ةِ فإِنَ عود 
الخيْرَ وغلمه نشا عليه وَسَعِدَ في الدنيا والآجرةٍ وشارکه في وابه أَبوَاةٌ > 


وکل موب وَمُعَلْمٍ لَه في الحَيْر » وإِنْ عو الشرٌ وأهْمِلَ ورك بلا عِنَايَةِ » 
شَّقِيَ وَهَلَكَ وَكَانَ عَلَى وليه وَرَاعِيْهِ مَا يَسْتَحِقُ من الإثم . 


۱0٩ -‏ سا 


فالتربيَةٌ هى عرس الدِيْن الإسْلامِي وميه وآذابه فقولا وَعْمَلاً 
وأقاد ‏ ورس الاخلاق الفاضلة في تفوش الا ما ا 
الإرْشَادٍ والنْصِيْحَةٍ » والتوجيه إلى كِتّاب الله وَسنة رَسُولِهِ واتباع سيل 
السابقِيْنَ الأوَلِيْنَ مِن المُهَاجِرِيْنَ والأنْصَارِ وَمَنْ حَذَا حَذُوَهُمْ . 


قال صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم في الحَدِيْثِ الذي أَخرجَهُ الاي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه » قال قال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم ما 
من موو يُْلدُ إلا على الفطرةٍ ابوه يدانه أو ايه أو يُمَجَسَانِهِ كَمَا 
تنج البَّهِيْمَةَ جَمْعَاءَ هَل تَحِسُوْنَ فيها مِن جَذْعَاءَ . 
ْم يمول بُو هُرَيرة رَضِيَ الله عنه فِطَرَةَ الله التي قَطَر الناسّ عليها 
لا تيل ِحَلْقٍ الله ذلك الدينُ اليم . والله وَأَعَلَم وَصَلَّى الله على مُحَمْدٍ 
( فصل ) 
قال في الدُرُوْس الوَعْظِيّة عَلَى هَذَا الحَدِيْثِ : أَجْمَعٌ العْقَلاءُ 
على أن الإِنْسَانَ بِسَاجَةٍ إلى التربية فإنْمَا يُولَدُ صغِيراً مُجَرْدا عَنْ كل 
i a‏ * ماس ان اوفع م r aa‏ 


° 


وَالوَالِدَانٍ هما الرَّاعِيَانٍ لوَلَدِهِمَا المَسْؤُلانِ عَنْهُ لى الله والناس . 
فان أَحْسْنا اويه وَعَرْدَاه الْكيْر وانشاءة ليه سعد في دناه وأخراة ونال 
ميته وَمبْتَعَاهُ ٠‏ وكا لِوَالِدَيْه كل مَن امرك في تَعْلِيِمِهِ وَسَاهُمّ في هليه 
اجره عِنْدَ الله » وَإِنْ أَهْمَلَهُ وَالِدَاهُ إِهْمَالَ البَهَائم وَلْمْ يَرْعَيا حَقّ الله به 
كَانَ انْمُهُمَا عِنْدَ الله كَبيْرَاً وَسُوَالْهُمَا خطيرا . 


= 


E E E E ٤ 00‏ 
إن من الامور المحققة والحقائق المَسْاهَدَةٍ على ما قدمنا أن عفلِية 

و f HS‏ 0 ت “< 8 ل 5 ٤‏ چ 7ت 5 ا ت 
الود تتأثر بتأثر البيئة وَالمجْتَمُع صحة وَفْسَادا » لِسَذَاجَةَ فيه وَسَلامَةٍ 
ر ا ؛ اعت 0 0 فاه أن يحوطة بعناية دفيقة وَرَقَابَة 


وذلك بان يدب ؛ 0 مارم الأخلاق » وَمَحَاسِنَ 
العَادَاتِ » ويحفظه مِنْ ا ا وَذْرِي الأخلاتي المتصلة ٠‏ وليم 
الوَالِدُ ن وده َمَانة بين يديه فليو د واجب الآمَانة ويقم بِحَقٌّ 
الرعَاية . 

و أَعْمِلَ الوَلّدُ في ابتِدَاءِ نشْأيهِ وول رَعْرَعَتهِ ونمييزه حرج س 
الطبْع سىء الأخلاق مُحْتَلا كَذَاباً سَرّاقاً كبْيِرَ الهذَيَانٍ وفضول. 
الكلام ‏ َل ا لا َي نذئة اللسان مختابا نماما وقساً بعئدا عة 
الََوَى والطاعة » قربا من الفُسُوْقِ والفجور . 


في يل هَذِهِ الخال کون وال على المُجتْمَع وَعُضصواً فاسدا 


يجب أن يبتر وَيُقَطمٌ إلا مَنْ حه ف رن 


وَيَجِبٌ على ولي الطفْل وَالطئلة هد إراذة التَعْليُم ا 
الولد لمت لم > وَمُعَلْمٍ ناصح . يَحْفْظ عله أخلاتة . ريسن 


اداه 4 ر زر على الشعَائر الدينية ¢ وتلقنة العقائدَ الم 
الا الإسلامية وا يسامح ف في مر 0 0 : 


EEE‏ إلى مغلم نهنك بت يستهتر مر الدّين أو 


ندِيْق مارت لآ يُبَلِيْ بِعَفَائِد المُسْلِمِيْنَ» أو جاهل, TT‏ 
اراي فشو في لقره و ا من الناطل وان ا 


E 


GS‏ بقار عر وك 
بالتعاليم الدَيْيّةِ » أو يقَذِفُ به في المدارس التبشيرية الأجنبيّةَ ذَاتِ 
الاغراض المَعْروفَة وَالعَايَاتِ الدَنِينَةِ والتوجيّه الفَاسِدٍ ضد الإسلام 


وَلِمثل هذه الأغراضِ الشريمَةٍ والغايات ا دشا التي 
صلی الله عليه لم إلى رعاية ا وصيانټه › و مَراقبته ع 
وحمايته فيو يول : وما من ا يولد إلا ع الفطرةٍ الصحيحة 
الإِسْلامِيّةِ » والعْقِيْدَةٍ المرضية فأبواه يهودانه » . 


المَعْنى إِذَا تَقَرّرَ َلك فَمَنْ تَغَيّرَ عن الفِطرَةٍ الصَّحِيْحَةِ وَمَالَ إلى 
العَقَائِدٍ الباطلّة والآراءٍ الفَاسِدَةٍ 2 رف الرَّايفة کان ت يره ُن 


هھ #۶ 


نواه يهُودَانِهِ أو يُنْصرَانِهِ أو يُمْجَسَانِهِ بتعْليْمِهمًا ياه يها فيه » ار ا 


م ا ا 5 بالصّلاة وَاصَطر عليه والآيةٌ الا 


وقضل) 


وقال في توجيهات دينية ومناصحات في يجب على الراعي والرعية . 

يا انيا ال المسؤولون الكرام : إن المؤمن إذا أمعن الفكرة , 
وتلمس الحقيقة » وتجانى عن التصنع والمغالطة . 

عَلِمّ أن ما أصابٌ المسلمين من هور وامهيار » ونقص من أخلاق 
الدين الحنيف » وتعاليمه القيمة وسببة الوحيدٌ . 


جا هه 


وعامله المفرد ا زعماء الأمة الاسلامية في تربية الشباب 6 
(التراخي في جهاد النفوس على ما يجب من مُعَانَاة ا 
وشا نائى. EOL Cs‏ 
ومن هم زعماء الأمة ؟ نَعْني كل مَن بي أمراً من أمور المسلمين بأمارة 
أوإدارة » أو يَشْغْلُ مَنْصِبٌ تعليم » أو تكون له كلمة مَسْمُوعَةٌ . 
إن أبناء المدارس في عموم البلاد الإسلامية . هُمْ رجال المتتقبل, 
بل هم المسلمون المرجون لحمل الدين وحمايته . 
فإذا أسارٌ كيان الدين في نفوسهم وتلاشی تعظيم الشريعة في 
توم وجهلوا ما بلع هَذَا الدِينٌُ العَظيم بأهله دُنيَاً وأرّى في حال 
طفولتهم وفراغ E‏ 
فكيفت ون الحالٌ إذا شب ب باون ٤‏ وهم یرون يَسمُعون إلا 
دْعَاة الاستعمار وساسرة العرت قول وَعَمَادٌ تقون بتضخيم الغزب 2 
وتعظيم رجاله > وَينْحَرطُونَ في هُوة تقليدِهم . 
َل هؤلاء » َال أولئكٌ عن ماثر + مي الل العلا في رقي 
البنشرء قذماً في حَيّاته اَي الموصلة إلى حَياته إلى حياته الأبَدِيّة في جوار 
خالقه الكريم 0 
إن تلك المآئِرَ التي جلت عن الحَفَاء » شَهَدَتْ با الأمداء اوت 
ظهورَ الشمس في الملا برهن على مجد أبنائها . 
أولئك السادة آباؤنا الكرام وسَلَفنا الصالح » الذين خَالَطْت بشاشة 
الايهان لوبهم » وامتَرّجَتْ عَقَادٌ الدين بنفُوسِهم » والْطَبَعَتُ آدابُه وتعاليمٌه 
في أخلاقهم . 
ملو عملا ٠‏ ودعو إلبه فغ قبل دعَائهم ! ليه ولا » وطبقوا قوانيه 
وأنظمتة حَكومَاتٍ وشعُوباً وأفراداً . 


د 


أوائك الذين استرخصوا مُهَجَهُم في سبيلٍ إغزازه st‏ بأموا هم 
وأولادهم وأوْطَام في ی حورته » والذب عن كيانه : 
هم الذينَ رعو للدين حرمت للدين عِندَهُمٌ جاه ومقذدَارٌ 

طم اٿر ادن في لويم فلم شار وَطَنّ ول عش . به ود 
قَامُوا وم فام وله قاتلوا ۽ وفيه أَحَبُوا وأبْعْضُوا ولشَعَائرِهِ عَظّمُوا » وعند 
حدوده وَمُوا » وبأؤامره امتلوا . 

فامتطوا به هام العا عن عل وأصْبَخوا به مَضْربَ الأمثال في 
العز إذ مَثْلُوه . 

م نَسْتَعِدُهُم الذنيا » وم تسيّطر على نفوسهم شَهوة دَائيْةُ » ول كلحم 
الأغراض الشخصية . 

ا كه . الْدمرِهِ وم يشنم حب الوطن 

عن الحجرة إليه 

سبوا کا ساؤوا لتو ما جرا لا يحص الح وى الزّراع 

إن مخض النْضْح يحم التصريح بان مَا حل بالامة الاسلامية إن 
تحمل تبعته كاهلان . وتَقَلَدٌ مُسؤوليته عُنْقَان : EE‏ الما وعلاءٌ 
e‏ 

اولئك الذين اجب الله هم السمع والطاعة » واخحذ عليهم العهدّ 
والميثاق . 

فإذا قامّ العلماءٌ ء بنشر اليم الدين ء وتجليته بالأعمال في مَظْهَره 
الحقيقي » وروتقه الباهر . 

وقَامَ الأمراء بتطبيق أَنُظمَتَه الكريمة » وتنفيذ أوامره القَيْمَة » 
والاستفادّة بإرشادّاته الساطعة . 

وحْقَفُوا صف الله eS‏ 


EE 


الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور » . 

وَسَْدُوا الامو إلى أَكْمَائِها عَمَلا بقوله تعالى : ل إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الامانات إلى أهلها » وتَصورُوا مَسْوُلِيّهُم احق بأخبار الصادق 
المصدوق با : <9 كلكم راع » وكلكم مسؤول عن رعيته ) 00 

فاجتهدوا حَسَبَ الإمكان في اختيار الْعلمين في معَاهدهم ومدارسهم 
الدينية وتعهدهم بالمراقبة ة الحقة الكافحة لاتخاذ ذ التعليم کا a‏ 
أمانة وديناً . 

« إن هذا العلمٌ دين فانظروا من تأخذون ڊينكم عنه » فَمَن خَالَفَ 
َه عَمَلهُ لا يحل أن يون ماه اليم » ولا يَضْلُحٌ لِرَعَايَة ولد السلمين . 
بل يِب عليه إضْلاحٌ حَالِهأولاً كما قيل : 

- فابدا بنفسك فائْبهًا عن ها - 

ومن المحال أن طبع في قَلْبِ مُتَعلّم ما ليس مِن صِفَة مُعلّمِهِ . 

إن القول المجرد عن العملٍ لا أثر له بل ضر أكثرُ من نفعه » لأنّ 
الم | إذا ری تَعَاليمَ الإسلام ا محرو عن العمل اعتقد 
بكم مته وبجَهُله بادىء الأمر أن العم مَقْصُود له » العمل به 
فلم يَرْض نَفْسَهُ على العَمَل بعلمه . ET‏ 

ويهذا تَعْظم مُصِيبتهُ في مُستقبل أمره . يجب أن يَتجَاقَ المسوُولُونَ في 
مُعَاهدهم وَمَدَارسِهم الدينية عن الذينَ يَقُولُونَ ما لا يفعلون » ويُظْهِرُونَ ما 
لا يُبَطئُونَ . أولئكٌ الذين مَقَتَهُم الله تعالى : 

يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون #: كبر مُقتا عند الله 
تقولوا ما لا تفعلون * . 


IG 


وفي الحديث : 
اللسان » . 


وقي شرح ابن رجب على حديث : 


« حرف ما أخاف على أمّي كل منافق عَليم 


» رع من كُنَّ فيه . . . الخ‎ ١ 


روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المثبر : إن ا 
افق العليم » > قل كيف يُكون المنافی عَلياً ؟ قال : يتكلم بالحكمة › 


ور بجوو أواقال الکن 
ولا نل 4 


من المسؤولِينَ التفتيش عن الباطِنَ وتتبع مم السرائر » فإننا 


ل ؤْمرَ بذلك » ويكفي المجاهرة بمخالفة الأعال الظاهرة للتعاليم 


المرسومة . 


فإن وَفْقَنَا الله للقيام بالواجب » وأرجوا أن يكون آن لنا ذلك . 
وبذلك نكون قد تلافينا الخلل » وعالجنا الداء ووضعنا المناء موضع 


النقب : 
فيا مَعْشَّرٌ الحكام من کل مسيم 


NEES 


وما َم | إلا أن ضام عو 
فسِيْروا ا نحو الأمَام سرک 
إذا أن الراغون حَسنٌ قيادة 
فما نمض الكابون فضلا ولت 
وقد ججاء في التتزيل, وعدا محققاً 
وهل نصرهة إلا نبا كتابه 
اقا الذي اليف اضرا 


بنا فائمضوا نحو المعالي وشمرواً 
فاغ تا وعن كل النقائص سوروا 
اتی بالعدل والبر بام 
اباي الذكر يل وَيذْكَرٌ 
ااا عا اة خرن 
يست جنودا بل هي الإسد زار 
وصدقاً ان اشا د 
راا ناما قَامُوا وَرَمُرَواً 
إن تنصروا الله تنصروا 

افا الو الط 
أمُورا عن عُلاكم هقر 


SEs 


في العرٌ إلا في عع سرَايكُم 
e 3‏ ناء 00 ولس 


ا لين بَعدَكُم 
انوا عن المحاؤين في كل ممه 


فآ تتواصوا و ال افو 

لکل بي بالفبائح. 
ويكفيه منه 93 يقال 
ومن للشباب الا 


وَمَدْرسَة ا العارف سير 


ا gO‏ 
فغائلوم e‏ 
.0 8 8 ° ©" 0 م 2 يي 2 
ونا فيه في ليذه لَك يهر 

ماع 


0 طهر 


الهم يا عام الخفيات وَيَا ساي الات ويا بَاعثٌ وات 5 يب 


الدَعَوَاتِ ويا قَاضِيَ الحَاجَات يا الى الأر: 5 والسّموات انا ال 
الصمدٌ الذي / لذ ول يود ول يكن لَه كفو أحد الوَمَابُ الذي لا َل 
والحليم الذي لا يَعْجَلُ لا راد لامرك ولا مُعَقَبَ كمك نالك أن تغفرٌ 
ذونوينًا ونور قلوبنا تبت حبك في قُلوبنا وََسْكِتنا دار كرامتك | إنك على کل 
شيءٍ قدي وص اللّهُ على حمدٍ وآله وَصَحْبه أَجمعين . 


( فصل يحتوي على آداب ومواعظ ونصًائحَ وأخلاق فاضلة ) 


کید رت ا ا ت وماك نه 5 مم 2 
وَاعْلْمْ 3 وقايّة لافس بالرَّامهًا اوامر الله امتثالا ونواهيه اجتنابا 


والتوبة عا خط الل » وجب العدَابَ . 
وقاية لهل وَالأولاد أيهم وَتَْليهم َإلرَامِهمْ عل مر الله فلا 


7 


ل الد ذا ام ا مر اللّهُ به في نَفْسِه وَفِيمَنْ تحت وليه وتصرفه . 


۷ ~ 


دوي أن عُمَر َال جين رلت الآية الآنية بعد سطرين يا رَسُولَ الله 


“o‏ @ ممص 


2 مستا كيف لا هلين قال عَلَيِْ الصّلاة والسّلامُ م ون ا هكم 
لعن وا ن مركم اللَهُ به فَيَكُونَ ذلك واي بيهم وبين الثار . 
َال بَْضْهُم بعد سياق قله تال ل : اأ لذن منوا وشحم 


سم سل 


وهلي ارا وَقَوْدُهَا لتاس اة 4 وذ كل مولو يولد على الفطرّة 


ا أنه أو يُنصرَانه ارا 5 


5 تربية الوْلآد د وَتَعْلِيمَهُم لامر عطي له شاه ا ه الجسيم 


في حياتنا الدَيئيّة والاجتاعيّة › واللدلقيّة 1 هم فى المجتمع الَْظر وَدعَائمِه 
التي سيوم عَلَيْهًا 4 وَعَلَيهِمْ وَحدّهم يَتَوقَفْ 27 الامّة الحقيق” وا 


سكي ق 


وتقدمها . 
1 مَامَهُم الخطر عَظيم وغو ال مسار بَعْضٍ الثقَافات 2 
عقا عَقَائِدِهمْ وساد أخلاتقهمٍ ( تع روح الإياء ا والعَفُاف ضْ 


5 ا 


نفوسهم ؛ ولا حول ولا ُو إلا باللّه . 
ن مشكلتهم اليوم في 1 الشاكل فان تخس ا 00 


سر وون من أن تخسر وح نين انوه , وَعَفَائَهُمْ اللي » يجب 
ان نَسْعَى في جيّاطتهم ساج الذيْن وان نَْرسَ في تُفوسهم و وبل كل 
شيءِ ا الإسّلام. > وت ناليم 2 وأذابه قو عملا وَاعْتَقَاداً . 

ِب أن يَْتَيْ بذَلِكَ لباه وامْلِحُونَ يَبُ أن لا بول نيهم 


~2 o 0 


کڪ وهم إلا ١ن‏ بصحة د وَسَلامَة 


: ا إل بالل ٠‏ الل وال 
کم بكم د لنشىء 2 ثم ر 0 ف عم gr‏ اع 
وَإِنْمَا لمم الأخلق مَا بَقيّتْ EE‏ اخلاقهم ذَهُبوا 


دعر اعد 


اخر: 
إذا اسْتَحالَتَ سجايا القوم فاسدة فليس يَْفَعُهم علم ولا عَمَلُ 

وقول الآخرُ : 
صلاخ مرد للاخلاق مرجع فقوم النفْسّ بالأخلاقٍ تشتقم 

وما الأخلاقٌ ل لبي الاسلامية الصحيحة فاتقوا | الله عباد الله في 
ثُمَرات ویم وَفلَدّاتِ ادم لآ موا َيه الب الإسلامية » ولا 
نالوا ا فاقوا اله مياد الله تقذ الي ليم فاليم ٠‏ وَأضبَحْ 
رعَاة ورم ٠‏ ولا تَكلُوا مْرَهُمْ م إلى خاضنة ولا مربي ولا إلى معلّم ل تاوا 
صحة إِسْلامِهِ . 

هم ولوا ياء النُوس قَابلنَ لكل ما لقي لبهم من حيرأ 
فان وَفْقّ َحَدهُمْ يمن بحسن ريه تغلب ويغذيه لبان الذّين » 
يه رة سيد الْْسَِينَ » شب حَسَنَ الاخلاق طَيّب الس > متمسكاً 
بدينه 2 تعدا عن الرذائل 5 متحي بالفضائل 2 نافع لام 

إل يشب حَيِتَ الس فاسد الاعتفاد سء الأخلاق حال من 


الرؤج, الإسلامية ة وَالتعَاليُم الب كلا على لَفْسِهِ وعشيرته EF‏ شرا على 


: 0 ' 
ال عباد الله 5 الاوك باعدوا ب م 58 قَرَنَاء السوء 
وفاسديٰ الأخلاق وفاقديٰ الروءة وَالشرّف 2 ومروهم ب متم ب به > قال الله 
تعال « ومر هلك بالصّلاة اصع ليها 4 اَن اسل ققال 
« وَكَانَ يمر أَهْلَهُ بالصّة والرّكاة 4 الآية وَقَالَ حكَاية عَنْ ان وَموَموْصِي 
ابن 9# يا ب بي اقم الصّلاة ومر بالَعْرُوف وَانْهَ ن انكر واضْرَْلى ما أصَابَكَ 

ِن ذَلِكَ من عَرْمٍ لامور . 


وامْبَوَهُمْ عا ضرمم کا بر الله عن لان بعد ما مر ابه بأشياء ناء 


14~ 


o‏ اي تم 


عَنْ 3 اشنا فقال و َصَعْرْ دك للناسٍ ولا عش ي الأزض, مَرَحاً إن 
اله لا حب ل مختال, فور وَاقْصِدْ في مَشْيكَ واعُصْضٌ مِنْ صَوْتكَ إن 
انكر الأَضْوَات أضوت الحمير» . 

ودک يعن لاء ا نحو الصبي إذا بل سن لير فقال رحمه 
لله ومهما بدت من الصَّبِي مخايل التمييز فينبغي اف 
أحواله فإِذًا ظهرت في وجهه أنوار الحياء وكان يحتشم ويستحي من بعضٍ 
الأفعال حتى يراها قبيّحة . 

فهذله هدايَةٌ من الله" تعالى إليه وبشارة ذل على اعتدال الأخلاق 
ر ْ 

ومن هذه حالةٌ فهو مُبّشر بكمال العقل عند البلوغ . 

ينبني ن لا ْمَل عن رعاية الاعتاء في حقه بحسن الدب 1 

مله ما شر إله ما عامل به من الآداب واحدٌ وثلاثون أدبا . 

الأذت الأول : هو ان الغالب على الأطفال الشرة هف الطعام فينبغي 
أن يودب فيه فلا يأك الطعام إلا نيمي : 

ويقولٌ بسم الله عند أكُلِه وليأكل ما َي . 

ولا ادر إلى الطعام قبل غيره . 

قال الشاعر : 
وإن مدت الاي إلى لاد م أكُنْ أجلم إذا اشع القوم. أَعجَلٌ 

ولا دقل الطعام, واا إن 7 ليل على الببخل . 

الدب الثاني : ر REE‏ في الأكل ويَمْضَغَ الطعام مَضغاً 
يدا ولا الي ب ت ؛ اللات و للقمَة ولا باطخ نويه . /' 


ا 


حتى يَصِبْربحَْتْ لا ری الإدام تا ابا لأنه ربا ققد : 

ویقح عنده 5 الأكل, تان ا من يتر الأكلّ بالبهائم 

ويم الصبئٌ الذي يكثر كل عندّه ويمْدّح الصبيُ قل لأكل 
حتى پقتدي ا ها لا يمه إلا بطنه . 

إلاذت الرابع : ب إليه ارام وقِلَة المبالاة » ومح عنده 
الطعام الذي فيه حشونة ای طعامٍ کان بسحي لا يكون ا بالطعام. لبن 
َيَضْعُْبُ عليه مفارفته 

N TRE‏ لباس من الثياب البيضٍ دون 
الثياب الملونة بالصباغات الْرَعْمْرَة والمعصفرة ة انوع الڏيباج ارت : 

ویقرر عندة أن ذلك إنما هومن لباس الموان والرجال الذين لا خر 
فيهم ولا دِينَ م وأن الرجال يستنكفون عن ذلك . 

الاد السادس : أنه مها رای على صبى وبا من ديباج, أْحَوثْر أو 
ريم فينبغي أن كر عليه يدم على سه ورال عنه بكل, حال ولا فر 
لَه ذلك وم عنده سبال الثياب يعاد عَم الإسبال . 

الأدَتُ السابع : ا أَنْ 1 الصبي عن الصبيان الذين عودوا 
التنعم الف وليشن الثياب اوو وعن حالطة من برغب فیا ذكرناء : 

فان الصبى إذا ميل ف اول النشأة 2 5 الأغلب ردی يّ الأخلاق 
كذاباً حسوداً سرروقاً ناما وجا دا فُضُول ومجُون » وإنا مط عن ذلك كُلَه 
وه ٤‏ 
بحسن الادب 1 

لَب الثامن : : ثم إنه يستَحَبٌ 1 ل في المكتب يتعلّم القرآن 
وتفسيرة وأحاديتَ الرسول يي والفقه ويحرص على حفظ القرآن عن ظهر 
قلب وكذلك لاديف الصحيحة كالعمدة وكذلك مختصر المقنع أو دليل 
الطالب لأن الحفظ هو العلم فمن لم يحفظ لا يقدر على استخراج المسائل 
غالباً والله أعلم . 500006 


وتيك ف حفظ المواعظ الحسنة وأحبار الأبرار وحكاية أهل الصلاح في 
الزْهدٍ في الدّنيّا وحْسْن الريّاضة للنفس فَيَنعَرسٌ في قلبه حب الصَّالِِين والاقتداء 
مهم . قلت ويحذر عن كنب سن والمعتزلة والراقضة وجميع أهل البدع . 

لدت التاسع : 52 أن حفط عن الأشعار التي فيها ذكر الحجاء 
والعشاق ومحْمْط عن حال طة من هذه حَالّه في باع الموى فإ ذاكَ مها 
عرس في قلوب الصبيان فاته يذ اساد في التفوس . 

الف الات ا يُعَوْدَ كتابة الخط وحفظ الأمثال الشعرية والاشعار 
الزهدية فان ذلك صف كيالر وزينةٍ 3 وقد قال أمير المؤمنين رضي الله عنه » 
عليكم بحُن الخط فأنّه من مفاتيح الرزق . 

25 اللاي عشر : إذا ظهر من جهة الصبى فل جيل ولق 
حسن فيب أن یکرم عليه ويجاڙي با بقح به ودح , بين أظهر الناسِ 5 

فإن خالف ذلك في بعضٍ الأحوال. مره واحدة يبي أن تافل عنه 
ولا ك سه في مَل من الخلق ولا كاف في وجهه وهر له ان مث هذا 
لا يَنَجَاسَرَ عليه أُحدٌ لا سيا إذا سه لصب وأَخْفَاه . 

الأدَبُ الثاني عش : أنه إن عَادَ إلى ذلك فينبغي أن يُحَانَبَ سرا ويُعَظمّ 
عليه الام وتال له ياك أن يُطَلعَ عليك في مل هذا ضح بين 
النّاس 

ولا کر عليه الِب في گل جين فإ ذلك يد س الملامّة في حقه 
سقط وق 0 في كلب . 

[ الدب الثالتٌ عَشْرَ : أن يكون لت حافظاً طيبَة الكلام. ف 

پوخ إلا ا الام وه بالاب وتزجره عن القبائح . وتَظْهرٌ له الوعيدَ 
بشدّة الأب وحوفه منه . 


كنا د 


الأدَبُ الراب عَشَر : ينبي أن يمت من الوم نهار فان ذلك يورت 
الكل في حقو ولا يمع من النوم ليلد لان نة من الوم في الليل يوت 
الملالَة وَالتَسِحُنّ ويضعفٌ عن مَكَابَدَة وشدة اناس ' 

اف الغاس عَشرَ : ينغي أن يمنعٌ من استعهال, الفرش الوطية 
ختى تَنصَلْبَ أَعْضَاه يتف بده فلا يضر عن التنّم . 

بل غود الحشوتة ني الملبس والمفرش والمطعم والمشرب . فقد قال 
زل الله بل « | إيَاكم ولول لمعم نه يسم القلتٌ بالقسوة » 

لَب السادس عفر : يني أن يمنع من كل ما ْله في ية إل 
لا فيه إلا ومو يتك أنه قبح فيو ذلك إل أله ينعو مل كل فبيح. . 

الأب السابع عَشِرَ ET‏ 
والرياضة حتى لا يُغلب عليه الكسل ويتعود اليل إليه 

وإ كان منْ يتا المي ويه فلا بَأسَ بشْعْلِِ » وهكذا ا حال في 
ركوب الخيلٍ فقد قال إل « ثلاثة لا تعد من الله هو الإنسان بفرسة 
ووه بقوسه وطْوهُ بأهله » . 

لآب الام عَشر : ينبي أن يعو أن لا خشف أطراقة ولا مسر 
في المشي ولا برخي يديه رک ورَاءَهُ فعل المتبختر . 

فقد بى رسول الله إل عن هذه لمشي » وهكذا حال الط عند 
المشي مَكْرْوه أَيْضَأً وقد نهى عنه . 


الدب الا ار : ينبي أن يُمْنَعَ من الافتخار على أفرانه 0 
بشيءٍ ما يملكه ابوا و بشي من مطاعمه وتلابيه ونحو ذلك يمو الوص 
وكرام لكل سيئر ا ق ا مَعَهُم . 


Nz 


الآدَبُ العشرؤن : يع أن خد عل الصَبيَانِ بن أمثاله شيئاً إذا كان 
من اهل الشرف والرياسّة ويقَرَرٌ في نفْسه أن الخد لومم و 1 قَذْرٍ 
93 الإعطاء ٤‏ کرم وش رف 1 
وإن کان من أولاد المقَراء يقر في تفه أن لد طَمَعْ وي المع 
ا ودل و ذلك من انت ا ا ذل ف التطار َة 
لكك الحادي والعُشرون : : ينبني أن يقح إلى الأولاد خب الذهب 
والفضة والطمع. نهنا ودر مني كبر 5 حدر من الحيات والعَقَارب 


5 


والسمُوم . 

ف آفة حُبٌ الذهب والفضة والطمع فيها تر من آفة السّمُوم على 
الصِبْيَانٍ بل على الأكابر من العقلاء » فإِنَ ضر السّم ينْقَطعٌ بالموت وضرر 
بها يَتجَدّدَ بعد الموت . 

الدب الثاني والعشرون : يبي أن يعو أن يضق ف الاش رلا 
خط بَحَضرَة خيره ولا يدير عي من المسلمين ولا يكير التثاؤب . 

الأب اثالث والعشرون : يني في أن يلم كيفية ايوس عل ي 
عل الا فى ار ناميا تدده لمن واد ضع الاخرى على الأْض, أو يَقَعُدُ 
ياه ٠‏ هكذا كان َس اله 8 بعل في تقر أخواه. 

أدب الراب والعشرون | : : يبي أن ْنَع من كر الكلام. إلا من 
ذكر الله وبين لَه أن ذلك من امازة الوقاحة اله عاك E‏ ء اللثام وأولاد 
السُغلة من الناس لجر عن ذلك ويَمتعَ منه وله أعلم . 

الدب الخامس والعشرون : : ينبغي ان يمنع عن لاان صذقاً كانت 
او كَذباً حتى لا بعد ذلك في حَال, الصغر . 

ات السادس والعشرون : يُمْنَعٌ من لَعُو الكلام ومْحْشهِ ومن 
اللعن والسّب » ومن مخالطة من يَجْرى على لسَانه مثلُ ذلك ٠‏ فإِنْ ذلك 


5 


يري لا حال من فراع السوء » وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء 
السو فلت ودر فق اتلفاز والفديو والمذياع والمجلات . 

الأَدّثُ السابع والعشرون : : ينغي أن ل شجَاعَةٌ لقأب والصَير 
عل ادات ل ودح هذه ارات 1 يڏيه ولسّاعه 5 عرس ف به 
سنا وعدا . 

ا الشامن والعشرون : ينغي ان عَم طاعة والديه ومعلمه 
رمؤذبه وكل من هو أكبر منه سنا من قريب أ بعيد أو أجنبي من المسلمين وان 
يكون ناظراً إليهم بعين الجلالة والتعظيم > وأن يترك اللعب بين أيديهم فهذه 
الآداب كلها متعلقة بسن التمييز في حالة الصغر قبل البلوغ إنتهى باختصار . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصبحه وسلم . 

فصل في كلام نافع في بيان فوائد الجوع وآفات الشبع 

فقال رحمه الله 

الفائدة الأولى : صَفَاءُ القلب واتَقَادُ القريحة وناد النصيرَة » فد 
الشبعٌ وك البلادة وَيعْمِي القلبّ ويكثر الُا في الدماغ, نشي السك 


حتى يستولي على مَعَادنٍ الفكرّة ة فيثقل القلبُ بسبب ذلك المريانِ في 
الأفكارٌ . 


الفائدة الثانية : : رق القلب التي يته ما لإدراك لاو المناجاة لله عر 
وجل » > فكُمْ من كر يري على اللسان مَعَ ضور القلب . 

ولكن القَلْبُ لا لتد به ولا يَتَثرُ عنه حتى کان بَيَْهُ وينه حبجاباً من 
قِسَاوَةَ القلب . 

وقد 8 ف بعض لاجرل فيَعْظم 2 بالذكر ولل بالمناجاة » 
لرا المي الاظهر ذلك 


س نا ب 


الفائدةٌ الثالئة : الانكسار والذلٌ فال البَطر والفرّح والأشر الذي هو 
0 الطغيان والغفُلة عن الله تعالى . 

ولا كير التق ولا ذل کا ذل بالجوع » فعنده يستكي العبدُ ره 
وخشع له ويتقففٌ على عجزه هوذلّه . 

والبطر والفرح َابان من أبواب النار وأصلهَُ الشَّمِعُ » والذلُ 
والانكسار د من آبواب الحنة 5 مكنا اجى . 

ل أغلق باباً من أبواب النار فقد فتح ابا من أبواب الجحنة بالضرورَة 
لثما مُتقابلان كا مغرب والمشرق » فالبعدٌ من أحدهيا قربُ من الآخخر . 

الفاتدة الا تسن وائخة الشدوهة ابددولا ی اهن الو فان 
الشّبْعَان يَنْسَى الْجَائعِينٌ ويْْسّى ال جوع » والمؤمنُ القَطنٌ لا يَشاهدُ بلا إلا 
ويُذّكره بَلاءَ الآخرة » ويَتَذكرَ من عَطشه الخلائق في عَرّصات القيامة » ومن 
عر شن EN aa‏ 
ويسقون الاق الل . 

الفائدة الخامسة : كسرٌ شهوّات المعاصي كُلها والاستيلاة على النّفسٍ 
ا بالسوء فان مشا العاصِي كلها الشّهوات : 

ويل الشهوات مادة القوى . وماذة الشهوات والقوى لا محَالَّة 
الأطعمة ٠‏ فبقلتها تضعفٌ كل شهوة وقوةٍ . 

والشغعادة كلها أن يملكٌ الإنسان ا والشقاوة 2 3 تملك 
الإنسان نفسه وتكون هي الستولية عليه . 

الفائدة السادسة : 3 النوم وداوم السهر» ٠‏ فإ کل من شَبِعَ شرب 
كثراً » ومن کثر شرب كثر نومه . 

وفي كثرة الحم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة 2 وقساوة 


عم ابر 


القلب الا الجواهر وهو مال الإنسان الذي به ا 


ES 


الفائدة السَابِعة : تَيُسيْ المواظبة على العبادة فإن كثرة الأكل قنع من 
كثرة العبادة ' 
لان الأكلّ يناج إلى زمانٍ يَشْتَخْلُ فيه بالأکل i‏ احتاج إلى زمان 
في شراء الطعام وطبخه ثم يحتلجُ إلى غسلٍ اليد والخلال الم يكز رده 
للخروج الى بيت الماء . 
وهه ات یمکن صافها إلى العبادة وا عن الأكل. المباح ول 
ها سب إلا 00 الأكل, والتوسمٌ في الشبّع . 
الفائدة الثامنة : صحة البدن ودفع الأمراض فإن سببها كثرة الأكل 
وخصول فضلات الأخلاط ني لمعدة والعروق . 
ثم إن المرض يم من العبادات ويُشوش القلوب ويمنعٌ من الذكر 
وکر و وینغخص وو إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب » وکل ذلك 
يحتاجح إلى أمور كثيرة وتبعات وني لجُوع ما ما يمن من ذلك كله . 
الفائدة التاسعة : حف المؤنة فان كل من نعود قله الأكل. كاه من 
امال قدو بسار 
والذي عد الشبعٌ صَارٌ بَطنه غريأ ملازماً بأد بمخنقه کل يوم 
فيقول ماذا تأكلٌ ا 
فيحتاج إلى أن يحل في المداخل الخبيثه من الحرام فَيَعصى ا 
الخلال. فيذل و حب ا 
ورتا تاج إلى ا الخلق بالطمع, فاق ا 
غايةٌ الذل والمؤمنْ خفيفٌ المؤنة . 


الفائدة العاشرة ة : التمكن من الأيثار والتصدّق با فصل من الأطعمة 
على اليتامى والمساكين 3 ويكونٌ يوم القيامة في ظلٍ صَدَقته کا ورد في الخبر . 


ANY 


قا يأكله فَحْرَائه الكتشّف وما يَتَصَدقُ به فخزائتة فضل الله ورحمته . 
نوه جل ما ريك رة من واد الو راما أفات الشيع فهر 
نقائض هذه الخصال التي أوردناها فلا حاجة لنا إلى تكريرها إنتهى . 
والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 


مم مر ° 


وقال الشَيْحُ عل بْنُ حُسَينٍ بن الشيخِ محمد بن عبد لواب رَحَهُم 
0 لأعدَاء عليه فاا لعل اسمن 
سك لومِن رقدتیم وَيَْجعُوا إلى الله یروا لوف وینوا عَنْ المنكر فول 
رفغا هوا العو التي إِذًا ججَاءت لا تخصٌ الاين . 

اللهم توفنا مسلمين » وألحقنا بعبادك الصالحين » واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله 


23 3 $ 


وصحبه أجمعين . 
د E‏ 


حلي عوْجا عَنْ طريتي الغواؤل. 

بمهُجور لی فابكيًا في المدازلر 
0 ا الذمع عقب ا 

من الوغد ر يهن عن ل 
أرق رة غسراء تم اها 0 

على إنْرٍ أخرى تشتهل بوابل, 

را جرت 

قنك ار ا ااال 
ونَسْقِط مِنْ بَطن î‏ لها 

فدهل أخييار اناه المطافل: 


¬ 1۷A = 


فنا سرك اناس والأمرٌ ا 

ول نتا في الال 
وَتَحْفِقٌ رَايَاتُ E‏ شهيرة 
ل اة ا ا 

ا ا E‏ 
ويك عَُاتُ الَيْنِ في الازض بَْيَهُم 

ET 
واف ادات الصدة والدف‎ 

وَسَادَائَهَا في عَسْكَرٍ وَجَحَافِلٍ 
وَشيتَ سمل الدين وَانْبَتَ أصلهُ 

EEE‏ ا 
فرعن الأوْطَانٍ مَنْ كان قَاطِناً 

تراهم رای نحو قِطرٍ وساجلِ 
وَفْرَقَ ا کان لِلْخيْر اا 

ورات 9 الل الأعسادل: 
وَسَادَ شِرَارٌ اللي في الارض بَعْدَهُمْ 

وَدَارَتَ رَحىّ إلاردلين الأسافل, 
EE‏ لدان في مانا 

وَأَضْحَتٌ بها الينام خُمْصٌ الحَوَاصِلٍ 
نَكُمْ مروا من مسن كا كا 


oa ^ 


وَكمْ خربوا من مربّع ومَعاقِلٍ 


~~ ۷۹ 


وک خربوا من مسجد وَمَدَارِسٍِ 

يقام بها ا والاصايل 
وَكُمْ فَطَعُوًا من بَاسِفَات توا 

رکم َعْلَموا من مَعْقَل وَمَنَازِلٍ 
وَكُمْ أهلكوا خَرثاً وَنْسَدٌ ببخيهم 

وکم موا طفل بغذر وباطل 
وَكَمْ هَبَكُوا EET‏ ۰ 

وکم ES‏ العقائل 
وَكم حرقوا من کي عِلْمٍ وجكمة 

وفقو وَتَوْجِدٍ وشح مسائل 
وم هَدَمُوًا ورا وَقضرا ميدأ 

رخا حمينا اورا الارن 
وَكُمْ أَسَرَوا من حَاكم بَعْدَ عَالِم 

وَكُمْ رَلرلوا مِنْ مُحْصَنَاتٍ غوافل 
رَكُمْ لوا مِنْ عُضْبَةٍ الحت فيه 

تقاة هُدَاة في الدُبَى كَالمَمَاعِل 
َذوْدُوْنَ عن وزد الدُنَايَا نْفُوسَهُمْ 
فما بَعْدَهُمْ وَاللّهِ في العيش رَغْيَةُ 

ولذى مُخْلِصٍ حر ري الشَمَائِل ( 
مضوا وَانْقَضْتٌ أُيَامُهُمْ جين أَوْرَتُوا 

َناك وَمَجدا كالهداة الاوإئل 


فوا أسَفاً مِنْ فَقَدِهِمْ وَفِرَاتِهِمْ 
وواسوءتا مِنْ بعد أهل الفضائلٍ 
فجَارَاهُم ا لكريم برحمة 
تعم عِظاماً أُوْدِعَتْ في الجنادل, 
وأبقى لَهُمْ نضراً وَأمُلً مول 
يز هنذا الذين ‏ بان E E‏ 
لْمَدْبَخِلكْعَيْنُ نظن بِمَابِهَا ش 
على قبي ار فع كين يل 
وسال جفون بِالدُمُوع الهُواطل 
فكم عَاتَقٍ غراءَ تبکيٰ بشَجومًَا 
وَأَرْمَلَةٍ نَكَلَى وَحُبْلَى وَحَائِل 
وَيَكْظِمْنَ غَيْظاً في الجوانب دَاخل 
الا دم 
َيُظْهِرْنَ صَبْرَاً عَنْ شْمَاةٍ وَعَاذِل, 
لو شهدت فاك يئ رلم 
عَنْ المسكن الأغلى الرفيعم المنازل, 
وَفُرَقَتْ لاحاب" في كلل ريه 
ل بم جرب العْدُوٌ المزابل. 


م هقر 


ل نْبا تلك القوافل 


الع 


لَذَابَتْ جُفُون العَيْن وَاحْمَرَقَ الحشا 
وَسَالَتَ 0 ا السّوائيل 
فْقَدُ عَانَت الأخرَابٌٍ في 0 عدم 


على ار صُعْرَى مِنْ قتيل وقابل 
ترى خيلهُم في 15 يسوم مُِيِرَة 

على َال أو خارجٍ أل فوا 
عدن اوعدن أن نعي *اللنة دشنا 

و سرا مق بالخبايل 
وَيَعْمْرَ لِلسَمْحاء ربوعاً ندمت 

على نسار لِلْمْدَى ر زائل 
يهر نور الق يَعْلُو سَنَاوهُ 


| فيضح ظلام الشرك وَالشّكُ زائل 
ويکر أتملام الملل انه 
كرد : د E‏ 


من النضر هان الجوائب وابل, 
ينبت زَدع الحيّ ا شطأة 
يسا ,يخيش الان الخواضيل: 


NAS‏ سن 


إلقصة في دقع الأشون الال 
لَك انبا فاغْفِرٌ الذنْبَ والخَطًا 
يك رَجَعْنَا فارجم الحَيْرَ كامِل 
نقذ شام ek E‏ رحا 
ج وسر مُوْنّقَاً بالحَبَائِلٍ 
على عَيْرِ جرم غَيْرٍ نوجي رَيْنا 
وَمَلَمٍ قاب المُمْرِكِيْنَ الاأباطل 
وَأمر بِمَعْرَُوْفٍ وإنكار ر 
ْ وَفِعْلٍ صو في الجَمَاعَةٍ خافل 
وَأخذٍ زَكَاةٍ المَالِ فَرْضاً وكا ّ 
رد لذي قر وَغْرْمٍ وعامل 
وخج وَتَقَويِم الجهاد له 
مان وز ز عن ا خاذل 
إذا EIS‏ رد EE‏ 
أَقَمْنَا 0 شرع الهداة الكوايل 
هيم أونَاناً وبي مَسَاجداً 
وَنَكْسِرٌ مِرْمَارا وَطبْلا لِجَاهِلٍ 


حار سم 


ه ع بير 


5 سُرَاقاً وَنَرْجُمْ مُخصنا 
وجلد سكرافا تماد ات اسن 
كف ظَلُومٌ البَدْو والحضر إِنْ غَذَا ۰ 
يُغْيْرٌ عَلَى حى الضِعَافٍ الأزامل. 

تع ا الخ سمو له وصحبه 
م السّلَفٍ البرّ الثقَاةٍ الأفاضل 

قَأحمَدَ والنْعْمَانِ قل لِيْ وَمَالِكِ 
ذا الشافهي ركن الحديث وَنَاقِل 
بول وغل مُسْهِدٍ وال 

ألا أَبْهَا الإِخوَان صَبْراً فاي 
أزى الصّبْرَ للْمَقَدُوْرٍ خَيْرٌ الوَسَائِلٍ 

ولا تسوا مِنْ كشب ذا الكرْبٍ وَالبَد 
ذو العش فَرَاجُ لامور الجلائل, 

عون االقضاا ليست اما ا 
مُصِيْبٌ فما يُخْطي عُيُونَ المَقَاتل 
نظن لب فام ِل ا ۰ 
تنم في مخرابه مُتمايلٍ 

Ee‏ يديه سَائلا ضرعا 
رب قَرِيْبِ بِالإجَابَةٍ كافل 


\At —‏ سا 


أَصَابْثْ اط الب في وَسْطٍ نَحْرِهٍ 

نآب بحرن وخر ليل 
قم فارعا لاب والناب نايماً 

على ما جری وأقبل عَليه وَسَائِلٍ 
ل ا اك ترج فم 

فلا مرتقى مِنْهمْ يَرَججَى لنازِل 
فإني تبعت الأنام لم أذ 
فَلَمْ أرَى نکی لِلْعَدُوٌ مِنَ الا 

کرمي َوْتَرَتُ بالمناصلٍ 
قلا تَد غَيْرَ الله في كل حَالَةٍ 5 

وَل جَمِيْعَ الحَلْقِ طرا ازل 
سَأَلْتَكَ يا دا الجودٍ وَالمَِ والمَططا 

تجود وتغفر عن عُيِدِكَ ياولي 
وَنُرْسِلَ طَاعُوناً وَرِجراً وَنِقمة 0 

وطتا ‏ لمطكنان: وفلا .لقيال 
يعم لزاب الضلال وَصَحْبهِمْ 

بسوط عذاب عاچل,ٍ ع اجل 
َك نَهَارٌ على كل قَاهِر 

وَأَمْرُّكَ غلاب لكل مُحَول 
وزی صل لا تناقى عَلى الذي 

لَهُ شق إيوان إكشرَّى بابل 


اكات NE E‏ 
وَل رَسُول الله رين التَحَافِلٍ 
اللهم بر هة الأمَد أف رشك بعر فيه أل طاعتك وَيُدَل فيه أل 
مَعْصِيِك وُه وو ويى فته عن النکر ورال به ما حَدَتَ من بذع 


2 
وه س کن اي 


وَمْكرَات وَمَعاصي ويا به بدا ما أمِيْتَ من سو عبرو وَشِيْمَة ريم نك 
عَل کل شيءِ أ دير وا جدير. 


اللّهُمّ يحي اقيم يا َي السّمَواتِ َالأرْض بساك أن وفنا لا فيه 
صلاح د ديا وَذْنيانا اخ عافتنا وكرم مانا واغفر لَنا لوديا وميم 
اسمن برك يا حم الاين صل الل على خمد وَعلى آله وَصَحْبه معي . 


( فصل ) 
کان صَلى الله عليه وسلم مُتواضعا كان يَرْكبُ الجمَاز وَيُرْدِفُ 


2 7 
ا 2 ل 


فَقَلْ أر دف عض نسائة وَأَرْدَفَ مَعَادٌ ن جبل, اف ا 3 
ريد » وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام کان في سفر ومر اا 
باصلاح شَاةٍ فقال رَجَلَ > يا رسول الله علي ذبحها وقال آخر علي 
سَلْحْهَا وقال آخر عَلَّ طَبْحْهَا . 

فقال رسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلم وَعَليّ جَمُمُ الحطب فقالُوا ا 
رَسُول الله نَكْفِيُكَ العْمَلَ فقال عَلِمْتٌ أَنْكُمْ تَكمُونِيْ وَلَكنْ أكرهُ أن مير 
عَلَيكُمْ » وإِنْ اللة سّبْحَانَهُ وَتَعَالَى يكره مِنْ عَبْدِهِ أن يراه متميزاً بين 
َصْحَابه . وقل بجا وف النجائبي ام صَلَى الله عليه وسلم حدم 
قال لَه أَصْحَابَهُ نَكفِيِكَ . قال إِنْهُم كَانُوا لإصحابنا مُكْرِميْنَ » وَأَنَا أَحِبُ 


2 5 


أن كافئهم . 


5 


وات 


عن ابن عر قال اتی رَسول اللو صلی اللهُ عليه وسَلمٍ صَاجِبَ بز 
فاشترى مه فويْصأ بأرْيعَةٍ دراه فخَرْجَ وَهُوْ عليه + فإذا رجل من الأنضار 
لقنا شرل للد عبر ليها كناك الله وين لانيل ب قرع القَويْض 
فكساه إياه ثم رجع ف صاجب الات فَاشْترَى مه ا اربع 
درام وبقی مَعَهُ دِرْمَمانٍ ٠‏ ا هو بِجَارِيةِ تمْشِي في الطريتي تبي نمال 
ما بيك قات يا سول الله دع إليّ أَمْلِي دِرْهَمَيْن اشتري بها دَقِيقا 
فَهَلَكَا فَدَفَمَ الي صلى الله عليه وسلم إليِها البرهُمين البَاقِييْنِ . 


ثم ولت وهی تكن فتغاعًا فقال ما كيك وقد أخذت ادر 
فقالت أخاف أن يُضربوني فمشى مَعَها إلى أَهْلِهَا فَسَلمْ فعرفوا صوته ثم 
ع م لقم ااه الا ا مامه 
عاد فسلم ثم عاد فثلث فردوا . 

فَقَال ما سَمِعْتُمُ أل الشلام َقَانُوا نعم وَلْكَنْ يا أن تَزِيُدَنَا من 
السّلام فما أَشْخَصَكَ بِأَبينا ونا قال أَشْمَقَت هَذِهِ الجَارِيَةُ أن تَصرِبُوْمًا . 


قال صَاحِبَهَا هي حُرة لِوَجْهِ الله لِمَمْشَاكَ مَعَها فبَشَرَهُمْ رسولُ الله 
صلى الله عليه وسلم بالخير وبالجَنةٍ . 

وقاق: لذ ازاك اله فى “المشرة كسا الله به فضا ويلا فين 
ع 06ت موس ° 7 of‏ دعي م و 1 22خ ماله a‏ 
الانصار قميصا وأعتقٌ منها رقبة وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته 
أخرّجّه الطبراني كما في مَجْمّعْ الزوائد في ٩‏ ص ٠۳‏ . 


1 لخبت شد نواه صلى الله عليه د سم ار 
lS aE‏ 


اليا 5 
بحاري — AV‏ 


وعن الأسؤدٍ بن يَزِيْدٍ قَالَ سَالْتُ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ما كان 
الي با الله عليه ول ى ف قالت كان بكرن قن ميل اف 
يعي خِدْمَةٍ أَمْلِهِ فإذًا حَضْرَتٍ الصَّلاةُ خرّجّ إلى الصلاةٍ رواه البخاري . 

وَدَخَلَ الْحَسَنُ والنبيُ صلى اللهُ عليه وسلم يُصَلِيّ فَرَكبَ الحَسَن 
ظَهْرَهُ وَهُوَ سَاجِدٌ فأبْطأً صَلَّى اللهُ عليه وسلم في سُحجُودِه فَلَمّا فَرَعَ قال لَه 
بعْض أصحابه لَقَدْ أَطلْتَ سُْوْدَكَ قال إن آبني أرْتَحَلَنِيْ فَكَرِهْتٌ أذ 

ركان صلی اللهُ عليه وسلم يُبّاسِطٌ أَضْحَابَهُ وقالت عائشة رضي الله 
عنها كان رسول اللو صلی الله عليه وسلم إذا خلا في بيه اين الناس, 
انا مانا 


وعن البَرَاءٍ ب بن عازب رضي الله عنه قال ران ول الله صلى 
الله عليه وسلم , يوم ْم الأحزاب يفل الراب وقد وای الاش بَيّاض بَطيْهِ . 


وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعود المريض وَيَسْهَدُ الجَنائْرٌ ويّاتي دَعْوَةَ المَمْلوكِ وَيَرْكَبُ الجمَارٌ وَلَقَدْ 
رَأيْتهُ يوماً على جِمَار خطامة ليف . 

وعن أنس رضي اللهُ عنه ما كان شَحْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِمْ من رَسُول الله 
صلی اللهُ عليه وسلم وَكَانُوا إِذَا رََوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلْمُونَ من كرَاهِيته 

عن الحسن رَضِيَ الله عنه أنه ا الله عليه 
وسلم فقال لا وَاللهِ مَا كان يعلى فونه الأبرَاتٌ ولا قوم دونه الحِجَابٌ » 
ولا يُعْدَى عَلَيّهِ بالجَِانِ ولا پرا عليه بها ولَكِنْهُ كان بارا مَنْ أَرَادَ أن 


- AA ~ 


لمم 2 افر ا .مه روم مش ىم اک 0 
لی نبي الله لَقِيَهُ كان مجلس بالارض ويوضع طَعَامَهُ بالارض وَيلبس 


الغَلِيْظَ وَيَرْكَبُ الجمَار وَيُرْدِفُ بعده وَيَلْعَقُ والله يده صلى الله عليه 
وسلم . 

وعن يس بن أبي حازم أن رجلا أ تى النبيّ صَلى الله عليه وسلم 
َم فام بين َيِه اتَبلَهُ رعدَة فقال أ له النبي صلى اللهُ عليه وسلم هون 
عَلَيِكَ فَإنَيْ لَسْتٌ مَلِكاً إِنْمَا أنا ابن امْرأةٍ مِن ريش كَانَتْ تأكل القَدِيدَ . 

وَإِنْمَا قال ذَلِكَ صَلُواتَ الله وملام عله ينها لواد الك وا 
درام الاغجاب وا لار الس وَبَطِرهًا وتذليلاً لِسَطْوَةٍ الاسْتَعْلةءٍ 
وَهَذًا بو بر رَضِيَ الله عنه كان قل أن وى الجلاقة يلب للضغفاء 
من حوْلهُ امهم فما ولي الخلاقة سيم جَايية تقول اليو 0 
ناځ دَارِنَا فَسَمِعَهَا فقال بَلَى لَعّمري بها کم فَكَانَ يلها ورب 
SS Crt‏ 
وَرْبُمَا قات صرح فاي ذَلِكَ قالّت فل . 

وَمِئْلُ ذَلِكَ ما رُوِيَ عَنْ عُمْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنْهُ ادى الصلاة جَامِعَة 
لما الجتَمَعَ الاس صد المنبرَ فَحَمِدَ الله وأننى عَلَيْهِ وَصَلّى على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

م قال أبها الناس لفذ َي رى عَلَى . خالا لي من بي 
مَحْرُوْمٍ فيضن لي القبضة مِنَ التمر والزبیْب فأظل ايوم 5 يوم فقال 
لَه عبد الرّحْمْن واللهِ يا اأ في الد ما زت على أن قَصَرْتَ بنفسِك 
قَالَ وَيْسَكَ .يا ابن عرف إِنَي خلوت فحذئتي. ني فقالت انت أمير 
المُوفِيٌ فب أفضل ينك فأرذت أن أغرفها سهان 


- 1۸4 - 


هھ 


تَوَاضعٌ لِرَبَ العش عَلْكُ تَرْفْعُ 
واو بذِكرٍ الله قََك إِنَهُ 
لاشقى َوَاءُ لِلْقُلُوبٍ وَأنفَمُ 
آخرٌ : 
تواضع تَكُنْ كالنجم لاح لناظر على صَفْحَات الماء وَهُوَرَفِيِعُ 
ولا تك كَالدُحَانِ رفع سه إلى طبّقات لجو وشو وضع 
ون أب هري رَضِيَ ال عه عن النبي وك قال لو ديت | إلى راع 
ات ولو اهدي إلى ذرَاعٌ لَقَبلْتَ . 
وعن بن أبي أ قال كان رسو اله لا أت ول سيأ يي 
َع الأرملة وسكي يفضي لَه حَاجمهُ وعن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان 
في عَمَِهَا شي فَقَالَتَ يا رسولٌ الله إِنَ ي لَك حابجة قال يا ام كان حَذِي 
ي أي طَرْقٍ شفت قُوْمِيْ تى أقوم مَعَكِ فحلا مَعهّا رسو الله ينابي 
حَتَى قَضَى حَاجَتَهَا . 
وقالت عائشة رضي الله عنها كنت أَرَى إمرأة تدخلُ على اللبي بل 
وكان يقل عليها اوو فس ذلك عل فعَلِمَ ذلك مني فقال يا عائشةٌ هَذِ 
كانت تغشانا أيام خدمجّة وان حُسْنّ العَهد من الإيمان . 
قلت وله در القائل : 
17 ونی الموالئ ُن ا ا الذي واسَاكَ في لحرن 
ا إذا ما يرق كرو مَن کان الهم في ازل اشن 
اح آنا عن بغي الل غنة ولي 15 EDE‏ 


م ارام اس 


بن ظَهرَاَ أَصحابه ‏ فيجيءُ ء الغريْبُ فلا يدري ا هوی يَسَألَ فطلا إل 
رَسول الله كله أن عل تجلساً يَعْرفُهُ الغَريْبُ إذا أنَاهُ بيا لَه انا مِنْ طين 
ذكان يلس عليه ولس بجَايهوَعنْ عائقة رضي اله نات فت با 
رَسُولَ لہ کل ملي ال داك متكا إل أو لیک قال لا بل آكل كا 


هقر 


يل العَبْدُ والس كما بلس العَبْدُ . 

عا تالت قال وَسُولُ الله جا ملك كال إن رك يقر يرثك 
السلا ويول إن ن شت لَب بدا ون فت تاملک رت إلى يل تاقار 
ي ضع تقك فلت نيا عَبْدا ون بد اله ِن أ وق قال كان رسو 


9ے رم 


الله ية يكثر الذكر ويقل الغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبَة ولا يأف ولا 
بتكف أن بي مع الأزملة لكين يفضي ا حاجنا . 


شام 0 


وعن أبي سَعِيْدٍ ا ُڏري رضي اللَهُ عن قال كنت في عِصَابَةٍ مِن 
اهَاجِرِينَ جَالْساً وَإِنْ بَعْضهم يستتر بيعض ٍ بن لعزي وفاریء بغرا لين 


0 5-8 


کا نهم إلى كتاب الله فال الي جهو اند له لبي جع من أي 
٤‏ 


E e on من بت ا‎ 


ض مه 


و سمس عام اس ع ه 


الك ل الله ا هة 
1 سول الله هاد ومهتل 
وقد قال 0 وي الشّعْر شََاهِدٌ 


وغ عليه اة E‏ 


صل عَلَيِكَ الغابة 


ل الأيَامُ 0 ويش 


8 رور ر ر 


من الله مشهود لوم ويشهد» 


~۹۱ - 


ر اش لنب ل 0 
فک e‏ رل 8 


Zo م‎ 


وما جاءَ يَدغونا رال 
وَمِنْ داك جلّعٌ حَنَّ شوق 4 الرضا 
وقد سَمعُوا وت من 00 98 
ومن ذا اة سان خلوة الضزع مسا 

فقامَ ليها الحاليبان فاا 


- 


ساد إلى القت القئس آي 


حتب n‏ التي في طريقه 
ومن ال ابا عن العَيب قالما 


8 222 اق 


قۇد باللّه إِذ کال ےه 
فا بالإشلام دغوة صادق 
ا ا حجار عليه ذ فصيحة 


و ين أْضْوَاتًا في طريقه 


راشا بي ي مزا فوق را 
0 م سم 220 


ا £ 


وَإِنْ E‏ لا زا 


و 


i‏ الح 


يي نَسَامَى في ألشارق نوه 
ا به الأب قبل مجيكه 


إذا قال في امس لذن اسهد 
به مُؤمناً حَمَا ا موحد 
6 عد النداء 00 
E‏ بايات E‏ 


وا رال اقات پیل ونا ویسند 


26 اس 


انيه لضن تلان بره 
ميسيرة شهرٍ واردا ایس يطرد 
لوقن أهْلُ ارك ذاك فيَسْعَدُوا 
01 منها الصدق فيا ويوجدٌ 

ليه وَل فق الموة سود 


نشا ب ق ون به و 


- در الراب ١‏ َد : 
ل ام ik.‏ اَي عم 


فلاحت بواديه امل المخارب 
وشاعت به الأخجَائ ف کل انب 


e 


ورام اتراق 0 
مَدَانًا إلى مَالَمْ نَكُنْ َحَدِى لَه 
000 ات بين 1 
تررق يسما عقوا 00 


ونطق فصيحٍ من ع فة 
وين تلم الآبيات خي أنى به 
حَوَى كُلُ عِلم, اتی کل كم 
أنَانَا به ل ع روب مرق 
E‏ في إجابة شسائلٍ 
يتان بُزهان و وَفرض شرائع 
وتصریف أَمُقَال وتيت حب 
وني مع الثادي و الوغى 

فاي على ما شعت مِنْ طرقاته 
يُصَدَّق مِنْهُ البَض بَعْضَا كَأنُما 
وعجر الوّی عَنْ أن يوا مل ما 
ع رَسُول الله EE‏ 


1 0 مج 


5-0 


مَفَاعدَهُم مثا يج الْكَرَكَب 
لطول العمى من e‏ اذاهب 
دلآثل جار مشيب e‏ 
وقد عدم م السوراد ة قُرْبَ ب المشارب 
بأغتاقه طوعاً ف ااي 


من قل[ تدم بمَذْقَه شارب 
َصْعَى إلى كف الب 


5 غد امار اه 


به درة ‏ 


قريب الماتي مسجم م العَجائب 

بليغاً وَل بطر عل لب حاطب 
LL‏ رام ار الوارب 
ولا صحف مُسْتَمْلٍ و صف کاب 
وَإفْنَاءٍ شتفت ووفظ حاطب 
وَقَص أحاديثٍ وَنَص مارب 
عرب بكي جد لتقيف كاذب 
وعندَ حدوث المْعْضللات العَرَائب 
قويم م المعاني مستدر الضرائب 
يلاحظ م بعَين الوَاقِب 
صَفْنَاهُ معي بول الُجارْبَ 
جرى في ظهُور الطييين اناجب 
ألا لنا مره وفي 5 غارب 


شالك ف بِأَسْيَئكَ الحُسْنَى وَصِفَاتِكَ الع أن 


16 ينه 


رقابتا وراب آبائنا اتنا من الثار وَالدَيْن لظام يا عير يا عار 
ریم یا ست واغفر نا لتا و ال رتك يا نحم الراحين 
دل اشاقن O‏ مين 


موعظة 


عباد الله إقتضت حكمة الله العليم, الخبير بان کل شىء لَه إبتداء لاب 
له من اة » وکل شيء لهُ أول حَناً لا مَنَاص لَه آخر » والعبرةٌ بالخاقة نسأل 
الله مستا . 

ون الأيام والليالي مر والعمر ينقضي والحياة تَرُولُ » ولا يَبْقَى إلا ما 
مته من صالح الأعمال, ينك ل يوم لا ينفعٌ مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم » ظ يوم لا لِك تفس لتفس شيا والأمر بوا لله » . 

الام أا اسم خطير فإن قفا من مَواقفب القيامة نيَب بن وله 
الولدان يوم ) مور فيه السماء مُوراً وتسيرٌ الحبال سيا . 

يوم تذهل ذ فيه كل مُرضِعَةٍ عا أرضَعَتْ وتضعٌ كَل ذات جل حمَلّهًا 
ل يوم يَفر المرءٌ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل إمرءٍ منهم يومئلٍ شأن 
يجيد ون عاذي الدادي ون مكان قريي 4 

يناد بالحشر : يا يها العظامُ البالية والأوصالٌ المَقَطَعَةٌ واللحوم 
التمزقة والشعورٌ المتفرقةٌ › إن الله يأمركن أن تجتمّعْنَ لفصل القضاء › 
فتخرج اغلائ من قبورها . 

إن يوماً هذا بعض أحواله جَدير أن يُسْتَعَدٌ له بصالح_الأعمال . 

فيا عباد الله کونوا م الدنيا على حَذَّرٍ وأكثروا ذِكرمًا 1 اللذات 

ودروا ما ذهب م من أعماركم كم وفاتٌ فكأني بكم وقد لَقَلَكُم الأجل إل 


إنقضاء المدة . 
NE‏ 


فيا رَهائنَ الموت وأعزاض ‏ التفمسين ف 0 عل الله تجترؤن 

وعلى الدنيا وحطامها الفاق ناسور ن وف دار التقْلة تحَاسِدُو ن 

أمرتم بحرابها فَعَمَرتُوها وينم عن تَزْيِيْها فرخرفتموهًا ونذبتم لطلب 
الآخرة َأمْملتمُوما ودعتكم الخداعة الغرارة بدّاوعيها فأجَيتموها شَغْلتَكُمْ 
بلذاتها وقمعتکم بشهواتها ورَضِيّتم من الكثير باليسير بعكم الجزيل بالحقير 
وتكاسلتم عن الجد د والتشمير وأقمتم على الويف والتعذير . 

غاد ا ار اف والل ولا ار وا بن الحشوة والخضوغ 
والبكاءٌ وجريان الدموغ على الذنوب التي تَذکرها روع ا ين التفكر 
والأعتبار . ۰ 

ألا فإخذروا المعاصي فإنها جَالبة لبه النقم ومُغْيْرَة النعم ولأحوال وقال الله 
جل وعلا لظ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم > وإذا أراد الله 
بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من الله من وال ) . 

عباد لله لا تغرتکم الدنيا كيال خرتْ من بكم فإن ها مَُْ وإن 
نَعَيْمَهَا وإ ال لا يدوم : 
ولو كانت الدّنيَا عَرُوْساً وجَدَّتا بما قَتَلَتْ أَولاتها لا ترو 

ويقول الآخر : 
ولو كانت الدُنّيا من الإنس ل تكن سوی مُوصسٍ انت با سَاءَ عمرَهَا 

عباد الله لا يخدعنكم الأمل فإن الأجل حت ولا يَصدلُكم الشيطان 
عا خلقتم لَه من عبادة الحي القيوم ولا تنكف الأماني فإنها حلم المستيقض 
فا ة الحزون » قال الله جل وعلا ف( إقتربَ للناس حسائهم وهم في غفاة 
معرضون € وقال تعالى ل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 
وهم لا يؤمنون 4 . 


-١98ه-‎ 


مرس َه 


لكُلّ 5 إذا ما ثم نُقَصَانُ 
عَم الكو لا تبقی ا 
مزق دمر حا كل سَابعَةٍ 
وينْتَضَى کل سَيْفبٍ للمتاء و 
ين الملوك ڏووا التيجان من يمن 
وأين فنا شاد سداد من ادم 
وأينَ ما حارّه ارون ِن ذهب 
أي عل الكل ا مرد له 3 
وصَارٌ مَا کان مِن مُلْكِ ومن مَلِكِ 
دَارَ الزمان على دارا 00 
كأنما الصعف م يسهل لَه لَه 

فجُائع الدهر أنواعٌ مُنِوْعَة 
ولِلْمَضصَائبِ لوان ممونها 
دهىّ الجزيرة لب ارت 0 
أصانا العين في الإسلام يرت 
فاسان ا بها ان اة 
وين حص وما توي من تزه 
كذا طليطلة دار اللوم تک 
ون ات دار e‏ وكم 


وه 3 


فلا يُعْرٌ بطب العيش 

ES ETE‏ ا 
ولا يذوم على حال نا شان 
إا تبت مشرفيات وران 
كان ان فق بن الد مدان 
وأين منم أكاليل وان 
وأينَ ماسَّاسّه في الفرس ساسان 
وأينّ عاد وشداد E‏ 


.حتى فصوا فان الكل ماكّانوا 


کا کی عن خيّالٍ الطيف وستان 
وأ كشرى فا وة وان 
ee‏ ولم يمْلِك ال لان 

وللرمَان را وران 
وما لما حل a‏ لوان 
هوى لَه أحدٌ ومد تَهَلانُ 
حتى حلت منه أقطارٌ وبَلدّان 
وين قُرطبة أُمْ أَيِنَ جين 
ورّها العذْبُ قياض ولان 
مسن عام قد سمافيها ل شان 
د مها وهم في الحزب عُقْبانٌ 
كأها من جنان الخلد E‏ 


دناه 


N‏ الصو دبا 
0 الع کي ف 0 
ين جامعها يرقم نيت 
0 كان فيه للْجَهُول هُدَى 
00 خافن لله هل 
ْنّ مَالقَة مُرْسَى المراكب كم 
0 بداخلها من شَاعرٍ فَطِنٍ 
0 بخارجها من مَنْزّْهِ فرج 
جازتما الزّهْرًَا وقبتها 
وين بَسْطةٌ دار الزَعْمَرانِ فل 
وکم شجَاع 0 3 الوَعَى بطل 
وَوَادِيَا س عدت الكمْر عَامِر: 
الماك افَكَمْ 
2 الخنيفية البيضاءُ ء من ابتك 
حتى المخاريب تبكى وهي جامدة 
على ديار من الإسلام. ا 
حيث المساجد قل انيت کا ما 
يا غافا 1 في الدهر مَوْعظَةٌ 
وماشيا أ مرا يليه مَوْطَنَهُ 
تلك ل EN‏ تَقَدّمَهَا 
اک عتاق الخيل ماف 


un 


5 


عَسَى البقاء إذا لم تَبُقَى أركان 
فذحف دوف رر وران 
سيف هند ما في اجو لعا 
في قت به آي رقا 
مَدَرس ا في العلم ان 
والدّمْعُ منه على الحدين طَوْفَان 
أَزْسَتْ بسَاحَتِها كلك وف ينان 
وذي فون له حدق كان 


بن يا قوم م سال وفُرْسَان 
24 ماني الحشن اسان 
تبكيه من ار َمل لدان 
0 لا تساك وطُغْيَانَ 
َب بها عَلَمْ له شان 
كما بی لِفرَاقٍ الإلف مَيْمَا 
حت اآنابر تبكي وهي عيد 
قد فرت وها بالكفر 2 
يهن إل نايس لبان 
إن کت ف 1 ي فالدهر ان 
أبُعْدَ جمصٍ ET‏ وان 
اام طول الدهر نيان 


هم 


كانها في جال السبق ان 


فا 
2 
عد 
0 
6 


= 1۹۷ - 


ار 1 


معت ناديد الرجال وهم 
بيات لما 
ا ققوم دو 
بالامُس كانوا مُلْوكاً في مَنَاِم 
فلو َرَاهُم حَيَارى لا ليل هُمْ 
ولو رت بُكَاهُم عند يمهم 
ا يب طفل وام SS‏ 
وَطْفِلَةِ مث حُسْنُ الشّمس إذ طَلَعَت 
يَقَودُمَا العلّجُ لمرو مُكْرَهَةَ 
قل هذا يَذُوبْ القَلْبُ مِن كَمَدٍ 
مَل للجهاد د بها من طالب فَلَقَدْ 
وأشْرّف الحو والولدَان من عْرَفٍ 
ثم الصلاة على المختارٍ من مُضَرِ 


اع رقم 


فَقَدُ سَرَى بحديث ار ركان 
أشْرَّى وَل فلا ا انان 
ا غل احير ألْصَارٌ واوا 
سَطا ليم 8 كر وطْعْيَانٌ 
واليوم هُمْ في قود الكفر عُبَْالَ 
علي ضبن لكات ادن لون 
لك لمر وَاسْتَهوَئْكَ خر ان 


4 


كما .8 أن دان 
ئ هي ياقوت وسَرْجَان 
الجن باكية ولاف يران 
إن كان فق لَب إشلام اا 
رخفت جنه ألأوى ها شان 
قفارت ورب E EEE‏ 
مَاهَبٌ ريح الصّبًا وَإِهْبَرٌ اغْصَانُ 


هذه منظومة وعظية نقلناها من مقامات الحريري : 


خلٍ اذَكَارَ الأتبع, 
والاعن اودع 
واندب ن EN‏ 


ولم ل معتكة 
كم لَيَلَةٍ ا 


— ١9م-‎ 


واحثئ مُفَاجَاَةَ القضًا 


54 


جار 4 أب 


ب ومرتع 
رب السّهاوات العلل 
يت 2 قاطي رف و 
8 ع 

وفَهْتَ عَمْداً ا 
من عَهْده التبم 
واسْكُبٌ شِأبِيْبَ الدّم 
سُوءِ اضرع 


2 


ج 3 
واذكريٌ وشك الردّى 


أهًا لَه بت ت البق 
مورد السفر وى 


ا عع ت 1 
والمبتدي والمحتذي 
ٍ اس 


والْمنزل الفقر الخلا 


يحوي ل والبذى 
ن رَعى ومن رعي 
ورب عب ق وق 
وول یوم افرع 
ومن تَعَدَّى وطَمَى 
َم أو مظن 


قد راد ما بي من وَجَل 


الهم بت حك في قلوبنا وها ووفقنا كرك وذكرك وارزقنا التأهُبَ 
والاستعداد للقائك واجعل خحتام صَحَائفًا كلمة التوحيد واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 
وعلى اله وصحبه أجمعين . 


( قصل 
في المعاشرة وَالْجِلْمٍ وآثاره 
وَالأسْبّاب الباعِئةِ على ضبْط الس 
الجلمْ لَه لان والحقل لكوِْه سَبَبُّ الجلم اهادحا بط النفس, 
َالطيع, عند هَيَجَانٍ العْضْبٍ ُو اخْتِمَالٍ الأذى مِنْ الأذنى وهو يرجم إلى 
الأول ن عن انكل :الاق يل كز انم الفثرة عليه فقذ قبط تنا علد 


ت 


رام اس 8 2 ر ك وى ر مرق رعس 0٤‏ مااي لر اعم اي 
وقال القائيبي عياض اح حالة توقر وثبات » أي صفة تورث طلب 
قار وُو ف الم واشتفرَا عند لأسْبَابِ ا ا 


2 ام م 8 


ا الله به سينا را بم اليل ل الثلام 0 3 i‏ واه 
حلم . وَكُمَا قال في لِه َبَشْرناه بغلام. خلِيم . 
قال الشَاعِرٌ : 
لذن عا 
تسام يهنا عند الفخار حَلِيم 
٤‏ فى ن يه مه o‏ 5 00 
ازى الجلم لم يندم عليه كريم 
وَقَالَ الآخر : 


مکارم الأحلاق جهدي 
ِو 8ه 


هه ان EE‏ وان E‏ 


= إو اد 


2 o 


وَأَضْفَحُ عن باب ا ر 
وَمَنْ هَابٌ الرجّال تي e‏ 
ممه َي م ا > i EE A‏ 
ومن حقر الرجال فلن يهابا 
کي ”رل اله 2 5 2 لال اسار و ا 6 م 
ما ضَبْطٌ النْفْس عند الغضب مع التُكَلْفِ فَهُوَ تَحَلّمٌ ل حلم فَإذا 
ر ەر 2 2 َه o 0 RTI‏ .58 سوه مع ا 
تكلف الإنسّان الجلم بأن مَرن نفسّه على كظم الغيظ مرة بعد مرةٍ اصبح 
الجلّم لَه عَادَةَ . 
م ا - 0 69م اه را 9 TESTE‏ 
وَأَضْلُ الكَظم شد راس القِرْبَةِ عنْدَ امْتِلاِها وَكَظُمُ البَاب سَدَهُ شه به 
مه ق ا ی د و 8 2 IRS rE‏ ف ع هال قو 
مَنْ أمْسَكَ نَفْسَهُ وَضَبَهَا عِنْدَ امتِلائِهًا بِالفَضَب فلم ينْتَقِمْ ممن أَهَاجَهُ ومِنْهُ 
ف کی معني الالو 2 زا قال ای عن يونس إِذْ نَادَى وَهُوْمَكْظومٌ أي 
غَيْظاً عَلَى قَوْمِهِ إِذْ لَمْ ينوا لما دَعَاهُمْ إل الإِيمَانٍ » . 
اظ مُرَاِفُ لِلْعَضبٍ وَل يم حلم الإِنْسَانٍ إلا بامساك الاج 
كلها ل لسر لي وَالعَيْنِ عَنْ فضولاتِ انظ 


ا e‏ الجلم فالعلمٌ رك الو ادو لدي 
ت ا الخ ا ان 


a; 2 sf‏ م TR‏ 9 0 ميقم ل 
E aE CT‏ 
كعقوبَة المعتدِين الظالِمينْ الذِينَ لا ينفع فيهم إلا العقوبة . 


حت ¥ 


وقد حت الله تَعَالَى عَلَى ذُلِكَ بقوله « وَالكَاظِمِيْنَ الغيظ وَالعَافِيْنَ عَنْ 
الاس » فَامَرَ جل وَعَلا بالجلّم_وَالعَفوِوَقَالَ تَعَلَى وَلْيعْقُوا وَْيَصْمْحُوا وَقَالَ 
اغف عَنْهُمْ وَاضْمَحْ مخ إن الله بحب المُحسينَ وَقالَ فمن عََا وح جر 
عَلَى الله » وَقَالَ تَعَالَى ( إدفع باي هي ا فإذًا الذي ينك وبين عداو 


گور 22 


كانه ولي حَمِيْمْ وَمَا يُلقها إلا الَذِيْنَ صَبَرُوا وما يُلَقَامَا إل ذو حط عَظِيُم ) 
وَقَال الشاعِرٌ : 
وَاضْدُقٌ صَدِيْقَكَ إن صَدَقْتَ صَدَافَة 

وَادْفْعْ عَدُرُكَ بالتي فلا الي 
وأا إن كان الجلم عَلَى N‏ 


a 
8 ساس‎ © 


هلاي ع ا روي نَم ني لمن يداع عن الفَضيلة أن يبط 
تفه عند الدفاع فلا سرف في الانتقام 1 


رون م افر ل ان م 8 قود م رت # مم > وي 
يعي جَوَابُ ما ذكرَ في القِصّة المشْهوْرَةٍ مِْ أن مُعلْماً كان يلقي 
ل لي ل ل 
لمعل جَهُرا وَالناسٌ يَسْمَعوْنَ وَمَضَى الشيْحُ في شرج ثم بعد ذلك ين 
للناقد أنه أخطأ E‏ لو ل لاا دار 
ِنْهُ فَقَالَ لَهُ الشَيْح نظماً جَوَابَاً لَهُ : 
جَفَاءُ جَرَى جَهْرا لَدَى الناس وانبسَط 
راقم 2 نت ام ظطتظ سي اس ~^ ارام 
وعذر أتى سرا فاكد ما فرط 


وور 7 oF‏ م ت ECE‏ * كاله د EET‏ مر وو 7 

فالنقد يجب ان يكون بالتي هي أحسن ليكون من ورائه نجاح القصدٍ 
الام مِنْ الإنّم ولرل وَكَانَ الؤاجبُ عَلَى المنتقدٍ أن يُلَطف الكلام 
9 بصيغة سوال َاسْيَفهَام. وَيَسَألَ مَنْ حَوْلَهُ قبل أن يتكلم هَذَا إِذَا كان 


ور ار 0 o40‏ 


ميقا حط إلا بعد التنبتِ ين لَه ذلك بالكلم. الطيّب وا لمعروفِ من 
القول. وَلْيَحُذَرْ مِنْ حُشُوْنَةٍ الكلام فَإنْهَا مَُمرَةَ وَدَاعِيةٌ إلى التَمَادِيْ في 
البَاطِل 


م 


وَعَلَى الحليم أن ل او ال المَشْرُوْع رذ المعتدِين ورذْعِهم إلا 


کان مورا ظَالِماً فالشْجاعَة نِم الحِلّمَ لان الشْجَاعَةَ لَيِسَتْ مُجَرهُ الو 
التي يسيع بها لمر 4 مَُاجهَة الألحطار بل لآ بد معَهَا ِنْ بط النفس, عِنْدَ 
العَضَب حَتَى يَتَمَكَنَ مِنْ اتباع صن الد 

وَالشّجَاعَةٌ هِيَ الحَدٌ الوسط بين رذِيلتي الجن والتهور فَفِيُ الجن 
فرط َع فصر وفي الور راط لود في الشُجاعة اللاتة 
بان يُقَدِمٌ حَيْتُ يَرَى الإقدَامَ رما وَبْحْجِمْ حَيْتُ يَرَى الإحجَام حزما . 


ا الجلم آثار جلِيلة E‏ الإنسَانْ َدُرّهًا إذا 
حصّل الغضبٌ وآثارٌ العَواطف واثار افرش وشت نار اله 
الام ورت رات القذارة اة وى عَلَى لتس 
النرّاع رالصدَام وَحْبْبَ إلى النفُوسٍ الك وَالَمَارُونييّث عَوَاقِبٌالآمُورِِنا 
نجرة الطيش والتهور مِنْ بلاءٍ وَدَمَارٍ وَشَقَاءٍ ونائ وَحِيْمَةٍ فمند ذَلِكَ يتين 


o2 ررم‎ 


وَيَظْهَرٌ فضل الجلم . 


ر ر 


إن الجِلّمَ إِذَا اراد الله يدفم به هَذِهِ اشر ون 3 الحلِيم يَسَطيع إذا 


og‏ لدم 


فق الله أن يُنْظرَ إلى كل م ِن الامو رأ صَاوقأ ووه ترا صَحِيْح 
يزه بميزانِ عَادِل و ي العْضَبٌ والطيش فيدْفَعْهُ إلى المُحَاطْرَةٍ 
وَيْسوقَهُ إلى ما لآ قبل لَه به . 


7ع ل ومن ى 2 a a fio. of‏ 
اللاك . 


جه لك" ف كوو ا o‏ ام اكع ا أ ل E a‏ له ”.قم 

وقد مثْلَ العغلماة لِذَلِكَ مله مِنْهَا إِذَا كان الحَاكم حَلِيماً لا يستفزه 
العضْبٌ إلى دامر لور قبل الت ِنها َه كود مه وبَركَهُ على َه 
وَعَلَى ر رَه لان لبت في لوول إبرَامها تارم العدّل واغطاء كل ِي 


عق حه راء کل رو با هو أهلة ذلك تسعد وتدوم الدوْلَةُ بِإِذْنِ الله 
وترتفع مکانتة عِنْدَ الله وَعنْدَ عِبَادِهِ 


الال الثاني : الما وَالُوْسَاه إا انوا حلام يَُونَ عن 
ناعم | إذا اراد اله يبرا من الأذى ويون عنم شر الت والخصنات 
إن | كل إن نما لامر بالهدُوء الف 

ب هم ونع غيرهم فإن الحليم بج 
والتلطفٍ ویفکر في الوْسَائْل والأسباب الى تزیل الأحقاد وَالضْعَائِنَ 


1 


عَنْ اشر وَأ مِنْهُم بحلْمه ولي مالم ينيع أده بقوته 


ره هه 


وا لخصَام وَيَكفْهُمْ عَنْ 
27 2-2 ف اك 0 5 موم رر 
وجاهه فتنحسم مادة الشر ويجل الوثام محل الخصام : 


a sk ٣ 2‏ م و 0 وهم ف وو 
ومن الامثلة القضاة إذا كانوا متصفين بالجلم فإنهم بإِذنٍ الله يهتدون 
دم of‏ 


إلى اشراب طهر لهم الحق لأ سنا صذر قاي لاسْبماع جي 0 
يَذْكُرُهُ الخصومُ وَجِلْمُهُ عَلَيْهِم ختى 3 | ليه بكل حججهم ويبينوا أ لك كل اما 


= ھ۷ — 


E‏ الإَاتٍ من حير الوسائل. الي فِيدُ في استتباط الحو 
ا ال 15 من المج باد الأخمن العصوب ن اک ي 
وَحَطَأَء اثر مِنْ صوابه . 


وَمِنْ الئل ذلك 5 مربي إا كان حَلِيُماً فَإِنَهُ إذَا اراد الله 3 


أ التاق وَيُوَدَيْ لمي أجَلَّ الخدم اننا لاله يسيع ليه أن : 
ين مَوْضِعَ الضَعْفٍ مِنْ تفس القَائِم E‏ 
حى يِب صَالِحانَافِعا ذا كان اما الهم دمن الهلم. ذا لم يكن 

حَلِيْما فإنه يُضِيْعُ عَلَى من يُعَلُمُهُ أَحْسَنَ الفُرْصٍٍ فى خان ا ب 
مناقشة الحَمَائِتٍ العِلَميةِ الي يتَمَكُنُ بها مِنْ مَعْرِفْةٍ الحَطَأ مِنْ الصّوَابٍ وَالْحَقَّ 


مِنْ البَاطل وَيَتَدَربَ بها عَلَى المُنَاظَرَةٍ الْمُفيْدةِ للفكر . 


. وم ذلك فإ العربئ حمق يُضِيْفٌ إلى ذلك ارا سيا في نفس 
انرب 3 لطبا كاب فيتائر هند ويسري ليه ss‏ 
أْمْرَاضٍ أحلاقية غَالِباً وَيَكُونٌ شرا مُتَعَدياً عَلّى فيه وَعَلَى غَيْرهِ . 

ومن الأمِْلٍ ِلك الرّوْجُ مَعَ رَوْجَِِ إا كان كل مِنهُمَا ليما انهم 
يشان عش مرضي ذا كان كل ِنّْهُمَايْضِيْ عن مَفَوَاتٍ الآخر ويروا فلا 
َثيْرَانٍ نِرَاعاً 5 واا وإ وَقَمَ اورا عَالَجَاهُ بلطف 
وَحَرِصًا عَلَى كتمه عَنْ الأول ِلها با رنب عَلَى إظَهَارِهِ , مِنْ الضرر 
العظيم خصوصاً إِذا كَانَ الأبْنَاءُ في خد قابل لاطبا الأخلاقٍ فِيِهِمْ وَانتِقَال 
الصمَات إِلَيْهِمْ ان الحِلْم في هذِهٍ الحالة وة عَظِيِم ضر الحمالة َي 
ذا لما يُصِيْبُ الابناء مِنْ ضر عَم الجلّم فالجلم في السويمة سكاذ: 
عَاجِلَّة وير للأسرَةٍ بتَمَامِها . 


O‏ سد 


روه م 


ومن لامعل لِذْلِكَ الاجر نه ذا کان ا 0 تحار ويقبل 


مر قرس 


المعافارن ن عليه لان جل برغب في مُعَامَلِ ما إذا كان حمق عضري هون 
الأسْياءِ َأيْسَرِ الامُور نجه مَمْ الثاس. في لجاج وخصامٍ عي 


k~ © : 


A o 5-6‏ ° ع 
مت ال ا سس 


fo # o‏ موم 


إلى اتلاف السَلْعَةٍ الت برد ا الأيْمَانِ ته لا ها من المُسَاوْم له 
أو غَيْرِ ذَلِكَ مما يَفعَلَهُ كبِيرٌ مِنْ الْحَمْقَى الَاجِلِينَ إل من أغظم لساب 


لکساد تَجَارَة هؤلاءِ وَانْصِرَافِ الا عنم رتهم من مُعَاَتهم . وقد 


يفضلون عامل الخلبم, A E‏ 


وَمِثْلُ َلك اها E TS‏ 


ين الس بوت نهم إلى من كَل ليما أله يكو خيب إلى الرس 


م0 7 
« موعظة ) 


انه صَرَاِقٌ لوروا في وات ليام ا لزج ورا دور 
الرَمَانٍ خسنا ا يام لو امأ وهر يلو شور 8 ١‏ لوا سَنَةُ وََوْقَاتٌ 


وه و مده 2 > برعم 82 n 2o‏ ع و 


تطوى فتخرب عمرانا وتعمر قفرا وتعير مرة ة وتسلب ا 
مَوَاعظ تناديٰ الال بلسّان الحَقيْقة جَهراً فَاحَذَّرُوا زُحَارفَ الذّنيًا 


AER 


الطللة و اغ لَه من نكر ما و يله في مراضِي الله وله ذخراً 
للدار الآحرة لم يَزْدَدُ منْ الله إلا قله . 


7 غناو 


2 ورج راق 98 و 0 
فترودوا من التَقَوَى إا خير راد وحذوا اهبة التحول وانتبهوا من 
— نل کت 


ت الرقاد قبل ان ٿه 
الرَحيْل إلى الآخرة . 
حَدُوا أَهْبَةَ في الزّاد فالموث كائنٌ 
فما داركم مذي بدار إِقَامَةٍ 
أما جاءكم عن بكم وترودوا 
فاا م 
آخر : ېوی اليا وو صخت عَرائمنا 
لو علمنا عَلِمَتَ شم م الجبال 
إن الشخوص التي كانت اهما 


مه" مم # 7مي 2ه م 


ك2 
عمتهم حادثات غير مبقية 


قرب لَكُمْ مَرَاكبٌ التحول إل القبور ادي بكم 


TE‏ ولا عنه دد 
ونُكتبًا دار ابتلا 
قا عر من واقَاهُ غير مُرَود 
ره من ار اللّمَا كل مُبْعَدِ 
کا صدا إلى الكذاقة اما 
رال ذلك من آنافهًا الشمَّمَّا 
توازن الُضبٌ صَارَتَ في الثرى رما 
افق E‏ 


ا 8 
وتزود 


الم اقتا من مرك ودين برل راشتنا بأئرك وا ريك حلب 
جيل سارك ومن عَلَينا بأطفك وبرك واعنا على ذكرك وشكرة الُم سَلْمْنَا 
من عَذابك وآمنا منْ عقابك واغفر لتا ولوالدينا ومع اسمن برحمتك 
يا ارم م الرّاحمِينَ وَصَلل الله على حم وَعَلَ آله وَصَحبه امن : 


(فضل) 


ل الجلم الباعثة على ضبط د النفْسٍ عَشْرَة حدما 


2-6 6 برام 


الرحمة حمة للجهال ولك من حبر رافق رة وق فيل في منثور اليم من اود 
ابات الجلم رَحمة الجهال فيامَنْ ويامنون منْ استححدّاث ابض 
وَالقَطيعَة المؤدِيّين رك النصرة والخيبة . 

ااي : من أُسْبَاب الحم القُدْرَةُ على الاقام وَالانتضَاف وَذَلِكَ 


NA = 


الحم منْ سَعَة الصذر وخسن الثقة باللّه وبقدرته وا الَلَغَاء 
م ەڕ ەر“ 


عفو المقتدر وجو د المفتقر . 

مهمه ره cof‏ َ روه ا فا > هم م ع 

خير الخليلين من اغضى لصاحبه ولو أَرَاد انتصارا منه لا انتصرا 
رالات : من باب الحم ee‏ 


النفس وَعُلُو الحمّة وَقَالَتْ الكَنَاءُ شرف ف النفس أن تحمل المكارة وَقَالَ 
الشاعر : 


بن 


لا يلغ امد أفرم وان كرمُوا حَتَى دلو وان زوا لافرام 

E‏ فتَرّى الأَلْوَانَ مسفرة لا صَفْحَ ذل ون صَفْحُ أخلام 
آلف 

وإ هو تحمل عَلى النفس ضَيْمَهَا لعن لاك الوسر 
والرابع : من أَسْبَابِ الحم الاستهائة بالمسيء ء قال الشّاعرٌ : 

قَوْمِذَا ما جنا جانيهموا أُمنُوا لوم حسام أن شط قرا 
وقال آخرٌ : 

فع الوعيدٌ ت وعيدك ضائريٰ أطنين أجنحة الذْبَاب يُظير 


اد 

وكم من ليم رد أني شتمتهُ وإن کان شمى فيه صاب وعلق 

للكت عن شتم اليم كرما أصرلة بن شمه جين يشتم 
ا 


ا د o 7 2o‏ 4 ” وبي 0 اف 2 2 
إذا اطي اله فلا نجه فخرر من إجابته الكت 


= ۲,۹ دم 


2 2 ك ت 6 2 o‏ 0 3 ل 


و ل ا 0ه ص ب 2 


o‏ 6م 


فس 71 امات ليم ال ا ٤ء‏ من جَرَاء اواب هذا 


يكن من التفس وکال اخْروْءهِ کا قال بَعْضْهُم 


r o 


إن لأأرض خن اشيا أسمَمُهَ 


6 
ق الأنس بالأنس الْذِيْنَ هذ 
اال سي ودين كا 


ر 0 8 ر E‏ ر 2 
حتى يبظ رجال ان بي مقا 
ل 
0 ا هو له و امير 
٤ه‏ على و بر 


الادس ٠‏ امن اك الجلم التَفْضْلٌ عل السات وَهَذَا 0 س 


الكرّم وخب التآلف قال الشاعر: 
إذا کان دون مَنْ ليت بجهله 
وان کان مث 5 عل هن الل 
e‏ والحجا 


بيت لتقي أن أقابل اجهل 
هويت | ت إذاً حلا وَصَفْحاعَنْ اهل 
د 0 لقال 


وین الم . وجودة لعفل ETS‏ اشّافِع رح 10 


سم رن تير و 


ا ى 
إذا فَاهَ السفيهُ عضي 
زیڈ ا ايد حلماً 


إن الجَوَابَ لباب الشرٌ متاح 
أيِضَا ويه لصون العرض | لاح 
وَالكَلْتُ خش لعمري ناح 


كرت بان أكون لَه جي 
كود راه الإخراق طبَّا 


SR 


PE‏ احق لاحد العْقَلاء الحكاء وأَسْمَعَهُ كلما عيضا 
واش في القَؤْلٍ قحلم عه ورک نع سه ول به بشي فقيل ادا ا 


؟ 


فَقَال ارات لو عضك حار أو راف أكنت مضه او عة قال 9 
ال ارايت لوح ليك كلب أو عَصك كنت تَْضه رتح عليه قال لا 
قال فان السفية ما ون كالكلب أو كَامار انه مَايْلُ من جَهْلٍ رای 


وشر كيرا مَايجْتَمعَان فيه يه فَالأبعَادٌ عَنْهُ ع يم م عَلَىالسَّلامَة ف شر 
و 


لقان : من اشاب الحم از من المقُية على اباب وع 
کون من ضَعْف النفس له اَي السديد واقتضاه الحرم . 
الاب : من اباب الحم لرعَاية ليل سَلَفْتَ وَحرْمَة رمت وَهَذَ 
کون مِنْ الوفاء وحسن العَهُد وقي في منثور الحكم كم الشيم أرعَاها 
لمم والعَاشْر من أ ساب الجلم ليد والگر وتوف الفُرصٍ الخفية 
وَهَذَا 06 من ن الدّهاء . 
ينول لك العقْلُ الذي َيّنَ الى إِذَا نت 2 قوی عَدُوْكَ دار 
ولآقه بِالترَحِيْبِ والبشر والرضا وَبَارِكَ له دمت تحت اقتداره 
قبل بد الجاني الذي لَسّتّ قادرًا ع قطعهًا 3 سقوط جداره 


وإذا عَجِرْتَ عن الَو فتارو وامرح له إن المِرّاح وفاق 
4 ور 2 ره سام 0 ارم 
فلار بالاء الذي هُوَ ضما تُعْطِي النضاجَّ وطبعها الإحراق 


6 م م ت 


وَقَدْ قيْلَ في منشور الحكم من ظَهَرَ غَضْبَهُ فل كيده وَقَالَّ بَغض 


DS 


إذا E‏ عن الجاهل قد 1 0 0 عقَابا 0 0 3 


فاده : 
ر ل عه 82 ق 
EES‏ 
وال اة : 
قد اس القول الْذِيْ کاد 5 
فأندئ ا مني EE‏ 


5 


وما دا من عمجب به َراي 


ان 


إذا خاي لم يكير إِسَاءَتَهُ 


شه بالأفمال ل بالتَكلّم ) 
لک نيه النفس َي يُضَدَّعٌ 


ل كاب مه لو ا هھ 2r‏ 


فايِنَ وضع إحساني وغْمُراني 
لا شيءَ اخسن من حان عل جان 


جني عل ا صَافحا ا 
قال بَعْض الحَكء لاه لا يُعْرَفُونَ إلا في تُلاثة مَوَاطنَ لا يُعْرَفُ 
الجراد إلا في العسرة رلا يعرف الجاع إلا ني ا خرب ولا يعرف الحليم | إلا 
ف الغضب قال الشاعرٌ : 
مَنْ يدعي الحلع أَعْضِبْهُ لتَعرفَهَ لايُعْرَفُ الحلمُ إلا سَاءَة الفَضَب) 
َمَنْ قَقَدَ العَضَبّ ني الأشْيَاء المغضبّة ة تی اوت حَالتَهُ قبل 
الاعْصّاب وبعده فق عدم من فضائلٍ التفسٍ ا والحمية 
والغيرة الداع الاخ بالثار لاما خصَالٌ مرب من الغضب فإذا عدمهَا 
ايان كر لخر صل في اشرب ا" 


7 سود بير 7 00 


ميا يداد شره مع 


فيه 
1 ات 


شعرا : 
ليِنْ كان حلم المرء عون عَلُوه 
في الجلم ضع واو و 
اخر : 
بَا حَسّن ما أقبَّحَ الجَهْل بالفتى 


تعمد : 


لكريم وَقَالَ 9 : 


من الحلم اَن 


تستعمل الجهل دونه 


ذا کلت تی کید من عة قان 
ولل للحلم أخيانا من الججهل أقبخ 


إذا شت لافيت الذي 9 اشائ 
ولو گان د عَقَلٍ اکت أَعَاقلَهُ 


00 o£ - 58 2 5 عه‎ 


ا 
وإن كنت في الحمقى فَكُنْ أَنْتَ أحمقا 
وَقَالَ بَعْض الحكياء العفو يقس 


5 0 0 ه 


إِذا انَسَعَتُ 2 الحلم طرق اْظالم 


الي بن لل رو لكل لوي لصيل ل اد 


م ين 


اليم وَل بالعکس إن هذا فيه ضر عظيم ويل في صب الشخص, 
حط من ره يدل عَلَ ضَعْف عَفله واه لا خيس أن يرل الناس منازم 


تقول بُو الطيّب ف ذلك : 


إذا أت 00 00 


هم عه م كه رم م ای ٥‏ کہ سے 
ران أن نت أكرنت الي 0 


SS 


وقول الآحَرٌ : 
إا كنت بين 0 وَالجَهُل تاشعاً 
وکن إذَا أَنْصَفْتٌ مَنْ لَيِسَ ll‏ 


تطغ ونه عند لكريم يدا 


ص ۾ ^ م 
وخيرت انى شئت فا 


يل بلك الم جنول 1 15 


ي ر ا وهو بحَمُرَاءً I‏ 71 عر الشاعرٌ الذي 07 
َه لبي ل خم رهد ِل أن لا ينب مين العذا لا 


يحض 


عَلَيْه الأَعُدَاءَ فلم يف ب بقل له وَل دق بوعده پل تقض الحهد وخان 


الاق من الاتمُاق مر علي الصلاة السام بقتله فَقَالَ يَا محَمّدُ 
قلي وَامْْنْ عل ودعي بای َأعْطِكَ عَهدا ا اعود شل ما فَعَلْت فْثَالُ 


عليه الخدم وَاللّه لا مسح عَارضِيْكَ 


کک 


م ابراه ت 9 


5 
9 د‎ Pe 


1 يك بمكة وتقول حَدَعْتُ محمد مين لا 
a r‏ 0 


ا لل و ل هز ا 


« موعظة » 


ا 3 ی بي" سيرب و 5 راثم رر لم 
عباد الله إن مكارم الاخلاق التي هي اداب الإسلام حمال لا يوازنه 


ص 


جَمَالُ وَحَظ الإنْسَانٍ مِنْهَا يَكُوْنُ بِعَدْرِ مَا تَحَلّقَ به مِنْ يلك الأخلاقٍ وَلمَا كَانَ 
الي ل مُتَحَلْقاً بِجَمِيْعِهًا كان احمل خَلْقٍ الله أَجْمَعِيْنَ . 

4 رهي را اتو مام ت و 

وجاءَ عنه يا انه قال ر« إنما بعثت بت لات مَكَارِمَ الأخلاقي وجَاءَ فى 

Es 3‏ م ري مال وو م 

حديث مرسل ان رجلا جاءَ إلى ال 4 فقا ا َسُولَ الله ما لين فقا 
الى يَكيد س الخلق . 

وَهذا دل عَلَى 3 حَسَنّ المخلق رک الإسلام العظيم الذي لا 0 
Ts‏ الحح 

ي إِنْهُ ركن الحَمّ العَظيم الَّذِي لا يكونٌ الحْج إلا به الوقُوفٌ بعْرفَاتِ . 


وما يدل عَلَى ن للاخلاق مَكَانَدٌ عظِيْمَةٌ أنَّ المؤمنين يصون في 
الإِيمَانٍ أن ضَلَهُم يه خسم لق جا عَنْ الي كل في الويف ان قال 


مم م 


لما قِيْل أ له يا رَسُولَ الله أي الموْمِِيْنَ أفضل إِْمَانا قال « أَحْسَئْهُمْ حُلْقا» . 
وَمِنْ ذَلِكَ أن المؤْمِينَ يتفَاوَنُونَ في الظَفْر بحب رسول الله لغ 
ol,‏ ق ر 2 ef‏ .6 ا 8 5 0 28 200 وم هم 
والقرب منه يوم القيامة واكثرهم ظفرا بحبه وه منه الذين ۔حسنتٹ 
أخلائهمْ جَاء في الحدِيْثٍ عَن الي 8ه E‏ 
a‏ يوم الْقَيامَة أَحَاسِدَكُمْ أخلاقاً 0 . 


وك تق رق قو رفو ا انار 
والفوز الجن وان إِهُمَالَ هذا السُرْطٍ لا يُعْيِيْ عَنْهُ الصَّلاه الصا ا في 
الخديث إن د المشليين قال لرّسول الله ية إن فلانة تصوم نهار و وتوم 
اليل وَهِيَ سَينَة المخلتي 7 توي جيرانِها بلِسَانِهَا قَالَ لا حَيرَفِيْهَا هي في النار . 


ار اع 


َكَانَ التي # يَدْعُو رب بان يُحَسَنَ خُلْقَهُ وَهُوَ أحْسَنٌُ الاس لقا 


ع ۲1 تت 


ا و 0 مي 3# 27 02 e‏ تر تو o‏ ل وام 

وکان يُقول فى دعائِه 0 اللهم حسنت خلقى فحسن خلقي » ويقول ) اللهم 

عه TT‏ که م ar‏ ھت س گە نمه عق نمقي 

اهلزني ي ل لأحسنها إلا انت ) ومعلوم أنه لا يدعو 
ل دس وبر 7 


من كلك ملع لقنتل بل يق بشن الخ ققد جاء ني اران 
١‏ وإتك لَعَلّى لي عَظيم, ٠‏ الله لآ يمح إلا على الشيء العظيِم ٠‏ 
ذُلِكَ كر الآيات القرانيّة ضوع ال بالود ينها 2 
لْمُصِفِينَ به ومع المذح الراب > ونيا عَنْ لدي مِنْها ودم لِلْمْصِفيْنَ به 
ومع م الذم العقاب وا أن رة الآيات في مَوْضوْعٍ الأخلاق دَلِيْلٌ عَلَى 
أهميتها . 


وبالتالي فَالإكْتَارٌُ مِنْ الأخلاق المَاضِلَة والاقلال مها يحون جَمَالُ 
° . فلن “E‏ م ê‏ 0 وتق كه ی ر ا £ o‏ 0 
الإإنسانٍ بښسبه ذلك الاكثار او الاقلالر وكذلك ترك مكارم الاخلاق شين 
ee 1‏ لاما َه ا مه 1 ا 6 َه or QF pr‏ 
تت و اقلت من تزا كرد فيك ية كلك اندر 


وَلِذَلِكَ انر إلى الكُمَارِحَنْتُ انم َرَكُوَهًا كُلَها وَلَمْ يكن عِنْدَ عِندَهُمٌ 
مکارم الأخلاق شَيْءٌ تدهم في قبح e‏ 


وَالجَمَالٌ فيِمَنْ انَصَفَ کار الأخلات نڌنا قط بل نڌ الله پو يمتح الله 
المُوْمِينَ المَصَفِينَ ذلك ويُذجلْهُمْ الجَنهَ فانظز أي نصِيْبٍ نصِئِكَ ِن َك 
الخلال الحِسَانٍ عرف فَذْرَكَ وَقِيِمَتَكَ عند الله وعد حلب إل لالم ليلو لم 
لجرل عَلّى الأخلاق الفَاضِلَةَ وَعَلى عُشَاقَهًا الفُضَلاءٍ البلآاء مانت وَمَانُوَا» 
يِن أهْل الأخلاص الْذِيْنَ يَرَوْنَ المَوْتَ حيرا مِنْ حَياة الرباءِ . 


ولوب 


اين اهل الصّدْقٍ الذِيْنَ يَرَوْنَ قَظمَ اسهم أَحَفٌ عِنْدَهُمْ من أن يَكُذِبُوا 
أو يسملوا أو يُدَاهُِوا أو يُنافمُوا أو ينمُوا أو يَعْتَابُوا أو يتَجَسّسُوَا على المُوْمنينَ 
ليَرُجُونْهمْ بالسجُون . 

3 اين إا وَعَدُوا صَدَقُوا وَإِذّا عَاهَدُوا وفوا اين اهل العفو عِنْدَ 
المَقَدِرَةٍ أيْنَ هل العَدْل وَالإِنصَافٍ . ش 

5 جِلْمُهُمْ مِثْلُ الجبّال. الرَاسِيَاتِ أَيْنَ الَذِيْنَ يلْممِسُوْنَ الكُرَبَ 
es‏ ين النِيِنَ دون عن لزيا ايله اين الذين مشر فون اة 
والبراء ولا امون ولا يُجَلِسُونَ إلا هل الصّلاح. يدون كل البُْدِ عَنْ أهل, 
المعاصي من اللوطيّة والرئة الذين يُطَارِدُونَ النِساءً في الأسوّاق وَالذين 
ساون لحف وَالعِيَاذْ بالله . 


o 


ين لِْيْنَ َون َنْ الفُقره الَذيْنَ لآ مورد هم فينِشْوهُمْ ما يسر 
مِنْ زَكاةٍ أو صد تطوع دراهم أو و طعَامٍ أو كُسُوَةٍ . أو يتسببُونَ لَهُمْ في 
رظان يكفون: بها N‏ النظنلِمَا في أيْدِي الناس . 
3 لين رون الرة حمل من ها لا يُحَابُونَ بها يحون 
عَنْ أل العَوَائِدٍ فإذا ودوم غير مُسْتَحِفَينَ لم بالا بهم ولم يعْطوهُم 
ل ا مهم ابلك 


ن الذِينَ ن الأرامل ايام ليجيروا لوم نما ال 

ل و ا اين يهجرون اة وَالمُجْرِمِيْنَ حَنَى ولو کانوا 
أبَاءَهُم أ أبَاءَهُمْ 3 إخوانهم . 

ا الل المُهدّث الذي لا يتليل في مره ولا في علا يخال 


م 


o 


يَسْتَحِيْ مِنْ اطلاع العقّلاء ه عليه وَل يعمل عَمَلا لآ يَرْفَعُهُ عند ال دَرْجَةَ وَل 


2 


تقول فرلا غير مقي لسا فاده في ديه ولا يُضْمِرٌ لِعَدُوُهِ سُوْءا إذَا سَالَمَهُ وَل 


ين الَذِيْنَ لا يَعرفونَ إل النضح لمن يدون عن افش كَل 
البْعْلٍ ي بعت أب حَييفَة باع إلى شَرَيْكهِ في التجارَة حَفُْصٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِن 
وأعلَمَهُ أن في ٿو يِه عي اتوق تمن كابلا ِو غير كاِل, وقيل ثَمَنُ 
المتاع الَذِيْ بي لون الفا حمس رة الفا دار اة لان يك 
شيك في التجارَةِكله أن نحت عَنْالمُْري وََكنْ لم جه بعد البح 


عَنهُ . 


لي وحن ا الْفِصَالاً مِنْ شَرِيكه كارك بل الى ابو عي أن 
ضيف الثْمَنّ إل حر ماله وَتَصَدَّقَ به كاملاً مِنْ شِدَةٍ الورع . 


وهم توام ام ا 


وروی انه کان عند ونس بن عم بيد خلل ف مُخْتَلَِةُ النمَانٍ ضَرْبٌ قيْمة كل 
حلة مه ا اضرب كل ل ينه ماو : فَمَرّ إلى الصّلاةٍ وَخَلّف ابن 


ر 2# 


2 الدّكَانِ فخا عْرَابِيّ وَطَلَبَ حُلَة بأَْبَعمائة فَعَرَض عليه من حلل 
لجِائتيْنِ فَاسْتَحْسَتْهًا وَرَضِيَهَا وَاشْتَرَاهَا وَمَضَى بها وَهِيَ عَلَى يُذَيْهِ . 


0 


ممه ۵ 02 0 لي ل ٤ه‏ 
َقَالَ لا تَسَاوِيٌ ا ما يِن فارع تی ترما فقَالَ هَذِهِنَُاوِيْ في بين 


حَمْسْمَائةٍ وأنا ضيه فقَالَ يونس اصرف فَإِنَّ النضْحَ في الدين خير مِنَ 
الا 


SIA 


2 ير 


ثم رده ال الان ورد عليه مائتي درغم راصم ابن جيه في ذلك 
ل ا 
وَاللّهِ مَا أَحَذَّهَا إلا وهو راض بها قال فَهَلُ رَضِيْتَ لَهُ ما ترضاه لِنفسِك 

وروي عَنْ مُحَمْدٍ بن المُنكدر ان غل با لأرَابيَ في ي عييته 1 
لیت :قم رز بلب يك لزي زد ی اله 2 


ا 


حى وَجَدَهُ فَقَالَ لَهُ إن العْلام قذ عَلِط قَبَاعَكَ مَا يساوي خمسَة بِعَشْرَةٍ . 


قَقَالَ يا هذا قَدَ رَضِيْتٌ فْقَالَ وَإِنْ ر ضِيْت إا لا رض لَك إلا ما تَرْضَاه 
ُنَا ود عله مْسَةُ » وَل هذا روَد ِن الوَرِعِيْنَ الناصِجِيْنَ 0 
يُحِبُونَ لأخوانهم م/ المي تا حون انهم لاله ان يي انام وان 
افاي اشاقن المتافقين الكذاي > اين الذي لا احم في الله 


مه لِم . 


ا 


اَن اا عون ال يوت الله حَبْيْنَ الألفٍ فَارَقَهُ الألفُ . 

ين الْذِيْنَ لا يب لَهُمْ مَجلِسٌ إلا عند تاب الله والبخاري ومُسَلِم 
وَسَائِرَ السَئْن أو مَا اجذ مِنْهَا أو مَا هُرَ وَسِيْلَة إَِيهَا . 

أيْنَ الَذِيْنَ ذا فَاتَهُمْ قِيَامُ اليل جَلْسُوا يَبْكُوْنَ عَلَى ما فات . 
ا الَذِيْنَ رسوا سيره المُصْطَفَى وَأَصْحَابهِ فكانهم بيهم يُتردْدْوْنَ . 


Arg”‏ رر 


اين الدين يتقدمون إلى بوت الله ۾ قبل الرقت وسبخود, لون 
مات َؤلاء وة من أك البلا أن قد هَذا الطْرَارَ هَل لك يا أخئ 9 
ل هزلاء لمكن وة ومنلا للْعَاملِين . 


ات 


فور برضًا رَبّ الَالِينَ فتَحْطَى بالفوز يسَكْنَى جنات اليم لني 


قيا ما لا عن رات ولا دن سَمِعَتٌ وَل حطر عَل فلب بَشره 


من احور الین 


والفواکه وغَيْر َلك بن رَْبْتَ في ذَلِكَ فَاجتَهِد في تحسين عَمَلِكَ الذي هُو 


ان نت اذى عر قادراً 
وان نت مغل عَاجزافارْض بالدنا 
رع الله من أَضحَى مى مُشَمْرا 
إل ُن علا فوق اللَقَامَات في العلا 
آخر: 
غلم فان طريق الحق منقَردُ 
لا يُطلبون ولا طت مَسَاعِيَهُم 
والناس في غَفْلةٍ عَنَا لَه قصَدوا 


دون ا عد الاق 


له المْمَايْ قاطعاً كل عَائق 


هو 


ل ال فرت مزل الان 


والسالكُونً ريق الحق اقرا 
فم عل مهل ينون قَضَادُ 


ع قو 


فجلهم عن طَريقٍ الحق رُقَادُ 


ا اسل بنا ا سبل عاد کک وجنا عذاب التار 
لاحن 0 الله عل ل 1 به 627 


( فصل ) 
م م E‏ 
اهم مُقَوْمَّات الحياةٍ والمتمم للوضائف الحيوية لاف لا ابشرية من 
الانقراض وَالرُوَال بإِذْنٍ الله 07 ِتَقَدِيرِ المرء ۽ في الهيكة الاجتماعية 


— Yo = 


قرام وجود ْم وَالتَحَابْبِ ادر وَالتوقير ب 0 ن الرَوجَينِ و 
ee‏ التَعَاونٌ وَالخَاضَة والتالفُ ولا ار المتتاسة يسبب ما ت 
بها هن المصاهرة المقرية لبيد والمحية ِلعَرِيْبِ والمدنية جني : 


وقد دت الله إل ى الزقاج, فقال عر مِنْ قَائِلٍ ورا الأيَامَى مِنْكُمْ 
والصالحين هی عاد و اماک ارال سان وتعالن و فا کا ما عات 
لم من السا تی ولات وباج وال ومن اانه أذ حَلق ل من أشي 
ااا لتتسكنوا ليها وَجَعَلُ يكم 00 وَرَحَمَة » وَقَالُ « يا أ الس إنا 


خلقناکم من ذکر وای وَجَعَلنَاكُمْ و وقبائل لتَعَارَفُوا )1 . 


لهذا حاطب الي يل الشاب يَدْعْوْهُمْ إلى الرواج وَالْمَتَادَرة من 
کان قادرا عَلَى مُوَنٍ الرَواج ماه وَكَانَ په تَوَقَانٌ إلى السام تی لا زل به 
القَدمُ في مَهَوَاتِ لماص فو ونه قبطا يق يمالا جل بن 
الموبقاتٍ ولوب هلكات فن لباب ُ فتوة وترو الشات إل إطاعة 


رق 0م عو ماه 


شهوته وتقهره على إرضائها بون 9 يبال بسوءِ مغبة او حسنها . 
رکم من قاب عر هئ ادن لذت قاتى سهان الوب وَالمَعاصِي 
حَظها وروی م مِنْ الموقاتِ غلتها غلتها 

فکان عَاقبَة ذلك ضياع الثروَة والافتقار بَعْدَ ايسر وَالمَال, العريضِ 
وَالذَّلَة بعد الجاه و وَالعِرَة 3 ا اة والصحة الشاملة وانتابته بعد 
نضارةٍ شَبَابه العلل وَالأَسْقَام وَصَار خليفٌ الم والغم والسَهَادٍ ينام على 
شوك القَنَادِ قَدْ أقض مَصْجَعَهُ وَدبَلْتَ نضرتة وتنكرّت لَهُ الحيّاة بَعْدَ إقبالِها 
وَكَشَرَتْ لَهُ الأيّامُ بَعْدَ ابتسَابِهَا أنيابَها وَذَلِكَ ما قدّمَت يداه . 


TNS 


م كن 23 وم 5ه ol”‏ 2 8 

ركان ا يرون عَنْهُ بعد ما کان قرة أعينهم وموضع الغبطة 
والسروز وقد ب ا ا چک الْمَبَادْرَةٍ إلى الزواج, بعد القذرَة 
وَالاسْتِطَاعَة بها تَحَصَّنٌ الفَرْجَ عَنْ القع في المُحَرّمَاتِ ومَلابْسَةِ ما يُعْضِبُ 


ea بل لت‎ SN 


َإِنَ المباذرة تدعو إلى ا البصرعَنْ الات ايف إل 

ذلك أن المُبَادْرَة في الزَّوَاجٍ تُمَكُنُ المَرْءُ بإِذْنِ الله إذا رَرْقَهُ اللَهُ أؤلاداً مِنْ 
تربيتهم والقيام E‏ وإعدادهم لل حياتهم وَحَعَْلِهم عر 
الین فضاجين بتفقود لُْسَهُمْ وأمْهُم بجحل ينهم مادا لها وة يرب 
بهم جَنابهَا وتو رها وَتَحْفَظ هَيِيْتُهَا وَكَرَامَتَا ويذفع من بريد إذْلالَها 


3 0 6م م م 


وَاسْيَعْيَادهَا . 


6م مهمه 


امل في حا المَوْج. فا ا رف ار تا انا وغه زوج 
صَالِحَةٌ َيف يكُوْنْ مُحاطا بِعَطفها وَقيامها بحم ناما عَلَى فراش . الرّاحَةَ 


ا ا 6ن 


ب وتو نسه وتقوم بِحِدَمَته 0 اكير لهي 

ازجع بنظرك إلى العَرّبٍ في حَالة مَرض في حَالَة باس وَفوط ودم 
O Eg O‏ 
وََفُضَلَ مُسَاعِدَةٍ عَلّى نوَائِب الذَّهْرِ وَأنْكاده فَقَدْ فَقَدَ العَرَبُ الغطف وَالرَافَةَ به 
وَالرّاحَةَ وَالقيَامَ بتَمْرِيْضِهِ وَحَوائِجِه الكثِيرَة ة في اشد الأؤقات وأخرَجِهًا عق 
الشَّاعَاتٍ وكا في حال المُحْرِنةٍكالعَرِيْبٍ الثاني عَنْ طبه وأفربائه وَاضْدِقَائِ 
ى دافا على اح عفدف عله يشريه عاد أو نَحُومًا . 


راما لإبْطاء ع عَنْ الزواج, حتى ينقد في العُمْر قَصَاحِبهُعَلَى حطر فقَد لا 
تيع تبي أؤلاده لِضْعْفٍ فوب وَعْجَرِه عَنْ تحصيل ما به حَيَاتهُم وتوفیر 


ميات السَعَادَةَ لهم 5 
4 ا د 


o 


ا اخترمته لمن ر كزعي القطا مَهبضِيْ ا أيتام لا 
ينْدِرُوْنَ على التخلص من الأكدار وَالانْكادٍ زد عَلَى ذَلِكَ أن الإبِطاءً في 
الزواج یرید کشر الفتيَاتٍ العانسات وبقرت عليهن رمن نضرَتَهنّ وجني 
e E RE‏ لني هاتين 
حَرمَةٍ الأعراض تميق ثب الحياء 0 00 الكَرَامَة 17 
الشُرَفٌ والعرّة ويقضی عَلَى الاباءِ والمروءة وا . 

وإ ما يُؤْسَفُ له أَشَدٌ الأسَفِ مِنْ إِنْصِرَافٍ الشاب وَإِعْرَاضِهمْ عَنْ 
الزْوَاجر إعْرَاضاً ناما تَا مِنْهُمْ أن حَيَاة العزوبَة الننواف عزن e‏ 
كُلْفَةَ من اراق فلع اله فتطارن في قسلهة شادود فى ابيا E‏ 
طَرِيْقٍ الحَقٌّ تابون عَنْ جاده الصَّوَاب . 

لان اوج سه المُرسلين ولي ية قول فَمَنْ ا فلخ 
مني وكان بي يأمر بالبَاءَة وينهى عن التبتل نهياً يدا وروي لا صرورة في 
الإِسُلام وَالصَّرُوْرَة الذي لَم يروج . 

وال e‏ ارو ن ار الاسام في شَيْءٍ وَقَالَ مَنْ دعاك إلى 
غير التزوج فَمَدُ دَعَاكَ إلى غير الإسلام, 


بال ابن عباس إرجلِ روج إن حير هذه ال ترما نساءً لولم 
ن في الحث عَلَى الزّواج والنهي ء عَنْ العزبة إلا قول تعالى « ولقذ ازساتا 
ر لك وَجَعْلَنا لهم أزْوَاجاً وَدرَية لكفى وشفى. . 


2 


وان صاقيت أو الات .علا قفي الرحمن فاجعل من اراي 
رلا غدل بِقْوَى الله شيا وَدَعْ عَنْكَ الضلالة والراحي 
كيف تال في الدّنيا سَرُوراً ويم الحياة إلى السلاخ 
وان سرورَها فما عَهڏئا مَشُوبٌ بالبكاء وبالصرّاخ 
فده مى اين ادم لا يراها- عى أفطى إلى صم الصا 


اللهم وَفْقَنَا لِصَالح الأعمال. وأكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عَمْنْ 
سواك إنك على كل شيء قدير وصللى الله على محمد وآله أمعين . 


(فصل) 
وفال وك من تَرَوْج فقذ استكمل يضف ويي فلتي الله في النَضْفٍ 
الباقي روا لطبرانيّ في الأوْسَطٍ وال يه مَنْ حب فطرتي فسن سئي 


ومن سني الدكاحُ روَا لبَنمَتِيَ في السَننٍ الكبرَى وَقَالَ يه يما جل توچ 
في حَدَائةٍ سنه ع شَيْطَانهُ يا ويله صم يه رَوَاهُ أبو لى في مُسْئدِهٍ . 


وَقَالَ يكن نَلانَةَ حَقٌ عَلَى الله عَوْنَهُمْ المُجَاهِدُ في سَبِيْل الله والمَكَاتِبُ 
الذي يُرِيْدُ الأدَاءَ والناكح الَذِيْ يريد لعفاف رَوَاهُ الترمِذِي والنسائِي وَغَيْرَهُمَا 


2 


ساس ام م اس 


قال 3 مار ل انت مزير ال وا ير بر ال أن ت 00 


3 اذل مك و أا السَيْطانَ قرترن نا ا 1 7 
في الال هن ااه إل المت رن اوليك المُطهَرودَ المبرؤ ن مِنْ الخنا 
ويف يا عَكَافُ 0 وات و وَدَاودٌ ويوسفت وَكر فس 

S2 


fo. 


ا e‏ يبك الله 
بل سب انرا فهو نا علو من بقوع نترك ل يفصن 


ا 


کان مِنْهُ تاب ء عي وَيْحَك يَا عاف نرُح وإ انت مِن المُذبرِيْنَ فال زوجي 
يا رسول الله قال رتك کر هکان الْجمْيْرِيٌ رواه امد شا قن 


و“ 


مسنله . 

وَكَان ابن موو رَضِيَ الله عن ھول لولم بی ون صخري إلا عَشْرَة 

9 5 

أيام ا ا ی لا لمن لله عَزبا وروج الإمام لع كر الله 
عه في الم ا الوا ا ان أت عَزا ول عله الل 
إن مرها e ET E‏ إن غات نيا 
نَصَحَتَهُ في نَفْسِهَا وَمَالِهِ رَوَاهُ ابن مَاجَهُ . 

5 og of 557 58 ê سو رەو تك 0£ و‎ PETER 
َك وال يف دَعُوَا الختا العَاقر وروجا السوواة الرلرة‎ E E ا‎ 


Rog 


فإِني ا ت يوم م القيامة و الطبَرَاني ( والأمر ا 


وال عُمَرُ نتروا من ا فام لا درون من ترفو َكَل ل 
روجو الوَوْة الولو إن كار بكُمْ الامم رو ابن مَاجَهُ والنسائي ونال عله 
لا LL‏ ال إلا من رِيبَةٍ إن الله تَعَالى 5 يحب ب الذَاِينَ وله الذَواقَاتَ ( 
وَالذَّوَّاقُ الكَثِيرٌ النكاح والطلاقٍ مِنْ دون عدر شرعي َالذواقَةُ الي كل مَنْ 
ادها تسب لِفِرَاقِهِ لأجل التَرَوَح بِعَيْرِهِ هذا وَاللَهُ أعلم مَعْنَاهُمَا . 


ومن الأسباب الرَئيِسِيَة لتوقفك كثْيْر مِنْ الات عن الزواج بقل المهور 


— Yo = 


0 السكينت د ن الطرّق البيْ غ شر عة وس ذلك و فا 
ا 


فَالعَاقِلٌ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يَرْضَى ديه وَعَقَلَهُ ما يعر بالزّخَارِفٍ وَيَنْحَدِع 
بالبھارٍج الكاذية ا المُْرِفِينَ بل يناد عله الرّاجح. وَدِينِه لحن 
وغامه السَامبة وَيَرْضَى بِاْمَيْسُور إا كان له السلطة لتَمهُ على هيه , وإ 
کان مِنْ المُسْمَضْعِفِيْنَ فيُحَاولُ التي هي أحْسَنُ فَإِنْ عَجَرَ فلَيِسَ لَه اللي إلا 


الصبر وَالرَضًا بِمَا قدره الله وقضاه في هذا الرس الى الح اماه يارت 
ها اننا E EE O‏ عند أيهم وأؤلا ف 
الخادم الحقير وَمَْ م ذَلِكَ فَهُرَ حارس وَحَادِمٌ مَحَفُورٌ وَمُحَامِي للامؤال الي 
سول اله ا شكر ي و اوا الان رااان 

لل جحلا عن يأخحدٌ الكتابَ باليمين » أجلن يهم المَرَعِ الأكَرَ 
0 وأوثيلنا برمتك وكرم إل جنات التّعِيم » واغفر لَنا وَلوَالدينَا 
ولجميع المسلمين » رمك يا ازّم الرّاحمين » وصلى الله على محمد وعلى 


آله وضّحبه أجمعين 
o‏ د 
( فصل ) 
َإليِكَ قِصَةٌ سَهِيْدِ ِن سيب رَحِمَهُ الله 


اه کو رامع 58# ار قاع وم هع ورو تعر و كه 2 جرم 6نم 
ES‏ اياما فلما جئته 


فما ا أن قوم م قَالَ ن م أ ادت امرأة ا yT‏ له ومن 


NE 


لور رهم 


يروج وما مْلِكُ إلا ِرْهَميْن اوت قال إن فَعَلْتُتَفْعلُ قلْتُ نعم نم خمد الله 
وَصَلَى عَلَى اين له وَرَوْجَنِيُ ابنتهُ عَلَى دِرْهَمَينِ . 


6 و 0-2 عأ 0 75 2 ره تي و ب سم اس 75 
وَفِيُ مَسَاءٍ لِك اليُوم إِذَا بالباب يقرع فقلت مَنْ هذا فقال سيد 

مط ا ا 0 و E‏ وري دم وه ور وهم 

ففَكرت في كل إِنْسَانٍ اغرفة اسمه سَعِيْدٌ إلا سَعِيْدَ بْنَ المسيب فإنه لم ير منذ 


8م هسم 2 3 قار نه /#ي 


بين سنَةُ إل ما بين بيته والمشجد فقت وفحت الاب وَإِذا سعيد بن 
المُسيٍْ مَََنْتُ أل بدا له بُ ما تمي قال ايك رجا عزبا كرحت أن 
يت الله دك وَهَذِهِ رونك فَإِذًا هي قَائِمَةُ حَلَْفَهُ في طَوْلِه له تم دَفَعَهَا ورد 


ال 


وشل المهور ينشَا عَنْهُ اعوج بالاجتريّات وَهَذَامِنْ كبر الأضرَار عَلَى 
الأمة ومن اغظم الأسباب لِكسَادِ نات الوط لاه يكي واجدة ويأتي بأخرَى 
حه في كَل يا مر جد وين أن هق الابما إن حصل أؤلا 
م راق فَأعْظِمْ به مِنْ ضر . 


ا رن ر تج مت ا 00 N‏ لمر ما E‏ 
واكثر من يتزوج بالاجنبيات الأغبياءُ قصار النظر الذِين لا يحسبون 
لِلْمُسْتَقبّل حِسَاباً ولا يُفكَرُونَ ولا يَفْرضوْنَ ويُقدُرُونَ اهل ظَوَاهِرٌ فقط عُقَولِهِم 


يم م هاي 


ضعِيِفَة ونظرهُم قاصر . 


o و‎ 


الا ا اق ظواهر 
بدو لهم يسوا بأمل ماني 


فف فم القشسور وبالقشور قوامهم 
اكت ا خلاصة الإِنْنَانٍ 


مم Sora‏ 3 9 6و2 6# و 3 2 کو ORE‏ 
ثم اعَلْم ان الغالِبَ في الأجنبيات السفور والاستهانة بالارواج وكثرة 


SINS 


م بير 


الخْرُوْجٌ وَاسْتِطالَة اللَسَانٍ عَلَى الزَّوْج وَضَعْفٌ ادي أو عَدَمُهُ وَالغِلْظَهُ عَلَى 
الأولاد وَتَكلِييك الزوج لري البَاهضة حتى تُجْلِسَهُ على ساط امغر 
هذا في الغالپ 0 لسعم أن شف الْذِيْنَ اغترُوا ا رن 
وَيَتَمَنونَ الخلاصٌ وَعَيْهَاتَ الخلاص بعد ما املا ليت مِنْ الأولادٍ وَالبنَاتٍِ . 
ولِذَلِك تجدهم يتضجَرُوؤْن ويتشكون بَعْدَمَا تورطوا . 

َم ِن إنْسَانٍ اضطرٌ إلى مُصَادَقَةٍ زَوْجَتِهِ لألجل الأؤلآد وبالعكس فَكُمْ 
مِن رَوجَةٍ اضطرّت إلى مجَامَلَةِ زَّوْجِهًا وَالصَبْرِ عَلَى جُورِهِ لأجل أولادِمًا قال 
بلصت تراط هين ا ور تكد E ET‏ لال 
5 


َي لمُْقَاقٌ إلى مَوْتٍ زَوْجَِيْ 
وکم من زعم اصْطرٌ إلى مُصَاَفة زعم وک ِن مرو مر اضطرٌ إلى 
مُصَادَقَةٍ رئيس رصم على" الشكل والصرن. وها مِنْ اقل ما يَكُونُ عَلَى 


النفوس قال المتنبيْ : 


ن المت KE‏ ر رلو 0۴ رر ” 
5 وس ت 0 E E‏ 
عدوا لَه ما من صدافته 2 
ی 


آخر مدر ع لآ تل وان على الى تصلخ : 


TYA ~‏ سام 


كا قوق ررس يك 
سترچم ع فرب إلى املا الرّدِي 
وير النسَاء من شرت اروج ا 


5 2 1 اي‎ a 
ومن حَفظتهةُ فى معيب ومشهسد‎ 
م د ور ا‎ 2 of 2 85 2 
ا بيسيتها‎ e فصيمرهة الفاظ‎ 


َصِبْرَُ طَرْفٍ العَيْنِ عَنْ كل 1 
حَسِيّةُ أضل مِنْ كرام تفر إا 
٠‏ بِوُلْدٍ كرام والبكارة فُائْضصدٍ 
ولد" اذ !إن “العلل فَافتيغ 
وَإِنْ شِنْتَ فابلغ أزبعاً لا تريب 
اللهُم احملا من أَهْلٍ الصّلاح والتجاج والفلاج » وين الوٌيّدِينَ بِنَصْرِكَ 
وتايندك ورضاك يارب العالمين . 
« اللهم مالك الملك و تي الملكَ من تشاء وَنْنزِعٌ الملكَ مين نَشَاءُ ويز 
من تشاء وَل من تشاء بيرك الخيرٌ إنكَ على كل شيء قدير » . 
يا وَدّوْدُ ا ذا الع رش المحيد يا مُبْدىءٌ يا مُعِيْدُ يا فعَالُ لما ريد سالك بثور 
وججْهِكَ الذي مد أركانَ رشك وبقدرَيك التي قَدرْتَ بها على جميع تملك 
وبرخمتك التي وسعَٺ كل شيء لا إلة إلا أَنْتَ أن تعفر ذُنُوبنا وسيعاتتا وان 
لها آنآ بحسئات إنك جوادٌ كريم رَؤُوف رَحِمْ . 
اللهم افتح لِدُعَائِنا باب القَبُولٍ والِإجَايّة واغفرٌ آنا ولِوَالدِينا وجميع 
المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
م الم وَفَِْيْ الله ياك وَجَمِيْعَ المسلمين أله يسن لِمَنْ أرَادَ الاح 


— ۲۲۹ - 


أن يُتَحَيّر ذَاتَ الدّيْنِ لِحَدِيْثْ أبي هُريرة مَرْفوعاً تكح المَرأة لأربَع لمالا 
ولحمالهًا ولكسّنها رادا فاط اتالد تلق بذاك مق عله وان 
تكونٌ ذات عَقّل لآ حَمْقَى جَاهِلَةَ لن التَكاحَ يُرَادُ لِلِشْرَةٍ الحَسَنْة ولا تَصْلْحُ 


ارام 


العِْرٌَ مَعَ الحَمْقاءِ ولا يِب مَعَها عيش وَرُيمَا تَعَدّى ذَلِكُ إلى وَلدِهًا وَقَد قبل 


i» 


1 


EG 


وموبعمي ا > # لمعيس ا ی ل 2 رت رو 20 لر ر٣‏ ي ۶٣‏ 
اجتَنِبُوا الحَمْقَاءَ فَإِنَ وَلَدَهَا ضياع وَصحبتها لاء وَل ينْقْعُ يها العلا وَقَدِيْماً 


- 
-. 
3 
3 
e 


لكل داو دوا طب به 
إلا الحَمَاقَة أعيّت مَنْ يُذَاوِيْهَا 
أن ُن وجه ِن بي مغرو بالقناغة أله مط دا وها 
لتقت إن كود جوزلا بالا امكل e‏ 
َلك جار النْظَرُ ليها قبل النكَاحُ . 


7 ا ال‎ ۶ 0 E د تم‎ o # ar 

وعن المغيرة بن شعبة انه خطب امراة فقال له النبي ية انظر إليها فإنه 
أخرى أن يدم بينكما رَوَاهُ الخمسَة إلا آبو داو وَعَنْ جَابر قال سَمِعْت رَسُولَ 
8 لو ا ا 9 ek ola‏ ت ےر و مق * مويق 
الله اة قول إذا خطِب أحَدكم المراة فقَدِرٌ أن يَرَى ينها بَعْض ما يدعو إلى 
ر 02ر9 مسمس م هوشم بطم و 
تكاجها فليفغل رواه أحمد وابو دَاودٌ . 

ar o oO 0‏ روگ و رده يم لاو ع لخ ل و ولد ال 
وعن موسى بن عبد الله عن ابي حميدٍ او حميدة قال قال رسول الله كَل 


- 
03 ل 60 


: م سار کے ےم ورگ مه وس ل ەر 1م ََ م تر رهامو 7ن 
إذا حَطَب أحَدَكُمْ امْرَاةَ فلا جُتاح عَلَيْهِ أن ينظرٌ مِنْهَا ذا كان إِنْمَا ينظرٌ ليها 


لِحطَبَةِ وَإِنْ كانت ل تَعْلمُ رَوَاهُ أَحَمَدٌُ . 
رت ررق ين ل د كل و ع 1 2 2 بال ا E‏ م ل 


a 


و 1 o‏ 2 ر a‏ ر بيه ا عنما عةاد ع وم 
وجل في قلب امرىءٍ خطبة امْرَاةٍ فلا باس أن ينظر إِلَيهَا رَوَاه أحمد وابن 


ماحه . 


ریشترط أن يَكُونَ رها پلا حَلْوَةٍ لِحَدِيْثِ لا لون جل بائْرَاةٍ! الا 
وَمَعَهَاُوْمَخرّم إن لم يسر انعر إلا َك افر | تاماه مها له 
كه بعث 1 سَلَيمٍ إلى رأ وقال انظرِيٌ عُرْقوبَهًا وشي عوارضها رَوَاهُ 
الحاكم وصَحُحَهُ وَالعُرقُوبُ ذا م كن طويلا فهو اخسن بان يكن مُسَاوي 
ساق » وَكَانُوا يَذْمُوْنَ التي عُرقُوْبهَا طَوِيْل قَالَ بَعْضْهُمْ وهو مِنْ المتثاقلينَ 
ِلصيام. . 


كه مم 


لس r‏ ام yA ol fod‏ 
1 ع ان فتاة كنت ا: 8 | 


00 عع .م م 2-1 a‏ 7 7 7 5 مهاه 7 ام 

وَالعَوَارض الاسْنَانُ الْبِنْ في عَرْض الفم وَهِيَ ما بين الثنايا 
َالأضْرَاسٍ رل ار اله فإ لم ِب سكت ولا لإ عر 
زلا ارقا لان فى ذلك إيُذَاف, 

وَِحَديْثِ أي هريره قال يل يا َسوْلَ الله أي الْسَاءِ َير قال التي تسر 
ذا ر ها ليع ذا أرما و حالف في فيا ول في ماله بنا يكره روا 


أحمد واا ور ن بن جل أن رَسُولَ الله ل قال خَيْرُ فَائدةٍ أَفَادَمَا 


E O E المرءُ المسلم‎ 


م ر بك 


وَتَحْفَطُه في عَيْبَتهِ في مَالِهِ وَنَفْسِهَا رَوَاهُ سَعِيْدٌ . 


إن نظ ليها وَأحَبّها وتَْلَقَتَ تسه بها وهي دات ين ولو لَمْ تكن 
ند IRA‏ الاي أذ ررك يحل الع دنه أخرا أن 


ودم بينهما وف قيل : 


A 


ا 0 ا و 2 5 LE‏ 
ورب مليح لا يجب وضده 
1 بوي # ها م د وقد ان كيه Ra FL‏ 
و ر مي ل هو 9 و ر 2 
هو الحد حده إن أردت مسلما 
را ر o‏ ا 0 20 2 
ولا تطلب التعليل فالامر مبهم 
54 ج 
ويقول الآخر : 
2 ر فى e‏ م مه ا ل ا 
1 واک ق م رە 1 
ولكنه * + ابه الروح :7 : 
0000-7 م 5 هه - 8 0 
اخر : اكلفت بها شمطاء شاب وليدها 
<a 2‏ رو م 7 2 
ولان ,فما عقون مداه 
OR a‏ عقو E Ba To RN, OF E‏ 
ويسن ان تكون ولودا لحديث انس كان رسول الله يك يقول تزوجوا 
o‏ ب س ك ےه ا ا شام # ر وس 
الودود الولود فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة رواه سعيد . 


520 0 0 م ال ا ف 27 الت‎ or goon 
وَيُعْرَفُ كون البكر وَلوداً بكونِها مِنْ نِسَاءٍ يُعْرفنَ بكثرَة الأولاد فإذا كانت‎ 
e E اور ره ا ےر مرج هه‎ 2: 
امها واختها وخالتها وعمتها والقريبات لها من النساءِ ولودات فالغالب والعلم‎ 
مت‎ ZE دده‎ a س گے‎ 
. لله انها تَكُونُ مِتْلَهُنٌ وَيَبْعْدُ أنْ تَكُونَ بخلافٍ ذَلِكَ‎ 


وَلْيَحْذِرْ الإنْسَانُ مِنْ حَضْرَاءٍ الدّمِنْ في الْحَدِيْثِ الَّذِيْ رَوَاهُ الذّارُ قطني 
في الأثْرَادٍ وَالمَسْكَرِيٌ في الأمْئَال إِيّاكُم وَحَضْرَاءَ الدّمَنْ قَالُوا وَمَا حَضرَاهٌ 
الدَّمَنْ يا رَسُولَ الله قَالَ المَرَأة الجَمِيْلةِ مِنْ المنبّتِ السَوْءِ » قال ابن الجُوزِي 
حكن للقاقن, أن بطر فى الاصول, فمن بالطل وَيُعَاهِرُه شارك ويْصَادفه 
للملا رار ٤‏ ر 


of‏ لم عثكره i or‏ . م 
ويزوجه او يتزوج إليه ثم ينظر بعد ذلك في الصور . 


ر ن 


عم 2" 2 ى# ورسمه مو و 02 گن م و 
ما الاصول فإن الشيءَ يرجع إلى أصله وبعيد ممن لا اصل له ان 


SRS 


درقدة 2 و ا مت fo, E‏ م EASES “a‏ هامة 7 8 ع2 
يون فيه معْنَى حَسَن فن المراة الحَسْناء إا كانت مِنْ بَيْتِ رَدِيِءٍ قل أن 
تكن اميك وكدًا انها المخالط وَالْصَوييٌ َالمبَاضِمُ والمعَاشر وإياك أن تخالا 


إلا من لَه أَصْلٌ يَحَافٌ عَلَيْهِ الدَّنْسُ فَالغَالِبُ السَّلامَةَ وَإِنْ وَقَمَ جلاف ذَلِكَ كان 


3-2 - 


وَقَالَ اب اليم : 
يا ملق الطْرْف المُعَذْبِ بالاوى 

جَرَدْنَ عَنْ خسن وَعَنْ اخسان 
سك صوزة ن تنتهنا اند 

1 السدفين ا بال ران 
بحب خلائقهًا وقح فِعْلهًَا 

شَيْطَانَةٌ في صُوْرَةٍ الإِنِسَانٍ 
تَنْقَادُ للأنذَال والأذال هُمْ 

أكْمَاهَا مِنْ دون ذِي الألْحسَانٍ 
انين ڍين ولا غقل, 3 

لق ولا حوْفٍ مِنْ الرحَمَنٍ 
ا رور تنطنو فَإِن ٍ 

نَرَكَنَهُ لَمْ تطمخ لَهَا العْينانٍ 
ُبِعَتْ عَلَى نَرْكِ الحمَاظٍ فَمَا لها 

بوَفَاءٍ حح الرُوْج قط يدان 
إن فصر السَامِيْ عقا سَافًَ 

٠‏ قَالتْ مَل اوليك مِنْ إِنسَان 


NTE = 


مع ل ا ۾“ ر ° 55-80 

اورام تقويما لها استعصت ولم 
تقبّل سوى التعويج والنقصَانٍ 

گور ابس ر ا 8 


2 2 © ” وس 7 4 0 
.- 5 
9 9 »۾ a‏ و 9 


مم ت 


ت ت بُعُولَهُلنّ وهن لإلاختان 
وَالحَافِطَاتٌ الغَيْبٍ مِنْهُنٌ الْتِي 


ل E E‏ 
الله وَفقَنًا توفيقاً فيقا ييا عَنْ مَعَاصيْكَ وَرَشدْنا إلى السّغي فا برضي 
وا ا رانا من خزيك وَعَذَايك َب لنا ما وهبتة أوْليائكَ بابك 


واغفر لتا لوليا وميم اسمن الأحياء منم لين رمك يا ازم 
الرَاحِينَ » وصلى الله عَلَ محمد على آله وَصَحْبِه أجمعين . 


له اث دامس 
« موعظة ) 
ا ا اليا ر وق ىل 2 E‏ ت كه ق ر 
عباد الله كان تعدد الزوجات عادة شائعة في العرب فإنهم لم يكونوا 
رر 7 ن ا عق عرزي هوا كد و وا كي هدك م E‏ 03 و 
n‏ 2 8 23 . سس “I‏ 0 
بتقيدون فيه بعددٍ ولا يراعون عدلا بين الزوجات فكان ذلك مما اصلحه 


ا امت 


0 


العامة ْ 


قال الله تعالى » فانکځو مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النْسَاءٍ مَْنَى ولات ودح 
إن فم الا تعدو فا » فتراة قد شَرَط إباحة ذد الزوجاتِ بالعذل كما 


جَعْل مُجَرّدَ خؤف الجَوْرِ والظلم سَبباً كافي في تَحْرِيِمٍ التعددٍ فَمَنْ لم انس 
ِن سه أن وم بالقشط بن الزوجات لاحل اديج علو الافيصار 
عَلَى وَاحِدَةٍ . 
نع الأصل في التروج الوخد فيه يم السَكُونَ لكل من الرَوْجَين إلى 
الآخر ويستقيم E‏ ازا بِإِذْنٍ الله وَلْكنْ قد تَدْعُو 
الحَاجَةُ اا التَعدّدِ و فيه المَصْلَحَةُ ِمَسَائِلَ كير كنا إذا لم 
تغب 1 وْلادِه في مُضَاجَعَيته والانَضَال به وکنا لو کان بها مَرَض لا يُرْجَى 
رة امات أولادمَاوَوَقَفَتَ عن الحَمل E E Tl‏ 
مأ يتَعَرَضْهًا مِنْ حَيْضٍ أو اسْتِحَاضَةٍ أو نفاسٍ أو نحو ذلك . 
فإذا تر أكثر من ا وجب عليه العَدلَ بين رجات يبت عِنْدَ 
احْدَاهُنٌ كما بيت عِنْدَ الاخرى َكَذّلِكَ يَفْعَلُ في َعَم وَالمَسْكَن 
والملبسن. وسائر أنواع الفَقَة | إن كن في الغنى مُتساوِيّاتِ وَإِنْ لم تفْعَل ذَلِكُ 


5 +: 1862 هام لر‎ a < RS 
. وجرت مع إحدّاهما فانت في عِدَادٍ الظالمين‎ 


ی ا س 0 EEE.‏ د81 ھا عتم مه ومسا ره rf‏ 2 
وَلا نظن الأمرَ فى هَذا بَسِيطا هَينا لا بل إعلم أنه عظيم من اخل به جاءً 


o —‏ ب 


يوم م القيامة وشقة سَاقِط كما حبر ذلك الرَسْوْلُ الكريم وَمُوجَرَء يِب جرم 


لا ا ا التظلرعة بإخلاله المي .+ 


ويا ّت اهر َف عند هذا الد بل ورَاَُ الارَاُ مدن وَلِذَلِكَ 
معاد بن ل الي انى عليه رسُولُ الله يه وَقَالَ عْلَمُ متي بالخلال. 
والحرام * كانت عند امرأتانٍ فإذًا کان عِنْدَ إِحَدَاهُمًا لم ا 
الأخرَى الما معنا أنه مِنْ وَرَعِهِ وَحَوْفِهٍ مِنْ المَيّل إِلَى إِحَدَاهُمَا إذا كات 
النوبة لوَاجدَةٍ ور يَوْمَها ويها عََيهَا فلو مر في يُومِهًا في بيت ضرتَهًا وهو 
STS‏ 


حدم وة ال 9 ا د طول تقاسي من الام الجر وال ا 
قاي ور المحبوية ا صاحية المالر ليك ولهارة 36 لاعن لك 


ا فُحَرَمَتَ عليه أبد الاأبدين . 


وَتَجِدَهُ إِذَا دَعَاهُ إنْسَانْ جَعَلَهُ في لَيْلةِ المبغؤضة وَيَومِها وَالمَفْرُوض أن 
يََْْمِلَ القع ذا يم أ تى إلى المَحْبُوْبَة وَيَخَْارٌلَهَا المَسْكُنَ اليب وكَذَلِكَ 
الصوغ وَالثِيّات وَالطعَام وَالأطيَابُ والقواكة وبودو لو استراح وَطُلَّنَ r)‏ 
و لا ” معء > OE r‏ فاع عم اس( م | fS‏ ههه 


ولكنه خش أن ترك الأولاد وَتَذْعَبَ أوْ سحب ما لها عِندهُ ِن أُوال, فلهذا 
يُجَامِلُهَا مَمَ العداوة والبغض وَينَطَبقُ عَلَيْهِ قول المتنبي : 


ون ا انر عَدُوَا لَه مَا من صَذدَاقَته بُدُ 
وَلْكنْ لِيَعْلَمَ هلا الجائر أن الله جل وَعَاآ له ماله ۾ بالمرصّاد ولِيَعْلَمَ 


ا 


تھ سه سمس وهس 


أن ين الرّوْجَة إلى زَوجَها د بعد زواجه عليهًا أضعَافاً مُضَاعَفَاتَ وقد 
كانت قبل زواجه لآ نص عله سَاعة فكَيْفَ ضير بعد الواج. bb‏ 8 
0 ا َة لعَلّكَ تَسْلّكُ طَريْقَ 
العذّل وتبعدُ عن ا مور واخَائرينَ 


4 و لل 00 اوت ير ھر ٣سن‏ ےن ۹ رن رن 
ففى الحديث إذا كانت عند الرجل امراتان فلم يعدل بينه] جاءَ يوم 
الْقيَامَة وَسْقَهُ سَاقط رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما . 
اللَّهُمّ وفقنا للاستقامَة والعذل في وَيْتنَاعَلَْه للم إنا نَعُوُبكَ من 


رمع و 3 gre‏ م 


نيا نع حر الآخزة وعو من حَياة تن حر لات وَبعُود بك من أفل, 


کک ونشالك أن تعفر لَنّا ولوالدينا وبتميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ل 


بغي أن يحبر الذينةَ حَسْنَةَ السيرة رَاجحَة اقل الحستة للتذبير 


لر كل الحدّره اا والبخيلة فکلاهما ما يُفُسدًانه أككر مما 
يصَلحانه ون حمل ميلح ونيا كل تراد 


ومن لم يكن في بيته قهرمانة َذَالكَ بيت لا أَبَا لك ضَائِعٌ 
ار 

ولك نك فل الى كَمَا يحل مِعْضَمٌ بسِوَاره » 

) إذا ا 5 منزل ا 0 0 ضاعت مَصالح داره ( 


به 


ان ا ا عَليِكَ بيت ا جود خ منْ خياره 
وإيَاك والبیت الذي ا بطول, في الزمان بعاره 
وفيْهنٌ من تأتى. الفتی وهو مُعْسِرٌ فیصبح كل الخير في وسط ذَاره 
ومن من ات و يضح لا ينيك عَلْقَ جار 
هن من لا بب الل وو غات عنما الو لت بار 

وورد ن الما الصاحة الات الأغضَم اك الجناحين فلا 


كا يبد إلا اليل ومن الصَالحات ما في حديث أنس رضي الله حنه عن 
النبي كك قال « أل أ أخبركُم بِرجَالكُمْ في اة لا بل ا 
نبي في الجنة ألا أخبركم ينادم في الخ لتا بل ار شرل ال قال و 
وود اذا غَضبّتَ أذ ايء إليها عضب زَوْجُهَا الت هذه دی فى يدك لا 
اکتجل بعَمْض حتی تَرْضى » المعنى أنها ُرْضِيْه رواه الطبراني 

وق ورد ما فيه بشارة بعَظهم اجر لمر الصالحة القانتة ونّجَاتها فمتبا 
ما رَواه ام أحمدُ والطبراني عن عبدالرحمن ابن عوفي رضي اللَّهُ عنه قال 
قال رشول الله يك إذا صَلّتِ ار سا وصَامَتْ شَهرهَا وحَفِظَتْ فَرْجَهَا 
وأطاعت رَوْجَهَا قل ا الي اله . من أي أَبْوَابِ اب نة شعْتِ . 


ونحو هذا في رواية بن حبان عن أبي هريرة وروی الحاكم وصححه 


ا امرك مانت وروجا عَنہا راض دَخلت ب اله وقال يكل حذراً هن عَم فيه 
ضرر عَليهن ن امرأة رجت من بيتها غير إذْنٍ رَوجها كانت في سَخَط 


الله حتى ترج ا ا لها ورا الخطيب عن أنس ابن 
مالك . 


ا که or £ o>‏ م ) معش ror “of‏ 
وقال ب « إني لابغض الراة حرج من بيتها ر ذيْلَهَا تكو رَوْجَهَا 


A ¬ 


رواه الطبراني وقال يه ا ا وضعَت يابا في عبر بيت رَوجها فد 
متكت سراما ایل الله غر ی رول امد ولطاكم .. 


وقال كله أا امرأة زعت اما في غير بيت زَوْجهًا حرق الله وجل 
نپا ستره رواه أحمد والطبراني والبيهقي نكم في مستدركه . 

وأن و طيبة الأضلٍ حسيبة ٦‏ ن الود بإذن الله نجيبًا فانة 
به اها فجَدَبُوه بالخلق وای وني لخر انْظرٌ في أيّ ي شيا نَضَعُ وَلَد1َ 
فن العرق ساس وقال اة ۾ أفضل الصلاة ة والسلام روا لطفكم فان 
النساء يَلِدْنَ شيا إِخوامبن وأحَوَاتون ن رواه ابن عدي وابن عساكر عن 
عائشة رضي الله عنها . 


وان َون بكرا في الصّحِيْحَينِ عن جابر رضي الله عنه فَهَلا بكرا 
لبها ولعب ولقوله َا بكرا تعْضْهًا تعض رواء الطراي وا ستتادة 
بح ولقوله عليه الصلاة والسلامٌ عليكم بالأبكار فن ا أفوَاهأ 
0 ی راما رض بالیسیر رواه ابن ماجه وغيره وفي رواية عليكم الا لكان 
e‏ أقواهاً وأ بی راما وأرضى بالبسيرمن 11 ٠‏ 
ومن فوائد نكا البكر 3 حب لز الأول 28 فان الطبَاعً 
TT‏ 0 ا الى ل 
4 ا ر 
ر م وم 3 که مي 32 ا 50 
الي ادرب ناف رضله ما ا فيه لاخر ولا ل 


ر 0 ا و م ود 
ع 9 اخ ا راب مقفر درست معالمه كان لم يوهلٍ 
- ۳4 


اجر 


3 1 ر 2 8 
مقتي لنزلي الذي استحدته اما الذي ولى ف 
لا شك في أن لني يدا فاق البرية وهواخر مرسلٍ 
أتاني هَوَاهًا قَبْلَ أن أَعْرفَ اموا نَصَادَفَ قَلْباً خالياً فَتَمَكُنَا 
ومن أمئلة العرّب « لآ سى الشَْا أب عُذْرهَا ولا اتل بكرا » : 
المعنى آنا اھ تنسى الذي افتض بکارتہا ولا الذي يتل ا لدا 
ولهذا قال بَعْضهُمْ السَاء تلات وَاحَدَة لَك وَواحدَة عَلَيْكُ وَوَاحدَة لآ لَك 
ولا عَلِيِك . 
فاا التي لَك فلبكرٌ الي ل تر عبر إن رات خا دت الله وان 
ا عير ذلك قَالّت هكذا الل حم . 
وأما التي لا َك ولا عَليْك غالبا اليب إن رأث حب قات مكذ 
َمل بي وان رأث شرا حَنْتْ إلى الأول ولو أنه نه مء فيها وهذا إذَا كنت 
انت و الاوك مُتقارِيين ي لسن واكم والغنا والعَقَافٍ وان 55 
دونه سَمِعْتَ ما ا ووك ورات ما يزنك ويقلقك من ذكر رَوْجِهَا 
الأول وأفعَاله لزا وَهَرْباً وَذّا قال بعُضهم محذّراً عنها : 
ولا تَنْكحَنْ الذَهْرمَاعشت يما َة قَدْ مَل مها وَمَلْت 
وقيل لبعضهم قد كرهت امراك َك فقال إنها مات إلى الأبدال 
لقلة الال واه لو كنت في سن توح وشيبة إبليس وخلقة مُنكر وذكير ومّعى 
مال لكنتٌ اح إليها من مقتز في جال يُوسف ولق داؤد ون عِيْسَى 
وجود حاتم وحلم ا ْ 
رذن راء الما کے علمته وشرح الشباب عندهن عَجِيبَ 


2.1 5 و 45 و ا ق 
اخ : فَجَعَلْتُ أُطُلْبُ وَصْلَهاً للق والشْيْبُ يَغْوِرُها بأن لا فيل 


س وج س 


E لقف ناته كمض‎ a 
أذ عن تفس العَجْوْز وضْعِهَا لَهُمَا لجسم ضجيعها سَفََانِ‎ 
وقال بَعْض العُلَّكُ يكره ناح الَنَانَة والنائة والأنَانَة والحَداقَة‎ 
والبراقة والممرراض‎ 
. فَالحنَانة ؛ لني کا ود ن إل أرق يه من لك‎ 
. ولاه التي كن على رُوْجهَا با تله أو تب تَبَذلة‎ 
. والأنانة كثيرة الآنين الكسلانة‎ 
والْحَذّاقَة التي ترق كَل شيا نها التي جب أَنْ تَطلعَ على کل‎ 
ْ . شي وتَكُلتُ ت زوْجَهَا‎ 
والراقة التي تشتغل تبرق وجهها ودا ورجليها من مر وتييضٍ‎ 
. وتنميق وتحبنين وقي آنا التي تعْضَبُ عند الطعام. ولا تأكل ألا وَحَدَهَا‎ 
. والشراقةٌ كثيرة الكلام ليل الصمْت‎ 
والممُراضٌ التي تقار غالب أوَْاَِا ولس امرض نه مرب من‎ 
العمل أ الاشتمتّاع بها فَهِيَ دائ تعب بوجهها مُقَطبَةَدَائيَاًكسْلانه حب‎ 
النوم ر‎ 
عَصَمَنَا الله وياک من الرَللٍ وفنا لالح العَمَل وَهَدَانَا مضل‎ 
سبل الرشاد وطريق السداد إن جل انه نهم الَو ونم النصبروصللى الل‎ 
. عل عمد اله وصحبه أجمعين‎ 
موعظة:عبَاد الله قول الل الى وُو ْدَق قائل, طول تلقو بلبديكم | إلى‎ 
4 اة » ویول جل عا( ولا تفتلا سكم | إن لله كان بكم رجا‎ 
اليم أكمَلْتُ لَك يكم واقمْت عَلَيكُمْ نمي‎ «١ وول جل وا‎ 


a 


وَرَضِيْتَ لَكُمْ الإشلام ديا 4 » ويقول كه ركنم على لمحب البيضاء 
yy E‏ 


ا ل ر م تر مو o‏ 2 لرام 0 م م2 
e TT‏ ل 0 


موم شر شم 


8 مده 


sS‏ به مت بَصَالرهُم واسقوا | ع ره ت اكنال 


oso * <.osrofldl, 


وذْلِك بام سَعُوا ما يضر نفوْسَهم وَدِينهُم م الُم وهو شربُهُم لأبي 
الحَائْثِ الان لذِي لا يتوف عام َيِه وَل يتوف عيب بِمْصْرَيه وَل 
لم کا الدَالَةٍ على تحريمه | إل الآيات المُتقدّمةٌ لكانْتُ كافية لان 
7 سار شسهم 9 0 ا مه 00 27 00 5 م هم 
شاربه يسعى فى اضعافٍ جسمه والقضاءٍ على حياتِهِ وتبذير ماله والمبذرين 
إحران الشَياطين وَهْرَ إسْرَافٌ والله لا يحب المُسْرفينَ» . 


“of o‏ كي ی o‏ ه r fo‏ 5 واي 50 , 5 توو 

ومِنْ اوضح الاولة عَلَى تحريمه قول تعْالى في حى نيه ب «يجل لهم 
الطيبات ويرم عَيهم الحا ٽڳ ولا يمري عَاقِلَ ضلا عَنْ العَام ا 
شيم الخَبَائْث وَلَهُ مِنْ المَفَاسِدٍ والأضرّار ما لا يَحْمَى على ذي بَصِيْرَةٍ وَإلِيِكَ 


| 2 ا 
تعدذاد بعض مضاره وهي قليل مِن كثير . 
ا عن مز تام كيم وماس 7م بم 0 
١‏ - فمن مضاره الدينية انه إِسْرَافٌ واللَهُ لا يجب المُسْرِفِين . 


وميا آنه دير والميدرين إخخوان الشياطين . 


0 


مام Ra‏ م o‏ 
٠‏ - ومنها أنه يعدي اولاده فيقلدونة بشرية . 
كاج أنه ينمل على المد الجاذاك:ويخضها عيذة: 
0 13 راس ثبي 5 وهام و 2 
وها انه يحض اله الفكت ف ست الله التسيهت , 
و العياء ر 
۷- ومنها أنه يَدْعُو إلى مُخَالْطَةِ الأنذّال والسّفل . 
۸ ومنها أنه يرهد في مُجَالَسَةِ الأخيارٍ . 
٩‏ ومنها اقتطاع جَرْءٍ مِنَّ العُمْرٍ كبير في هذه المْعْصِية وذلِك وقت 
شربه وشرائه . 
٠‏ - ومنها إِيْذَاُ الكرام الكاتبين في رَائِْحَيِهِ الكريهة . 
-١‏ وينها إِيّذَاءُ المُعَقَبَاتِ كذَلِك . 
ا f‏ مه ا رم ا رة 
۲ ومنها توسيخ مُوضِع قَِرَاءَةٍ كلام الله وسنة رَسُوَلِهِ لان مَحَل 
0 2 06 2ه د م 40 
التلاوَة اللسَان والحلقٌ والصدر والدخان يلوثة . 
١‏ - ومنها إيذاءُ المُسْلِمِينَ المُجَالِسِيْنَ والماشِينٌ مَعَهُ . 
موا  ”‏ #8 عماس ماع ل o”‏ 0 5 عير ر 
1 ومن مضاره البدية احتواؤ ٠‏ عَلى مادة النيكوتّين السَامَة وأنه سب 


٥‏ - ومِنْ مِضَارَهِ أن شارب يتعَرض لأمْراض خطرة كثِيرَةٍ في بذَيْهِ مِنْ 
ذلك تعسير ضع الطعَام وإفسادٌ مَجاري البول ١‏ 

5 - ويها إِخداث التهاب في الرتين . 

. ومنها إخذاث السّعَال وكَثْرَة الماط‎ - ١ 

۸ ويا تعطيل الشرايين الصدرية واو م 

9- ومنْها ما يَحدُتُ من عُسر التَنشس . 


اح ؤمتها التاثير على e‏ انتِظام دقاته . 


مر بر وبر 


او اا رة يعن على فل مدر 

. ومِنْهًا إضْعَافٌ البَصَرِ وأوله إثارة إفراز الدمُوع‎ - ٢ 

رف E‏ إضعَاف شَهِيّةٍ الطقام. كا سيا . 

4- وينها إضعاف شهوَةٍ الجماع أو قَطعُهًا مُفاجأة . 

. ومئهًا ماف السمع‎ ٠ 

5 ويها إضعَافٌ العَقّل إذ العَقل يَضعف تبع الجسم . 
۷ - ومِنْها أنه يُحْدِتُ الحَفْقَانَ في القلب . 

8 ويها إصعَاف الفكر والجفظ تتَضعْف الذاكرة . 
۹ ومئها أنه يورت الحم وسُرْعَةٌ الْضب . 


۳٠‏ - ويها إحداله للجنون التوتوني كما ذَكَره العلمَاءُ والجنون فنون 
ولو أن إنسَاناً أتى بألفٍ مِنْ الرّيَالآتِ وَحَرُقَهَا مَامَ الاس لَقَانُوا مَجْنْوْنُ ولم 
موا وَشَارِبُ الدّخَانِ يُحَرّقُْ آلافا في جوف لآ في الفَضَاءٍ نَسألُ الله العَافيَة 
فانظز وفكز واكم أَيْهُمَا حن باطلاق الجُنْوْن عَلَيْهِ الّذِي حرق ماله في 
الَضَاءِ ام الَِيْ يُحَرُ په يدنه يعدب به فة نعود بالل ِن عَمَى البِصِيرَةٍ 


واتباع الهوى والنفس الامارَة السو ١‏ 


١‏ ومنهًا أنه يُخَرّبٌ كرَيّاتِ الدّم التي تذفع المكرؤباتِ عن 
الجسم : 

۲ ويها إنجطاط القُوٌةٍ العَصَبِيّة . 

ع ومنها انه بودي إلى مرض السل الرئوي . 

€ 8 المت بالسكتة القلبيّة . 

- ومنها قل الأوعية الدموية ا 


ELS 


كا وميا اذه الج ف عرض السرطان . 
۷- ومنها تسویده الفم والشفتين والحلق . 
9 د ويم وحن a Eras‏ 2 5 ر o‏ 
۸ ومنها تسويد الأسنانٍ وسرعة بُلائِها وتخطيها وتأكلها بالسوسِ 
وذهابٌ نظرَتها وتكريهها لِناظِرمًا . 
۹ - ومنها انهيار الم والبُلْعُوم وَرَبّمَا حَدَتٌ سَرْطَانْ في الحَلْق يسَبْبه 
0 وا أل 4 ار فة روج وا لها دو ال ن 
يخيس الفم والأنف . 


. ينها أن ضَرَرهُ دى إلى نع وني الصاو‎ - ١ 

5 - ومِنْهًا ان تخد الأرَقٌ وَهُوَ السّهْرٌ وَعَدَم الوم فیتضرر په . 

۳ - وها إضعَافةُ حَاسَة الشم وربما تغطلت كلياً َيه . 

4 - ومِئْهًا أن كثيراً من الحَرَائِقٍ تحذث بِسَبْبهِ . 

رانف ١‏ عل لنت ب الاتر كز E‏ 
كان موجُودا من قبل, شربه . 

5ك رونا أ E EE‏ رة اقا هله 
المعصِية والعِيّاذٍ بالله . 

۷ - ويها أنّها لا نصح إمامة عند عض الا 

۸ واا ته ااا أله يت تيس في القبد وا 
مِنْ أهم المُسَبْباتِ للقرحة المعوية . 


9 - ومِنْها ما ذَكرَهُ بَعْض العْلَمَاءِ مِنْ أنه يُحْدِتُ الفَالِجَ . 


دع براه مم a o‏ 7م و ددم 


66 - وها أن شَاربَ يلد أَْبِيْنَ لَه ند بض العلماء ءِ لأنه محرم 
کالخمر وفيه شار ا EE‏ الأطبَاءٌ تَرَكناهًا خوفٌ الإطالة . 
فَالوَاجبٌ عَلَى العَاقِل الناصح تفي التَوبَةٌ إلى الله عن شُرْيهِ قَبْلَ أن 
sS‏ 
م يا من حلق الانسان واه واللسَانَ وجرا » يا مَنْ لا َيب مَن 
ع مب علب ما رَجَاُ » وغه من الارن ماه » اللّهُمّ أغفر لنا 
جميع اللات واستر علينا كل الخطيئات واا يوم السؤال 
قت . وانفعنا ويح ا 3 لزنه » فن الكليات: يا أرحم 


ا a‏ 
مر بين نو الكرير ل افرع قن ور ما أرْبَابُ الدَّيْنِ فلا 


ميم ار ها مه 2 2 oo‏ 


ردنك وأا أب الدنيا فا ردم وحن ليك بغرا َم يرون 
شَرَفْهُمٌ عَمّا لا يَصَلَحٌ . 


ويي عن أبي ل 


اضطح طهر و وَإِسْحَاقَ ق وان سَهْلُ .هذ ريت كيف مم وَاطََتُ 5 
الأفشيْنَ قعل ا إلى ما ال أمره وأساس فلم أجذه م شيعا شيئا وكذلك انْبَاحَ 


وَوْصِيفٌ . 
2a E‏ بذكن al a‏ م به ر 2 3 كان PEE‏ 00 


EE RL 


o 


لب نظر أو إلى الاضزل امیا فانحيت ر ویار مل غا 
أسْوْلَ لها مچب قفا ابا اشاق مُقاسَةمَامربي الم هون علي 
مِنْ هذا الجواب أ م . 


وى 5ه قر 


ويل افر A‏ عاب رما على او وا ا 
ا بُح فال له ولد امد بن جعْفْرَ إنك عَمَذتَ إلى فاي مك والمدية 
فأوْعيِتَ يهن بصْعْكَ نَم ُرِيْدُ أن يجيا إا نس لضَاجِبَاتٍ الحجازٍ هلا 
فَعَلْتَ في وَلِدِكَ مَا فْعَل أبوك فيك جِيْنَ اختّاز لَك عَقيْلَة فُويِها . 


9ر هاءآة ره 2 o 56 31 <a‏ 7 

وينبغي ان يقتصر على زوجه واحدة خوفا من عدم العدل قال الله 
تَعَالى «وإن خُفْتمْ أن لآ تَعْدِلُوا فواجدة» وقالَ تَعَالى ون تستطيعوا أن 
تَعْدِلُوا بِيْنَ ولو حرصتم فلا تميلوا كل المَيْل قُتَذْرُوها كالمعلقة» . 


of 0‏ ”سا نه شاع سس 60م 5 0 2 ع :8 2 اير » 
وله ان يُتَرَوْجَ أربَعْ نِسْوَةٍ ولا يَزِيدُ على ذلك إلا ملك اليَمِيرِ قْلَهُ أن 
يتسر پِما شَاءَ من الإمَاءِ ون اراد اصطحاب وَاجِدَةٍ مِنْ ِسَائِهِ في سَفْرِهِ اقرع 


o‏ م 


پينهن وَمَدَحَ أخا العلماغ روه وبالغ مذحها فقال : 
EE Te‏ 
ناملا بها أ هلا وَسَهَلا بها سَهِلا 


ل تراه فر رم وم 3 
ودود ولود 0 كه 7 

of 8 8‏ 59 - 
ل مع 9 نينا تكرم البعلا 


5 
0 


وة E EE‏ 
مِنْ أظَرّفٍ إنسان و شک 


ور محور ل 


SNE 


إن 


تغار من اتات التقَائص كلها 

وتَحْفْظ مَالَ الزَّوْجٍ ا 
ديات روات ل E‏ 

قوع فلا شِرْبٌ يدُوْم ولا آل 


ا اس د ي 2 َم 3E‏ 
موافقة قولا وفعلا فمَّا اغلا 


فتابی البيتِ في ينها أ 
مُدَارِيَةٌ للأمل إن عَيَنَتْ وإ 

O EET ROT 
رة قل مَعْ سلامة دینها‎ 

E O ال‎ 


و وماس 8 ااه أ 
حدوم 9 في ا 5 ١‏ ورها 
7 و ر # 3 7 2 
ما دق او جلا 
واه 3 3 


2 


على صِغْرٍ من سنها لا تبي فِغملا 
فيك E <١‏ | ية 
قل فى 0 وا 
وَتَفْعَلُ حتى الكش وَالطبْحَ والغسّلا 


مغ" سا 


َمَا داك مِنْ عُدْم فلم يحل بها 

من امْرَةٍ تَكْفِيْ إذا شَاءَتِ الفغلا 
وكا اعبات نظافة ستليا 
حفية E‏ رفح مع وقار ذكية 


فتفهم ما يلقى لَدَيْهَا وما يتلى 
2 6 هه نىل ي ور 
لها هِمَّة عليَا تطول شروحها 

على :ضعت الأشعال. دركة سا 


0 راس 5 ات ا إن < 5 
مربية حئانة ذات رحصمهة 


وكل يم وَاحِدٍ عِنْدَمَا فصلا 
SE EEE E‏ 
ما ن اا 
عَدِيْمَة لفط وَلتِفَاتٍ إذا مشت 
مسرت قلا قطعا ترد وله وض 
ولم نشف منها بان يَحَارٌ مَنْ 
يمر عَلَى مَنْ يَطرّقُ الاب لنْظَهَا 
LE‏ ارم ا 
ليها كلام الامجنبِيّ وَإِنْ فلا 
ا 
E TERS‏ 


~44 - 


ی ىم 


اة صَوَامَة وَمَدِلَة 
بعقل وَنَدْبئرٍ تراه الهذَا بُحلا 
ا تفس فَْهِيَ تكلا ولا تقلا 
قلت ما طن ثل هَذِهِ وُحَدَتٌ وَلا في القَرْنٍ رايع أو الخايس قَضل 
عَمّا بَعْدَهُمَا وَحُصُوصاً في رَمَدِنَا الَذِي اسْتَطَالْتُ فيه النْسَاءُ عَلَى الرّجَال بَعْدَ 
بالط الأجانت الخاضعين لين وار الا الرجال اسيثمارا ما يقد 
اسْتِعْمَارَ وَصَارَ لزج بالنسبَةٍ شون الأؤلآدٍ والبيْتَ وَالذّهَابِ والمجي ء مُسَيرأ 
لا مُحيّراً كالسّيّارةٍ بيد إِلسّائِقٍ والملْعْفَةِ بيد الآكل والقلم بِيّدِ الكاتب هي 
التي تدبره وتصرَفةُ كالصّبيٌ الخادم . 
وإن جد أَحَدُ جلاف ما ذَكَرًْا فَهُوَمِن الاد والشَاذٍِ والسَبَبُ الوَجِيْدُ في 
ذلك هُو مدنا !ِلأجَاتبٍ الَذِيْنَ هُمْ في أَيْدِي نِسَائِهمْ كالسَائم تصرف كيت 
شَاءَت يتبَعْهًا اينما تهت سَارَ خُلْفها حَايِلا لِوَلَدِهَا قد نبد الحيّاء كما ندنه 
هي بِدُوْنٍ مُبَالآتِ وَل حَجَلٍ فلا حَوْلَ ولا فة إلا باللّهِ العلي العظيم . 
الهم اهما ذكرك وشكركَ وفنا ا مقت لَه الصَالحن من خلقك 
وَاغْفَر لَنَا ولوالداینا وجميع المسلمين برَحمتك يا أ رحم الراحمين وصل الله على 


« مَوْعِظَة ( 


عِبَادَ الله لَقَدْ طَعْتْ شَهوة الفزْج. الوم على كيب ن الناس, طغیانا ليس 
وق فيان واضبَح سطانها على أفْرَادِ شيا شيا وشبّانا لا انيه لطن حتى إن 
س إلى بعضهم أن فاحشة الزنا ا AF‏ بالله أن اة ال 
ال 


س وټ 2 


دلت عَلَى ذَلِكَ ما اجه بن الرجال, والْسَاءِ هری الرّجَالَ في تانق 
بی في ق a‏ جم والهبوا الأضْبَاع في وجناتهم 0 


رَوَائْجِهُِمْ ور اراش رو وت وا السا ۽ في الط دار رال 
ا 


وترى الساءَ تستجد اسْتَعدادا اما إا أراذت احرج من تھا فر رين 
3 ال ِن لياس انا وككاب ووو لي ل الابضًار 
ومن تعَطرِبِما 0 رَائْحَتهُ بَِائْحَةٍ المسكِ وين أد دهان تَذْهُنُ به وهه وَأطْرَافَها 
وخاجبها وشفتيها ومن آله تفرق بها ا وجفونها لِيَصِيْرَ اعم لامعا كثيرا 
ويلك بُ ب ارين غد أن كانت بل ذلك نشي علَى المبُونِ ريني 
وَعَلى الآذانٍ سَمَاحَ صوتها ومر مِنْ شَهَابََهَا وقبْحجها ومَيئتها الي كانت تدم 


ل قل 


بها لِرَوْجِهَا في البيت 1 ذلك سببة مخالطة الأسجنبيات بعد هن الله . 


2# رن 


قَمَا طك إِذَا لتا لاء إنَْالَمصَائِبُ ترح فلب كل مُؤْمِنٍ يور 
لد مُت تَمَدا مِنْ هذ المُدْكرَاتٍ وَأَشْبَاجها قال ل مَُذَراعَنْ ف الَسَاء 


5 


اقرا ادنيا واوا الا فان نليس طلا رَصَادٌ وما هو ٻشيٰءِ من فخوخه 
بأوثْقٌ لِصَيدِهٍ في الأتقِيّاءِ من النساء 4 


وخم الاتقا لما م OEE‏ على فهر الشْيْطانٍ وَرَدْ كيْدِهٍ فُمَا 
ظنك بغیر الأتقِياءِ فهو ما ب ر شی بصيله الأتقيّاء بشي ونين م مِنْ الات الصيد وإ 


7ب ا 0000 


2 


الرجَال, ويُعْرِيُهِم بهن فيُوَرطهُم في الزَّنَا كَصَائِدٍ يَنْصِبُ شبك لِيَصْطادَ بها 
وبغريٰ ي الصَّيْدَ عَلَيْهَا لِيَقَمَ في حَبَائلِها . 


انرا يناكم عن س الي والتبختر في 
الا 0 ل ليت الاغر تاين سباح 00 5 


ان مالساو و لشاف من الرجال رواه ابنْ ماه والحاكم . 
ممم هرهم م ا رر ر لع رهم 285 ر ا 
رى ملم عن أبي هريره رضي الله عه أن الب و قال« إن المراء 

قل في صُورَة قطان وُذ في صُورَة قطان ذا رى أخدكم , EE‏ 

يعجبه فلأت أَهْلَةُ فان ذلك يرد ما فى تفه » . 


وَعَنْ ابن مَسْعودٍ عَنْ النبئ بل قال إن المرأة عَوْرَة فإذا حرجت 
اسْتَسْرَفْهًا الشيطان رواه الترمذي قال أبو حَمْرَةَ الحْرَّاسَانى النْظَرٌ رسُولٌ البَلايا 
وسهام المنايا . 

وقال بَعْض الحُكُمَاءِ مَنْ علب هَوَاهُ عَفَلَهُ اصح ومن عض طَرَْهُ 
استراح . 

ا م ه ادع ما 07 اك م 7ه “o0‏ 2 ەھ 

وقال بعضهم لا شيء اشد من ترك الشهوةٍ لأن تحريك الساكن ايسر 
من-تسكِين المتخرك . 

وَقَالَ ابن الحاج قال صَاحِبٌ ا احَدرو! الاغتِرَارَ بالا وإن كن 
نسَاكاً عاد فإِنَهنّ يرن إلى كل بَلِيْةِ ولا موشن مِنْ كل فة . 


قال بض العَارِقِينَ ما ايس الشيْطان مِنْ الجا نط له انان ون و 
السّاء نح MM‏ ممن لآل الكمّال . إلا عن النْسَاءٍ ا دراك 
الرَجَال وشقائقهم ولْسنْ غيراً حتى يمكن التباعد عَنْهُ والتَحررٌ عَنْهُ . 


ال الله تعالى « هُوَ الذي حَلمَكمْ مِنْ نفْسٍ واجدة وَخَلَّقَ مِنها رَوْجَهَا » 
وما عَدَاهن باع وی الس فيه آي ذب الرحمن وغامه الاسيرسّال مم 
الشسطان ,د فا هه البهتان . 


ری الب 00 منقّاداً متسل الزّمَام لِتَلْكَ 


إن العْيُونَ التي في طَرْفِهَا 
EST‏ متخن EE‏ 
ذا لأب تى ل خراك به 
وَمُنْ أضعَفُ حلت الله إِنسَانا 
النسَاء ف َة لجال الذي يَقْوَى على فهر ُه عن هاا مم 
مَذِه السَهوَةٍ حوفاً مِنَ الله تعَالى وَيلْزِمُهًا الصّبْرَ وَعَدَمْ النَسحْطٍ مِنْدَ فُاوحاتِ 
المَصَائِبٍ رضئ بِما قَدَرَهُ الله وَأجْرَاهُدَلِيْلُ عَلَى كمال ماه بجلاف المتيعم 
هواه عام الصّبْرٍ والاحتِسَابٍ ومَّذا هُوَ المِيْرَانُ عِنْدَ الاخيبَارٍ . 


قال بعضهم : 
وَعَبِدُ الهوى يمتار من عَبِدٍ رَه 

لى شَهُوةٍ أو عند صَدْمِ بَلِيّةٍ 
كن الات ديفن ا 

يبدو نخاس النخس في كَل محْلةٍ 
خلا مِنْ خلى قوم کرام تدَرْعَرا 

رو الرضا والصّبْرٍ في كل شِدٍَ 


0 NOY 


وَلَافَوَا طِعَانَ النفْس في مَعْرَكِ الهوى 

ا 
وَسَاقُوًا جِيَادَ الجدٌ عند اشْبَيَاقِهِمْ 

وَأَرْحَوٌ لَهَا نخر العلا لِلاعِنَةٍ 
سفوا :فاغتلوا. بض الال واا 

بض العَواليٰ في القَصَورِ العَلِيّةٍ 
مَقَامَاتِ قوم اعيا النَفْسَ في السّرَى 

ا ا ر 
EAE‏ 

ران کا خالیات مُييّةٍ 
بِجَناتٍ عَدْنٍ في ريئاض أيبقة 

لوه دلقت اهن شارف تبات 
وتو EEE‏ ل سارف 

ون الان كن ن ا 
تَسَلْتْ عن ادنيا وماتت عَن الهَرَى 

وَعْسْلْهَا في مَوتها مَك دَمْعَةَ 
وَصَلْتْ عَلَيْهَا صَالِحَاتٌ فالا 

وقد كفب في بيض. أثواب وة 
وَنَالَتَ مُنَاهَا والسّعّادات لها 


2 افز و ال جه و 3 ره 
فيا سعد نفس أدركت ما تمتك 


= 04 لد 


إا َهمْتَ ذلك فَاحرَصٌ كَل الجرّص على صِبَانٍ املك في هَذَا الزمٍْ 
7 في البيوتِ فَمُتَمَرَدَاتَ على الرّجَّتال لا ا يد ولا هارا من 
المُسَاعَبَاتِ والتدخل یما لا َي حى أن الرَجلَ ليره ول ييه لانها ِن 
المُؤْذِيَاتِ لا ينهي ذلك الشَعْبُ في يوم ولا أسبوع ولا شهر ولا سنةٍ . 


کل د جد مُحَاضَرَاتَ الما اي الله عا اللو مهن م 
الرجال. TS‏ اولك الليمَاتِ وَضَارٌ لجل لا يَقرُ على مَنِْهَا ين 
الخْرّوْج | إلى الأسْوَاقٍ وَل ِن الجُلُوس عِنْد التلفِزْيُون والنظر إل الَذِي حط 
الأنخلاقٌ والعَمَائْدَ والأيّانَ وَقَتَلَ لير الدييّة والمرؤ ة :وسكت الالجلال 
المي في العائلات د ر أعصّات وين وانتزح السلطة ممما وسنت 
نشور الرَّوْجَةِ عَنْ روجها وَالرَّوْجَ عَنْ زر ودل الا غل طرق المكر 
والجيّل. وَالسَّلْبِ وَالنهْبِ وَالعَدُوَانِ على الناس, مع ما فيه من احتقار 
المُسْلِمِيْنَ وخصوصاً أ عُلَماوَهُمْ وأبطالهم وَتَعْظِم الكَفَرَةٍ والمُنافِقِيْنَ والنظر 
إلى الأجنبيات ونع الحياء وال والتشه بأعدَاءِ الله والسير في رابوم 
ضياع الأوقات فيما يضر ولا ين نفع إلى عَبْرِذَلِكَ من المَضَارٌ التي فما أن 
ترد عَلَى المائتيْن سال الله ل إنه القَاِرُ على ذَلِكَ . 


e 
ألا قفف بذار المتوفين ف اق ارات اتان ر‎ 
عن الاك لاف بغبطة ومن عَانْقَ البيض الرُعَابيْبٌ كالدُمى‎ 
نطقت دار لقالت رمم لك الخير صاز لتاب ولب‎ 9 
وافناهم كر النهار ليله فلم يق للايّام کل ولا فت‎ 


00 هس 


الال في عب 


إن 
o‏ 


ا 

ولا ترج فعْل الصا حات إلى غَدَ 
اشر" 
dF‏ 2 ° سس اور a‏ 


كيبا من قو القلب أَنْسَطَتٌ 


اخر: 
ل E‏ 


2ه 


معت لقال ير وَتَشْمِيْر 
فمَر عمرك في سهو وتبذير 
ولا حَصَلْتٌ على البافي بتذبير 


TE EEN 


2 2 2 ت 0 2 رو 

سَحَائبُهَا بالدّمع ديما وَمطلا 
20 0000 03 2-7 ره و دسا اك 
فيا ضيعت الاعمار نمثي سَبَهللا 


اة الاعمان ع ااكر 


حَسَنَةٌ وفي الآخمرة خسن قا ات ال وَاغفرْ آنا وَلوَالِيَن 20 


5 
م 


الُسلمين برحتك 


ص 


هم 


أجمعين . 


حمتك يا ات الراحمين وَصل ل من واله وصخبه 


وفَسْل) 


اعم وفنا الله وإِيّاك وجي ا لا لح الله وبرضاه أ 00 


7 تاه 


كل وَاحَدٍ من الرَوْجَين مُعَاشْرَة الآخر با لعروفِ من اة الجميلة » 


لای » وان لا يَمْطلهُ بَِقَهٍ » مع َيه , وَل بُظهر الكرَاغة لله 4 
وطلاقةٍ » وَطِيْب نفس 509 010100 ا 2121373 
المأمور به . 

قله الى « وَعَاشِروْهُنَ بالمَعرٌوْفٍ » وقولة « ولَهُنّ هثل الَذِي عَليْهِنَ 
مغرف » قال ابن عباس إن لاحب ان ين مرا كما أجبٌ أن تين 
لي » لأنَّ الله تَعَالى يمول « ولَهُنّ مثلُ الّذِي عَلَيْهِنّ بالمَعْرُوفٍ » . 

مه 2 مه of ~ 2 o sof for e‏ 0 ب 

و حى الزوج على .المراة اعظم من حقها عليه ¢ لقوله تعالى 
« وللرّجَال عَلَيِهنْ دَرَجَةَ » . 

TEY 5‏ # اس Ego o EF‏ ر 8 2 #ه ريم “op‏ 
که 3 AY e‏ ره سم ره الا 2 مم # 5 ۸ 
لارْوَاجِهنّ . لِمَا جَعْل الله لهم عليهن مِنَّ الحَق رواه أبو داود . 

for, A 2‏ وك ا ماودب لله کے 96م 2 

وقال إذا باتت المراة هاجرة فراش روجها 1 لعنتها الملائكة حتى 

2 2 فد وفك ل رقن خم ge RE E‏ - 

وفي الصّحيحين أن رَسول الله بي قال إذا دَعَا الرجل امراته إلى فراشه 

ر ي عش رە 7 م ر كر 


وفي لظ بات وهو عَلَيهَا عَضْبَانُ » متها الیگ حتى ص ؛ 
وط الصِْحبْن آنضاً ذا بات المراء هاجرة فراش رؤچها انی لبه إلا كان 
الي فى السماءٍ سانجطا عَلَيْها ٠‏ حتی يَرْضَى عَنْهَا رَوْجَها . 

وَعَنْ ابر رضي اله عَنْهُ عَنْ الي 9 قال انه د لا يبل الله لهم صَلاة 
ولاقم لَهُمْ إلى السَمّاء حَسَنَة لعب الب حى يَرْجعْ إلى اليه قيض يه 
في أَيدِيِهمْ وَالمرأءٌ ساط عَلَيْهَا رَوْجُها حتَى يَرْضَى عَنْهَا ء والسكران حتى 


م d‏ يما هم 


ر 

قال ل لا تُؤْذِيْ إِمرَاة رُوْجَهَا إل قَالَتْ رَوْجَهُ مِنَ الور العَيْنَ لا 
ت ذيه قَائَلّكَ الله فَإنْمَا هُوَ عِنْدَك دجيل يُوْشِكُ أن يُفَارِقكَ رواهُ ابْنُ ماجة 
والترمذي-وقال تحديث حسمن : 

وَعنْ عائِشَةً رَضِيَ الله عَنْهَا فَلَتْ سَالْتُ رَسُولَ الله يله أي الئاس 
أَعْظَمُ حَمَاً عَلَى المَرَةٍ قَالَ رَوْجُها قَلْتُ أي النّاس أَعْظَمْ حَقَاً عَلَى الرّجُلٍ 
ل رَواهُ البرّار والحاكم . 


3 02 7 يم ه 7 5 ا ع4 نگ و 
ت م م a‏ 3 ت 6 لام 
المراة يوم القيامة » عن صلاتها وعن بعلها . 


وعن ابن عباس أن راه ِن عَم أنت رَسول اله و فلت يا رَسولَ 
الله اخپزنيٰ ما حن الرّج. على الزوجة فان مر ام ن ا 
ين عَلَى رُوْجَتِهِ إِنْ سَألّها نَْسَهَا وهيّ عَلَى طهر 


To 6 u JA o .‏ مهاس Fro RF‏ و 
جَاعَت وعَطشت ولا يقبّل منها » ولا تخرج من بها إلا بإذنه » فان فعلت 
رار ر ر 2 7 ے2 ا 3 َك 2 رك a”‏ 7 
لعنتها ملائكة السماءِ وملائكة ال ¢ وملائكة العذاب ؛ حتی ترجع ¢ 
2ه E EE‏ 3 
قالت لا جرم ولا اتزوج ابدا رواه الطبراني 1 


وما دل على عِطَمٍ حى الزوج > ما رواه التزارخن ابن ¿ عباس رضي 
الله عَنْهُما قال وجات مر ؛ إن سول الله ي فقَالّتٌ يا رَسوْلَ الله أنا وَافِدَةٌ 


الا إل إلبِكَ ؛ e‏ ال رخال فاد اضرا جروا :وان 


yt,‏ م لبهم فما نا من ذلك » ٠‏ قال قال رَسول 
الل هة بلي من لوي بن النساء أن طاغة الج واعْترَافاً بحقه يَعْدِلُ ذلك 
وليل مِنَكُن مَن يَفْعَلَه 

وما يدل على عم حَقُ الزّوْج » حَديتٌ أبِيْ سَهِيْدٍ رَضِيَ الله عَنه 
قال أنّى رَجُلَ ابن إلى رَسُولد الله ب فقال إن أبنتي هه أت أن ترج فقال 
ا رول اله يك ييي اباك لٺ والذي بعك لا توج حت يري م 

حَقٌ الرّوْج عَلَى زَوْجَتِهِ قال حَقٌ الزدج. على زَوجِته و كانت به فرح 


00 تشر مرا ا ا ل يقالت 


م و براه 


والڏي بُعَنْك ا لا ف اذا > فقال النبيى 4 ا لا کخوهن إا ِإِذْنْهنُ 
رواه البزار 07 حبان في صحيحة . 


ا انت فإ جك وار 0 اااي . 


وفَالْتُ عَائِسَة رضي الله عَنْهَا يا مَعْسَرٌ الئِسَاءِ لو تَعلَمُنَ پخق أزواجكنُ 
مث سان ufo”‏ ت ەم کے سمه 0 8 58 o‏ 2 
عَليْكنْ لْجَعَلْتَ المرأة منكن تمسح الغباز عن قذمي زوجها بخ وجهها . 


وقال كل اوک 7 أمل. الجنة الود التي | إِذَا أَزِْيْتْ أو دت إتت 


ت 


ززا جي فم ينها في كلو انون لا SS‏ 


الله إلى امرَأة لك الاو ل a‏ 


#8 هر رر کی سام ا م ررس Es‏ 5 8 رر رام #2 
وجاءَ عنه يها أنه قال إذا حرجت المراة من بيت زوجها لعنتها الملائكة 
َك . 5 3 و 
حتى ترجع أو تتوب . 
E gE ES as a E E gE‏ 
وعن زَيدٍ بن ارقم قال قال رسول الله َة المراة لا تؤدي حق زوجها 
کر و ع 95 0-7 تت ١ 2 “2F Jara of‏ 
كله ولو سألها وهي علىظهر قتب لم تمنعه نفسها رواه الطبراني باسناد جيد . 
وعن ابن عُمْرْ رضي الله عَنْهُمَا قال قال رَسُول الله اة اثْنانِ لا تسجَاورٌ 
وداه افع افر و تارجم هاو ارام و مام م81 و کو بو 0 کے و 2 
صلاتهما ر سهمًا عبد ابق مِنْ مَوَالِيهِ حتى يرجم وامرّاة عصت زَوْجَهَا ختى 
1 5 ون و ا وا كب ل لو لق 
وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله َي يقول إن المراة إذا 
حرجت من بها وَزُوْجَهًا كاره لَعَنْهَا كل ملك في السماءِ وکل شيءِ مرت 
عليه ¢ غير الجن والإنسٍ > حتى ترجع رواه الطبراني في الأوسط 
وعن طلقٍ بن علي رضي الله عنه أن رسول اله م قال إذا دعا الرجل 
ری ا 9ro”‏ 0 0 رن 
زَوجته لِحاجته فلتأته وإن كانت على التنور رواه الترمذي وقال حديث حسن 
والسائ وابنٌ حبان فى صحيحه . 
كه اس 3 معاون مم LT‏ بام 
س 2 ا 7 92 7 5 58 a‏ 2 32 ون 2 5 
سَجَدَ يلنبي با فقال رَسُول الله بيو ما هذا قال يا رسول الله قدِمت الشام. 
جرم وحور 8 ۾ 00 2 5 عي اس 75 ر o‏ طهر م 
A‏ م عو رنھ گر 8 يق 5 ا ل Ear‏ 
قال فلا تفعّل فإنيٌ لو امَرت احَدًا أن يسجد لإحد لامرت المراة أن 
e‏ 2 5 7 ق £ 3 ا ا إن اه 
تسجد إزوجها والذي نفسي بيده لا تؤدي المراة حق ربها ختى تؤدِي 
ك a‏ 
حق زوچها رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه . 
8 دو ہن ا E‏ ا که 
وقال صلى الله عليه وسلم لو امرت أحدا أن ال لاحد لامَرتٌ 


= و سم 


المراة أن جا لڙوجها من عِظمٍ حَقِهِ عَلَيْهَا ولا تد حَلاوَةٍ الايمانٍ 
تی ووی خی زَوْجِهَا ولو سَالها سما وهيَ على ظَهْرٍ قب . 
وقال ويلا جل لإمْرأءِتوْمِنٌ بال أن تد في بَيْتِ رَْجِهَا وهو كاه وا 
خر وَهُرَ كار ولا تع فيه أحداً ولا عل فِراسَ ولا صرب فإن گان هُوَ 
أظْلّم فاته حَبّى ُرْضِيْهِ فإن فل مها بها ونِعْمَتْ وقَبلَ الله عُذْرَهَا وأفلح 
حُجْتَها وَل إثم عَلَيْهَا وإن هو لم يَرْض فَقَدْ أَبْلَغْتُ عند الله عُذْرَمَا رواه 
الحاكم وقالٌ صحيح الاسناد . 
الُم أرزقنا حبك وب من يجك وح العمل الْذِي يقرا إلى 
حبك اللهُمْ افتخ لذعائنا باب القبول. والإجَابّة وألهمنا ذكرك وشكرك ووفشتا 
لامیثال روناي اا ا وي او ادات انارو غ 
نا وَلوَالِديْنا وجميع المَسَلِمِينَ بِرِحَْمَيِكَ يا أرْحمَ م الرّاجِمِيْنَ وضَلَى الله عَلَى 
محمد وعَلى آله وصَّحْبهِ أجمعين . 
( فصل ) 
ا عُلِم ما سبق فَالواجبٌ على المراة أن تطلَبَ رضًا زوجھا وتجتێب 
سخطه ولا تمتع منه م می ارادا وَهِيَ طاهرة وَينبغِيٰ أن تُقَدّرْ كاب کمملوکة 
للزؤج فلا تَتصَرّف في نها ولا في مَالِهِ إلا ذه . 


وتقدّم حف على حَقَهًا وَحْمُوْقَ قري عَلَى حُقَوْقٍ قابا وَتَكون 
َة لمت بها بجوم سْبَابٍ النظافة ولا تَفْتَجِرٌ عَليْهِ ولا تطاول عَلَيْه 
برقع صَوْتِهًا كما تَفْعَلَهُ ضَِيْفَاتٍ الدَيْنِ سَجِيمَاتِ العُمّول, المُلْسِنَاتِ 
القَاهِرَاتِ اللاتي يحمل أزْوَاجُهُنّ هما عَظِيْماً إذا أرَادَ دول بيه حرفا م 
شرو رهن والْسِتتِهِنٌ وما أكثرخن في الزمن. 


نا 


و انها ا دا الحيَاءِمِنْ زَوْجَها وَعْض طَرْفِها فداه وَل تفع 


دام مَايكرعها عند ولا شوغ ما بص عليه عيش ويكذْر خاباره وَتَطيْعْهُ إِذا 
2 عند كلاه ول ُنازِعُهُ القول ولا تخل فيا لا يغيبها لقلا 


مرم هر #مم 


يَحْصل إِرَاقٌ وتَبتعِدُ عن کل ما يُسحْطَهُ وتوم مَعَهُ عند خروجه . 
زر ا علو عد اتوم وجب يانه في عَِبتِهِ وفي خضوره 
في فِرَاشِهِ وماله وبَيْتِهِ ونيب رَائْحَتَهَا . 
واه فمَها بالسوَاك e‏ الربنة بحضرووتركها 
أي عه خرص عَلَى کل ما سلما ده وترم أ هله وافارية رى الل 
نهم كَثيْراً هذا اذا كان مُستقيماً في أَعْمَالِهِ وأخلاقه . 
خن ٠‏ بخاطب ب زوج : 
رل N o‏ 
7 27 م 
فإني رايت الحب ف انصدر والأذى 
لامي ان كن برف يليل 
ft 8F 4 7 u FR o ©‏ ممه و اكه ع ماهم 
وَمِنْ حقوقٍ الزوج على زوَجتِهِ ان لا تالو جهدا فيما يحببها إليهِ » قالت 
OT‏ 


فكوني ا ESE‏ 
امه يكن لَك عَبْداً لآ تلفي فيقلاك « المَعْنى لآ تلحي عَلَيْهِ فيضك » ولا 


E 


تبَاعَدِي عَنْهُ يساك إن دنا منك فاقربي من واحَفْظىي أنه وسَمْعْهُ وَعَيْنَهُ قلا 
يشم منك إلا طيبا ولا يَسْمَعْ إلا حَسّداً ولا يَنَظرٌ إلا جَمِيْلاً . 
ركذا تكون ا المَودَبَة الناجسَةٌ في امْتِلاكِ فلب رَوْجِهَا لا كالَي 


|د لروجها استقبلته یاب ب الطب والمملابس, اة ا الوجه 
عَبرَاءَ الجلْدٍ شعثاء الشْعْرِ 0 الان ا الإحسانٍ کنا 


وس ر عابي 


حادم قير مُضطر إِلَيْهَا لا يم له وزْناً ولا تبالي فيه ولا تهتم مه . 


وهن حقو زؤچها عليه أن ترك له وفنا يرع في َيه ولفكره و إن 
کان عَابدا أ تركت لَه وفنا طمن فيو َفسْهُ إلى عادو ربد بخشوع رخضوع 
حصو ولب ون كان لماكت له فت مالع فب ويغرا الب أ يؤل أو 

فال اي يدها العام في قراءته والعابكُ في لوقه لا ته له في 
ليا قال بعض العلْمَِ ٠‏ عل الوك َه الوك مانن فيه لجالدُون 
عليه السو » وذ لا تعر لمر هه الد لذ نهم لها مى وفذ تلم 
ينها على مَعْنَى لكر والبغد عَنْهَا وَهِيَ في ذَلِكَ مُنَْيْةُ على رَوْجِها وتَْسَِا 
وربُمَّا جَنْتَ عَلَى نَفْسِهًا . 

الهم طهر ْنَا ِنَ التاق وَمَلنا ن الريءِ وألسََا من الكذِب واغنَ 

من الجيانة الهم آنا الك يمنا َر وبا وتقِينا ضاق حتّى لعل انه لا 

يصِيبنا إلا ما تبت لَنَا واغفر لَنا ولوالدينا وجَمِيع المسُلمين بِرَحْمَتِكُ يا أو 

الرّاجِمِينَ وصلى الله على مُحَمْد وعَلّى آلِهِ وصحه أجمعين . 


( فصل ) 


ذا كانت المَرْأة مَأموْرة بطَاعَة رَوْجِهَا وَبِطَلَبٍ رِضَاهُ ارو مر 


ات 


a For 


بالحسان ليها وَالْطفٍ بها وَالصَبْرٍ عَلَى ما يدو ينها من سُوْءِ حلي وخَيْرِه 
وإِيْصَالِهًا حَقَهًا من التْقَقَةٍ . 
والكسّوة والْعِسْرَةٍ الجَمِيّلةَ لقوله تعالى #وعاش رومن 0 


ولقؤله ية أل رارصا الا حا انما ان دك لم 


هجروهن 


500057 ga 


ظ تيون من يت عبر لك إ9 ان باي بغاجفة مي إن عن فار 
في المَضاجع واضربُوهْنٌ ( أي ضربا غَيْرَ مرح ) فان لتك هد يكن 
هن سید 

لل ل ا 
لآ وطن فرشم من َكْرُونَ ولا ادن في يويم لمن ترمو ألا مهن 
عَلَيْكم ان تحسئوا يهن في كِسْرَيَهِنٌ وَطَعَامِهنٌ . 

وال يه حيرم ركم لأهله وأنا ركم لأهلي ما أَكْرَم الْسَاءً 
كَرِيْمْ وَل أمَانهنُ إلا ليم . 

وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ قال قال رَسُولُ الله ولك كمل المُؤْمِييْنَ 
إيمَانا TS‏ ا 

وعَنْ عَائِعَةُ رضي الله عنْهَا قات فان رَسُولُ الله يف إن ين امل 
المُوْمِنِينَ إيْمَاناً أَحْسَئْهُمْ خلقاً والْطَفُهُمْ بأهْلِهِ . 

َال يك إن المَراة ُلِقَتْ مِنْ صلع إن أقَمْمَها كَسَْتََا فَدَارِهَا تمش بها 


رواه ابن حَبّان فى صجیحه . 


مه 


م 


ا هام م اص م اس اس ا 


في الصجيحين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال قال رسُول الله ول اشر 
النْسَاءٍ إن المَرأة حلفت ين ضلع, َك عر ترف في الضلّم, أغْلاه فان 
CEE EE‏ وإ لم لا فاستوصوا النسَاءٍ وفي رواية 


كر اسه 


2 ر ا ا o‏ 50 2 ل 00 ل 0 ل بي سل 0 
لمسلم إن المراة خلقت من ضلع لن تستقِيم لك على طريقة فإن استمتغت 
بها استمتعت بها وَفِيهَا عوج وإن ذهبت تيمها كسرتها وَكسرمًا طلاقها . 

EET‏ لعفم ع عا ME E‏ ل ا ل وي AAG‏ ايها م 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ب لا يفرك مؤمن 
مؤمنة إن كره منها خلقا رضي ينها خر رواه مسلم . 

قَفِيْ هَذَا الحَرِيْثِ ارشاد مِنهُ ل لِلرّوْجَ في مُعَاشَرَةٍ زُوْجيِهِ وَهَذا 
الارْشَادُ من أكبّرٍ الأسْبَابٍ والدَوَاعِي إلى حُسْنٍ العِشْرَةٍ واسْيِدَامَتها فَقَدُ نهَى 
كه عن سوءٍ العِشْرَةٍ . 

f. 5د ٤ه 59 ا ال‎ ٠ 32 35 7 fon,” 

ومفهوم الحدِيث الحث على حسن العشرة وامره ي الزوج أن يُنظر 
7 3 0 ممشام” مر مث ی ر شاع راع کو 
إلى المحاسن والمساويء ويجعل ما كره في مقابلة ما رَضِيَ منها فإنه إذا تامل 
ا لك 6 مان ومع ام ره زوم دروا دز 7 dl. f‏ 
بانصَافٍ الاخلاق الجَمِيلة والأخلاق التي يكرهها تين له في الغالِب انها أقل 
مِنَ الأخلاق الفاضِلة بكثير . 

اي 0 8 ا مه ر ook‏ 25 

فإذا كان صاجب انصاف وعدلٍ وراى رجحان المحاسِنٍ على 
عام E ê‏ م o o‏ 5 ® ت 
المساوي غض عن المساوي طرفة لاضمحلالها في المحاسِن . 

ماه سه سرس 6 قير و 7 oF‏ 0 ¢ ال 2 

'واسمع ما يلي روي ان رجلا جاءَ إلى امير المؤ مِنِين عمر بن الخطاب 
ری الا ری ا شو افا ت رف ياب و كير 
Ro‏ ا اولك مس موس ort. Ao‏ مه رر ملم ر a‏ 
خروجه فسيع امراة عمر تستطيل عليه بلسانها وتخاصمه وعمر ساكت لا يرد 
عَلَيْهَا فُقَيمَ الرّجُلُ وَانْصَرَفَ رَاجعاً قائ في نَمْسِهٍ إذاكَانَ هَذَا حال أمير 
المَوْمِنِينَ مُعْ شِدَيِهِ وَصَلابتِهِ وَحَرْمِهِ فكيف حَالِيٌ أنا مع ضعفي فخرح عمر 
و گ۴ و 7 و »م رگ عر ” هت ر سه 5 
قبل ان يبد الرجل فراى الرجل مُذيرا مُوَلِيا عن بًابه . 

مم عتم 


مجم ج إل ق ا ا كن أ و ق ا 
فناذاه عمر وقال له ما حاجتك يا رجل فقال يا امير المؤّ مِنِينَ جئت اشكو 


-هه» - 


سء لي ريي واْطلَُا َي فما سَمِعْت رونك كذلِكَ رجت 
إذا کان فا ال ل کک 


ا لوق ل تابي مُرْضِعَة 0 00 1 اجب ان 
وَيَسَكنٌ بها قبي عن الحَرّام فاا امنا لِذَلِكَ فَقَالَ الرَجل با مير امَو مِِينَ 
وكَذْلِك زُوجتي . 
كك عاسم o‏ سرس 5# هجتم ا ا ال O‏ ا 
قال عمر فا CECE KER‏ بعر هذا 
الانْضَافٍ لأمير المُوْمِيْنَ فَإنْهُ لاحظ الأخلاق الجَمِيْلَةَ وَالمَحَاسِنَ وَعَْض عَنْ 
المَسَاوِيُ بالكلية وَبنَاسَاهَا . 
م انز كنيف ارت سِيْرنهُ عَلَى هَذَا الرّجُل الّذِي جَاءَ لبه ليكو 
امرأتة ا فَانِعاً راضِياً على لله على محمد وعلى ال و مه E‏ 
(فصل) 
وَمِنْ حقوقي الرُوْجَةٍ عَلَى زوْجِهًا أن يَغَارَ عَلَيْهَا فاد يُعَرْضَهًا لِلسْبْهَةِ وَل 
وود ار ل ا ي كعيةه 2 ور £ 5 هه 
سامل مَعَها في ما يؤّذِي الشف والمرؤة ولا يعَرَضها لالستة السوء 
التسَامُلُ في هَذَا فح يعد مِنْ سَفْسَافٍ الأحلاتي لما يَجُرُهُ من المََاء لَه 
لاسر ولزوجها . 


4 ولك 


وما رال الناس ار سنْعمهُم وَكَرَامتهُمْ سلو الزوْجَاتِ فَمَنْ ان 
ن روجو وزی وسم او اغضی غن باب أو واه ااي انی من كرابا 
کک الرجّال, لين لهم حرمة و وَشْرَفُ بي النفُوسٍ مزل 
عند الله عَلَى أنه ها إا رأث ينه َسَامُحا ريما ازْدَادَتْ توسّعافيْمَا هَت به أز 


سام © 
2 


دخلت فه . 


رفم 


mAs 


2رھگ م ور E5‏ و 56 7 58 م هارع ه و 5 3 
فالمراة شَدِيدّة التاثر بسلوك روجها الذينى فإن رات منه جرصا على 
عرة a‏ تر ل 1 0 52000 7 2 و 2 
لسر والِقّة والرَاهَة وَالِبَادةٍ أقْقدَثْ به وَبَاَرَتْ إلى َلك اسْتجَابة لعاطَِته 
9ے e‏ ا و ھ۶ 0 i‏ ۵س 
وارضاءُ بزوجها وإن رات منه تشجيعا على الإهمال والانفلات من أحكام 
سه عن 520 وماك a‏ ما سم ام که 0 9 2و و م د م 7 
الذّين واذب الاسَرَةٍ لم تجد بدا اجر الامر مِنْ أن تستجيب له وتفعل ما 


رتهم ° 


برص 


هاي الَالِب وَل أن جد من تبت عله ذا را خيرم ست تيم رکم بن 
روات حجن من بيوتِ آباِهنْ عَفِيفات قانتات يَصمْن ايا ا ويقمن 
لِصَّلاةٍ اليل ما مَك َير رمن ير حى انحرف عن ذلك كله بار الزوج. 
وانجرافه وَجَهْلِهِ وتوجيهاته الفَاسِدَةٍ وتَعْلِيْمِهِ لَهَا بالقول. والفغلٍ ال الله 
العافية . 

E E aa E ê £‏ ا ks‏ 0 ل باه هامر 

قل الس يمَاناً وتوفيقاً وأبْعَدُهُمْ عن الأخلاقٍ الفَاضِلَةِ مَنْ أهُدَرَ 
الا اول كانت تربو بکثیر عَلى المساوى: : 

e‏ المَسَاوِيٌ نصبَ عينيه وَرَيُمَا مدا وب بَسَطها وَطَوْلَها وَألحَقَ بها 
غ ها ها وَكَررَهًا وأعادها وَفَسُرْهَا بظنويه السيكة نيلات الفاسدة 3 

0١‏ إِلَيْهُا من الكلت رالوت ما تيت ين النضيلة كما هو الواقع 
عِنْدَ كير من أهْل هَذًا العَضْرٍ المُظْلِم بالمَعْاصِي والفتن والمنْكَرَاتِ 

د 2 8 1 5 3 

والظلم . 

رقش اللحظ المحاسن والمساوي وازن هما تايل لوج با 
ری اله فی كَل اجو نا هذا منص وين الال في الحا الى 
وقد حرمه وقد أجَادٌ القائل : 


ا 


إذا قيس إِحسَان امرىءٍ بِإِسَاءَةٍ 
د گے و 57 فى لهف و 
مجه ممه قوالات fo‏ 97 5-2 ار وي كا رمد روه و 
وقد ورد في فضل المراةٍ المطاوعة إزوجها احاديث كثيرة نذكر بعضها 
2 2 عله ےا عه 4# رر رادم رهر مه 5 جاه يروو # ام 
إن شاءً الله من ذلك ما ورد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
ا غ و ع مو ا ر fo A‏ 5 8 5 0 
اة أيما امَرَاةٍ مانت ورّوجها عنها راض دخلت الجنة رواه ابن ماجة والترمذي 
وسخسنه . 
مه 0 2 يا ساس الي و ل اروك 2م 8 وعم 
وَعَنْ أبى هرَيرَة رَضِىَ الله عَنهُ قال قال رسول الله ية إذا صلت المراة 
”> هس سن سمس + 2ه سس ا SS‏ 3 م 0 8 
خَمسَها وَحَصَّئْت فَرْجَهًا وأطاعت بَعْلْهًا دحلت مِنْ أي أبواب الجنةِ شاءت 
رواه ابن حبان فى صحيحه . 
له رر ق ر گم رن0 a 0 fo,‏ 95 وو 27 
وروي عَنْهُ يك أنه قال يستغفر لِلْمَرَاةٍ المطيعة لزوجها الطير في الهواءِ 
وَالجِيْنَانُ فى المَاءِ وَالملائكة فى السّماءِ والشْمْسٌ والقَمَرُ ما دَامَت فى رِضًا 
روچها . 
الي a‏ ووه دضع و لوي نه عق اورقا “من ع واف درك ب كوم 
ا امراة عصت زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس اجمعين 
fo 5‏ ر a‏ و وخ ا ا 2 ا و # مس 002 
ا امراةٍ كلحت فى وجه زُوجِها فهئ فى سخط الله إلى أن تضاجكه 
2ه هاه ھر ورگ ر 9 وام ا 3 ا ي ا ر 
وتسترضِيهِ وايما امراةٍ حرجت من دارها بغير إذنٍ زوجها لعنتها الملائكة حتى 
و فلم كريس حرم قا e‏ امه 8 EA‏ 
تنه : المرَادُ بطاعَةٍ المَرَاةٍ إروجها إنما هي في حَُدُودٍ الشريْعَةٍ قال يِه 
لا طاعَةَ لِمَخْلوقٍ في مَعْصِية الخالتي فَلَْ أمْرَهَا رَوْجُهَا بِمعْصِيَةٍ كانيانِهًا في 
مع که 5 2 E‏ و pl ror Bf‏ ۰ 
م 2 گے 6 5 ويف عد كوم 02 هق ری و E‏ 
وَكذَا لَوَامَرَمَا بتركِ صِيام رَمَضانَ اوحَجٌ البَيتِ أو امَرَهَا بترْكِ الزْكاةٍ فلا 


-مع؟؟ - 


جور لها اع وڏا لوا مَاعَها وهي ايض حرم عا طاعَهُ في ذلك 


وَفي مثل, هَل الامو . 
ِكل فرق اليا جما فا بقن الملون. فن اوناع 
راق فاص ووی شَطُون شد لا ل ِلْوَدَاءِ 
وَكُل أمحوّة لاد يوْماً ون طال الوصال إلى الْقِطاع 
وَإِنَّ ماع ذي اليا فيل قَمَا يجري القَليْل مِنَ الماع 
الله ور فلوننا بنور نور الايانِ ونبتها على قولك الثابت في الحياة الذنيا 
وف الآخرة واج هُدَاة مهتدين وفنا مين وا شنا بعبًادك الصالحين 
يا كم ا ارين صل الله على محمد وَل آله وَصَحْبه 
(فْضلّ) 
أَعْلْم وفنا الله وإياك وَجميع م المسشلميق ا يقع قم مَشَاكِلُ رن 
الروْجَينِ ماج ليه علا لعجب مِنْ أسْبَابٍ المَشَاكِل العَائِليُة 0 
أحَدٍ الرُوْجَين وكونهُ يمور لأذنى سب يصب لاقل َة وو اقث خَارجة 
سَهُوا ق ارت في الوت مَشَاكِلُ من أسْبَابٍ يي الصّدْرٍ وء الل . 
وکم نهارت بُيُوْتٌ رفوا مِنْ أجل ضِيْقٍ الصذرٍ والحمق ين الزوج. 1 
الرّوْجَةِ والغَالِبُ أن اروج أكثر تجتياً من الرُّوْجَةٍ لمر ؛ تحمل من الزّوج. 
الا ممما يحمل جما روه هذ ي الزّمَنِ الأول ئا الآنّ فَالنْسَامٌ 
أكتْرَمُنُ عَلَى العكس لأن المَرأةٌ في وُمَينا صَارَ لها الكلام سيط تغل 


Aol! .م‎ 


الرجَال, في الغَالِبٍ بِأسْبَابٍ مخْالْطةٍ الأجَانْب لأنهُمْ يَحْضَعُولَ لَهن ويقدَمُوتهنٌ 
في کل شَيْءٍ وَل يَخْرجُون عَنْ رأيهِنُ بدا . 

ومن اساب المشاكل, العَائِليّةَ سوء الظنٌ من أحدهمًا وَعْضبهِ قبل 
الثذكر والتَيْتٍ قيقع اراح وَرُبَمَا حَصل فِرَاقُ نَم بين الآرُ لاف الطَن . 


حت 


ومن أسْبَابٍ المَشَاكلٍ العَائليّة تذحل الرَوْجٍ في الشئونٍ البيتية أكثر مما 
ندل الاح أ َالصَرُوْرَة لَه َم من رَجُل, فارغ من العمل مسرن رجي 
ين انطع يعض اعتِرَاضَات ناف وافيراحات بريد بها الذي والتغجير 


ي مم 


فاا رر بمفوله اتات ان تفر ونور ويقع الخِصَام وَاللَجَاحُ : 


ومن اساب المشاكل سوءُ فهم کل ين الرُوْجٍَْ لطا الآخر فَقَدُ 
يکن لزج اليزاج شيد الإخساس ابر لاقل الاشَياءِ التي يَرَاهَا 
مال دوقو فلا تراعيٰ زوجت فيه هذا متلا تتركة وهو يوجه إِلَيْهَا الكلام 
تمرح وَالمَقَام ََنَضِيِ الجدّ وَتَضْحَكُ وَهُرْ غَضْبَانَ ويلم بالكِلِمَة . 


مه o‏ ير 


تاب بعِسْرِيْنَ كلم ْمَل أن طول المُدَّةٌ قبل الانفِجَارٍ وَقَدْ يُجْبِرُهًا 
لی ما کرس اونا بنا لا طلخ لوغلا قم تلت الوه أن حل 
بِضِيْقٍ الصّدْر والالْقبّاض ثُمْينْقَلبُ الانقباض إلى ترم م يُوَدِيْ إلى الشّقَاقٍ 
لأقل سسبَب ورما أمرها والعياذ بالله بقص رأسها أو على أن تحضر عند لالملاهي. 

5 0 ی و o‏ ې قراطو ەر کەو لے م 

وَين الأسْبَاب التَدَُلُ فِيْمَا لا يغبي إما نها أو نة وار المَشَاكِلٍ نَهمُ 
من هَذَّا السب ولِهّذا في الحَدِيثِ من حُسْن اسلام_المَرْءٍ ترك ما لا يعني . 

E‏ م ا م 7 ۴ 00 و5 م6 مم 

a E RL 
. الحو والشَفَْة أو نحو ذلك‎ 

507 ب عَم رِضًا أحَدِهمًا بالآخر رض صَجيّح وبول والْقيّا 
عند عَفْدٍ التكاح. بل إكَرَاهٍ او مُجَامَلٍ هذا لا يَلبَتْ إلا من بير كم يق 
الخصام وَالفرَاق والدّعَارِيَ وَالبُطالتات . 


که مراك م که مه م َه 62م 7 0 ۶ 


— YY - 


ومن الاسْبَاب خرو 00 زَوْجِهَا وقد كثر هَذَا 

0 لابب علو لز مَعّ أقارب الزيج الذين ا محارم لَهَا 

ومن ن لساب ذا کان لَه زوجتا ا إلى إحدّى ألزّوْجَاتِ فتجد 
بض من عة رن رة حرص على أن جل مواد الغو لطا أ 
عَيْرِِ في ية التي يڪرهُها أو اَل مَحَبةٌ ِن الانحرى وَيأتي في لَب التي يحبا 
من جين يُصَلْبي العِشَاءً ء إن كَانَمِمْنْيَْهَدُْن صَلاة الجَمَاعَة م وَبَعْضْهُمْ يأتي 
راججة الح في ل المرجوحة ِغْيْرٍ رضامًا ال بالله . 


وَأُمّا العَادِلُ فَيْْظرٌ إلى السَاعَة وَيَضَمْ فرْعَةَ لِلدَّعوةٍ هن حرجت في 
ليها عَمِلَ بذلِك , هَذِءِ هي مُعْظم . ما يَحْصّلُ به المشاكل ب بين الزوجين 
ي لإنَانٍ أن يلاسطَهَا يجعلا على باله دما يجا إا كان الرجل 
أكْمَلٌ عَقَادُ مِنها فَعَلَيْهِ أن يَدمَحَ الزّالاتِ البَسِيْطَة لِتَدُوْم العِشْرَة وتسود المحبَة 
وعَليها هي أنِضاً أن تحرص كَل الجزْص عَلّى طَاعَتِهِ في غَيْرِ مَعْصِيَةِ الله 
تَعالَى واللّه أعلم وصلى اللَهُ عَلَى مُحَمّد وآلِه وسلّم . 


شعراً : 
2 ج ره رامن 2 
الا يا غوانى مَنْ ارادت سعادة 
o 1‏ ۶ ۶ قو ارف مه کا 
وتوفى عذابا باللسا صار محدقا 


E‏ ات 


ناهر أل النَارٍ هن حَقِبْقَةٌ 

رَوَيْنَا حَدِيْئاً َه صِذقاً مُصَدَمَا 

وبل 37 الجَهْدٍ بِالزُهْدٍ والتقی 
وتعشاض عَنْ لين ا EEE‏ 

وعن بابس في الدَيْنِ أَخضّرٌ مورف 
قو الله كرفا "حت الجرارها 

ويصبح ف القَلَتُ بالخوف مُحرِقًا 
" عن المرعى ا ا 
ری ی غين توا 
وَبَيْنَ مِعَاءٍ والغِذَاءٍ ERE‏ 
نَرَى ناجلاتٍ قَارئاتٍ مَصَاجِفاً 

ول بحر الدُرٌّ في الْوَرْدٍ مُشْرِمَا 
فَدَتها من الآفاتِ کل تفوس من 

يُخَلِمُهَا في الوَضف غَرْبا وَمَشْرِقَا 
وبَيْنَ الأحبًا ارك مركا 
فجدًا لِدَارٍ لا يرول نَهِيْمُهًا 

بها الحسن. واللذات .والملك :والقا 


1 1 


2 5 1 3 5 3 
م 8 7 را كه 8 78 
كواعب اتراب زهت في خيامها 


کار وَياقِوْ وبَيْضٍ نعامة 

اها الها والور والحسنُ رونقا 

وَقَدُ حبرت صَوتاً رَحِيْماً مُسُوُنَا 
E‏ الا نيلات فوط نينا 

نيد ونح الاعات فلل :شقا 
ولا ا E‏ ا اکى 

فطوبي لِمَنْ کنا لَهُ مِن 9 التقّى 


والله أَعْلّم وصَلَى اللَهُ عَلَى محمد وآلِهِ وسلّم . 


فصل 
١‏ في ذكرٍ بَعْضٍ أخوال. يدم القيامة » 
توا علي E‏ يوم م القيامة ») 


باد الله قد سَبَنَ ذِكرُ المَوْتِ وأخوّال الميّتِ في سكراته وََِئةٍ القبر 


وال نکر وکر وعَذاب ب القبْرِ ونوييو وخطر من كان مُسخؤطا علب وأنظْ 
من ذلك الأخطَارٌ ا بين يڏيه من تفخ الصو والبَعْثٍ والرر رارض 
عَلَى الجَبّارِ والسؤال, عن الدَقِيْقِ وَالجَلِيّل ونْضْب الميّرَانٍ لِمَعْرَِةِ المَقَادِير . 


SINT 


م جَوَارُ الصرَاط مَمْ دته وَحَدَيَهِ نم انبَظار الندَاءِ عِنْدَ صل القضاء م 
الإِسْعَادٍ وإمّا بالإشقاء فَهَذِهٍ أخوَال وأَهْوَال لا بد مِنْ مَعْرِفتِهَا م الإيْمان بها 
على سَبيْل الجَرّم والتصديق ثم تطويل الفكر في ذلك اليوم الذي مقداره 
يون الا 

ما اء في الكتاب والسنة يمع الله فيه اللي والأجرين في ضير 
واج يُْمِعْهُم الذّاعِي وَيَنَْذَهُمْ الَصَرلا ييب مِنهُمْ أحد وتذنو بهم الشحس 
ولمم العَرق هَذَا اليوم هو اليوم الذي تَذْهْلُ : نا 
أَرْضعْثُ ونضم کل دات حمل حَمْلَهَا وتَرَى الناس سکاری وما هُمْ ہسکاری 
ولكن عَذَابَ الله شيد » . 


ني ذلك ا لم الام من الحيرَة والدهُشة والاضطرًاب الهو 
ان تذهَل المُرْضِعَةُ عن وَلَدمًا الذي فُمهُ في تذيها وهر أعَر شَيْءٍ لَدَبها مكيف 
الوك عا سوا وط ا مِنَ الفزع وَالرَعْبٍ والرّْع ما في بُطونهًا 
من الاج قبل م ور ا کا ا من شدَة ار والفزع 
والخوف الذي صير من ا ضبن ۾ بالسکازی لِذَهَاب ب فليم ن د 
الحَوْفٍ كنا يَذْعْبُ عَقَل السَّكْرانٍ من الشرًاب « يَوْم تَرْجِفٌ الرَّاجِفَةُ تَتبعُهَا 
الرَادِ كول الأرض كالسفينة في البخر عند اضطراب | 
باهلها . 

ب قري عا وى مقت اسارة ال قو ادر نرم لتر 
العَايّاتِ وَلِهَذا أَذْمَلَ العُقولَ وأَذْعْبَ التمييز والفكر والصخو إِنَهُ يوم القِيَامة 
« إذًا رُلزِلْتِ الأرْضٌ للها وأخْرَجَتِ الأرض أتْقالَها)» . 


Vg —‏ سم 


OE 0000‏ ام او و او لقت دو ل عه م 2 
اا لهزة غه لفرت العاف حرث. حف لار الات يجان 
وتزلرّل زلزالا وتنفض ما في جوفها نفضا وتخرج ما يثقلهًا من أجسادٍ ونقود 
اذوه عا بق د ]ةم م في ممه ا و 3 4 EO‏ 
وغيرها مما حملته طويلا وهو مشهد يهز كل شيءٍ ثابت والأرض تهتزوالسماءٍ 


رمم 
5 


إن لْمَشْهَدُ مُجَرّد نَصَورِهٍ. يحل القلَوْبٌ يرَى الإنْسَانَ ما لآ يَعْهَدُ 
عرو SS‏ جو انوا E e a N‏ و لعش E RO‏ 
ويواجه ما لا يدرك وَيْشهد ما لا يمك الصبر امَامَهُ ولا السكوت عَنْهُ #وقال 
الإنسَان ما لها ما الَذِي يللها هكذا وَيرجها رجا . 

و 0 0 2 5 و اا 422 2 o,‏ که BS‏ مر م of‏ 

وكانه من شدةٍ ما نزل يتمايل على ظهر الارضص ويتشبث ويخاول ان 
يمك بِشَيْءٍ لَعَلَهُ بشت لأن كل ما حول يمور مورا سيدا قَْإِْئْلاُ مِنّ الرُعْبِ 
القع وَالدّْفَةٍ والمَجَبٍ . 


0ن 


ري الال وى تير وإذا لجال شرت اهلو الال رفن نيت 
وبْست وَرَاءهَا رات في الهَوَاءِ وَبْستٍ الجبال بسا كات عَبَاء من 
وَيْسالونك عن الجبّال, فقل ينسفها رَبّي نفا » وسِيّرَتِ الجبال فَكَانْتْ 
سرايا » . 

هَذِهِ تصرح وَنَشِيْرُ إلى حَدَثِ عَظِيم تترلرَل مِنهُ الجبَالَ وَتَذْمَبُ عَبَء 
بتلاشی تباتھا ورسوخها وَاسْبَقرَارُهَا وَتَمَاسُكَهًا والإنسّان ينظر ولا يَكَادُ بَتَقِط 
أنْفَاسَهُ «إذ القَلُوبُ لَدَى الحناجر كاظِميْن» . 

هنا يُشَاهِدُ وَيُواجَهُ الحشْرٌ والحِسَابٌ والوَرْنَ والجَرَاءَ قف جبریل 
عَلَيْهِ السَّلامُ والملائكة ضَفَا بيْنَ يَدَيْ الرّحْمَن يوم يوم الروْحٌ والملائكة 


f olo 


ب د 2 ٤ 5 E‏ ەل 
صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا» 0 ذلك يوم مجموع له 


— Yo — 


الناس ولك بوم مهود يزم الكل فا إلا بإذنه وجا ره بك والملك 
وَمَوْقِف هُؤّلاءٍ المقربين صايتين ا ا 
#وخشعت الأصرات ا فلا تمع إا همسا وَعَلَيتٍ الوجوة للحي 


ار 


القِيومُ ل م O‏ 


مَوْقِمُهُمُ ذا صَابِييْنَ لا يتَكَلْمُوْنَ إلا بإذْنٍ من الرَحْمَنِ يقي في 
التفس الرَمْبة والرْعَبَ والفَرَع من ذَلِكَ الوم العْظبّم الذي نشف فيه کل 


ofor o, Ror 


مستور ويعلم ذف كل رل 

فا ۾ التفس أمام E‏ في مَوْقِفٍ الفُضّلٍ 
والجسّاب هناك نبلو كل نفس ما أشلَتْ»« يَوْمَ جد كل نفس ما عَمِلَتَ 
ن خير مُحْضْرًا وما غيت من سء ود لوان ينها وي ادا بيدا » يوم يَنظرٌ 
المرءٌ كلت ذا يُومئْذِ يوفيهم الله دِينهم الحَنٌ» . 

في ذَلِكَ اليَوْم يَكون التَعَيْرُ العْظِيمْ الشامل ِْمَعهُوْدَاتِ السَمواتٍ 
والأئْض, الشمْس مکورة ا اة والسُمَاء مُنشَقَةُ والومحوش الاف 
ا انام 6 ا ا برق البَصَرٌ ر القَمَر 
ومع م الشمس والقَمر يَقَولُ الإنْسَانٌ يَوْمَئِذٍ أيْنَ المَمْر» «إذا السَّمَاءُ الفطرت 
وإذا الكواكبٌ انتَثْرَتَ وإذا aT‏ پالعْمَام ورل 
الملائكَةٌ تنزيلا 4 ط فإذا انْشَفْتِ السّمَهُ كانت وَرْدَةَ كالدّعَان » . 

َذِهِ الآيَاتٌ وأمْثَالْهَا نُشِيْرٌ إلى ذَلِكَ الحَادِثِ الهائل في الكَوْنٍ كله وَل 
ةل اغارف عط :بك الا زم قاين خاناوانهاز كلت 


ENS 


e 20 8 a‏ 5 ماه 2 ٍ4 ا 0 2 007 من 
بِالحَلْق الضّعَافٍ المَهَازِيْل الْذِينَ تَهُرُهُمْ الصّوَاعِقٌ هَرَا وَحْلمُ فُلُوبهمْ حلا 
o 2‏ . 2ه eg 6 0 ES‏ ي م ل c0‏ 

رجف الأزض والجبّال وَكانتِ الجبّال كيا مَهيْلآ» . 


وفي وَسَطٍ هذا الرئمب والحَوْفٍ والقَلَقٍ ولع والذّمُوْل, والانقلاب 
يتساءلٌ الإنْسَانُ المذْعُوْرُ المَرْعُوْبٌ أَيْنَ المَفْرٌ وَيَبْدُوْ ذلك في سُؤَاِِ وكام 
يَنْظرُ في كَل اتاو دا هو مَسْدُوْدُ دونه مأؤذ عَلَيَِ ولا مَلْجَا ولا مُحِيْصٌ ولا 
نفد وَل وقَاية مِنْ فهر اللَّهِ وأخذِوالرّجْعَةُ َيه والمَصِيْرٌ والمستفرٌ عِنْدَهُ كلل 
لا وز إلى رَبك يمي امقر يا مَْشَرَ الجن والإننس إن استطكم أن 
تَنْفْذُوا من أقطارٍ السّمواتِ والأرض فانفذوا» . 


تس تر م o‏ 


الله درتو وْقُوذ مشيتيه نما عدون لأت وما نكم يمُْجرِيْن» إِنْكُمْ في 
َة اللو وتا بن داب إل مآع بنايتها» هلمعب مق رهنب 
(إنْ كل من في السَمَواتِ والأزضص_ إلا آِي الرّحْمَن عَبْدا لقذ أحْصَاهُم وعَدَّهُم 
عَذَا وكُلَّهُم آتيه يَوْمْ القيامَة ردا . 

ا مال لِهَرَبٍ أَحَدٍ ولا سيان لأحَدٍ فَعَيْنُ الله عَلَى كَل فر وکل فود 
فوم وَحيدا لا ياس بأحَدٍ فإذا هو رند َد امام الان يوم تاتي كل فس 
تُجَادِلُ عنْ تَفْيِها» يوم يَفِرٌ المَرءُ مِنْ أجِيه وأمّهِ وأبيْهِ وصاجيته ويه لكل 
امْرىءٍ مِنْهُمْ يَوْمئِذٍ شَأَنْ يغنيه» . 


o 2‏ ,8 م o 5 5 00007 ٤‏ 0 3 
مشهد المرءٍ يفر وينسلخ ويهرب من اقرب الناس إليه والصقهم به 
er 0‏ لعي بن" ملم elel ug # Mf‏ 
اولك الذِين تربطهم به وشائج وروابط لا تنفصم ولكن الصاخة والطامة تمزق 


0 


و 


هَذِهٍ الروابط فطع الوَشَائْجَ والصَّلاتِ طقلا أَنْسَابَ بينهم يَوْمَيِذٍ ولا 
يَتَسَاءلُونَ» . 

هول يفرع التفس ويُفَِا وَفْصِلُّهَا من مُجيطها وَيَسَِْدُ بها سادا 
فلكل نه وان ولد لكاي من الهم الخّاص په اَي لا يدح لَه فضْلَة ِنْ 
وي ا لکل امْرِىءٍ مِنْهُمْ شان ية إذ القَلُوبُ لدی الحتاجر 
IT‏ 

ها هي ذي السَاعَة التي يَغْفْلٌ عَنْهَا العَافِلُونَ وَيلهُوا عَنْهَا لاهو 
َمِل بها ناون ينجل بها اين لا بوم بها لين امنوا 
مُسْفِقُونَ نها وَيَعْلَمُوْنَ انها الح وویم تقوم السّاعةُ يبس المجرمون لم 
ُن لَه ِن شركالهم شفَعَاء وَكَانُوا بشْرَكَائِهمُ كافرِيْنَ 4 ويم تَقُومٌ السَاعَةُ 
ْم يَُونَ دما اين اموا َعَُِوا الصَّالِحَاتٍ َم في رَوْضةٍ يبرن وأ 
الّْذِينَ كرا وَكذبُوا بآيَاتِنَا وَلِمَاءِ الآخِرةٍ اوك في الاب مُحَضَرُوْنَ 4. 


وَمَولاءٍ المجرمُون حائرین يائيىین ل 1 في الجا ولا رجاءَ ولا 
خلاص بل قد يفنا في الطب َرأ المُجْرِمُوْنَ انار فَظَنوا 3 واوا 


لم يَجِدُوا نها مَصْرفَا ولو تررى إِذ المجرمون اکا رو وسهم عند 
ربهم ٠‏ را ابصرا وسَِيكنا فاجلا نفل شال إنا مرن : 


هنا رفون بالخطيئة ورور پالحق الي جسحدوه بالدنيا ا 
ايفين ہما شکوا فيه طون العودَة إل الدّنيًا لإصلاح, ما فات في الدّنيا 
ومنظرهُم إِذ داك مُفْزْحٌ مُحْيْفُ وهم ناكسوا الرؤ وس ا eT‏ 


عر رە 7 نق 


لامر مر فيع الخال مُرعِجة آقواما حاسرين مڪروپين وسو ال غير 


2 NNA= 


مُجَاب لِفَواتٍ وَقْتِ الإمُهَال طوَقَالوًا امنا په وأنّى لَهُمْ التَنَاوْش مِنْ مَكَانٍ 

فيا عِبَادَ الله التَبهُوًا مِنْ رَقُدَيَكُمْ واستذركوا قي أَعْمَارِكُمْ ودرا 
النْهِمَاكَ في دار العْرور فَالوَيْلُ كَل الول لَكُمْ إن أدْرَككُمْ اموت راش على 
هله الخالة : زس الفُلَل وَالفصوْر وس القرر + اذك وال وط 
رَوَحْشِتَهُ وَالمَوْتَ وَُسَكْرَتَهُ وَاليْرَانَ وحِقْتَهُ أو رَجْحَنَهُ والكتّات واه 
والصرَاط وَِقنهُ » وَالمَوْتَ » سَكْرَةٌ في سَكُرَةٍ ويره في حيرو َة يا لها مِنْ 
ايو وكزي؟ نا لماارك ل کا قضص ا دامس ابن 
كالمَحرُوْنِ . 

فاللة الله عاد الله يفوا مِنْ سَكَرَايكُمْ وانَْبهُوا مِنْ نَوْمَائَكُمْ واستيقظوا 
مِنْ غَفَلايِكُمْ قبْلَ مُفَاجَأة المي وحَلُول. الرزيّةِ قوع البلِيّةِ حَيْتُ لا مال وَل 
ولد اق وز يدم شان وا ترح وانع ولا رجاة طاء ولا كته رد وات 
ُحُذَفٌ ولا حََاة عاد يروك أحْبَابُكَ بالحَرّنٍ عَلَيِْكَ وَالبُكَاءِ فلا عثْرَة ُقَالُ وَل 


حل كبن و م 


شعرا: 
ANON‏ 
طرِيقٌ الفتى ينها إلى الموتِ سَاجل 
اوم © اس لو ىاه 2 مم ےر س ت 
of 6 2 2‏ 7 ور عدبي 
واي الرّدَى مِنْ دون ما هو ايل 
58 ر يي يم اي 3 7 مو © ر 
إِذَا ما اقْتَضَاهُ نَفْسَهُ لآ يُمَاطِل 


- ۷4 - 


عَجِيْت لِمْنْ يبعي السَلامَةَ جاهِداً 
وَمَر اللاي تين ل 
ر الآيّام حطام شُوْسَنا 
وَنْرْجِمٌ وهي القاتلاث الشواكل 
اللَمُمٌ 4 عَم الجهاد وَوَفَقَنا لسلوك طرِيقٌ الحِقٌ وَالرَشادٍ ا قمع أهْل 
الكذر وَالريْغْ والشَرٌ والفساد 6 وانصر نونك راف من تعر اقل العاف 
لبت محبتك في فلوبنا وفوا يا كريم يا جراد واغفر ا وَلْوَالدئنا 


وَلِجَمِيْع المِسْلِمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يا أرْحَمَ الرَّاجِمِيْنَ 


ra‏ ا م 2 اش ت سام o‏ اھ 
وصلى الله على محمد وَعَلى آله وَصَحْبهِ اأجممين . 


کک 

ll 
. » هذا بل كنا ظالمین‎ 

هله أنصَارهُمُ لا ترك , من الهول. الْنِي وحنو به ولون ايتا وهو 
تفع وتوم المشجوء الذي نانف له اة المروعة تة يذهل 
وَيشْخْصٌ بَصَرُهُ فلا يَظرْفُ وَيَدْعُوْ اليل . والهلاك ويَعْترف وينم وَلَكنْ بَعْدَ 
فوات الأوانٍ . 

إنها مَسَامِدُ يوم القِيَامَةٍ وما يجري فيه من تَعَيْرَاتِ كُونِيّة وَمِنْ 
اضطِرَابَاتٍ نَفْسِية وهن حَيْرَةٍوَنَحَسْرِ في مُوَاجَهَةٍ الأحدَاث الغَالَِةِ حَيْتُ يَتَجَلّى 


الهول في صَمِيمٍ الكَوْنٍ وفي اتِرَارٍ النفس وهي توغ مِنْ هنا وَمِنْ هناك . 

» فذرهم | يليوا ختی يلاقو وتم الذي يوعَدُونَ يوم 
حول يمن ن الأجدّاث سرّاعاً َه 0 نصب 0 خاشعة أبِصَارَهُمْ 
رهم له دَلِك اليومُ الَذِي كانوا يُوْعَدُوْن » . 


- #موووه 


َكذلِكَ روجهم من القيور پى انم في كب وشو وام ألم غير 
مكيبن من الاسْتِعْصَاءٍ و على الذّاعي إِذْ هُمْ يُهرْوِلُوْنَ مَفْهُورِيْنَ مع خشؤوع 
بارهم وَدْلََهًا هول Ty‏ نّ العَذَاب . 


o fro 


قذ مَك ال الَف فُلوْبَهُمْ واستْلى على ديهم وسَكْنَ حَرَكاتِهمْ 
وَقَطْمٌ اصَرائق تعلو وَجَوْهَهُمُ القَبَرَةَ لِمَا َصَابَهُمُ من الكابة وَالحَرْنٍ والهم 
العظيم ّي لآ يُرْجَى له فرج « تى الظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ يما كسبوا وهو وَاقع 
بهم ٠‏ وََرَى الظَالِِينَ لما وا لحَذَاب موود مَل إلى مرد ن سبل راقم 


يعْرَصُونَ عَلَيْها حَاشِعِيْنَ من الذّلُ يَنْظُرُونَ من طرف في » . 


3 هُؤُّلاءٍ الظَالِمِينَ الطعَاةٍ واوا في الدّنيًا مکیرین ن ناشب أن کون 
الذلن والصغار ر هو مَظهْرَهُمْ البَارِرٌ في يوم القيَامَة يوم م الجَزَاءِ على الأعمَال. 
فَعِنْدَ ما يُشَاهِدُوْنَ الحَمَائِق وَيَرَوْنَ العَذَّابَ تَنْهَاوَى كبرياؤهُم وَعَظمْتهُمْ 
َيتَسالُْنَ في ذل والْكسَارٍ وَحَوْفٍ « هَل إِلَى مَرَدِ مِنْ سيل » . 

في َه الوبارة التي بهم مها الس َع اهب وَالنهَِار َع الطلع. 
إلى أي بَارقَةِ حلاص َيُعْرَصوْنَ عَلَى الثار حاشِمِيْنَ لآ مِنْ وذ ولا تقَرَى 
ولا مِنْ حَيَاءِ وَحْجَلٍ ولک رالد والقزان مکی ينهم من الذلَ والعار 


ره عام 


َنظرَوْنَ من طرف خفي . 
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2 وشم > ون د 


إل نر مرا فعا صب شيعا مره وره يرع وَيَُِقُ يث بطر 
ِنْهُ اندم لمطم وَالحُرْنُ الطُويْلٌ والأسَفٌ السُدِيْدُ عَلَى ما سَلَفَ مِنْهُمْ من 
الإهمال . والتفربط والتضييْم الذي لا یمکن تلافيه . 

فيا أيُهَا العاف السّاهِيَ ال الك ابه مئل تفْسَكَ في ,هذا 
الوم لتقم ت الین وَالآخِرِيْنَ فيا لظم يوم يُوَجَهُ السوال فيه 
لِمَنْ ال اله جل عاد في حَمْهِمْ ومام عَلَى المُرْسَلِيْن» ودا قال الله يا 
و ريم نت قلت لئاس الخذريي والى. الین يلزن ال 
فسالل الْدِينَ ازل إل لبهم ولنْسَألن المُرْسَلِيْنَ . 

في ذلك اليم العَصيْب باون الخلاِقَ راجا وَاجدا با لان َم إلى 
الرعن عند ذلك کک الوب وترتود a‏ وتضطربُ الجُوارح 


بهت اعقو وت وم اللّسَانُ و N RE‏ 


فما نك بِمَنْ يۇخ بناصِيَيهِ وياد وو اده مُضْطَِربٌ وله طَائرٌ وراص 
ترت وجَوَارحهُ تفص ولون مير َلِسَانَه وشَفتاة قد سف ما هما من ُطويةٍ 
وق عَضٌ عَلى ييه وَلَمْ يكل وَل يرب وَلَمْ يم ولم ترح وَلْمْ يَحْلِس 
ا 

والعَالّم والجو عَلَيّه مقلم NT‏ وَصَارَتَ الدْنيًا عِندَهُ 
َضْيَ مِنْ سم الا ملو“ من لغب والحجل من علام الوب لون 
َالآخِرِيْنَ وهل السّمَواتِ وا يتخطى رقاب الناس. وبتر الصفوت 
قاد كما قاد الفورس المَجنؤبُ وقد رَفْعَ م الخلايقٌ ليه أَبْصَارَهُمْ حَبّى انتهي 


ع 
به إلى عرش الرحمن فرموه من ايدِيهم . 


NYT 


وَتأذاة الله محال وَتَعَالَى فذنى بقلب مَحَرُوَنٍ خحائف وجل وطرفيا 


خاشع, ييل ال لك رامين کتابه الى ا يُغْادِر صغيرة يلا 
رة إلا أخصَامًا . 


كم من اة يها كرما وَكمْ ِن سَاعة قا عند منک وكم 
َة أضَاعَهَا عند مَلهَى وَكُمْ ِن فلوس, انها في المَعْاصِي وكم ِن صَلاةٍ 
00 تهاون بها وَكمْ مِنْ صِيَّام في الكذِب وَالعيبَةٍ خرقة وكم 
منْ أَعْرَاضٍ انتهَكَهَا وجلود مزقها وَكُمْ من جِيْرَانٍ تأذوا بِمَجَاوَرَتِهِ وكم من 
ٻريءِ قف بالا الوا وم من مُحْصَتَةٍ ذه واا وك من مُحْحصَلةٍ 
حَاَََا لفسا وك من الط له أوْقَعَهُ في المَعَاصِي وكم من ازام قطعَهم 
وکم بن مسلم. َة وك من سَاعَةٍ قلا يما يُْضِبُ الله حول المُنكرَاتٍ وكم 
ِنْ رَكاةٍ تَنَاسَاهَا وَكَمْ مِن صَلاةٍ أضَاعَهًا وأَقْسَدَها . 


وم ن وق لي اله َيه أو تناها َك بن رار نسَمَمَها َم 
ڙن له في لك وَكمْ من محرم. نظرَ ا جس عليه وَأوْقعَهُ ار 
أْعج الاد باه وار ب افرح والهمْ إلى أنْ أَبَادَهُ وَكَمْ ِن رِحُْلَةٍ ت إلى بلادٍ 
الكفْرِ ااا ا فيها الأمْوَالَ في المَعَاصِي 1 


شام رصا م 


َكَمْ من أعذاءٍ لله جَالْسَهُمْ وَمَاْحَهُم وشاركهم ولاهم وَدَاهَنْهِمْ وَكم 

ولا لله م وانتهك َعْرَاضَهُمْ وَكم من کفار والاهم وَصَادََهُمْ 

وَمَدَّحَهُمْ وکم من عمل بالرياة ا #وبذا لهم من الله ما 8 ونا 
يَحْتَسِبُون وبَدَا لَهُمْ سيتاتُ ما عَمِلُوا وحَاقَ بهم ما كانوا به يَسْبَهْزِوُ نَ» . 


ليت شري باي ڌم يَف بين يدي الله وباي لِسَانٍ يُجِيْبٌ وبأيّ فلب 


— YAY — 


غل ما قول وباي ي يننال وباي عي نطو وَدبْمُ السمواتٍ والأرض. أمامة 
إن کل من في الك الي إلا أي الرحمن عبذا لَقَدُ أَحَصَاهُمٌ 


o 


وعدهم عدا کک انيه 0 م القيامة ة فردا . 

E 00‏ ا بيهن . 
يدل عَلَى ذَلِكَ اسْيَعْدَادْهُم لِبَرْدِ الشتاءِ ف وتهَاونهُم جهنم 

وَزْمهرِيرِهَا ويها وَحَمِيْمِهًا وَوَيْلِهًا وغساقها مع ما تب ذلك .من الشدائد 

وًالاهرال والكَرُوب والْقلاقل والمڙعجات : 


1 کاو م ا ا ا ا 
فين 
ا إا سلوا عن اليوم الآخر نطقت اليتتهم وعَفْلّت عنه قَلُوبُهم . 


ووت 


ومن فم له عام وأخبر أله مَْمُوْم َال لِلَذِي انبر صَدَقَت فيه مم 
مد بده او ل كان مُصَد ابه كبا غو ودِيْبُ العمل ابل بن 
تَكَذِيبٍ اللْسَانِ قَالَ بَعْضْهم : 


عبان کا ار رَكالجَهل عِلْمُهُ 
2 في 1 3 4 NE‏ 
اللهم إنا نَعُودٌ بكَ من القَسْوَةِ والَيّلةٍ والذَّلّةِ والمسْكَنَة ونَعُوذ بك من 


4م« — 


الكفر والفُسُوقٍ والعصيانٍ والشمَاق واس E E‏ الك رضاك والجنة 
اللهم 50 بها شالك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه 
أجمعين . 


) موعظة‎ ١ 
عِبَادَ الله إِنَّ من عِبَادٍ الله مَنْ إذا أنْعَمَ الله عَليهِ مال‎ 
ده َوْضَى فلا ص زوه ولا ناديهم في َقِيقٍ ولا جيل من عمال‎ 


الت فَيَجىء بان ساق طب اسا هع في و النحْلة 
في مُنْتهى الَافية ولا بعد أن يكُونَ مِنَ الشاب الین پعچبون اا 
وربا لو في النسَاء وصَاحِبُ ال ِن زج او عبرو لاو في مور نيا أو في 
مله لا بكر ونما َر قله اليا ولا فيا بكر به الخادم أ اسايق وكان 
ِسَاءَه في اعْتِقَادِهِ مَعْصومَاتِ وی اما رر اراق إلا الا 
الشيطانٌ وأنَّ النِسَاءَ حَبَائلُ الشيطانٍ وهن بن اضر ما عَلَى لجل وال لذة 
الرّجل عِنْدَهُنّ ولَذَائَهْنٌ عِنْدَهُ لا يُخَالِكُ في ذَلِكَ الا ا 
فا راث المأ شاباً و الك لَهُمَا فلا يعد ان تدعوه ِلك فما مقف هَذَا 
المُعْفْل مام بيع الزات والأزض, الذي يَعْلّم خائنة الأعين وما تَحْفي 
الصدّؤر . 

ولَعْلَّ جَوَابٌ هذا الجاهل أنه لا يَدُوْرٌ في خُلَده أن امراته ُقْدِمُ عَلَى 
مل هذا لأنهاغنده معصومة قولوا له أمَا سمحت بقصة امرأة العزير اهرما 
لل اهار ول أله لا يمك ون قي الاعناة الل المخلصين . 


— Ao ~ 


م م سراتت س 


ا له امل لِصّةً لعلف أن نهم أن الله جل وَعَلا لم يكرا في 
القَرَآنِ إلا ليعتبر ولو الابْصَارِ فیخترسٍ الرَجَالُ على نِسَائْهم من الخدم 
e‏ 


3 إمْرَأة العَزِيْزٍ كانت ذات مركز عَظِيُم في مِصْرّ وكان وف عليه 
الصلاة والسلام في نها كخاوم. َهَا ومع ذلك لم تال عَنْ شرف وكرَاَتِهَا 
ولا شرف روچھا بل دَاسََهُمَا بتغل, الشْهْوَةٍ ؤسا ولم وف في بَذّلد کل 
تستطيع من قو وَجيلة لاخضاع يوسشف عليه السلام ولول أن الله عَصَمَهُ 
وصَرَفٌ عَنْهُ السّوْء والفَحْشَاءَ لَوَصَلّت إلى ما تَرِيْدُ قال تعالى « كذلك لِنَضْرفٌ 
عله السوءَ والفحشاء إنه من عِبادِنا المخلصين » 


والفننة الثاني ك جد آخر بابي بخدَامة يخير ير القوي الجَِيلة بيت 
الؤاسع مَمْلوءٌ ِن العْرّاب ولاو وَإِخوانٍ وريُمًا خلوبهًا فاا رما خلا بها 
وربا تكونُ أجمل من رُوْجَتِِ أو أشَبُ مها ومع هذا فل يُفكرُ في الحَطر بن 
رَوْجتِهِ أو أولآدو فلا تَهُمُهُ بلك النْاحِيَةُ ونما َهُمُهُ الْاحِيَةُ التي يَعْرِفْهَا عن 
عض النسَاءٍ القَاسِقَاتِ ويَسْتَبِْدُ ذلك من نِسَائِهِ واه من المُحَال عِندَهُ ُو 
يا عاد الله ولا تَسْتَحَدِمُوًا الشّبَابٌ ولا الشاباتِ من النْسَاءِ وإلا فقذ عرضتم 
الفسكم لِلْفتّن والمشاكل والعُقَوبَاتِ. واحذروا إستخدام الكافرين والكافرات. 


إن کان لآ بد فاسْتَخدِمُوًا الرْجَالٌ حارج الوت واخذروا م مِن اتَصَالِهِم 
شاک واا ادامات فاخرصوا على کر السَنْ المتدينة غير الجميلة 
دوا عن اباب اشر والفَسَاد ونوا على ما ایم من أولاد انهم من 
أضلابكُم وإن يس الع عَائْدُ ا ع وأخرّى . 


- = 


بَذَلْتُ لَهُمْ نضجي بِمُْمَرَج اللا 
فلم ير ارقم ا مشو الحد 
اللهم امنا عن أسْبَابِ الشْرِ والقَسَادٍ ويَسْرْنَا للْعَمَلٍ بالباقيات 
5 2 كك گور لقم 3 00 
الصالحات بالجدٌ والاجتهاد » وكلل أعْمَالَنا بالنجاح والسَّدَادٍ » وأذغلنا 
الجَنةٌ مَعَ أَولَِائِكَ خِيْرَةٍ العبّادِ وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه 
الأخيار الأمجَاد . 


( فصل ) 

وقِسَمٌ من الئاس وَالعِيَادُ بالله أنْكَرُوَا يوم القيامة بتاتاً مُسْتبْعِدِينَ 
ومسَْفْهِِينَ اسْيفهََ كار وتهكم «أئذا يتا كنا رابا ذلك بجي وضرب 
نا مَل ونّسِيَ حَلْقَهُ َال مَنْ يُحِْيْ العظام وهي رهيم فأَوْضَحَ جل وَعَلا وبين 
1 الذي خلقهم وأنشَاهُم أول مَرَةٍ قادِرٌ عَلى إِحْيّائهم بَعْدَ فنائهم . 

بل الإعَادَة أَهْوَّنُ في َر النّاسٍ وحدود قُدْرَتَهِم ف الإبداع فالذي 

ل و 
ترف وير بن اله على هو الذي بدا الخ يَجِبُّ عليه وحم أن لم 
بان لله تعالى قادِرٌ على الإعَادَةٍ . 

ودر جر وَعَلا البَدْأ دليلاً على الإعادة فقال «إويقول الإنسان إذا قامت 
سوق اع جا أو بذك الان ااا ين قبل ولم بك 
شيا وَذْكرَ جَلَّ وَعَلا في سُوْرَةٍ الرُوْم أن إِعَادَةَ الحَلْقِ أَهْرَنُ من ادائ فقال 
جل عاد وخر الي يبدو الل وة ووو حلي ول المَكلَ الأعلى 

في فى السموات والأزض, وهو و العريز الحكيم 4 
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ومِنَ الأولَة العَقليِّ الدَالَةِ عُلَى البَعْثِْ لآل فَاطِعَةٌ بمُجَرّد نَظرِ لاقل 
اَل بها اشيذ لل ليل الك والشبهة 3 اين 
البعث حل الات والأْض. على عظمهما فكل مُنْصِفب يَعْلَمُ بالبَدَامَةٍ 
ا لى السّموات والارشن أكبر من حلي الاس في ابټدائهم 
وإعاديهم . 

وَوَرَدٌ بِعِدّةٍ يات الاسْيِدْلآلُ َي السّمَاوَاتِ والأرّضن على فذرَة اله 
تعَالّى عَلَى إِحْياءٍ المَوْنَى قال تعالى أو لم يروا ان الله الذِي خَلَقَ السمواتِ 
والأرْض ولم يعي بحَلْقِهنَ بقار على ان يُحْبِيَ المَؤتَى بَلى إن عَلَى كل شَيْءٍ 
قير . 

وقال تعالى «افْعييْنا بالق الأول َل هُمْ في لبس من لق جَدِيْدٍ» 
بِهَذِهٍ الأب كد جل واد صحة الث » المشنى أن ليداء الم مجر ال 
والإعادة سمل مِن الابِدَاءٍ والكل على الله هَن إنما أمرُهُ إذا أراد شَيْئا أن 


- مو 


يفول لذ كن فيكون »4 » فلا مَجَالَ لِلشّكِ في الإعَادَةِ عند مَنْ ير في الابْتدَاء 5 
وقال جل وَغَلا مُخبرأً عَم قَالَهُ الكمَارُ الذِيْنَ يَستَبْعِدُوْنَ البَعْتَ ورادا 
عَلَيْهُم «آئذا كنا عِظَاماً نَجِرَةٌ فَالُوا يلك إذا رة خَاسِرَةٌ » . 


وقد امد ال رسولة E‏ ْرتَهُ على به اهم بعد 
e‏ وانْشَائِه َم كما کائوا قبل بَلاهم لقا يدا على أي حالٍكانوا عظاما 


LD 


ورات أوْ حجار ا أو حَلْا مما يشتبعد ِنَم ا للحا إن الله 
عَلَى کل شي ۽ قڍیر ؛ لا عجره | عاتم مهما حولت وترم فرقم ا 
ا إِذا ا شيا 9 و لَه کن نکن فما هي رَجرَة E‏ فإذا هم 
بالساهرة»* . 


AA ~‏ مه 


وأخبر أله دما محلم احج على الت يوون من ونا أي 


يعِيْدّنا وَنْحْنُ بهذِهٍ الخال : قل نح 7 تحقيقا لِلْحَقٌّ وإ راح للاسْيبْعَادِ وارْشّاداً 
إلى طَرِيْقٍ الاسْتِدْلآل » الذي يَمْعَلُ َلك هُو المَدِيرُ العَظِيمْ الذي لا عجره 
ضفي الأزض, ولا في السا 
ir :‏ که أ له ر ى ااه و 0 
الذي ذرأكم في الارض, اول مرو على غير مثال يختذى ولا 
وء #8 r E‏ 5 ره م 
منهاجٍ مین بنتحى وكتدم رابا لم شم رائ حة الحياةٍ اليس الذي يقر على 


Alo م‎ 


َلك يَقدِرٌُ على أن يح بجَْعَ ما فرق وفيض الحَيَاة عليه يديد كما له أل 
ا" 


م بین سبْحَانهُ ما فعاو جين ما ب E‏ الجَوابَ « فسينفضود ك 
رۇ وسَهُم يوون تی هوي متى هَذًا البَعْتُْ وَفِي أي وَقْتِ وَحَالر ميد 
خلقاً جَدِيْدا كما کنا ول مرو وَمَقْصَدُهُمْ مِنْ هَذَا السوّالر ا 


وَفِي مُعْنى هذه الآيةٍ قَوْلُنََاَى حا نهم « ويفولُون مى هذا الود 
إن كنم صَادِقين » قال تَعَلَى + « قل عَسَى ان يكرد قريب » أي فَاحدروا إن 
قريب هنكم و سَياتِي لآ مَحَالَةَ وکل آتٍ قَرِيْب وکل ما هُوْ مُحَقْنُ الحصول, 
قريب . 


إن طا الْمانُ في تقر لاد وم یز په أحدا لا ملكا قربا ول ني 


مرسلا يوم يَدْعُوكُمْ ر بحَمدِهٍ ) أي يوم دعوم لبك والنشور 
والجساب والجزاءِ يبون له بن بوركم بقذْرَيِه وَدعَائِ اكم وله الحمد 


في کل حال وتظنون جين نمؤن من فورم إن ينم | إلا ليلا في دار الدّنيا 
وقوله « كانه يوم RT PIE‏ إلا شاعة من هان : 


~۸۹ - 


)0 امه دن عه ق مت مم ور سل هكس مه 97ر م ع 
ونحو هَذِهٍ الآية قوله تعالى « كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشِية أو 
ضحًامًا » وقوله « ويوم تقوم الساعة يُقِسِمُ المُجرمُون مَا لَيثوا غير سَاعَةٍ » وقولة 
o a‏ 0 2ع رورم مرسك ام ر رميس #هج هه موه 9 
« ويوم يحشرهم كأن لم يلبّثوا إلا ساعة مِنْ النهار يتعارفون بينهم » وقوله « إذ 
رم ك ر 3 ان م 7 لمم 
يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يومَا» . 


0 


شعرا : 


هو الذَّهْرٍ فاصبر ما عَلَى الذَّهْرِ مَعْنَبُْ 


يكن 15 الذي بين كيه ليس ورن 
عا حمر الند ينا اندو حازم 
ذا كان فها عَامِرٌُ الغمر يخرب 
وإ عا لاقي كلاه 
رَطَلَقَهَا وَالجَامِلُ الهِرٌ حصب 
آلا إن هدا الكُوْنَ فِه مَواعِظٌ 
َكُمْ مِنْ عَظِيْم البأس صَارَتْ عِظَاهُ 
اون وينها المَاك يَا فم يُثْرَبُ 
وينقل مِنْ ازض لاخرّى وما دَرَى 
فَوَّاهاً لَه بَعْدَ البلى يُتَعَرَّبُ 
الله متا إذَا اعْوَجَسجنَا وأعِنا ذا اسَْقَمْنا وکن لَنَا ولا تكن عَلَينا ونا 


ور 8 


في ادنيا مُؤمِيين طَائعِيْنَ وتوفتا مُسْلِمِيْنَ مُحْلِصِينَ واجْعَلنَا عِنْدَ السرال 


.و س 


ابي وَاجُعَلْنا ممن يأخد كِتَابَهُ باليميْن واجْعَلْنا يوم افرع الأكبَرٍ مِنْ الآمنين 
د هام 2 0 o‏ 2 2 ف 2 2 و ا 
ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على 


(فصل) 


و ا وه مع al,‏ +تمارةى لوم » راء ca‏ غ 
ومِن تؤهمات المنكرين للبعث ان من يموت يضل رفاته في الارضٍ 
وريم ولق ل سه ع اما مه 2 > ةر لط واه 
فتذهب صورته وصفاته فكيف يرجع الله هذه الذوات والصفات وكيف يجمع 


هَلِهِ الذَّرّاتِ الممَفْنةُ ِن عِظَامِهمْ وَأئَوهَذَا التوَهُمْ الفَاسد يَظَهْرُ في تَوْهُمِهِمْ أن 
عِلْمَ الله عير مُحِيْطٍِ بل صَغِيْرِوَكبيْر من أَعُدَادٍ الَذِينَ مون ِن الناس وَغَيرٌ 
محِيْطٍ بِصِفَاتهمْ وَأوْضَاعِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ . 

وذ ذَكَرَ الله جل وَعَل مََالتَهُمُ الفَاسِدَةَ الي تذل عَلَى هَذَا التوَهُم يِن 
نَْهُمَاتِهِمْ قال تَعَالَى جكَاية عَنْهُمْ « وَقَانُوا أئِذَ ظَلَلْنَا في الأزض أئنا لفِيْ لق 
جَدِيّد » وَهَوُلاءِ قَاسُوَا قُدْرَةَ الخالِق الّذِي بَدَأْهُمْ اول مر عَلَى قُذْرَةٍ المَخْلُوقِ 
العاجز : 


مة م 


1 2 ء ده أن امهو كن ماه 0ط ةمق د كفا اه ادم ١‏ 
وشتان ما بِينَ القذرتين « إنما أمره إذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون » 
قم دم ومح م مس يرم ىه 2 
« فإنما هى زجرة واحدة فإذا هم بِالسَاهِرَةٍ » . 


2 2 اه 


م اة في اللي لهم والإنكار لآَاِهم بوه ل ُمْ بلقاه ر 
كَافْرونَ » أيْ تَعَدَوا ذَلِكَ إلى الود بلِقاءِ رب وَذَكَرَ اللّهُ جل وَعلا ماهم 


ت 5 2 ممع م م ا o‏ وهم ر ر کر و 
هَلِهِ في سورَةٍ سَبَأْ وهم اتوا بها على وجه الاسْتَهِرَاءٍ والتهكم والتكذيب 
والاسيِبْعَادٍ والانكار . 


۳۹۱ - 


« وَقَال الَذِيْنَ کفروا مل شی عَلَى رجل, يكم | ذا مم کل مُمَزق 
غم و 
انكم لَفِي خلق جدِيد ( 2 5 قزل إا أَكَلَدَكُمُ لازض وجرتم قاوطا 


وقطعتكم السباځ والطير سَعحبَوْن وْعَغونَ كم امون على ما فرط منم من 
صالح العمل وسيئة . 


وَإنَ م ين أمْرينٍ إِما أن يَكُونَ مُفترياً على الله وما أن يَكُونَ 

مَجنُوناً قر الله عَلَيْهِمْ مَقَالتَهُمْ وأنْبْتَ لَهُمْ مَاهُوْ اشد وأنكى فَقَالَ « بل الْذِينَ 

رن لمي چ ا o‏ 2-8 8م ى Rr‏ ر 

لا يو منون بالآخرَّةٍ في العذاب والضلال البَعِيدٍ أي ليس الأمر كما زَعَموا ولا 
كما هبوا إِلَيْهِ . 

د ق 2 # رمس ۹۴ے 0 له ماه 92 و 

بل إن محمدا يك صادق فيما اخبر به من البعث وهم في شقاءٍ عذاب 

في حَيَاتهِمْ مِنْ داجل, و قرو ر وام وني الأجرة إذا بعنوا ذاقوا 


الْرَان العذاين ب لاهم مُجرِمُونَ مُتمَردُونَ على الح وهم في الضلال. البَميْدٍ 


في عَقِيْدَتِهِمْ وفي سُلُوكهِمْ وَكَفْرِجِمْ . 

مع مكدع م ل تم ق ت نه وم م ا 9 

N CLE ول لي كمال‎ SEES 
الدّال عَلَى عَدّم اسيَبْعَادٍ د البعث وهو انهم لو نظروا 0 وما‎ 
خَلْفَهُمْ من السَمَاء والأْض, روا مِنْ قُذْرَة الله فيْهِمّا ما يهر الغقؤل, ومن‎ 
عَظَمْتِهِ ما يذهل العُلَمَاءَ الْمُحَوْلَ رلكنْهُمْ كما قال تعَالَى « وَكائنَ مِنْ ب © في‎ 
3 السات والأرضٍ يمون ليها وهم عَنْهَا مُعْرِضون ( وال يا فال‎ 
عَلَيْهِ السّلام « قال يا قوم ارايم إِنْ كُنْتُ على ٻينة مِنْ رَبي وآتاني رَحمَةَ مِنْ‎ 
ET عِنْدِِ فَعُمَيْتَ عَليكم‎ 


رذ رذن 


وفي الكوْنٍ من سر الوجودٍ عَسجَائْبٌ 
ال عَلَيْهًا العَسارِفُوْنَ افا 


= 4 - 


oy 4e 2 0 1‏ 0 
على ل EEE‏ 
لل م ع اقم فأ 5 1ه 
o‏ و e,‏ ىم 5 وة و 
وترجع فيه كيف للبعث ينكر 
راث 2 7 كه اا کے م 2 
سل تادر اا اول رة 
يع رع يزخ ال 3 رم 
على رد دی مله في الجسم أقدر 
007 ی ر 
آخر : تامل سُطوْرٌ الكائنات فإنها 
7 ۴ وم 2000 0م و 
مِن الملِكِ الاعلى إليك رسائل 
حم 0 تان ”2 و طوف د 2 
وفدل كان فيها لو تاملت حطها 
م ل مم ا م ا ل 
ال كل ىة ما لا الله اطا 
5 ا و و AG * oAr-a o‏ جات ar‏ 
وفي سورة ف ذكر تعالى انهم استبعدوا البعث وتعجبوا قال تعالى 
ر 0 EE‏ ن د چ 4۴ ھم الل لے 2 
حِكَايَةَ عَمَا قَالُوا « وقال الكَافِرُونَ هذا شَىْءٌ عجيب أبئِذَا متنا وكنا ترًاباً ذَلِكُ 


م 6س o”‏ 


رجع بعيل » 3 
قول مَْلاءِ سَجِيْفَةً حَيْتُ قاس فة من هو على كل شَيْءِ دير 
وك ٌ0 6 2 4 م £ a.‏ و .6 ا 3 8 0 
ويکل شَيْءٍ عَلِيْم الكَامِل مِنْ كل وجو بقَذرَة اعد افير الضميفِ العَاجزٍ مِنْ 
جَمِيع الوْجَوْهٍ الجاهل الَذِي لا عِلْمَ لَهُ . 
قال جل وَعَلا مُشِيْراً إلى دَلِيْل جْوَازِ البَْث ودره عليه ومو كد عِلْمَهُ 
ا o‏ ر 0 5 ار 
بجميع الأشياءٍ « قد عَلِمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتابٌ حَفِيظ » حافظ 
َ. 2 كس 2 25 of ET‏ 5 
ص ٤ a‏ ت 0 
حياتهم او مماتهم 1 


2 


بعد 3 ذكر ال مُنکړيٰ البْعَتُ لفت نْظَارَهُمْ إل اليل الد 


يدض كَلامَهُمْ ألا وَهُوَ النْظر في آياته الأفاقية كي ll‏ 
حقلت وله عله 


E o‏ 6 ا 2 و ھر اا که ا 

فإن من لق السماءً ورينها بالكواكب واحكمها وبسط الارض وجعل 
فيها رواسي وأَنْبْتَ فِيْهًا صنُوف النبَاتِ صنوَان وغَيْرٌ صنوان يُسْقَى بِمَاءٍ واحد 
رمسم ر ع" 
ويتفاضل في الاكل : 

وجَعَلَ ذلك تَبْصِرَة لأولي الألْبَاب وَل ين السّمَِ مَاءُ فأَنبتَ به خضرٌ 
الجنانٍ وَالرّدْعٍ المُختلفِ الأصناف والألرّان والطعُوم. والنحل الباق ۴ 
الطلع الراك شه فرق بَعضضٍ فالاو وا 

أفلا يسمي مَنْ هله ُدُرَنّهِ وَهُذّا شَأَنهُ أن حرج الئاس مِنَّ القبور بَعْدَ 
بلائهم وَبعد أن يَصيْرٌوا طاماً روذعم لقا خر في حَيَةٍ اخرى وتَالم, 
غَيْرَ هذا العَالّم بَلَى وَل إِنّهُ على كل شَيّْءٍ قدِير وبکل شَيءٍ أخاط عِلْما . 


وا انوك ا ا ده 2« 
وما احسن ما قاله السفاريني : 
إن o2 0٤ o‏ 2 
واجزم بامر البعث والنشور 
والحشر حزما بَعْدَ نفخ الصورٍ 
كا وف الق اجات 
والصّحْفٍ والمِيِّرَانٍ للشواب 


كَذَا الصِراطٍ تم حَوْظٍ المُصُطفَى 
با تهتنا" له ضع بال التقفا 


42و ات 


عا بداد المفصيزي: كما ورد 
مرا نكا ميل اللا لم جرد 
اه م يمه ا يو گن م 5 
وكن مطيعا وأقف اهل الطاعة 
في الحَوْض والكَوْئَرٍ والشمَاعَة 
کغیره و من کل رباب الْوَفا 
من عَالِم کال ييل والأبرار 
یئ التي نوصت بذي الانرار 
اللهم انا نعوذ بك مِن جه البّلاء ودرك السَمَّاء وشَمَانَةِ الاعدًاء وسوءٍ 
المنظر في الأهل, والمال. والولّدِ اللهم حَبّبٌ إلينا الايمان وريه في قُلُوبنا 
وكرة إلينا الكفر والفسشوق والعصيان واجعلنا فن الراشلدين واغفر لا ولوالدينا 
وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
۴ 4 03 2 ع 2 56 

ومن الادلة الدالة على البعث قوله تعالى #ومن اياته انك ترى الارض 

2 7 كه رمه مم ° TL 5 3 o‏ 5 و 
خاشعة فإذا انزّلْنَا عليها الماءَ اهترت ورَبّت إن الذي احْيَّاهًا لمحي الموتى إنه 
على كل شيءٍ قدِير» . 

إن حاف الزدع ف ی الشْجَرِ وانقٍطاع تَُلِيتِِ من لاض يحصادة 
ولك بش حالة الموت في الأحياء 


م م إن سْنةَ الله الكونية الدّائِمَةٍ الظَاهِرَةٍ المُشَامَدَةٍ في عَمَلِيّةِ انشِمَاقٍ 


اه 


ع oA‏ ر غه 0 ا ا ا هه ي ر 2 7 
الحبوب في بطن الارض ونباتِها بعد ما سبق من خالها التي تشبه حالة الموت 
وعودتها إلى الحياة . 

ابطر ة كر أخرَة وذلك عند وَجوِْهًا في الب الملبِمَة من اء ممترج, 
بالتراب المع عطي فليا جا مُشاهدا ادر في الظواهر الكونية 
لِقِصَّةَ بَعْثْ الحَيَاةٍ وتَرّقِ َجْرَائِها في تراب الأض, :. 


مق و 


وقد به لله في القُرْآنٍ إلى هَذَا الشَاهدٍ الكَوني الذي يقرت إلى تصور 
َصْحَابٍ هذا ارو لاد الحياة ا الى وأا تن عزن ا :إلى لذ 
مادء 5 5 E‏ الماء e‏ وات من كل ر ڏج بهي ذلك بأن 
الله هو الحقٌ وأنه يحي الموتى وأنه على كل شي ۽ قدِير» . 
ا ھە امه e,‏ او ها مسي د 2 و > 
وقال في سورة الروم #فانظر إلى اثارٍ رحمه الله كيف يحي الارض 
مھت 07006 a AT Pro‏ م يمام ت 2 A‏ هه 
بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير» 
~a 250‏ 07 سخ اله مور ر 2 مره 2 2 
وقال في سُوْرَةٍ ق «إونَرَّلنا ِن السَمَاءٍ ماءٌ ماركا فانبتنا به جنات وب 
5 7 2 5 مر مقس م اه م26 ٤‏ ۾ ره“ رر رن 2 م مام 
E a‏ ا ل E E‏ 
الخرؤج 4 جَعَلٌ سبْحَانَهُ وَتَعالَى ما سَبَّنَ ليلا على البَعْث لألهُ شَبِيْهٌ به . 
oo”‏ 52 9 که 2 20 “a‏ 
وفي التغرير عن إخراج النباتِ ين الازضص بالاحيَاءِ وعن اليا المَوتى 
لجر شان | الإنبَاتٍ ٠‏ هوين البعث يق إل انَل 0 


مهام سم هدام 


و عي 


ا ا م اه 


حر وات 


ر مم م رو که بوه 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون» . 


ففي إِحْيّاءِ الأْضر الاس بعد وله المَطرِعَلَيهَا ديل قاطِعٌ واضِحٌ 
على EE E‏ الأرض يعد مرها بي ا لها 
راشي يوم القيامة . 


EE‏ 2 و 5 2 5 ۶ عل # مي 
N N aS‏ 


قائل وذْلِكَ أن الله زل مء من السَماء عمط الأزص أرْبَعيْنَ وما ُت ينه 
الأجسادٌ في فبورهم كما ينبت الب في الأرض » قال ابن القيم أن 


تعالى : 


و اراد :الل ارح التررى 

بَعْدَ المَّمَاتٍ إلى مَعَادٍ ثاني 
لی عَلَى الأزض, س م تختها 

وله قير وذو سَلْطَانٍ 

شرا وعشيراء ها ران 
ققظل نْب ينه أَجِنَامٌ الوَرَى 

ولْحَُوْبْهُم كَمنابتِ الرَّيِحَانٍ 
حسّى إذا مَا الام خان ولاذفا 

ENE CRE‏ ادان 


َه 2 مد 

اوج لها رت السا شتفت 
:: تيعو امن E‏ 
ا الحيين كتاكميل ١‏ 


~ 4۷ ¬ 


وَنَخَنْتِ الام الوَلْوْهُ وَآَخْرَجَتْ 
تالكا اي وب دقان 
والله يُنشء لَه في RE‏ 
ا كما قد قال في اران 
هذا الذي جاءَ الكتابُ و ال 
هادي به فارص على الإِيْمَانٍ 
يُضَافٌ إلى هه الأولّة ما كر اله في تابه أنْضاً مَل َة إخياء ييل 
ني اسْرَائِيلَ لسو اله عن القَاتِل وَهَذِهِ القِصّةٍ أَحْبَرنَا الله بها في أوائل سُوْرَةٍ 
الََِوَملَحَصُهَا يما در آنه کان في بَِي اسْرَاِيْلَ يځ موسر له ابن واج فل 
١ابن‏ عَمهِ طمَعاً في مِيْرَائْهِ . 

ت جاءَ يُطَالِبُ بدّمه 2 آخرِينَ فانک المَتَهَمُوْنَ قله وترافعوا إلى 
مُوْسَى عليه السام كل مِنْهُمْ يذ اهمه عن به قال لَهُمْ مسي إن الله 
00 ان تبحر 2 َه ذلك تين لهم القَاتلٌ لفقي اوا أتهرَا بنا قَالَ 

سی اعود بالل أن أكون من الجاهِلين» نالو ۾ عن ما تتميرٌ به من 
لأساف زغلا على شيهم ئة اه علي لم عدر لا وهاو 
کادوا يلون ٿم ضَرَبُوًا جَسَدَ اليل ب بِبْعْض البَقَرَةٍ التي LS‏ 
اليل واَخْبّرَ بالقاتل . 

ون ذَلِكَ ِصّةُ ااب الكَهْفٍ وَكَيْفَ صَرْبَ لله عَلَى آذَّانِهِمْ تلائ 
رون وريد ِسمُ سي وحفظ أَجْسَامَهُمْ ِن الى على طول الرُمَانِوَِاَهُمْ من 
العَمَنِ والبلى وأعْثَر عَلَيْهِمْ المَريْقَ الآخَرٌ الذين كائوا في شك من مُذْرَة الله 
عَلَى إحياءِ الموتى وَفِي مِرَيَةِ من إنشَاءِ أجسام_حَلْقِهِ كهيكتهم يوم قَبْضِهِمْ بَعَدَ 


tv MOT 


- ۳۹۸ - 


الى لِيَعْلَمُوَا أن وَعْدَ الله حَقٌ وَيُوْقِنوا أن السّاعَة ية لا رَيْبَ فِيْها قفي ذَلِكَ 
عِبرَة ودلِيْلُ عَلَى وقوع المَعَادٍ الجِسْمَانِي يَوْمَ القيَامةِ . 

وين ذَلِكَ الِيْنَ حرجا من دِيَارهِمْ وَهُمْ لوث حدر الوت َال لَه 
اله مووا م أحَاهُمْ م بعد هَذِهِ الإمَانَةِ أَحيَاهُمْ يها أيضًا عبر وبل قاع 
عَلى وُقُوْع المَعَادٍ الجْسْمَانِيْ وَأنّهُ لا مِرْيةَ فيه ومن ذَلِكَ قَِّةٌ الذي مر على 
رة وَهِيَّ َاويَةٌ على عُرُوْشِهًا فقال مُسْتَبْعِدا لِعَوْدَة ِمَارَتَهَا وإِحيَاءِ هلها أنّى 
يي هَِه الله بَعْدَ متها فمَانَهُ الله مائة عام كم عنَهُ يل إن الله تعالى أمَانَهُ في 


دي مهم 2 


£ 07 02 ا 
أول, النْهارٍ وأحْيّاهُ بَعْدَ المائة آخِر النهار . 


1505 0 عم مم ق مهو اگم هھ e‏ 1 8 م 
وقِيل والله الم اول شيءٍ احياه الله فيه عَينيهِ لينظرٌ هما إلى قَذْرَةٍ الله 


dro 


مه م رو ق l8‏ ع عا Ea E‏ عامل قا اد بي 2 
وَصَنعِهِ كيف يحي بَدَنَهُ فلما استقل سَوِيا قال كم لشت قال لبثت يوما او بعض 
0 و ل ور إل اك ا ا E e‏ 
يوم قال جل وعلا وتقدس بل ليشت مائة عام فانظر إلى طعايك وراب زيل 
بي عمعه ما هر مرقهم ر ف ® م و r‏ هاه 

كان مَعّه عَنْب وټین وعصِير فوجذه لم يتغير وانظر إلى جمارك كيف يحيبه الله 
07 رر و کل مه سيره fa‏ ام و ور e‏ 
عَرْ وجل « ولنجعّلك ايّة للناس » أي دليلا على المَعَادِ حيث احياه الله بعد 

رق 2 


20 رھ م a‏ 
إمَانتِهِ واحيا جِمَارَه ولم يتغير طعامه وشرابه . 


4 of” oa ~8 و“‎ ٤ عه ف ت و‎ <۵ e 0k 
وَمِنْ ذلك إِحَيَاءٌ الطيور الارَبَعَةٍ لَمَا طلبَ ابينا إبراهيم عليه السلام من‎ 


32 5 


الله ان بريه كيت يمي المَوْتَى لِيطمَيْنٌ قله فامره أنْ يحل أزبَعَةٌ ِن الظير 
َُقَطعُهُنٌ أَجْرَاءً ٿم يرما على عِدّةٍ بال حَوْلَهُ َم يَدْعُوْهَا فَمَعَلَ وَدَعَامَا 
ِأسْمَائِهِنٌ فاْبَآنَ لَه سَرِيْعَاتِ تَر والطَيرُ اشد الحَيُوانِ تُقُوراً من الانْسَانٍ 
غَالِياً فهذا أكْبَرْ بُرْهَانٍ عَلَى كمال عر اله وجكمَيهِ وقُدْرَتِهِ عَلَى البَعْثْ 
رالغاد والجزاء . :شارك الله اسَسَنٌ الحالفين + 


عد واو ايد 


ده لاله على البَْثِ ما في صو مُؤْسَى ورود مع عون في 
لپ حصي موی حي نی تلفت ما أكون كبر برْمَادٍ علَى البَْثِ وَذْلِكَ 
أنهَا صَارَتٌ يَنيناً عَظيْماً مال ذا قَوَائِمَ و عق ور وأضراس فجَعْلت تلع 
ِلك الحبَالَ المي على لم تن ينها يه إلا ابتلَعتَهُ والسّحَرَهُ والناسٌ 
ا إلى ذلك انا وة ا 


الله جل وَعَاد بان اا ال او حف فَلَمَا امه 
اما لت طرف الذرَعَة عَلَى يده فال لَه مَلَكَ أَرأيْتَ يا مُوْسَى لو اَن الله 
ما تخاو كانت الدع ني عك َي فال ل ولي ضيبت وَين صُمْفٍ 
خلقت فَكَشَفَ عن يه ثم وَضَمَهَا في قم لحي حتى سَهِعْ جسن الأَضرَاس 
والانْيابٍ م بض فإذا مي عَضَاه التي عَهِدَهَا وإذا يده في مَوْضِعَهًا إذَا 58 
ًا ين الي فنا لواح على بغت لاسا لمن بطر ل وق 


ومن الأ الَا على الث ما بد اله به تی بن ميم على يار 

اوی ل الہ تعالى وشوا إلى تی اشرائيل آي فذ ج ف فيه من ربكم 

أني اخلق لكُم من لطن َة الطير امح فيه فيكُونُ طَيْرا إن اله 4 فان 

ار فيه فَيَكُونُ طَيْرأ َير انا بإِذْنِ الله . 

مِنْ أكُبر البَرَاِيْن عَلَى بَغْثِ الألجسادٍ وكَذَلِك إِحْيَاءُ الموتى بإذنٍ 

الله قال « وأحی ا بِإِذْنِ الله » فهذا برَهَانٌ واضح عَلَى بعث 
الأممَادٍ لآ رَيْبَ فيه لِذِي عَفْل سَلِيم : 


ر الهم يا من لا تضرة ألعصية ولا مُه لاع فظنا من كوم العفلّة 

ونبهنا اوقات المهلة ووفقنا لمصالجتا واغصمنا من قبائحنا اوا ولا 

تؤاخذّنا با انطوت عليه ضمائرنا واكنهُ سرائرنا مِنْ أنواع القبائح والمحائب 
س و 


التي تَعْلَمُها منا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع ا الاخحياء منهم والميتين 
برَحمتك يا أرحمَ الرَاحينَ وصَلى اللَّهُ على محَمَدٍ وعَلى آله وَصَححبه أجمعين . 
١‏ هَذِهِ ابات مُختارة من قَصِيْدَةٍ لِبَعْضٍ » 
« العلْمَاءِ رَد على مَنْ قال بالطبيعة ( 
وها لاء إذابعا فيلت فتلت 
وقَوط إفَبَالها فوت وَإِدْبَارٌ 
دست لَك السّمّ في حَلْوَى رَخارفها 
ا NE‏ 
وعشت دَهْراً 0 الأعوام مننظراً 
في ملعب كله ترم واتار 
حَتى إِذَا EME‏ 
ا كا 
الود نانيك عا كلد كار 
يا ذا الوجَامَةِ والجاءِ العَرييض لَقَدْ 
ا د لف اران لا لشي 
وَعَادْرُوْكَ وما في الحَيّ من حَكمٍ 
وه ق لدان »جار 
ETE RE‏ مَضِيْقُ القَبْرٍ مَضْجَعُهُ 
مَلّكَ القِظرٌ أُمْ ضَاقَتْ بك الدَار 


0 


أبعد ما في مَغَانِي لحي من سَعَةٍ 

لق العيك نعو اتا انار 
خلت وخدَك لآ جل ولا خد 

هَل تُنَاجِيِكَ بالإضلاح أفْكار 
1 الت يكن زوه O‏ 

ا | الموْتٍ ولا الحَشْرٌ والبَارٌ 
والقبِرٌ إن لم 04 فيه تي 

ا ا رفسا قله هاا 
كه ولم الغ بُؤجشة 

سجن لَه هِنْ ذوات الهش عمَارٌ 
هَل اي بور القؤم مَضْجَعُكُمْ 

أ راخ لات ا 
بالأفس صَذراً أا كبر وَمَظْرْسَةٍ 

E E E 
اليم بَيْنَ هوام الأزض مُصْطحِمٌ‎ 

مض مُضْجعٍ ما به جار وسمار 
راهاً لِدَُنيَا إذا لا الت فتلت 

وشَوْط البباليها ر ودار 
EE CEE E E EC‏ 

وحَلْفُهَا مِن جُيُوْش الحَرْنٍ جَرَارٌ 


CT‏ :امي احا ننه 
کر کر 8 و ري ر ر 6م 0 
بجع السم مله وهو مختار 


e~ 


م م مع 
م يعم مجاه 2 98و35 اسل od‏ 
0 اهْلَكَتٌ امَمَاً فى القبر قَذِْمَا روا 
- مام که کر ا + “o‏ تبي 1 1 
تزهو لاهلٍ الهوى حتى إذا ابتهجوا 1 
ات ا فيه ار را وا کار 


2 هم 


0 20 


ا 2 

إلى 0 إا يعن “اعبار 
ويا نذا من لم يبك إن وک 

ا دوي اللّذَاتَ اذا 
EE BR ET‏ 

ومتتهاء م ولم يوقظهة تا 


م 


کالشاب تسه عَصِرَ الب غرته 
ا ا ار 
فر الشبَابُ وَظل الشيْب هَازِمَهُ 


2 ر نه" ا م م يد يو 
, 8 85 7 


dr” 


إِذْمَابَهُ ا عو وَعَمار 


ع ° م 


وَل في رف الَصَلئِل جرا 

اناس ٠‏ ا الريغ تمتار 
حتی إذا ما ل لِلموؤت اضجعه 

أضحَى كاضجيةٍ مِنْ حولِها داروا 


عد لا ما 


أن أ 


ریات وَالحْوفٌ حي چ اضلعهة 
8 2 عملم 
كانه افر ا يُمْهِلَهُ إسفار 
اترتا الفا ا 
03 و 0 
زام في e‏ 000 وار 
لم يلبثوا فف الملاهي غير سَاعَتهمْ 
و دَمَتَهُمْ ململات E‏ 
وَمَكَذًا كل حال لآ ثقَاء لَهَا 
ر 7 2 8 a‏ ر 1 
ع © ارهاس مه نل و << ور ”7 
د 0 4 َه 5 ان ار عه م او 
2 7 رهم 3 5 
تتت لدار ارتا من ملاعبها 
1 ا 5 ر هه ر امت ام 
ل £ 0 م وه وي ەو 05 
فيا آنا العم لا يُنْجِيّكَ عِلْمُكَ إِنْ 
فا ر ار 
م 0 ADEs ET N‏ 
ويا انحا المال لا تركن لكثرته 
فالشيال: كبالمتاة رار وراز 
والجاه ضيف وَعُقَبَى El‏ رحلته 
ور عم > و 
وإِن دة لطول المكث اوطار 


E ت‎ 


اضرع إلى الله يا مَنْ بات في سَعَةٍ 

مِنْ نِمُمَةٍ الله إن الدَهْرَ دور 
ونِعْمَةُ الله تأتي طَيٌٍّ شعي 

كمَاطر َيه TE E‏ 
لَكنْما الغىي 
تهنی ها في الكُوْنٍ كُمَارٌ 
ا ل 

ركهم في طريتي سيار 
وَالعَافِلُونَ ن لَهُمْ بي القَبِرٍ مُزعِجة 

وَبَعْدَ فصل القَضًا عَُفْبَاهُمُ النَارٌ 


١ 


8 
3 0 ١ 


رم مايال 


اللهم نور قوي بور الإِيمَانٍ واشْرَحٌ صَدُوْرَنَا واستر يبنا ومن وفنا 


r 
وَوفقنًا لاسْتعْرَاقٍ اتنا في الباقياتِ الصَّالِحَاتٍ واجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَالِحِينَ‎ 
الَذِيْنَ لا خوْف عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُون وآتِنا في الدُّنيا حَسَنْةٌ وني الآجرة حَسَئَة‎ 
ا 5 20 0 2 دن حون لوم ع‎ a حي”) م كام ع ا‎ 


الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى اللَهُ على مُحَمّد وَعَلى آله وَصَحْبِهِ أجْمَعِيْن . 


(فصل) 


قال ابن القيم رحقمه ل 


EEE‏ في الآخِرة ا عضر طبَقَد اعلاها مرت لوس 


رات الله وسَلامَهعَيهِمْ وهم ثلاث طَبْقات SHE‏ وأو العم N‏ 


من عَدَاهُمْ من الرسل ثم الألبيا الَِيْنَ لَمْ يسلوا إلى الأمم. 


= ھ۳ — 


الرَاِعَةُ : الصَدَيقُونَ وَرَنَهُ الرسل القَائِمُونَ بمَا بعنَْا په عِلْماً وعَمَلا 
وَدَعْوَة للخاتي إلى الله على طريقهم 

5 9 ع 2 5 عام مير 

الخامسة : اثمة العدل وولاته . 

الساوسة + المحافدون فى سيل اللو 

السابعة : اهل الإيْثَارٍ وَالِإِحْسَانٍ وَالصَّدَقَةِ . 

ا RA eS‏ رماث ل م 9 57 o‏ 

الثامئة : من فتح الله عليه بابا من ابواب الخير القاصر على نفسِهٍ من 
a‏ 

التَاسِعَةٌ : طبَقة آهل النْجَاةِ وَهُمْ مَن يودي فَرَائِض الله وَيَجْتَيبُ 
مَحَارِمَةُ . 

0 م شرو على نهم وشا بار ا 

الحادية عشر ا فرام خلطوا عملا صالحا واا وا الله 
مُصِرَينَ غير ان لن حَسَنانُمْ أعلبٌ مِنْ سَيكاتِهمْ فِا ورت بها رَجْحَتْ 
كفة السات فهو لاءِ اشا ناجخون فائرون : 
وهو مُوْضِعٌ 02 الجنة الل ولكنْ ماهم إلى ل النة + 


ofl, بده‎ po o 0 


الثالك عش : ا اهل البلية والمحنة وهم قوم مون خفت 
موزهم وَرَجَحَت ساتم غل حسناتهم وَهُؤّلاءِ الْذِينَ سنت فيهم 
الأنخافيك الهم لرن الحار يرد ا على يندا اعا 14 اجون 


ل ل 6 


منها بشَمَاعة الشافعين وبرحمة از ٠‏ الراجمين 
الرَابعَة عَشر: طق م و5 مقي زه رز إن ونه 
e‏ بخال رم 0 الذي لا يفل 
2 ب ع5 وري و م ّم 
قبل أن يمَيرُوا شيعا فاختلفت الائمة فر هم على اة دامپ اجه ا 
يُمتَحِنْوْنَ في عَرَصَات القيامة ا هناك رول فم أطاع الرضيوك 
دخل ال ومن ضا دحل انار . 
ودا ق الأخاديث واف الك والعدل : 
لومم 2 اي رع فير ا و کو و os‏ 
الطبقة الخامِسة عَسْرَ : طبقة الرّنادِقة وهو لاءِ المنافقون الَذِيْنَ اظهروا 
الإسلام وأبطنوا الكفر وهم في الدَّرْكِ الأسفل من النارٍ . 
ر و ررر وو مه ا# ومع رم بمو رامت بر 92 
الطبقة السادسة عَشْرَ : رو سَاءُ الكفر وائمته ودعاتة ويتغلظ الكفر بِغْلْظٍ 
العقِيدَةٍ وبالعنادٍ وبالدَّعْوَةٍ إلى الباطِل . 
مه ا ا ا م عر فاج ف ويه توراه 1 د يوا ل م ا 2 2 
الطبقة اليد طبقة المقلدِينْ وجهال الكفْرَة وقد اتفقت الامة 
2 لاو 
عَلَى انهم كما 
الثامنة عَشْرَ : ا الجن وهم لون مثابون ومعاقبون بحسب 
أعمالهم ولِكُلّ دركات هما لوا وليوفيهم َعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يظلَمون . 
وقال الإنابَةٌ لمجو إلى الله وانصراف دواعي القَلْب وجوَاذبه إَِْهِ وهي 
َنَضَمنُ المَحَبّةَ والحَشْيَةَ والناس في إِنَابتهمْ دَرَجَاتٌ متفاوتة فَمِنْهُمْ المُيْيِبُ 
إلى الله بالرجُوْع إِلَيّْهِ من المُحَالَفَاتِ والمعغاصي والحايل الحَوْفٌ وَالعِلمُ . 


سس ¥ 


ومنهم التب اف الله في أنوَاع العباذات هو سَاع بجهده وَمَصَدَرُهًا 
الرَّجَاءٌ ا الوعد والثراب ول ا a‏ وکل مما 
ميب بالأمرين ولك غلك عن ار الخرت وب ا حا على 
الآخرين . 

ومنهم المَيِيبٌ إِلَيْهِ بالتضرّع والدّعَاءٍ وكْرَةٍ الافتِقارٍ وسو ال الحَاجَاتِ 
كُنّهَا مَعَ قِيَامِهمْ بالأمر والنَهُي_ومِنْهُمْ المييْبّ إلى الله عند الشدَائد فقَط اة 
المُضْطرٌ لا إابة حيار . 

وَأَعْلَى انوع الإناباتِ إنابة الروح, ِجِمَلتِهًا ليه لِسْدَةٍ ال الخالصة 
المُْبّة لَهُمْ عَمّا وى مُحْبْوبهم وجين نبت له َم يلف ينهم شَيْء عَنٍ 
الإنابَة فإن الْأَعْضَاءً كلها و ات وَظَائْفُهًا كَامِلَةٌ ساق م إنابة هذا 
َعْظَمُ من إِنَابَةِ سِئيْنَ مِنْ غَيْرِهِ وذْلِكَ فصل الله انتهى . 

« موعظة » 

عاد الله حن في عضر بَارَكَ الله فيه برك عَمْتِ المَشارق والمَغَاربَ 
كلما للأزض, ار تسا i‏ 
امراق ! 8 ا والاطلاع إلى م ما يدش الأفكارٌ 0 به اة 
المؤين فو فلا يريه أذئى شك في ما احبر الله به ورسولهء 


BE‏ 8 گر ته 2 2 o‏ مومه 6 سم تله 
أصبَحت الدُنيا كلها كانها بيت واجد يكلم الناس بَعْضِهُمْ عضا مع بُعْدٍ 
المَسَافة وَيُسَافِروْنَ برا وَبَحْراً فيقطعُون بالمراكب البَرِيّةِ والبَحْرِيّةِ في مُذَةٍ 
يَسِيْرَةٍ ما يحتاج إلى مُذَّةٍ طويلَةٍ فِيِمَا مضى وتنقل يَلْكَ المَرَاكبُ الَتِي خَلَقَهًا 


0 ۳A = 


سو ت 9 28 1 ا د ق وک ا ل ي ره 
الله لَنَا من الأثقال, بِقُوَةٍ وسرْعَةٍ تَقِفُ أَمَامَها الألبَابُ حَائرَات بل لو أَرَادُوا 
مُسَابَقَةَ الطير في السَّمَاءِ لَسَبَقوْهُ بالظائراتِ . 

ا e‏ هذه الع ول كاي لاله : 


00 . 
وانظر إلى الكَهْرَباءِ وَفَائِدَيِهِ العَظِيْمَةِ في اليل والنهار فَقَدْ صَارَ اليل 
بأنْوَاِ كانه ها وما فيه من أسْبَاب الرَّاحَةٍ والمنافع العَظِيْمَةٍ ة التي لم تحصل 
نفلا أ هذا بن أظم الاين وال على دق ماخر لهب وله 

( سنریهم آیاتنا في الآفاق وفي مهم حتّى لم 4 لس 5 
ا 0 2 3 2 0 2a‏ اعت قا ‏ ا 2ض اقل 7 کی اصن 
وعلى صدي ما اخبر به الصادق المصدوق من ان الزمان يتقارب وها 
أت لا َي شرق ولا عرب إلا أت رى ْم من يلك الأسْرَارمَا حار به 
ل ل لم فر به عضر من 


ا مابات إن حَقَاً عَلَيْنا | إزاء كل هذا أن 00 سبق الأجيَال و ۾ في 


يان شکر الله رن كل من اه جس وَيَشْهُرُ ما مضه به مَْلاهُ | ه 

ولكِنٌ يا لِلاسَفٍ لَمْ يَكُنْ نا شكُرُ هَذِهِ انعم وَاسْتِعْمَالَهًا في طَاعَةٍ الله 
وَمَرَاضِيُهِ وليل ذُلِكُ مَا تَرَى وَتَسْمَعُ من المَعَاصِيٍ والمُدْكُراتٍ الْتِى نَكَادُ أن 
تنک من فشوها واز ادها :الخاد ات.. 

قا لله مون إا جر قَلْبَ اين اسيم ينها جَرْحاً بُوْشِك 
أن يوصِله إلى القبر الهم وف ولاتنا لإرَالّة هَذِهِ المنكرات. ولايد الإسلام 


سا ل كك 


المُْلِمِنَ في جبيع. الجهات ومهم رفي في َعَائهُمْ والنطح. لهم 
و اخطاهُم . 

الل وفشنا لصالح الأغّال » ونجتا من جيم هرال ان 
الفزع لأر يوم الرجف والرَلْرَالُ > واغفر لَنَا ولوَالدَيْنا ‏ وحمي 
المسلمين الاحياء ء منهم والميتين برحتك يا آرم الراحين ey‏ الله على 


حمل واله وصحبه أجمعين  .‏ ر 5 
(فصل) 
عَنْ ابن عَبّاسٍ رضي اللَهُ عَنْهُمَا عَنْ الي بل قال نعمَتَانِ مَعْبونْ فيهمًا 
كير من الاس الصّحة والفَرَاغٌ رَواهُ البُخاريٌّ والترمذيّ والنسائيّ وأحمد وابن 


حي 


لذ صَدَقَ رَسول الله يك يما َال في هَذَا الحَديْثِ العم إن كتير 
من الثاس بهل واجب الم عله فلا تفيل العم ما ُب لها مِنَ الشكر 
ول اول اها بادا ق الله ها بل يض عَنْ الله ینای جاه وَل 
يدر َل اة بن نعّم, الله عَلَى عَظيها | إلا جين يَعْذدوعَلَيها امرض فيذبل 
ضر العَافيَةَ وَيَحْطْوْ بقوةٍ الشاب على غير مَوْعِدٍ إلى ضَعْفٍ الشْيْحْوْحَةٍ . 
ما جين ينعم الإنْسَان بسلامة أغْضائه وقوةٍ بيه وَجِيْنَ يجس الحيوية 
ري في عُرْوْقِهِ فهو ينْطلِقُ في شَهْوَاتَِ اضعا لها » وهو يِن نَفْسَهُ الآمر 
الاهي » وخاسِراً بها وَهُو يَحْسِبٌ نُفْسَهُ ف ربح کل شَيْءٍ . 
وتمضي به آيامه ولياليه وهو يرتم اران في مداه ين مأكلاتٍ 
رمشرزبات دون تفرقَة بين خلال وَحَرَام ومن غير ”مپيز بين ن طب وَحبِيثْ 
فيسى يي إلى فيو وَيَنْحْسُهَا حَقهًا إذ يُضَيْعٌ طاقتها على العمل افم وَعَلَى 
الطاعة الواجبة في الله واللَْعب . 


EE 


وبلا شك أن الصَحَةَ عرص لا يدوم بل ي مَرٌالسَحَاب ون 9 
يقد الإنسَانَ مُعْظَمْ طاقتة عَلَى العمل بل ربا فقَدَهَا كلها وَعَجِرَ فمِنَ اسم 
والحمق إذا نالآ يني E‏ الصحة والفراغ من الشواغل للطاعَة 
والجبادة . 


م بر قراتر بعري رر 


ول إنسان يعم أن كل يم عدم بو ارم يَفصْرٌ عمُرهُ ومفْدرتَهُ عَلَى 
العمل نضْعُْفُ كلما خَطَا پو الزن وَمصُوْله ِنَ الأغمًال, الصَالحة يقل كلا 
اف المرن اقا اة فالقافل الفط اهل ها فزن 
مُحَافظيه عَلَى ماله ولا يُضَيْمُ من شيا بل يَسْتعملَهُ فيما يرب إلى الله والدار 
الآخِرَةٍ أوْمَا مُوَسَبْبٌ إلى ذَلِكَ فد فاته شَيْء أو نسي شيا مِنْ أعُماله بالليل 
قَضَاهُ انار وبالعکس . 

ولِلهِ آيات كونية وآيات قرانية يمه شى المْسْلِمُ النشيط المُبْتَعِدُ عَنْ 
الكسل والعَجَرٍ على ضوئها . قال تعالى : ومو الذي جَعَلَ اليل والنهار 
جِلْفَة لِمَنْ أرَادَ أنْ يذَكَرَ أو راد ورا وقال : «إِنَّ في انحتلافِ اليل والتهار 
وما خَلّق اللّه في السموات والأرض لآياتٍ لقم يمون . 

وقال تغالى : «ِيُعْشَى اللَيلَ النهار يَطَلْبُهُ حي فاللَهُ سْبْحَانَهُ لم يَحْلْقْ 
َه عَبَئا فَالدَاهِلُونَ عن مَعَانِي هَذٍِ الآياتٍ » الهَائِمُوْنَ وَرَاء ماهم المُعَجلَة 
حَمْقَى لا ينتَصِحُوْنَ من حِكْمَةٍ ولا يَسْتَفِيْدُوْنَ مِنْ درس نَحِدهُم لا باون 
باضَاعَةٍ أؤقاتهم في عير فائِدَةٍ وَرَيّما أُضاعُومًا في المَعَاصِي . 


اللهم نبت ار اس ا 
السّلام وَجِيْبْنًا الفواجش ما ظهرٌ مِنهًا وما بَطنَ والْهِمْنا ذكرك وشكْرَكَ 
واعمر أَُوقَاتَنا ِتِلاوَةٍ كتابك وأررقا التذيز ا في الدقِيق والجليل 


اج 


واغفر لا وَلِوَالدَيئَا وجميع_المُسْلِِيْنَ بِرَحْمْتِكَ يا احم الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى 
الله على محمدٍ وعلى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . 
شعرا ‏ قال بعضهم : 
« إذا یل الضيَاع الات رمم 
وطاب لهم عِنْدَ الملاهي مُحَفْلُ ) 
و ہما فيه ملا نوسيم 


a‏ م ر 


ونم وال Ee‏ زل 
«فْقُمُ وَتَوْضا وأفصذ الماجد الذي 
إذا ما مُضى الان لل برل / 


ل ياك 


ومستغفر يضر لَهُمَا رمل . 
ومن مُذبب يما جَنَى جاء ناا ٠‏ 
إلى عار لذن للتوب ل۲ 
ووكرر سو ال ادا تضرع 
لَعَلْكُ تخظی بالفلاح قبل 
دوَقَلٌ عَبْدُكَ المِسْكِيْنٌ فد جَاءَ تائباً 
وَيَرْجْوْكَ تَوفيْقاً ولِلْعَفْوِ يَْمَلْء 
«فجذ وِتجَاوَرُ يا جَوَادُ لمن ان 
ولان که إا اؤ ك ريل ( 
2 م الم ان أَهْلَ اليا لِلَوَفْتَ الَّذِيْنَ كَانَ نرم رطا وعْمَارهُمْ 
بهللا لا يفون هن قل وام في البطالةِ وعد المنكراتٍ بن كورة وفذيو 
وتلفزيُون ومد 3 وسِيتمّا وَوَرَقِ وَغِيْبة ونِيْمةٍ نجس عل المسلمين ونحر ذلك 


مكاي 


ربا ضاف إلى َلك الجنَايَةٌ عَلَىِ وتات الآخريْن َشَغْلُوهُم عن 
Ros, ~o o 2‏ مل 
اعمالهم ب شون نَافِهةٍ وما عد لهم بالحُسْرانٍ فَهَؤْلهءِ ساو وا مِنْ جين 


ت Sof‏ وه 

غلى أيهم إذ يصو يمهم في عير عمل َعْلَى غَيْرِهمْ حَيْث شَعلَوْمُمٍ 

عن العمل والعَجَبٌ أن هَرلاءِ الَذِيْنَ اغتادوا فتل القت إذا ما بين فَشلَهُمْ في 

وب يَفْظٍَ راحو سلون عن سر هذا الَا . َيتْهِمُوْنَ الأيام تارة والحظ تاره 
ا 


ا كانه عند فم مَطْبوعُونَ عَلَى الاح دۇنعَمَلٍ RT‏ 
مَوَاهِبِهِمْ بعد 3 نلوا هده المراهت : 


ئا السب الَقيْقي لِفْعَلِهمْ فهو لا يَحْظر لهُمْ يبال, NEED‏ 
وذْلِكَ لِضْعْفٍ عُفَوْلِهِم . 


لى العَاقل أن يَبتَعِدَ عن هَؤُلاء الكُسَالَى كَل البعْدٍ علا يوروا لَه 
00 ما SS e‏ 


ا 


00 
فَسَيَاح ل الفا 5 00 به 
١‏ 26 3 01 
وباك وَالفُسَّاقَ ا 


رُم ق هذا محرت 
4 2 م o‏ 
فإنا راينا المرءً يشرق طبه 
وَجَانِبٌ ذوي الأزار لا 00 


م مووي 


فقربهم سردي ولِلْجِرّض بلب 


حا د 


وبالتالي فالَذِي يرَشِدُناإِيِْ الي كي في هذا الحَدِيث أنه يعور ولا أن 
صِحُةَ البدنِ نِعْمَةُ ِن طم نم لله ينا يري يتا لوعي بقيْمَةٍ الطاقة 
الإنسَائِية الي حَلعَهَا الله ينا . فتستجلها فيما يعد عََيْنا ارادا وَجَمَاعَةٌ بالخير 
والنفع . 

قر لتا ها اا أن القت هو الحا » وان ما يبه راغا فن في 
وسال له هو الطرِيقٌ إلى التَقدّم. فَالحَقِيِقَة أن الي الَذِي يدر حياته يحل 

في الَقْتٍ أن کون و فارغا وت وه في العمّل, الذي يقرب إلى الله وإلى 

مَرْضَاتَه مِنْ صَلاةٍ وَصَدقَة وتهليل وتسبيح وتكبير وتحُمِيد . 


ومن اسْتِغلال الوَقَتِ باقع الوسائل المداومة علق العمل وَإِنْ كَانَ 

فليا . وذَلِكَ أنَّ اسْتِدَامَةَ العْمْل القَلِيْل عَلّى توَالي الزَّمَانِ واسْيِمْرَارِهِ يُكُوْنُ 
من القليل كَثيْراً مِنْ حَيْتٌ لا يد الإنسَانٌ مَشْقَةَ ولا ضجراً . 

وني الحَدِيْث إِنْ أُحَبٌ الأعْمَال إلى اله مادام إن فل وفي ا 
الآخر 3 الدين يسر ولَن يساد الذي ا كدر وَقَارِبُوا e‏ 
واستعينوا بالغدوة والروحة وشَىءِ من الدلجة وَالقَصِد القصد : 

فَقَدُ حتَم ية هَذَا الحَدِيتٌ بوصِية حَفِيفةٍ على النفوس ٠‏ تافعة تُرَشِدُ 

7 ت 52 او ٠‏ کے وعم r‏ ەرو ر ير يه ين 8 
لون المحَافِظةٍ عَلَى الوَقْتٍ » حيث حث فیها عَلَى التبكير وَرغبٌ أن يبدا 
المسْلِم اال رة لشيطا طب اللشين مكتيل العَزّم إن الجرْص عَلَى 
الانيفاع , ادل اليوم. يسبع الرَغبَة القَويّة في أن لا يَضِيْعْ ساره سُدَى . 

فَهَذِهِ الأؤقات الثلاثة المذكورة فى الحديث" كما انها السب الْوَجِيْدُ 
لطع المَسَافَاتٍ القَريبة والبَعِيْدَةٍ في الْأسْفَارٍ الحسَيَةِ مَعَ رَاحَةٍ المُسَافِرِ ورَاحةٍ 


کا 


98 2 مم oa‏ ر ير لي مي 5 هس بي م وعم r‏ 23 ثم دراه 
رَاجِلتِهِ ووصوله برَاحةٍ وسهولةٍ فهي السبب الوجيد لقطع السفرٍ الاخروي 
وارك الصراط الست والشير إلى الله سيرا جلا 

مر اعم 4 ر مه ير هي رم مسمس اق 2 ق ر یو ر 
2 و ت 2 267 ” كل و لد e‏ 02 ا 0 
لوقه اول نهاره واخر نهار وشيئا من ا من 
الخيرٍ ومن الباقيات الصالحات مَل خظ وَأوقرُنَصِيْبٍ ونال السغاذة الَو 
ف وتم ل النْجَاحُ ِإِذْنٍ الله في رَاحَةٍ ر م خصرل وة 


0 o 


الدنيوى وأغراضه النفسية . 
وَهِمّا وَرَدَ في الحَتْ عَلَى صِيَانة القت ما ورد عَنْ ابْنِ عَبّاس رَضِي 
لله عَنْهُمَا أن ال يكل قال اتيم حمسا قبل حمس : شَبابَك قبل هرك 
رَصِسْمَكَ قبْلَ سَقَِكَ وناك قبل فَفَرِكَ وَفراعَك قَبْلَ شُعْلك وَحَيَاتكَ قبل 
72 0 زا وو دی اداه اومان عه افا عنم هرس لس اس رع 
SS‏ 


او ر 


يك و تكونى من القَافين ق ال في راق الاس مان زم ا 
o‏ 55 م عم 0 يم 00 رتل هم ماع e‏ 9 
إلى طلوع الشمس » إذ ان الجادين او الكسالى يتميزون في هذا الوقتِ 

َيُعْطى كل أمْرءٍ حَسَبَ اسْتِعْدَادِهٍ من خير الدنيا والآخرة . 
م مرفر هم هر و م ام برام ور طم ار 5 رم ام a‏ 
62 ام ان الف ركو 
بالتقصير فى طاعة الله وداه هن جل الالجيهاة َة 
بن RT ES‏ نميا وكقانات 
مُسْتَدْرِكاً . 


و ت 


رن # ره و z2 ٠. o7 00 e‏ ۾ < ” 
"اا بحسي نرت 4 الروح. عِنْدَ أُضْحَابِ الحقيقة 
عم ل 
لان فوت الرقح, إنقطاع عنْ الحَلْق زفت الوقت انقطاع ء عن الح . 
وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ الرَّاحَةُ لجال غَفْلَةٌ وِلنْسَاءِ غِلْمَةُ فَالفَرَاعُ 
مَفْسَدَة وقال بَعْضْهُمْ لا تمض يَوْمَكَ في غير مَْفَعَةِ ولا نَضِعْ ما لَك في غير 
الفغل الحَسَنٍ » فالعَمَرٌ أقصَرٌ مِنْ أن يَنْقَدَ في عير المنافم كما قَيِلَ : 
E N‏ الطفل ا 
EET‏ الصَلاة إل المسمات 
ر ي ل £ .3 
دلبيئل أن EEE‏ فل 
فيا بين ادان إل ال 
و ع 26 o‏ 4 
والمال أن يضرف في غير الصنائع. والعاقل جل ويس من 
ف وه اعم و 67 9وو موو ي 
أن يفي ايامة فيا لا يوه اليه نه ويره وف ماله فا ل بخص 11 له ثوابة 


م رو 


وأجره . 

ل نقد ا مه “طم عست عه م م ىل ع 3 سل وحم" ر 

وقال عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام. البر ثلاثة المنطق 
والنظر والصمت فْمَنْ كان منطقه في غير ذكر فد لَغا وَمْنْ کان نَظَرُهُ في غير 
ادها ن ان صل في تير بغر قد لها . 

وما حفر اسان على اساب بْقَةِ إلى فعل الطاعَاتٍ تذكريَوم القيامة 
وَحَالَةَ السب لِلْمُجِدَينَ قال بَعْضْهُمْ : 


إذا مضت لأَوْقَاتُ في غير طاعَةَ 
ولم َك موا فِذَا أغظم الخطب 


نامل 


عَلامَةٌ موت القَلَب أن لآ تَرَى به 
خراكاً إلى التَقْوَى وميل عن الذنب 
وقال الآخر : 
وذ فك يم القضل قزم 
وأبصرت المنازل فِيَهِ شتى 
ENTERE CIE,‏ 
عَلَى ما في حافك قد اضيا 
َال من يادي الصّحَةٍ وَالسَّلامَةٍ ولا يفوت مِنهَا شَيْئاً في غير طَاعَةٍ اللّهِ. 


2 
5 


قال الأعشّى : 
إذا ألث ل قرحل بزاو يِن الثقى 
وَأَبْصَرْتَ بَعْدَ أَلَوْتٍ مَنْ قد نرود 
ونك لم تُرْصِدْ كا كان أَرْصَدًا 
شعرا : 
عم سُكُوْنَ الْحَادِنَاتٍ فَإِنْهَا 
وبَاِزْ بأزقاتٍ التلامة ها 0 
رمان قل لِلرَهُنٍ دك رك 
سال أن وفنا ير أياته ۾ وهم لك بيه يكو والعملٍ كارن يرزقنا 
الانتفاع بمرُوْرِ امن على خير وجو | ا القادِر على ذلك » اللهم ايقظنا من 
هذه اة ة وَوَفِقنًا لإتبَاع ذُوِي الو ال واټنا في الدنيا حَسَنَةٌ وفي 


الآخرة حية وقتاعذات النار » اللهم واا افلا بي عِبادك الصالحين 


بدي ولاك 


وَاغَفِرٌ لنا ولوَالِدَيْنا ولِجمِيْع المَُسْلِمِيْنَ بِرَحَمْتِكَ يا أرحمٌ الراحمين وصلى الله 
على محمدٍ وعلى اله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 

وفي وصية الام امف بن RE‏ اتيم ,حك اله 
اكا واحتفظ باك العريرَةٍ واعلم ُن هذَه اتك مدو 
أنْفَاسَكَ مَعْدُوَْة فكل نفس ينص به جر م منك والعْمْر كلهُ قَصِيْرٌ والباقي مه 
هو اليَِير وکل جُزْءٍ نه هرا َة لا ذل ها لاقي به و لير ول 
جز نه جوْهَرَة فْسَةُ لا عِذل لها ولا لف ينها فل ِء اليا الميرَة ا 
الاد في النجيم. اواد E‏ 

وإذا عَادَلْتَ هَلْهٍ و الح لود الأب عَِمْتَ أن كل نفس يُعَادِلُ 2 
الف أب عَم في نيم لا حطر لَه أؤخلات ذَلِكَ وما كان هَكذَا فلا :: مله 
فلا صي جوَاِرَ عُمْرَ اة بغَيْرعَمَلٍ ولا تَذْمِبْها بغر عضر واجتهڈ ن 
لا يلو تفس ِنْ اماك إل في عَمَل, طاعَة إو فرب مقرب بها فإك لو كان 
مَعَكَ جَوْهَرَة ِن جار اليا لساك دابا َكيف نفرط في سَاعَاتِكَ وكيف 
لحرن عَلَى عمرك الذاهب بير عض انتهى . 


وعن مُمَرَ بن در أنه كان ول اعْمَنُوا لِانْكُمْ رَحِمَكُم الله في هذا 
اليل وسواو 4 فإك المَعْبُوْنَ من عبن حير اليل .اهار » والمَحْرُوْمَ من حرم 


6 ل م 


خيرهما » إِنْما جملا سيا للْمُوْنِيَ إلى طَاعَةٍ يهم ؛ وَوَبَالاً على الْآحَرِينَ 
فة عن أيهم فأخیرا لاه سكم بره » فاا تخي لوب زكر له عر 
وجل 


م ين ايم لله جل زعا في هدا الليل ٿڏ انط باب في طلم 


FIA =‏ مه 


حُفرَيهِ وَكُمْ من تائم في هَذَا اللّيل, َد نِم عَلَى طؤل, ميه دما ری من 
كَرَامَةٍ الله لابين دا فَأعتَِمُوا مَمْرَّ السّاعَاتَ والليَالِي والأيّام. رَتحْمكم الله 
وَرَاقبُوا الله جل وَعَلا في كَل لَسَْطَةَ ودَاومُوا شَكْرَهُ . 

قال محمد بن علي الترمذيٌ اجعل مُراقبتك لِمَنْ لا تيب عن نظره 
لَك واجَعَلُ شكَرَك لِمَنْ لا فطع نعْمَتهُ عَنكَ واجَعَلٌ خضوعَك لِمَنْ لا تحرج 
عن ملكو . 

وقال ابن القيّم رَحِمَهُ الله : العبْدُ مِنْ جين اسْتَقَرتْ قَدَمُهُ في هذه الدار 
هو مُسَافرٌ يها إلى رَبَّهِ » مده سَفْرِِ مره ويام والليالي مَرَاجِلٌ فلا يرال 
بويا حت بنتهي السّفْرُ » فلكي لا ڙال مهما بقطعِ المَراجل ا 
إلى اله لِيَجدَ ما قَذّم مُخضَراً م الناس مُنْقسِمُونَ إلى قْسَام » مِنْهُمْ مَن 
قَطْعَها مترّوداً بِمَا يَُربُهُ إلى دار السّقَاءِ من الكفر ونوا المَعَاصِيٌ . 

ومِنّْهُمْ مَنْ قَطعَهَا سَائِراً فيا إلى الله وإلى دار السّلام » وهم لل 
سام : سَابِقَونَ ادوا لالض اا بن اللْوَافل بأنْوَاعهًا . ركو 
المَحَامَ » وال وات وفضول, الماك و فا ادوا ال ان 
وتَرَكُوًا المَحَارِمَ » ومِنْهُمُْ الظَالِمُ لنفسه الذي حلط عَمَلاً صَالِحاً وآخرَ سينا 
وهُمْ في ذَلِكَ دَرْجَاتِ اتون موتا عَظِيْماً أ هھ 

وقال ر اه ي الاس د لرا كم يركوا تساف ين ر خا 
عن رِحَالِهم إلا في الجَنَة أو انار والعَاقلُ يَعْلَمُ أن السَفْرَ »مبْنيُ على المَسَفَةٍ 
وَرُكُوبٍ الأحْطَارٍ وَمِنَ المُحَال عَادَةَ أن يطلب فيه ي ET‏ 
ذلك بعد لتهَءِ السَفرِ وين المغلوم أن كَل طاو َم أ كل آن من آنَاتٍ السّفر 
غَيْرَ وَاقِفَةِ لا المُكَلْتُ واف وقد لالد سَافْرٌ عَلَى الخال التي ا 


I 


يَكُوْنَ المُسَافِر مِنْ تهيئة الاد الموصلٍ وَإِذا رل أو نام أو استراح فعلى 
استعداد . 


۶ 
| ۵ 


شعرا : 
لت لاف ولا الطَرِيقٌ 1 
EO E IR‏ 
فاجعل إتفيك َقَوَى الله مَدْرَجَةٌ 
نَبِاسَاءاتِ فطاع واعوَانٌ 
افم دَُاكُمُوا ار رة 
لن لها وْضِعَتْ في الرّمْلٍ أْكَانَ 
لها سُقَوكُ بلا ا es‏ 
ا يبي بغر الاس شان 
5 الرتَى 8 93 تنضمٌ سان 
الراب وَمَاءُ الوه تُهُرِفَهُ 
زا ف الها ا 
ری يدور دَقِيقٌ م شائ عَجَتَ 
غذا لکل خليل وهر طن 
نش كل فی طول اران به 
وللفن جاص الأزنان. امان 
وقال ابن اليم رَحِمَهُ الله وعِمَارَة الْوَقْتَ الاشيغال في جَمِيْع, آنائه ما 
يقرب إلى الله ومين على ذَلِكَ مِن مَأكَل, وَمَشْرَبٍ أو مُنكح ومام ارك 


عا 


وام م 


انه تى لها بي العو على مَايُحِبهُ اله ُب ما سط كانت من عمَارَة 
الوقت وَإِنْ کان له فيها 4 َل فلا E,‏ ا الوقت بهجر اللّذّاتَ 


م 000 و ل مهمع 2 مور a۶ ۴ 5 a‏ 

والطيبات فالمحب الصادق ربما كان سيره القلبى فى حال اكله وشربه 
َ0 اماه ع6 o‏ 0 0 1 ا 

وجماع اهله وراحيِه اقوى من سيره البدبي في بعض الاحيانٍ . 


وقَالَ رَحِمَهُ الله : والعَبْدُ إا عَم عَلَى فعْل ار فَعَلَْهِ أن يَعْلَمَ اول هَل 


مو طَاعَةٌ لله آم لآ إن َم يكن صاع اد يع إل أن يکود مُبَاحاً يسين به 


dj ع‎ © 


عَلَى الطَاعَةٍ وينوا يَصيْرُ طاعة ذا بان لَه آنه اع فلا بيع عَلَيِْ حى ينر 


9 برل م وة ي سه 


هل مُوَمُعَانُ علب آم لا فان لم يكُنْ مُعاا عليه فلا يفم عليه يذل نَْسَهُ وان 
كان كان مد و عله ONG‏ اماع أذ 
رط فيه أو أَفْسَدَ مه َا فَهذِه الأمُوْرٌ الثلاثةٌ : الطاعَة والإعَائةٌ والهذاية صل 
سَعَادَةِ العيد وفلاحه . 

وهو مَعْنى قول العَبدِ ره | إا عبد ياك نين فاسْعدُ الت اهل 
هَذِهِ العِبَادَة والاسْتِعَانَةٍ والهداية إلى المَطلوب وأشقَاهُم مَنْ عَدِمَ لامور العلالة 
ینیم من يكو فا منت من إل ناد ميا بن إل اشوین س 


أي من ف تنه ضمت أ ل هد لل 0 
له بل عَاقِبَتهُ أَسْوَءُ عَاقِبَةَ . 


ومنهم من يكون لَه نصِيبٌ من إياك نعبد وإياك نستجين ولكن نصِيبة من 
الهداية 3 ضيف جدا تحال كثير من | العباد الذين ۴ 


ووه 


e 


اللهم إِجَعَلْ إيمَانَنا بك عَمِيْهَا وسَهِلٌ لَنا إلى ما يُرْضِيِكَ طَرِيْقاً وألطف 
ّا يَا مَوْلانَا ووفقتا لِلْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ توفيقا واغفر لا ولوالدينا وميم 
الله تجا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى أله 


وصحبه اجمعين . 
(فصل) 


کے بم وم ي ر2 2 50 0 7 ره مر قن 

اقام الله سُبْحَائَهُ هَذَا الحَلْقَ بين الامر والنَمّْي والعَطاءِ والمنع فافترقوا 
o 7o‏ ولع ر ومع َه و او ر و e‏ 5 
فرقتين » فرقة قابلت امره بالترك » ونهيه بالارتكاب . وعطاءه بالغفلة » عن 
e‏ ر م هة وح ام م ج د ا اه 
الشكر ومنعه بالسخط وهو لاءِ اعداؤه » وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم 


مِن ذلك . 

وق فالا اا نحن عا فان ارتا ار عا إلى الحا ران 
ها متكا فرشا وكَنَفْنَاها عَم نها عده وإن أغطا بذاك وشكرناك » 
ون مَنْعْتَنَا تَصَرَعْنا إِليْكَ وذَكرناك ٠‏ فليس بين هَوْلاءِ وبين الجَنةٍ إلا سر 
اليا الذي » فإذًا مَرُقَهُ عَلَيهم الموت » ضَارُوا إلى اليم المُقِيُم وقرة 
العَْن » كما أن اوليك لَيْسَ بيهم وبيْنَ النار إلا سر الحيّاة » فإذا مَرقهُ الموت 
اا إلى او و 

فا نادت جرس اا وَالآخِرَةٍ في َلك ان تلم مِنْ 5 
الفَريْقَينِ أَنْتَ » فانظر مَعْ مَنْ تَمِيْلُ مِنْهُمَا » ومع من تقال » إِذْ ل يَمْكنكَ 
الؤقُوف بَيْنَ الجَيْمَيْن » فانْتَ مَمْ أحَدِجِمًا لا مَحَالةٌ . 

فَمْرِينٌ نهم اسْتَعْشُوًا الهو :افر وات ضكرا العقل فشاوره + 
وفرَعُوا قَلَوبّهُمْ لر فِيْمَا حُلِقُوًا لَه > وَجَوَارِحَهُم لِلْعَمْل بِمَا مروا بهء 


NIS 


اتهم إعمارتها بما عر منازلهم في الآخِرَةٍ » واستظهروا لی سرْعَة 
العمل بِالمَبَادَرَة إلى الأعمال. 2 كرا الدنيًا وقلوبهُم e‏ عَنْهَا 
واسْموْطنُوا الآخرّة قبل التِقَاِهم ليها . 

وَاهْتَمُوَا بالل وطَاعَيِه عَلَى قَذْرٍ حَاجِتِهِم إِلَيِهِ » وتزودوا لاجرو على در 
تقایهم فِيهَا » » فجَعَل لهم سبحانه مِنْ نعيم الور هنا أن نْسَهُم بتي 2 
بل قُلُوبهِمْ ِلَيْهِ » وَجَمَعَهَا عَلَى مَحَبتِهِ » وشوقهم إلى لقائه وَنَعْمَهُمْ 
ريه » رقع وهم مما ملا كُلُوبَ يرهم من مسب ادن 1 الهم والحُزن 
عَلَى فوتها والغم من خوف ذَهَابِهًا ٠‏ فاستلانوا ما استوغره المترفوْنَ 
وسوا ما استوخش مله الجَاهِلُونَ + صخرا الا اا والماذ العلا 


بأَرْوَاجِهِمْ على حَدٌ قَوْل, الشاعر : 

وَصَاخَبوما ا لوبهم 

طيْرٌ لها في ضِلال الغرش, كار 

فَمِنَ الئاس مَنْ يَكُونُ سَيّدُ عَمَلِهِ وطَرِيْقَهُ الذي يعد سُلْوْكَهُ إلى الله 
طريْقَ العم والتَعْلِيم قَدْ وَفْرَ عَلَيهِ زَّمَانَُ مُبَِْياً به وجه الله فلا يَزَالُ كَذَلِكَ 
عاكفاً على طَرِيتٍ الجلم والنِّلَيم حى يَصِلَ يِن يَلْكَ الطَرِيْق إلى الله ويح لَه 
ها الح الخَاصٌ أو يَمُوْتَ في طَرِيْقٍ طَلَبهِ قيُرجَى لَهُ لوصول إلى مُطلبه بعد 
مَمَاتِهِ قال تعالى : ( ومن يَحْرجُ من بيه مُهُاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه 
الموت فقد وقمّ أجرّه على الله ) . 

وقَدْ كي عَنْ جمَاعَةٍ كَِيْرَةٍ مِمّنْ أدْرَكَهُ الاج وهو حَرِيْصٌ طَالِبُ 
ران آنه وي بَعْد مته وأخبر أن في تكُميْل_مَظَلُوبه وان يلم في البَررْخ. 
فان العد نمرت غل ما عاش عليه : 


AA Ks 


5 5 مه 2 كر ام عل مرق اع سكلل شام 52-7 ا 
وَمِن الناس مَنْ يكون سيد عَمَلِهِ الذكر وقد جَعْلَهُ زَادَهُ لِمَعَادِهِ وراس 
2 ن ارت ر روو طم ور کک طم ن کا ر 
ماله لماه فمتى فر عنه او قصر راى انه قد عبن وَخسِر. 

7 عافد قر e‏ تافالا سف عق E O‏ وى 0٠‏ 

ومن الناس من يكون سيد عمله وطريقه الصلاة فمتى قصر في وردهٍ 

٤ه‏ > ثم رە ر 07 256 7 كم روك سكم 9 6 ر 
منها او مضى عليه وقت وهو غير مشغول بها او مستعد لها اظلم عليه وقته 
o‏ 
وضاق صدره . 

E N <‏ 9 ور ر 

2 -؟ ه و ر که ر ET‏ 
الحَاجَاتِ وتفريج_ الكرَبَات وإغاثة اللهفات وانواع الصدّقاتٍ قل فيح له في 


هَذَا وَسَلَكَ ينه طريقاً إلى رَبهِ . 


هالع f‏ ولق لل شيع جع ل اور اور ممه اوو 
ومن الناس مَنْ يكون طريقة الصوم فهو متى افطر تغير عليه قلبه 
ماقت حال 
5 الم و “o 29 o‏ م 5 0 م e‏ و2 
ومِنَ الناس مَنْ يون طَرِيْفَهُ بَلاوَة القَرْآنٍ وَهِيَ الغَالِبُ عَلَى أوقَاِ 
9 کن 0 1 1 
وھی اغظم أورَاد . 


۴وا ر 2 L0‏ مه#8 وى وي 2 0000 35 
ومنهم من يكون طريقه الأمر بِالمَعْرَوْفٍ والنهيّ عَن المنكر قد فتح الله 
له فيه ونفذ منه إلى ربه . 


6 سم يم 


ْم من َون ري الي نفد فيه الج لاما . 


ومهم مَنْ يكون طريقة قطع العَلائِقٍ وتجريد الهمَةٍ وَدْوَامُ المراقة 
رر را 5 0 کي 9م موي 2 2 
ومراعاة الخواطر وحفظ الاوقات ان تذهب ضائعة . 
ويِنْهُمْ جَامِعُ المَنْقَذٍ السَّالِكُ إلى الله في كَل وَادٍ الوَاصِلُ َيه ِن كل 


7 
ال ا 9# اين ول 


0 ا م ro‏ ر 7 و ر 
طريق فهو جَعْل وظائف عبوديته قبلة قلبه ونصب عينه يَوْ مها أينَ كانت ويسير 


Y4 — 


وون اس ل 


مَعَهَا حَيْتُ سارت قَدْ صرب م كل فرق بسَهُم اين كانت العْبوديةُ وَجَدْنَهُ 

هناك إِنْ کان عِلْمْ وَجَذْتَهُ مَمَ أَهْلِهِ او جهاد وَجَدْتَهُ في صف المُجَاهِدِيْنَ أو 

صَلاة وَجَذْنَهُ في القَانِتينَ أو ذِكرٌ وَجَدْتَهُ في الذَاكِرينَ 0 ِحْسَانٌ وَنْفُمُ وَجَدْتَهُ 

في ذُمْرَةٍ المُحْسِيِينَ أو مَحَبْةٌ وَمُرَاقبَةٌ وإابة إلى الله ودنه في رُمْرَةٍ المُجبّينَ 

© لزه تى عك ۾ 9 ملاس ررق دوسا روم اوددج‎ 3 so 

يُدِين بدِين العبودية أني استقلت ركائبها ويتوجه إليها حيث استقرّت 
Evro,‏ 


2 ه02 په ك ا ت o‏ ا ےو ا 
مضاربها لوقيل له : ما ترِيِدُ مِنَ الاغمّال ؟ لقال ارِيد ان انفد اوَامِرَ ري حي 


ع مه عم را ات مه 7 ر مشاه و دما و ماه ع راق .بن “5 اع ال براقا 
كانت واينْ كانت جَالِبَة ما جلبت مقتضية ما اقتضت جمعتنى او فَرَقتنِى . 


يس لِيَ مراد إلا يدها والقِيّامُ بأدائها مُرَاقباً له يها عَاكفاعَلَيِْ بالرّْح 

2 ا ي ل 0 314 م وس و 2 ° وم 0 ا 

و EE‏ المبيع منتظرا منه تسليم الثمن إن الله 

اشترى مِنّ المؤ مين أنفْسَهم وأمُوالْهم بأن لهم الجنة» فهّذا هو العَبْدُ اساك 
إلى ربه النافد إلَيّهِ حَقِيقَةٌ . 


Ww 


ع 


ES‏ يم 4 or‏ 6 ر 2 لعفم رر 7 3 ر 

وَمَعنى النفوذ إِليِهِ أن يتصل به قله يعلق به تعلق المحِبٌ التام المحبة 
o2o‏ ر م هاس اه 3 7 “7 007 5 1 م 2 
بمحبوپه فيسلوا په عَنْ جَمِيْع المطالب سواه فلا يبقى فِي فلبه إلا مَحَبّة الله 


ول م 


3 م م o‏ 5 5 
وامره وطلب التقرب إليهِ)) وصلى الله على محمد وأله وصحبه أجمعين 


o E : o;‏ 7 2 1 5 اور ا قق و ق 2 ماي 
١‏ فصل ) فإذا سَلّك العَبْدٌ على هَذَا الطريي عطف عليه ربه فَقَرَبَهُ واصطفاه وأخحذ 
1 ون م 7 م اه وه 2 0 ر 62 د م ر ےر رگ 
بقلبهِ إلبه وتولاه في جميع اموره في معاشه ودِينِهِ وتولى تربيته احسن وابلغ 
2ه م 00 5.هيع ا م ممم جف ره م ل ا يه 2 
مما يربي الوالد الشفيق ولده فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيءٍ من 
ر 20ى ت 5 ا م 
A‏ 
فقي و و 


ا 0 7 کیو رر و سرو ر وا 2 
فكيف ن قيوميته بمن احبه وتولاه واثزه على ما سواه ورضى به من 


a 


الاس حَبيباً ورَبَا وكيا وَنَاصِراً وَمُعِيناً وَهَادِياً فلو شف الِطاء عَنْ ألطافِه 
و بر © مامه 


روصيو له ِن حي يلم ون حك ل يفلم لذب قله مح له وفوا إل 
وَتَقَطْعَ شكراً لَه 

ول شك الفلزك عن اة ذلك إخلاذها إلى غاله الشهرات 
والعَلّقِ بالأسْبّاب فُصَدّتْ عَنْ كَمَال لَعِيْمهًا وَدَلِكَ تَقَدِيرُ لعز المليم. وإلا 


dr” 


ا لب يدوق حاو مَْفَة لومب م يركن إلى عبر وسن إلى ما 
ا 13 6ل کا ا 


م ه RS‏ بو ل “وكيد e 2 5 2 E‏ گر 
وَمَنْ ذاق شيئا مِن ذلك وعرف طريقا موصلة ا ا 
على إرادته وراخاته وشا وَلَذَاتَه 3 في امار المغاطب ب وأودع قله ا 
المقاپي وعذّبَ في حَيَاهِ ابا لم يعدب په خد يِن العَلّميْن » ٠‏ فحياتة عجر 
رُم حزن او ر ج 


ق ا 


قلا لَذْةَ الجَاهِلِيْنَ ولا رَاحَةَ العارفین يث فاد اث ويشتکي فلا 
8 © طهر عي دا ممم ون ر َه 7 
شک فق ترحلت قراح وَسُرُوْيُهُ ميوقت لام وَاحرَالهُ وَحَسَرَائهُ فق 


- هو »مه 2 مر روم مدق 


ال بانس وة وبِعِزَهِ 30 وبغناه فقرا وبجمعِيته شتا وابعدوه فلم 


٠. ٠‏ ھە ا 3 ص 
بشر بهم وابذلوه مكان الانس إيحاشا . 


لِك بأنّهُ عرف طَريَُْ إلى الله َم رها اا نها ميا على وجه 


ل ك 


وله - 5 


فَأبِصَرَ تم عَمِيَ وَعَرَف م م انکر اقل تم ذب ودعي فما أججَابَ وف له فولى 
ظَهْرَهُ البابَ قد ترك طَرِيْقٌ مولاه وأقبل بكليتة على هواه : 


AA 


فلو تال تعض ظط 9 براحاته و فهو ميد القلب عَنْ 


ARS 


انطلاقه في في فسيح التوجِيد وَمَيَادِين الاش ورياض, الْمَحَبة وَمَوائِدٍ اقرب قد 
لبط بسبب عاض عن إلهه الس إلى اسل سافلين وخصّل في عداد 
الْهَالْكينَ فار الات طلم کل وَقْتِ عَلَى فو اده وإِعْراض الكونٍ اتا 


ض@ ~~ مهبتر نے لر 


عرض عن رنه ال ر 


> تراس “AAO, or sof‏ 2 وو 


فهر يَنفن على وخ الارض وروخ في وَحُْسْةٍ مِنْ جِسْمِهٍ وقلبه في 
مُلال مِنْ حَيَاِ ينی المَوْتَ وَيَشْنهِيُه وَلَوْكَانَ فيه ما فيه حتى إذا ججاءة المَوت 
على يلك الخال. اليا بال امال عَم يحل په من العذاب الأليم بِسَبْبِ 


فوع الججاب بينه وبين مولاه الق وإحرّاقه بار العلا من قربه ET‏ 


رو 2 


قله روو عل 1 سا E‏ 


E 


3 


مهرم رەو 


َو وهم العَبِدٌ المسكيْنُ هَذْهِ الحال وصورتها لَه نفسه وارتة إِيّاهَا على 
حَقِيقِهًا لَقَطمْ واللّه قله ولم يعد بطعَام,ٍ ولا شراب وَلْخْرْجَ إلى الصَعْداتٍ 
يجار إلى الله ه ويستغيت به ويستعيبه في رمن الاسيعتاب هذا مم ا إذا اثْرَ 


اھ وو“ 


شهواتة ولذاته اقاب التي هي كيال LL‏ 


حح ما كان يها وَجيْلَ يته ويها در ما كان َلْهَا ولك سنه الله في حل 
كما قال تحال : تی إذا أحَذَتٍ الأض رُخْرَنَها اريت وَطَنَ هلها انهم 
ارون عَلَيِها تاها مرا لَيْلا أو نَهَاراً َجَعَلْنَاهَا حَصِيْداً كان لَمْ تَغْنَ بالأئس, 
كَذْلِكَ فصل الآيات لقوم. يُتفكرُون 4 . 

ردا هر غت اغراضة واتار شهوئه على فرصا ره يُكُوق القدَرٌ عله 
ائيات نراؤو لوسر الاق بن ا ق ی 
وَشِدَةٍ امَِْاِه بطلَتٍ ما لم يسم له ون كسم له نه شَيْءٌ فشو ه الخوف 
والحَزنٌ وَالنْكدُ والألَمُ فَهُمْ لا ينطع وَحَسْرَة لا تنقَضِي وجرص لا يَنْفْدُ ودل لا 


NS 


ينتهي وَطْمَمٌ لآ قلع وهذا في هَذِهٍ الدّار . 

اما في ارخ فاضعَافُ أصْعَافٍ ذَلِكَ قَدْ جيل بين وبين ما يشتهي 
وفاتة ما كان يتمناة من قوب ربه وکرامته ونیل توابه اضر جَمِيعٌ ٌموي 
0 > وأما في دار الْجَرَاءِ ميجن أمثاله مِنّ المبِعِدِينَ المطرودين فَوَاعْوِنَاه 
4 م واغوثاه بغْيّاث المسْتغيئِينَ وأرحم الرَّاجِمِينَ . 

فَمَنْ أعْرَض عَن الله بالكلية 5 أغرض الله عَنْهُ بالكليةِ وَمَنْ أعْرَض الله 
عَنْهُ َرِمَهُ اء والس والبَحس في أخواله وأعمَالِهِ وقارنة وء الخال وساد 
في ديئه وماله ان الب إذا أغرّض عن جهة ي دَارَتَ بها الخو وأظلمُت 
ار جاؤ ها اک أنوارها وظهر لها وق الإعراض رارت ا 
لِلشّيّاطِيْنَ وَهَدَفا لارو وَمَصباً للبَلاهِ . 

فَالمَحْرُوْمُ كل الْمَحْرُوْم_مَنْ عَرَفَ طرِيقاً إل م أرض عَنْهَا أو وَجَدَ 
وق من بكم هالع م إلى ر ئها وما ايلك الإزافة إلى 
شَيْءِ من اللَذاتِ وانْصَرّف بِجمْلِه إلى تَحْصِيل, الأغرّاض, وَالشَهُوَاتِ عاكقاً 
على ذلك في ليله وَنْهارِهٍ زو ورواحه - هابطاً من ن الأوج الأعلى ل 
الحضيضٍ الأذنى . 


و29 o‏ ر 


قد مضت عليه برهَة مِنْ أوقًاټه وکان همه الله وبغيته فرب وَرضاه و إِيتَارُه 
على كل ما سواه على ذلك يصح ويي ويظل ويُضجي وان الله في لَك 


تر اکم لت 


الحال, وليه لانه ولي من ول وَحَبِيبٌ من ا ووالاه . 


فَصْبَحَ في سجن الى تاوا وفي 2 العَدُو مُقِيّما وفي بثر المعصِية 
سَاقِطا وفي أودِيَةِ الحَيرَةٍ والتفرقة هَائِما معرضا عَنِ المَطالِب العالية إلى 


~— TYA ~— 


سار ر 4 


الأغُرَاض_الحََسِيْسَةٍ الفَانة كان قله يَحُومُ حَوْلَ العرّش فأصبَّحٌ مَحْبْوْسا في 
در رات لا ار انر 
وَقَدْ كَانَ دَهُراً بي الرَيَاض مُنَعُما 
على كل ما يَهْوَى مِنَ الصَّيْدٍ قاور 
إن أذ اا ةيل ااي > 
إا هو مَقَصُوصٌ الجداحين حَاسِرٌ 


ي 


يا مَنْ داق شيعا مِنْ مَعْرفة رَبْهِ ومَحَبْتِهِ ثم أعْرَض عَنها واستبدَل بِغَيْرها 
مها يَا عَجّبا لَهُ باي شَيْءٍ تعوّض وكيْف قر قَرارُهُ فما طْلّبَ الرُجوع إلى أحَيْته 
وا تعر ی و کف اند یوی ابه سكا وجفل قله لن غاد رلا من 
أَجلِهِ وطَناً أمْ كيف طاوَعَهُ قَْبهُ على الاصطبار وواقَقَهُ عَلَى مُساكَنَةٍ الأغيار . 

يا مُعْرضاً عَنْ حَياتِهِ الدَائِمَة وَنَعِيمِهِ المُقِيم وَيَا بائعاً سَعَادَئَهُ العُظّمَى 
بالعَذاب الأليْم ويا مُسَخطا مَنْ حياته وَرَاحَتَهُ وَفَْرُهُ في رضاه وطَالباً رضى مَنْ 
سَعَادَتهُ في إِرْضاءِ سواه إِنْما هي لَذَةٌ فَانية وشَهوة مُنقِضْيةٌ تَذْهَبُ لذّاتها وتبقى 
تبعاتهًا َر ساعَةٍ لا شَهْرٍ وخُمْ سَنةِ بل دَهْرِ طعامٌ لذيذٌ مُسْمُوم اوه لله اجره 
هلاك . 

قَالعَامِلُ عَلَيّها والساعي في تَوَصِيّلِها كَدُودَةٍ المَرٌّ سد على نه 
المَذَاجِبَ ما نسَح عَلَيها من المَعَاطِبٍ فيندَم جين لا تنفَعُ النْدَامَةُ ويستقيل 
جين لا قبل الاسْتِقَالَةٌ قطوبى لِمَنْ أقبَلَ على الله بكليته وَعَكُف عَلَيْهِ بإرادته 


لاع لاك 
ومححيية . 


لقا" 


2 روه ل ردق راس 000 ا EZ‏ 3 ت 5 2 
او الوم o‏ ا E. e‏ اماس سه سم © ا e‏ م30 
أقبل على عبد استنارت جهاته وأشرقت ساحاتها وتنورت ظلماتها وظهر عليه 
آثار إقبالهِ مِنْ بَهْجَةَ الجلال واثار الجَمّال . 


وجه إِلَيْهِ أهلّ الملا الأعْلّى بالمَحَبَةِ والمُوالآة لاهم تع مولام فإذا 
أب عدا أحبوة وإذا وَالَى وليا وَالوه إذا أت الله المد نادن با سرافل إني 


2 


اد انالا تلان واحدره فيه 


ته 00 4 


رو بو 


يوضع له ارتا تز الله قلوبَ أوليائة تد إليه بالود والمحبة 
اخ وتيك من بو له مالك انلك د الالء ولإغرم يتح 
ويقبل عليه بأنواع ا ويَلْحَظهُ الملا الأعلى وال الأرض بالتبجيل. 
والتكريم. وذلك فضل الله يُوْتِيهِ من يَشَاءً واللَهُ ذو الفُضْلٍ العظيم . 
وصلى الله على محمد واه وصحبه أجمعين 
( فصل )ل قاعدة ) السائرٌ إلى الله والدَّارٍ الآِرَةٍ بل كَل سائر إلى مَقْصَدٍ لا يتم 
يزه ولة تل إلى مَقْصَودِهٍ إلا بقوتین - - قُوَةٍ عِلْمِيةٍ ‏ وقوةٍ عَمَلِيَةِ ‏ فبالقوة 
العلَميّة يضر منازل الطريتٍ ومواضِع م السلوك فَيْقَصِدُها سَائراً فيها ويَجْتَيبُ 
أَسْبِابَ الهلاكِ ومواضِعَ العَطبٍ وطرّق المَهالِكِ المنحرفة عَنِ الطريق 
الموصل . 


لفل رر ر عطي يده يَمْشي في لي عَظيْمَةٍ مُظلِمةٍ شديدةٍ 
ا تا يق الماشي في الظُْمَةٍ في ملو يِن الماد 
والمتايفب ويخثر يوه ا 


أغلام الطريتٍ وَمَعَاطِِهًا . 

وبالقَوةٍ العَمَلِيَة يسر حَقِيْقَةٌ بل ال حَقِيقَة حَقِيقَةُ القَرةٍ العَمَليّةِ فان لخر 
مُوَعَمَلُ المُسَافر وكذَلِكَ الاير إلى رَبَهِ إذا أب صر الطرِيقٌ وأغلامَها وأبصر 
المَغَايرَ والومَادَ والطَرّقَ اا لها قد صل هر العا والقلاح. وقي 
عليه الشْطر الآخر وَهْوْ أن يَضَعٌ م عَصاءُ عَلَى عَاتِقِهِ ويُشَمْرَ مسافراً ة في الطريتي 
قَاطِعاً مَنَازِلَها رة بعد منٍَِْ كلما قط مَرَحلة استعدٌ لظم الاخرى 
َاسْتَشْعَرٌ القَرْبَ مِنَ المَنَزِل فَهانَ عَلَيْهِ مشْقَةٌ السّمَرِ . 

كلا كت ننه ون كلل السيو ومراضلة الشد والرّجيل وَعَدها 
َب لتلاقي ورد العش عِنْدَ الوْصول فَيُحَدِتٌ لها ذلك تشاطاً وَفْرَحاً وهِمَةٌ 
فهو يقولُ : يا نفس أَبْشِرِي فَقَدْ قوب المنزلُ ودنا التلاقي فَلا تنقطجي في 
الطريتي دون الوصول فلخال بنك وين امازل الأحبة + 


فإِنْ صبرت وَوَاصلْتَ المسرئ وَصَلْتِ e‏ مُسرورة د دة وتلقتك 
الأحيةٌ 0 التحف والکرامات ولس ينك ن ذلك إلا صبر سَاعَةٍ ان 
الدّنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة وعمرّك درحة من ددج تلك الساعة 
الله الله لا تَنشَطِعِي في الْمَفِارَة فهو واللّه الهلاكُ والعَطبٌ لو كنت تَعْلّمِين . 


را 


إن اللششتت عاته يكز انما أثانها بين أخبابها وَمَا لَدَيْهِم مِنْ 
الإكرام. والإنعَام. وما خلفها ۽ مِنْ أعدّائها وما لبهم من الإهَانة والعّذاب 
وأنواع البلاءِ فإِنْ رقت فإلى أعدائها رجوعها وإ تَقَدّمَتَ فإلى أحبابها 


مصِيْرُها وإ وَقَفْتَ قي طريقها رها أعداؤها إن وَرَاءها في الطلّب ولا بد 
لها مِنْ قِسم مِنْ هَذِهٍ الأقسَام التْلامَةِ فلتختر ايها شاءَت انتهى . 


TTA 


شعرا : 


تراهم وماك الرّضًا يقد مونهم 

. جلة طابْت واب 22 
مرون :في امن إذا الحَلّقُ فر 

وقد بَرَرّت نار وَشبّ جُجيْمها 


6 0 .2 3 + وو 
ري م القوم والنناس نوم 
rT o7 4‏ رم 
اخو 3 في أسرارِهَا يتفهم 
ف fa‏ 
فموسی دف ليم تم علوه ٠‏ 
ترقى إل أغلى الذْرَى وَهُوَ مُكْرَمُ 
ويوسفت بعد الح والسّجَن حقبّة 
حَوَى ابلك 5 المُسْتَفَادُ المُعَظُمُ 


تة ّى الوَرَى ا ٠‏ المهيمن اقم 


وقال رحمه الله 


2 ع عم اوو ا ا ق و 
السنة شسجرة والشهور فروعها والايام أغصانها والساعات اوراقها 

بت ر gg ror,‏ رو از مر رل © ےر بسر" رر ها ما ماهم 
SS‏ 


0r يه‎ 


معصية فتَمرتة حنظل وإنما يكُون الجذاد يوم المَعَادٍ فعند ذلك يتبين حلو 


TY = 


م وك 


اا 

والإخلاصٌ التوحِية شَجَرَةَ في القَلْبٍ فُرُوعُها الأعمالٌ وثَمَرُهُ طِيْبُ 
کک اليم في الأجرة كما أن مار الجَنْةِ لآ مقْطْوْعَةٌ وَل 
E CE‏ والإخلاص في اليا كذَّلِكَ . 


والشرك والكذت وال اة رة في القَلْب مرها في الذي احرف 
والهم والعم و الصَّدْرٍ وظَلمَةٌ الأب ونمرّها في الآخرة ارقو وَالعَذَّاتُ 
لالم المقيم وقد كر اللّهُ هَائر اي في سُورَةٍ إبراهيم . 
وقال رَحِمّهُ الله: اث شر فتك قاری موعن مزجو لا ب من ية اطا 


O E 


وَرْقادٍ الهَوَى ولَكِنْ كُنْ خَفِيْتَ ازم راس 
الَقل, يضِيءُ في يل الهو تلوح جاده الصَوَابٍ فيتلمح البصير في ذلك 
الوررافت اوا بالعرم من هَذَا الفناء الي المحشو بالآفات | الي 
ذلك الفناءِ الرّحْبٍ الذي فيه ما ل عيْنٌ راث ولا ُن سَمِعْتْ وَل حطر علَى 
قل بسر . 


الد د ييصحون دنا الصبّاح 


ع م6 قشم 


فهناك لا يتعذر مُطلوبٌ ولا يُفْقَدُ محبوب يا بائعاً نَفْسَهُ يهوى مَنْ حبَهُ 
تارورض الى ركس 4 0 ل 0 


سو ° 


لآ إل إل الله عة “الله يها ء وها الج . 


الهم يبنا عَلَى قَوْلِكَ القَابتِ في الحياة الدّنيا تفي الآخرة اللهم 
57 بارا وَأَرْزِقنًا من فضلكڭ ونا 7 عذابك يوم تست عِبَادَكُ 3 
واغفر لَنا وَلِوَالِدَيْنَ ولجميع. المسلمين ِرَحْمْتِكَ يا أَرْحَمَ الراجمين وَصَلَّى 
الله على محمد وَآلِهِ وسم 


SADR 


سعرا : 


كرت وَعَلام الوب حَيَاتِي 

وات ا أن تَحين وُفاتي 
فشا السُوءٌ إلا في القليل مِنَ الورى 

اضر ا ال ارات 
وضَاعَتْ لَدَيْهِمْ حرمَة الدين وآعْتَدَتَ 

E 
E وقد فلت حلام‎ 

رات ان الى م ات 
وَسَارَ الخنا فيهم فلت أرَى وی 

کات فاق ومع فة 


2 ره 


فمنهم کارت في الودادٍ مُخَاوع 
أراة صريقي وهو عداټي 
32 5 ِيْ بطول. حَيَاتِي 
وإ E‏ عله ی افا 
وعد عيوبي للورى وناي 
ره رگ ق مم fo,‏ 9 
ا كان قبا إلى الهَلَكَاتَ 


E 


کان لم E‏ أن لك كأخيه 
E 0‏ وال سيراك 
5 يرع حقٌّ الله في الحَرْمَاتِ 
سم مو طوس نر فى 0 5 
وا خر امسی E E‏ 
تراه إذا ما ال اللي بره 


بت 


بي ا القرة ن E‏ 

ويَطربٌ بينَ الكأس والنَّقَمَاتِ 

وما سي لاقي مِنْ وى النْرّمَاتٍ 
ييه على كَل الهبادٍ بُجبه 

وتخال كيرا EE‏ 
غَدَاةَ يُوارَى في الشراب ويَعْنَدِي 

طعاماً لْدُودٍ القَبْرٍ والحَشَّرَاتِ 
وآخرٌ مَغعْرُورٌ بِكَُثْرَةٍ ماله 

وما عنده فى البنك ين داك 
يفاجر خلق الله بالجَاهٍ والغِنى 

وا لا بالفضل, والْحَسَنَاتَ 
وَل و اال ا 

يرول کسخب الصيف مُنقشِعاتِ 


E‏ ا 


ودا شاه پالروز إن يتن ۾ به 
أو شِفو EEE‏ 
ولم أَذْر EEE‏ ا 
به يَقِتْ العَاصِيٌ بغير حُمَاةٍ 


ودا أكل مال اليم رلم يتح 

له عند رة الجن ر نات 
وفي بَطْبِهِ قد أدخل الثارَ عامداً 

وأصْبَحَ مَحْرُوْماً مِنَ اقحات 
وَذْلِكَ لهات وَهذا EEE‏ 

اا فضي في البكرّات 
وهَذًا يَش الناس في ل والشرا 

EE‏ مَشْرْوْعة البَرَكَات 
وَمَذَا حَوَّى كَل الحَنَا وَصِفَاثَهُ 

مع اللي والخَلاقٍ شَرٌ صِفَاتِ 
كم كني يقر رانس شل 

يُجَاهِرٌ في الإفطَارٍ في الطَرَّقَاتِ 
ليس يبَالِي ان إلهه 


عه م 


وكم من غي مستطيعٍ E‏ 
اور بخج الت قبل فَْوَاتِ 
فيسعَى بنفس بلؤها البر والتقى 
لِتَلِْيَةٍ الرّحْمَنِ في عَرَفَاتٍ 


9 


ل اث 


ل اك ا 

ياء دين الله بالصَّلَوَاتِ 
وما الصلوات الحمس إلا وشائل 
وتنهى عَنْ الفحشاءِ والمُنكر الذي 
ر ای ا ا 

يجود لِذِي جوع وَذاتِ عُراة 
فما امزوا بالآمر تملا ولا اموا ٠‏ 

عَنْ النهى حتى سوْدُوا الصَفْحَات 
غاا فساداً في البلادٍ لام كوا 

بِعِصَيَانِهِمُ في أسفل الدَرَجَاتِ 
خَلائِنُ يَأْبَامَا الرّشِيِدُ لِقُبْجِهَا 

ولا يَرْنَضِيْهَا غْيِرٌ حمق عَاتِي 
ويُنْكِرُها ذُوْ العَقْل والرّاي والججًا 

ويخجل نها “ضبادق. الزات 

ولا يَقَتئيْ نها سِوّى الحَسَرَاتِ 
إذا :جا وفت" الصيب شد رجالة 

إلى الغْرب يَلْهُوْ والشبَابُ مُواتي 
کان بَني الإسلام في عَصرنا عدوا 

لهذم علا الإسلام شير ذعاةٍ 


N=‏ حب 


ا ا كر 

اله ال نوي ا ت 
REE,‏ جل a.‏ 

اوک را ي عل الات 
حو حقوق الله وآرعوا دود 

کا ينجي في الجهر والخلوات 
SEEN‏ ين نا 

يبوا في الح مِنْ عَقَبَاتِ 
تفوروا. برضتواق الله 8 


رفخ لك E RE‏ 
إذا مَا 0 صالخ الدَّعَوَاتِ 

وَيَجْعَل لَكُمْ في الل قُرَةَ أعْيْنٍ 
اك من اطيب التعرات 

ويُفْدِدْكُمُ بالنضر حَتَى إذا. عى 

فما حل هذا الخال إلا تبذك 
ال ون الاد عيذ را 

E ASE,‏ عي 
فلم يبق فيكم غَيْرٌ بعض رُفات 

وى بُعْدِكمٌ عَنْ ديه ولأئكم 
فف عن الاغال بالكلمات 


E EN 


اس 2 


a‏ تبت وقو محبتك فى قلوينا واشْرّخ صَدورنا وَنورُها رن الإيمانٍ 
واجُعَلنا هُداةً مُهندين وألْهمْنا ذِكْرَكَ وشُكرَك وآجعْلنا مِمّنْ يقُورُ بالنظر إلى 
وَجُهك في جنات النعيم يا حَليمُ ويا كرِيم واغْفِرٌ لَنَا ولِوَالِدِينا ولجميع 
المُسْلِمين الأحياء متهم والمين رَحمَِكَ يا أزحم الرَاجمينَ وصلّى الله عَلَى 
محمد وَعَلى اله وصحبه أجمعين . 

( فصل ) 
وقال ابن القيم رحمه الله : 

الجهَادُ أرْبَعُ مَرَاتَ أحدُهًا أنْ يُجِاهِدَهَا عَلَى تَعَلُْم الهُدَى ودين الحقّ 
الذي لا فلاح لها وَل سَعادَةَ ها في معَاشِهًا ومّعايها إلا به وَمَتى فانّها علمَهُ 
شيت في الدَارَيْن الثانية أن يُجاهِدَهًا عَلَى العمل په بَعْدَ عِلْمِهِ ولا فمجرد 
الهلم بلا عَمَلٍ إن لم يَضْرَّها لم ينعا لاله أن يُجاهد عَلَى الدّوة إل 
ولوف لأ تلا وال ان مر ال رن ما الزل: الله ين الق 


e ع‎ 


والبینات ولا يَنْفْعْهُ علمةُ ولا يُنجيه مِنْ عَذَّابِ الله . 

الرَابِعةٌ : أن يُجاهِدَها عَلَى الصّبْرِ عَلَى مَشَاقٌ العو إلى الله وأذى 
الحلي ويتحمل ذلك کله لله فإذا استڪمل هذه المرزاتت اربع ارون 
لبان إن السّلفت مُجمُِوْنَ عَلَى اد العام لا بجی ان بسمٔی راتا تی 
يعرف ا يعمل وا 

فمَنْ عَلِم وعَلَموَعَعِلَ فاك يُدعَى عَظِيْما في مَلَكُوْتٍ السَمَاءِ وأما جهاة 
الشيطان فَمَرتبتانِ جهَادُهُ عَلى فع ما يلقي إلى العَبْدِ من الشيّهات والشكوك 
القادحةٍ في الإيمانٍ . 


E 


الثانية : جهاده عَلَى دفع ما يُلْقِيهِ مِنَ الإرَ ادات والشْهُوَات ا 
الأول يکو RE‏ الثاني ال فال تعاَى ِوَجَعَلَاهُمْ ايم 
يدون بأمرنا لما صبروا كارا بايائنا يوقنو ن فأخبر أن إمَامَة تال 
بالصبرٍ وَالقية فالصبر : يَذْفَعُ الشهُواتٍِ والإرَاداتِ وَاليَقِيْنُ يَدْهَمُ الشكوك 
والشْبهَاتِ و جِهَاد لحار والمُنَافِِينَ ارب مراب بلقب 9 والْمَال 
والفس, وچهاد الكقار أي اليل ل وجهاد المنافقِينَ خم ِاللْمَانِ وأمًا جهاد 
رياب الظلّم والبدّع والمُنکرات فتلاث مَرَاتِبَ الأولى اليد إذا قَدَرَ فإِنْ عَجِرٌ 
انتقل إلى اللَسانٍ فَإنْ عجر جَاهَدَ قله فَهَلِه ئة عشْرَة مَرَبَةٌ منَ الجهادٍ وَمَنْ 
مات ولَمْ يعر وَلَمْ يُحَدّتْ نَفْسَهُ بالمَزو مات على شُعْبَِ مِنَ التفاق وَل يه 
الجهَادُ إلا بالهجرَة وَل الهجْرّة وَالجهادُ إلا بالإيمانٍ . 

وَالرَاجُونَ رَحْمَةَ الله هُم الّذِينَ قَامُوا هه الثئّة قال تعالى إن الْذِينَ 
ظ آمنوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وجَاهَدُوا في سيل الله ]وليك بر ون الوا 
غَفورٌ رجيم» . 

كما أن الإبمان رض عَلَى كَل اح قفص َيِه مجان في كَل وف 
مجرة إلى الله عر وجل بالتَوْجِيّدٍ والإخلاص والإنابة وَالتوكل والحَوْفٍ 
وَالرّجَاءِ والمَحبة والتوبة وججرة إلى رَسُولِهِبالمُاعَةٍ والانْقياد مره والتضْدِيْق 
حَبَرِهِ وتقَدِيُم أمْرهٍ وخْبرهِ على آمْرٍ يره وخبره . 

فم كانت شن ا ا الله وَرَسُوله فجرت إلى الله ورسولة وم كانت 
فجرنة إن دنا يها لامر يروجا فْهِجْرَتهُ إلى ما هار إَِيْهِ . 


4 ر م 2ه 2 3 ن مره وي م/م 
وفرض عليه جهاد نفسِهٍ في ذاتٍ الله وجهاد شيطانه فَهَذَا كله فرض 


عيْنِ لآ يوب فيه أحدّ عَنْ أ e‏ 
0 الآمَةِ إذا حَصَلّ مِنْهُم مَقْصُوْدُ . 

وأَكْمَلُ الخَلق ع الله نز اكل مرات: التدياف ايا وَالحَلقُ 
مُتَفاوتَونَ في مَنَازْلِهِمْ عِنْدَ الله تََاوتَهُم في مَرَاتِبِ الجهادِ وَلِهَذَا كان أكمل 
الخلق وأكرمهم عَلَى الله ۾ حاتم أنبيائه وَرُسّلِهِ إن كمل مَرَاتِبَ الجهاد وَجَاهَدَ 
في الله حن جِهَادِه وَشَرَحَ في الچهادِ مِنْ جِيْنَ بوث إلى أن تَوْقَاهُ الله عر وَل 
ته لَما نَرَلَ عَلَيْهِ يا ها ادرفم روبك فكبْروَيابكَ طهر شر عن 
ساق الدَّعْوَةٍ وَقامٌ في ذاتِ الله يام وَدَعَا إلى الله ليد رتوار رفم ا وكير 
لما د لما نرلَ عَلَيْه ادع يما ومر صّدع بائر الل لا تأده فيه ونه لاثم 
فدَعَا إلى الله 4 الصَغيرٌ والكبير والحرٌ وَالعَبْدَ وَالذّكَرٌ وَالانتّى والأحمر والأسود 
والجنٌّ والإنس . 


وَلَمَا صَدَح بأمْرِ الله وَصَرّحَ لقومه بالدعوة وََادَاهُم بسَبٌ لتم عیب 
دينهم اشد آذاهُم له ولعن اسْتجَاتَ له من مان په وََاُوهُمْ براع الى 
وَعَذِِ سه الله عو وجل في حَلْقِهِ كما قال تَعَالى ما بال لَك إلا ما قذ قل 
للرسل مِنْ قَبْلِكَ» وقال : وديك جَعَلنَالِكُلَ نبي عَدُوَا شَيَاطِيْنَ الإنس. 
والجن) وقال اودترا تی الَذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ ِن رسول, إلا قَانُوا سَاحرٌ 
مُجنون أتواصًوا به ل هم قوم م طاغون) . 

فَعَرّى سَبْحانه نيه بذَلِكَ وان لَهُ أسْوَة بِمَنْ تَقَدمَهُ مِنْ المُرْسَلِيْنَ وَعَرى 
امه قله «أمْ حَمِبْتُمْ أنْ تذخلوا الجَنْة وَلَما يكم مَل الَذِينَ خَلَوَا مِنْ 
قيْلِكُمْ مَسّتْهُمُ البأسَاكُ والضراءٌ ورُلْزِنُوا حَتّى يَقُولَ الرَسُولَ والَذِينَ آمَنوا مَعَهُ 
می صر الله آلآ أن نَصْرَ الله قریب) . 


AONE 


0 ۴ سا بمو ظه وهر #ى ذه رق ف رتس ريمن ات وود 
وقوله «ألم احسّبَ الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون › 
o4 o e E‏ مه Tor,‏ ا ا لام تسروم م وم ٤‏ 
وقد فنا الَذِينَ مِنْ فَْلِهِم فَليَعْلَمَنَ اللهُ الَذِيْنَ صَدَقوا ولْيعْلَمَنّ الكَاذِيِينَ » أمْ 
ست لذن عون الشات أن يُسيفونا اء ما كمون من كان بر جز لقا 
ع ك چ مس ريهظ Ro‏ بره الأ ع« الوا ا 2 
الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم » ومن جَاهّد فإنما يجَاهِد لِنْفسِهٍ إن 
لار مم 0 هو نر سر 0 5 ر 2 رقع ا 
الله لعي عَنِ العالميّن والّذِيْنَ آمَنوا وعَمِلُوا الصَالِْحاتٍ لَنكَفِرَن عَنهُم سيئاتهم 
7 رمه کا و 2 ر 
ولنجزينهم أَحسَنٌ الذي كانوايعملون#. 
وَوَصَيْنا الإِنْسَانَ بوالديه حُسْناً وإن جَاهَدَاكَ لِتشرك بي ما ليس لَك به 
اي يه معد ع امه “ذه م . 7 4 ى fro‏ 1 ا 2 ر 
مم 1 ا مم ا مو 5 ر ره ر ار 0 
و الصالِحات لندخلنهم في الصالجين » ومِنْ الناس من يقول امنا بالله 
قإذا اؤ ي في الله جَعَلَ تنه الناس كَعَدَاب الله ولَئْنُْ جَاءَ نْصِرٌ مِنْ رَبك 
رك و ررر م گے دو مس #م عم وله 4 م8 نوم 
لیقولنْ إنا كنا مَعَكُم او ليس الله بأغلمَ بما في صدُور العالمين4 فليتامُل العَبدَ 
0 ان م م o‏ 7 3 # ر 0 5 
سِيّاقٌ هله الآيات وما تَصْمَئتَهُ ِن العبر وكنوزٍ الجكم فَإِنْ الناس إذا أَرْسِلَ 
6 ارون و 5 8 رو ورم شرت همد ار ص صا ره 
إِلَيهِمْ الرسل بَيْنَ أمْرَيْن : إِمّا أن يَقَوْلَ أحدُهُمْ آمَنا » وإما أن لا يمول ذلك بل 
يَسْثَمِرٌ عَلَى السَيّعاتِ والكفر . 
فَمَنْ قال آمنا . امتحنه ربه وابتاده وََْنَهُ والفِنة الإبتلاء والاحتبار لي 
2 2 عم ها كوا ر رق مك نه وه کر برهم و ق 
الصّادِق مِنَ الكاذب . ومن لم يقل امنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته 
ويَْبِقَهُ فإِنّهُ إنْما يَطوِي المَرَاجِلَ في يَدَيِْ . 
ويف يَفِرَ المَرْءُ تنه بده 
إذا' كان يطوق فى يديه المْرَاجَل 


ل ٤ 0 e‏ له LR o o7 ofr oR oR‏ 
فمن آمَنَ بالرسل واطاعَهم عَادَاهُ اغڌاؤ هم وادوه فابتليٰ بِمَا يُؤْلِمُهُ ۽ 


EE 


م ميق بير 


اي ساف سر ” 
كان هذا المؤلِم عْطَمَ ودوم ين ألم إشباعهم فلا بذمن خصولر الألم لكل 
فس آمَتْ أو رَغِبَّت عن الإيِمَانِ لَكنْ الْمُوْمِنُ يحصل لا لکل نفس 
نت أَوْرَغيْتْ عن الإبْمَانِ كن المُِْنُ يحْصْلُ أ هُ لالم في اليا تا نم 
كود لَهُ العاقَةٌ في الدَُّْا والآخِرَةٍ والمُعْرض عَنْ الإيمانٍ يحصل لَه لذة ابْتداءً 
يفير فى الألير الذاقع ول الل عل هد هل الوس انين : 
1 قصل »وسل الشاي َحِمهُ اله يما أقضَلُ لجل ا كن او 

مح حَنَّى تی وَاللَهُ تَعَالَى اتل أولُوا العَرْم من الرُسْل قَلَمّا صَبَرُوا 
مكنم . 

قلا بعلن ا اه يَخنْصُ مِنَ الألم لبت وإِنمَا تاوت اهن الالام في 
الغقول. َأعْقَلهُم من باع ألما تور را عَظِيْما بالم مُنقَطعٍ سير وأشْقَاهُمْ مَنْ 
لآم المنقَطعَ اليَسِيْرَ ا العَظِيم. المستير . فإن قل كيف يَختارٌ 
لفل لهذا ؟ یل الال ا له على َا التق والنسيئة الس مُكَل بلغال 
( كلا بل تحيون الغاجلة ت آى الدنا وترون الآجرة) لإ نهر لاء يحون 
العاجلة وترون وراءهم یوما تقيلا» وهذا ا لکل أحد إن الإنْسَانَ 
مدني بالطبع لا بد لَه أن يعيش مَعَ الناس . 

اناس لَهُمْ إرَادَات وَتَصِوْرَاتٌ فَيطَلْبوْنَ مِنْهُ أن يُوَافِمَهُمْ عَلَيْهَا وان لَه 
يواهم آذه وعَذَّبُوهُ » ون وَاقَْهُم صل 1 الآنى وَالعَدَابَ ار نهم أ 
وا ن يرهم م جنه وين وتف حل بين قوع ظَلْمَةِ ولا مون 
يِن فَجُورِهم وظلْمِهمْ إلا فقتو لهم وسكوتو عَنْهُم م إن وَافمَهُمْ أو سكت 
عن مَل من شه في الايذاء ف طون لت امات والأذى أضعَافٌ 


e 


ما کان يَحَافهُ ابداء لو انكر عَلَيْهِم وخَالَفَهُمْ ون لِم مِنْهُمْ فلا بد أن يهان 
عا عَلَى بد خيرم . 

الحرم كل الحرم في الأحذِ يما قَالَتْ 1 المؤ مين لِمعَاوِيَة : مَنْ 
أَرْضَى ا كفا لكيه الاش ومن ا ا 
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و e‏ 1 لقم 2 ل ار الروسَاء عَلَى 
عْرَاضِهِمْ الْفَاسِدَةٍ وو يعينْ آهل ١‏ عَلَى بدعهم هَرَباً من عُفُوبتِهِمْ 
فمن هلان الله ل ر ووقاة شر في امتنع من الموافقة على فعل 
ا صَبرَ على عَدَاوَتِهم م يحون له الاق في اليا والاجرة كما اث 
للرسل: وأتباعهم كالمهَاجِرِيْنَ والأنصَارٍ ومن ابتلي من الْعَلَمَاء والعبادٍ 
وصالجي الولاة والتجار وغيرهم م وَلْمَا کان لالم لا معيصض هله الب عَرْى 
سبحانة من احتار الألم اليسير ا الألم ١‏ الت له 

es‏ ل ل 

ومن كان يرو لِقَاه الله قن أجل الله لآ وهو السّمِيْمُ العليم» . 

قَصَرْب لمن هذا الألم جلا لا بد أن باي هيوم َاِ د الب 
أَعْظَمٌ الما نَحَملَ ِن الألم في الله ويله وأکڌ مدا لاء اللي ربجا 
لقائه ,لحمل العبدَ اشياق ا لقاءِ 2 وَدَلِيّهِ عَلَى تحمل مسق الألم 
العاجل. بل ريما عي اشرق إلى لِقائه عن شهود والاخسّاس به وَلهذا 
بان الي يل ربه به الشؤقٌ إلى لقائه فقا 5 الدّعَاءِ الذي رواه أحمد وابن 
حبان : 


( اللْهُمُ ا اساك ِعِلْمِكَ اليب وقُدُرَتِكَ عَلَى الحَلْقٍ ا إذا 


r EZ 


كانت الحْيَاء حيرا لي توفي إا كانت الوفاة حيرا لِيْ وأسألك خشيتك في 
الَيْبٍ والشّهَادَةٍ وأُشألّك نيما لا ينقَدُ اساك ره عن لا ْم وأَسْألُكَ 
الرّضًا نشد الفضاف واسالك برد العيش بعد المُوتَ سالك لذة النظر إلى 
وَجُهك اساك السو إلى لِقَائِكَ في غير ضَرَاء مُضِرٌَة وَل فت مُضِلَةِ الهم 
زيا رة الإيمانٍ واجْعَلنا هُدَاة مُهْتَدِيْن ) . 

فالشوق يَحْمِل المُسَاق عَلَى الجدّ في السَيْرٍ إلى محبوبه ويقرب عَلَيْه 
الطريْقَ وَيَطوِيٌ لَهُ البَعِيْدَ ويون ء يه الالام المَشَاقَ ا ن أغظم 0 
ل اله بها على عَبْدِه ولكن لِهَلِه التقْمَة لوال واا 0 الذي ال 
به والله سبحانه سمي لِتَلْكَ الأقوَال ليم بيلك الأفعال وهو عيبم بِمَنْ 
يلح لهه النَعمةٍ كما قال تعالى وكيك تا بعْضَهُم يعض ل 
من الله عَليهم من بيا اليس الله بعلم بالشاكرين» . 

ا نت العَبْد ِعْمةُ ِن نعم َب ليرا على فيه اليس الله باعل 
الشاكرين» تم عام ال يعاد ا أن جهَادَمُمْ فيه | ما لاشيم 
نمرت عائدة عليه ونه غَِيّعِ العَالَِينَ ومَصْلَحَة هذا الجهَادٍ ترجع إِلَيْهِمْ 
لا ليه ائه م أخبر أنه يُْحهُمْ بجهَادِمْ انهم في زمر الصَالِِينَ م 
أخبّرَ عَنْ حال الدّاجِلٍ في الإيمانٍ بلا بَصِيْرَةٍ وَأَنهُ إذا اوي في الله جَعَلَ فة 
الناس لَه كَعَذّاب الله . 


وى لار 


وهي داهم هلهم ياه لمرو والأم الذي لا بد أن يلهالل 
وأنبَاعهُم ممن خالفهم جل لِك الذي ناله ينهم م کعذاب الله الذي فر مِنْهُ 
المُوْمِنونَ بالإيمانٍ فَالمُوْمُِونَ كمال بَصِيْرَتِهِم قروا م ين ألم عذاب الله إلى 
الإيمانٍ و ما فيه من E‏ الزائل المفارق عن قريب : 


E 


واا 4 من ألم عَذَاب عد الرسّلٍ إلى موافقتهم 
وَمُتَاِعتِهِمْ فر من ألم عابم إلى ألم عَذَابٍ الله فجَعَلَ الم فة الاس ذ ف 
الفرار مِنْهُ بِمَزِلَة لور عَذْابِ الله ه وَعُبنَ كُلَّ العَبّن إِذ اسْتجَارٍ مِنّ الرَمْضَاءٍ بالنار 
فر مِنْ ألم سَاعَةٍ إلى 9 الوا صر الله رازا فال كد 
وَاللَهُ عَلِيم ما انطوى عَلَيْهِ صَدْرُهُ مِن نّ لاقي . 

A‏ الله تا PA E‏ دان شيف لسري 

ويستليع َظْهَرٌ بالامتحَانِ يبا ِن يها ومن يَصْلْحُلِمُوالاتهوكرَامَاَهومَنْ لآ 

يلح وحص النفوس تي مَصْلْح لهُ ويَُلَصَهَا كير لاميِحانٍ كالذّهَبٍ لا 
يَحُلْصٌ وَل يَضْفُو مِنْ عِسّه إل بالاميحان إذ الَف في الأضل, جافلة ال 
وقذ حَصَل لها بالجهل. والظلم. بن الحيْثِ ما تاج خرْوجةُ إلى السَبِكٍ 
والتصَفِية فان خرج في هله الذَّارٍ وإلا قَفِيْ كير جهنم فإذا هُذْبَ العبد وقي 
أذ له في دُخول الجن : 


قال الناظم رحمه الله : 
إل ها الكُفْرٍ رض كِمَايَةٍ 
يَفْضْلٍ بعد الفرض, کل ا 


وا فحن يفن إذا :مات رجه 

سوى الها كَيْ يَجْهَدُوَا في التزَودِ 
إقضل الى افا دالوا من ال 

يموق الأمَانِي في النعِيم المُسَرْمَدِي 
عَفى أنْهُمْ يا دى الله رَوْحَهُمْ 
مم ورگ ام که ر ار ر اس 
وغدوة غاز او رواح مجاهِدٍ 

فَحَيِرٌ مِنَ الدَُنْيَا بقول مُحَمُدٍ 
اتاو ةا 

حُقُوقَ الوَرَى والكُل بي البَحْرِ فَاجهدٍ 
كلم غُرَةٍ الله ألوَانُ نَرْفِهَا 

دم وكَمِسَكِ غَرْفْهَا فَاحَ في عد 
کی ف ر ال بای | 

غبار جهاو مَعْ دُخَانٍ لَفَى أَشْهَدٍ 
کنن صم لغ بذ زي ر ر 

جهاد الفتى في الفضل عند التعددٍ 
لفان مار ين الضم شي 

وسَاهِرٍ طَرْفٍ ْلَه نَحْتَ اجرد 
يداف عَنْ أل الهُدَى وحرييهم 

رال اى ولال وال 


SNE 


ومن قاقل. الأمدَاه وده - 


ونين العْرَاةٍ ف 00 
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ول بلا كرو تَلتِِهُمُ أْهَدٍ 
واهُل الكتاب والمجوس | إن تَشًا ا 
فزن سي E‏ سلا 

صغارا إلا جزينة الذل عن يد 
ا يدع قبل قتاله 

إلى أَشْرَفٍ الأدْيَانٍ وين محمد 
وَعَرَفْهُ بِالبُرْمَانٍ حَنْمّ إتباعِه ۰ 
وان باط المَرْءٍِ أبجرٌ مُعَطُمْ 

لازم ثغر ا تال دو 


o 


ويجري على مَيْتِ به اجر فغله 

كحي ومن بافتان تل 
ولخد فن: ا بل ازيئزة في اث 
تنام ویشطی اجر كَل مُرَيدٍ 
وافْضَلَهُ ما كان أخوّفق زكرا 

اك من أرض العَدُو المنكدٍ 
وذلِك اتی من مُقام بمَكَة 


زف نك نعل اد 5 فريك 


FEA ~7‏ سس 


ومَنْ لَمْ بُ في أزض كَل ضَلال 
فقو بان ا 
ملاك ولو فردا وذات تعدد 
بلا محرم مَشياً وَلَّوْ بَعَدُ المدَى 
لفعل الصّحَابِيَاتَ مع كُلَ مهتد 
هم ليما كرك وشكْرك ووا ًا وَقَْتَ لَهُ الصّالحين من خَلْقِكَ 
e‏ وجميع اللي برَحمتك يا أرْحَم الرّاحمين وصل الله على 
بتحمد وآله وصحبه أجمعين . فائدة جليلة 
قال إِذا أصْبَحَ العبْدُ وأمسى ولس همه إلا الله وده يحمل الله سان 
LL EE‏ رمم # ر ار a‏ ل E‏ مي 
حَوَائْجَهُ كلها وَحَمَل نه e mS‏ 


وجواړځه لطاعته ۾ وإ أَصْبّحَ اا a‏ اله هموما يي 
ا ف 3 بِمَحَبّةٍ الحَلْقٍ ولِسَانَهُ عن ذكره بذكرهم 


ارم ت 


هر َج كدح الؤوخش في جِدْمَةِ غيْرِِ كالكير نفخ بَطنهُ وَيَعْصِرْ 
صلع في لف بره كل ن أغرض عن وون له وطاعَيَهِ ومَحبته بلي 
بغ د ية المخَلوقٍ ومَحَبْته مله مته وخدمته قال تَعالى ١‏ وَمَنْ يَعْش عن ذِكرِ الرحْمْنِ 


00 
شعرا : 
٠ a e‏ ي ,4 0 
كأنى بنفسی قد بلغت مذى عمرى 


واا و زه فز اي 

و من داري إلى ظَلْمَةٍ القبر 
وَفارٌ بميراثي اناس شتتو 1 

بإِفْسَادِهِم ما كنت أَجْمَعُ ف عفري 
وأَهْمَلني مَنْ کان يي مُحَيْتَيُ 


م وده o‏ 


ا ودي و بسري 
ولم يشخ لي مِنهم صَدِيْقٌ بِدَعْوةٍ 
إذا ما جَرّى يُوما بخضرَته ذكري 
ان 7 مه ه 7 مي رور ك 
وفي الل ببتي لا قوم ا الحشر 
ّا شقوتي إن لَمْ يَجُدْ بِنَجَاتِهٍ 
إلهي ولم يجبر برَحَمْتِه فقري 
مذ أنْقَلتْ ظَهْرِي ذُنوْبٌ لو أنْهَا 
على ظَهْرٍ طوْر E‏ من الوزْرٍ 
« موعظة » 


بد اله مَضَى رِجَالٌ بن هذه الام كانوايَحَْوْنَ رب حي المَارفِينَ 
الموقِنِينَ لِذَّلِكُ كانت فوا وأفعَالَهُم مرو با للشرع من مرازین کارا 
رنود كلامهُم قبل أن يلوا به لانم يوون أن خَالِقَهُمْ سَمِعَهًا وشهد عَلَيْهَا 
وهو تَعَالَى خير شاهد : 

انوا إذًا اظ الل قفون في مَحَارييهِم این متضرعِينَ لهم أ 
كأنِيْنٍ المَرْضَى وِلَهُمْ حييْنْ كحَبيْنِ الدُُلَى واوا رُبُمَا مروا بالآية ِن كتَاب الله 


ھ۳ 


جوا برها بقلب حربن فأّرّث عَليِهم ومرضْوابَََْامَاتَ ولك اسل 
الصاح الذين تتجافی جَُوبُهُم عن المَضاجع يُدْعْونْ بهم خوفاً وظمعا . 

ومَانَتْ تِلْكَ الحَسْيّةُ وأعْقَبَهَا قَسْوَةٌ أذْهَلّت العِبَادٌ عن طاعة الله فَصَارُوًا 
انون ويَدَرُوْنَ ما يَذَرُوْنَ دون سُؤآل, عن سط الله ورضاه . 

مم فعس مم عر يم ر ووه 8 5 ر رت طهر مم امم م 

وغدت جوارٍحهم مطلقة في كل ما يغضب الله وصارت افعالهم فوضى 
ين لها طوابط ولا قد التي ْول في المَنَاظِرٍ المُحرّمَةٍ ِن نِسَاءٍ سَافِرَاتَ 
إلى سينماء إلى تَلْفِرْيُونِ إلى | فيو مغلم اساد إلى كورة إلى مجلا في 
طيّها اا صورةٍ مُجَسْدَةٍ وغير مَجَسْدَةٍ إلى كنب هَدَّامَة بلاخلاق إلى 
غير ذلك من المحَرْمَاتَ التي تجرځ القَلُوب : 

واش یش كنا عاء إلى م 0 ا فَاسِدٌ 

ا ا حرج في عدي لذو واا الان لل ا 
0 وَيتَقَلْبُ في مُنكر القول. ورُوَرِه ولا كن 57 السميع البصير العْليم 
مَوَجودٌ وَتَرَاهُ يَطعنُ في عراصي الغؤافل. ويُمَزْق جُلُودَهُم في السب والغِيبة 
والبهت والكذزب ولا ا عن عرض 8 بشر . 
و وعوده و ا كل َكلت ايها li‏ ر 
اوا في المَعَاصِي وغل عِنْدَهُم عَادَاتَ وشيءٌ طبيعيٰ 
مَألوف لَهُم . 


وَلِذَلِكَ إا مَرَرْتَ بهم أو مَرَرْتَ حول يونم اوْحَفْتَ من سَمَاعٍ 
الأغاني والرّقص والمُطرِبينَ والسبب واللّعْنِ والقَذْفٍ والاشتهزًاء بالدين 
5 في العَجَب بين كم وَأولَيِكَ الذينَ في أَُوقَاتِ الَجَلْياتِ في 
حناوس الظلم. يناجون بهم رَاغبين في ِصْوَانٍ العرِيزٍ ار جا مِن 
سط المنتقم. اهار رين في سُرْعَةٍ حلول. المَنايا التي سارح الام 
اللي : في اقْيرَابِهَا ومُرقين بان مُحَاسَبُوْنَ على الفَتيّل والنقير والقطمير 
عَالِمِينَ ا ن بَاجبَاتٍ بودي ما اموا بلقلل منها وهُم عَنْهَا 
مسلون وعلى ما قَدَّمُوْهُ من خير وشَرٌ قَادِمُونَ . 

وَل ال هُولاءِ اعدا في جَانِب أُولَئِكَ التحساء ء الأشقياء لا كال 


© و2 ٤ں‏ 27 
المصاب بالجنونٍ في جاب اوفرٍ الناس قلا وأكمَلِهمْ قارا يري حي ِن 


فوك المد لله الذي عافانا يما أبتلاهُم اله يعافِيهم ولا يلانا قال تعالى ) فل 


Sof 


إن الخاسرين الذِينَ حَسِرُوا أَلْفُسَهُم وأَمْلِيّهِم يوم القِيَامَةِ ألا ذْلِكَ هو الحْسْرَانُ 
المبين ( 
وکل کر فا الله بحب 
ا ل ا 0 
بُ ايها ال اك مول عن كَل ما تعمل لا مُهَل 
كالانعَام فانهج نَهْجَ الإسْتِقَامَةٍ وَرَاقِبْ رَبك في مَصَادِرِكٌ وَمَوَارِدِكَ لِمَتِف عِنْدَ 
الحُدُوْدٍ قال بَعْض المُرِشِدِيْن إلى مَعَالِم الرْشْدٍ ضَارباً ذلك ملا . 


وعم أ الانسّان في قله في وار يا كَل غریب لقَتْ به 
المقادير إلى قوم استقبلوه ه ترخا وريم وكان ذلك الال اقد الى غير 
عام نا عليه الوم من الشونٍ ولا يدري من أين.أتى ولا إلى أبن لَب . 


~o — 


ام القوم بواجبات خحدمته وإكرَامه حَنَى قَويَتَ ا وَجَوَارحَه 
ومَذَارِكهُ واخذ يعمل كما يَْمَلُ الوم جا رَجُلُ من عُقَلائِهِم الا با هذا إن 
هَذِهٍ الدارٌ التي توَطُنَهَا مُكْرِمُوْكَ ما هي دار إِقَامَةٍ ولا هي امملوكة خاي 
الخلق و امالك نرْلاء مَنْ انوا يَعْمِرَوْنَ هَذِهِ الدار لهم تم رَحَلُوا 
وروا وما گان ريلم إلى مَكَانٍ بَِيْدٍ ولَكنهُ كَانَ إلى سجن ضَيْقٍ وَمَكانٍ 
مُظلِم و اوسلت يضر لَرَايَْهُ وقد فَقَدُوَا يلك القُوى وتََاسَرا ذَلِكَ ال 


ل ل مَكَانٍ فهر وأَغني به المقْْرَة وَالَ لَه هذا مُرَاحُ القَوْم. 
ومَسْقَطُ رو سهم ون الطَرِيْقٌ التي تَوْصِنْكَ إلى هَؤلاءِ القَوم هي الطَرِيّقُ التي 
سخا ْمل ونا لري ذَاتٌعَقَبَاتٍ مهيعو ولا وسال من رطا َلك 
ولا مَخْلّصٌ مِن يَلْكَ الأؤحال إلا َنب لك العَقَبَاتَ E‏ ا 

إن رمت السّلامَة بر ريدأ مظان تَخخاصُم القوم. وتنارعهم ومن 
َلاهِيْهِم وَألعَابهمٌ ولا لمن يناديكڭ 3 خلفك فان الذي ياديك من 
لفك في طَريْق النْجَاةٍ ُو الى 
نهم اض منك بمفاوز الطرِيق 


واياك أن ية َليِكَ الطرق وأضرَاتُ المُاِينَ فان طرق السلامَة لها 
أعلام ومَصابیح رَه عَلَى راس کل مَرْحَلَةٍ ِن مَرَاجلِها وم باقي الطرّقٍ فإِنْها 
مُظلِمة مُوَحِشَة مُهْلِكةٌ وما هي إلاطرِيقٌ وَاجِدَة وَلَكنْهَادَاتُ شعَب ومَسَارِب 
فاحدّر ان تتهاون نفيك كما هاون قرم وهم فهلکوا وم 5 
َشْعُرُوْنَ فإ كان انال العَرِيْبُ عَلّى اسْتعْدَادِ عمل اللَصائح ودا قَابليةِ تقب 


Toy —‏ ب 


الأرشاذ وغل فر الطريي وقح َيه واستعْمَلَ كر ٠‏ وتَبصّرَ في أُمْره 
وتَدَبّرَ عَوَاقِبَ ما عَلَيه القوم NS‏ الأخوال, وربا إلى السّلامة 
وَجَعْلَ عَينه متجهة للنظر إلى مَنَازِل الرَاجلِيْنَ التي لا ایس بها ولا جيس . 

وَتَأمّلَ سُرْعَةَ الرّجيّْل وقِصّرٌ أَوْقَاتِ الاقَامَةٍ ونَجَنْبَ الألْعَابَ والمَلاهي 
وسلك سَبِيْل المهتدِين وإِنْ كان ضيِقَ الحَضِيرَة قَاصِرَ النظر صَعِيْفَ الهمة 
ضَابِعٌ العقل سي ء التَصَورٍ فَاقِدَ الفكر خبيْث الاسْيِعداد ليم الطبم لا جد 
دأ من مُنارْعَةٍ اين وَمُسَابقةٍ الاين وتَافلَ عن عاقب أْرهِ سء مَصِيْرِه 
وتبَاعَدَ عن صِيَاح الا واش إلى مدَاهنة الغاوين َضْبَّحَ من 
النادِمِينَ . 

وا ربا َك هذا الل إلا للم أك نْتَ العريبٌ الذي تَرَلْتَ يوم 
ودنك مك بقَوْمِكَ أت ضَهِيْفُ القوى لا تَعْلم شتا كما ال تعالى قات 
أخ رجَكم من بُطونٍ ایک لا لمرن كينا وجعل < الس والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشکرون ( فَفْرِحَ ب بك قَومَك وأكرقوة أف أن قَوِيَتَ الآث 
أَعْمَالِكَ ورت تين اا وحدَك . 

ورد بالرَجِيْل هنا سُلُوكَ إِحْدَى الطَريْقَيْن إِمّا طَرِيقَ الكَمَالاتٍ وما 
طرق النقائيص لِأنّهُما مَسَاربَ المكلفِينَ الذي لا بد لَهُمْ ن اسر بها 
للوصول. إلى 0 الغايتينِ فَإِنَهُ ما من طَرِيْقٍ إلا وَلَهَا عَاية بنتهي إليها مسير 
ملكي 


8 ري بالرجل القاين المر هد إل عاب رسال عَلَيْهِ الصَالاة 
والسلام أو النائب عَنْهُ في تيلها وما ريد من يَُادِيُكَ مِنَ الأمَام إل السَلف 


og —‏ د 


2 ىال رر 5 رین 2 اب وس 2 £ ۴ر گي 2 
الصَالِح الَذِينَ سبقونا بالإيمانٍ وبينوا لنا طَرِيْقٌ النبَاةٍ أو الاتقِيّاءٍ المقتفون 
لآثارهم الْذِينَ ثبت استقامتهم 0 

وما نري بالَِيْنَ يدوك مِنْ خَلْفِكَ إلا الِْيْنَ لا قَدَمْ لَهُمْ في طَرِيْق 
ر ا o‏ و © od4~/ o,‏ م T~ o‏ ر 00 5 7 
النبوة فلم يسلكوا سبيل المهتدِين بل اعْتَمَدُوا في ارشادهم عَلَى مَقّال,ٍ لا حَالَ 
ل ر ف د وم بره لمم مه 8 8 ۾ 00 
مَعَهُ ول عَمَلّ وَهَذا لا تصلخ منابعتة لانهُم أجِهُل الئاس بطري الاسْيِقَامَةٍ . 


ofA ع‎ 


7 ىا ير ا 0ر عمق 2o2‏ م عو اكه e‏ 

وما آهل الاسْيِقَامَةٍ إلا الَذِيْنَ راقبوا قُلوبَهُمْ وامسكوا الهم وَطَهُرُوا 
o 04 1‏ و ا ر مم 0 ھ2 لوث رولو م ام 2 
اقلامهم فلا عَرْمَ لهم إلا عَلى اعمال البر والمواساة ولا يقولون إلا الحقٌّ 
وه o‏ عات عله #رم اج سحن للا دوا راي © ر ا و ع وي E AE‏ ا 
المنجي ولا يكتبون إلا ما لو سلوا عَنْهُ يوم القِيَامَةِ لاحسنوا الإجَابَةِ وَالَذِينَ 
يَذْكرونَ الله كثيرا وإِذّا ذكرٌ الله جلث قَلُوبْهُمُ وَالبَكَاوُ ون مِنْ حَشْيّةِ الله 

وگل لأس 2 

المقتفون لآثاره يله . 


شعرا : 
لود الخدت من فان :واف 
واحد الرَكاب لَه نحو الرضًا الندس 
e 7‏ 28 5 8 ت ٤ه‏ ” 1 
مَا العِلْمُ إلا كعاب الله أو ئر 
يچو بلوْرٍ مداه كل مَس 
3 وم و - وهام و 1 ا 
َه الى تن ُه 5 ممه ” 
مُه 2 8 4 
oo‏ م 5 ا هم له 5 وه 


~~ OO حا‎ 


ورد بِقَلْبِكَ عدبا مِنْ حِيَاضِهِمَا 
تغل بِمَائِهما ما فيه مِنْ دنس 
° # ي ا "اس الك ه 
واقف النبي وأتبّاع النبي وکن 
3 2- 2 رم م > ند وى 
والْرَمٌ مَجَالِسَهُمْ والحفظ مُجَالِسَهُمْ 
9- ايهم لاني الس 
5 5 في حف القدّسٍ 
َلك السَّعَادةٌ إن تلْمِمُ بساحيها 


فَحْط رَحْلَكَ قَدْ عُوْفيِتَ مِنْ تعس 


كن واه ايت ا ی E‏ 7 0 وي كر 

ا ا 
يراه 8و af‏ 06 را مهمه 01 ي گە ووه 
ر او اشرقت ريم تَشْعْر فما أسرع مرورٍ 
لسن بك إلى نِهاية أ- جَلِكَ وما أَعْمَلَكَ عَنْ عَمَلها فيك . 


وما رد سالب َيَابِكَ إلا ماب شهوايك عند برع إن طور 
الشبوبية اال مُهْلْكَةٌ وهي الشهُوَاتَ البهيمية 5 تضطرٌ الشبَابَ الّذِيْ 
عَلَبْتْ شهوتة عَفلَ إلى مُعْازَلَةٍ الغانياتِ ومعانقة الملاهي وَتَعَاطِيُ المحَرَّمَات 
فَيَصِيْرٌ في وسال تناس 5 


عاسم وعم روث يوم رر لماع تل وق« اه بو شاعو ف معز أب عر ماع 
وين اد بطح لحري ON‏ ولق الله قداكة تصن 
ظلُمَاتَ الزيغ تور بنور الم الدذيني الذي عَلْمَهُ لمَلِيم الخيبر لرَسْوْلهِ ل 


وير مكمه م برل 


وأمره بتعلیمه للناس, لأنة جل شاه هو الحكيم العليم الذي علم الدَّاءً ودر 


— ۳0% ~~ 


ت 


الدّوَاَ قال تَعالى : ألا يَعْلَمُ مْنْ حَلَقَ وَهُوَ اللَطيْفُ الخَبير» انتهى بتصرف 


شعرا : 


بم مور 


فك( فيسل ER SN‏ ظ 

يوم ا وال م 
فد کورت :شس الان وأَضْعِفْتٌ 

خرا عَلَى روس العِبَادٍ تَفورٌ 
وَِذَا الججَالَ تَعْلْمَّت باصا 

ا 0 اكات بر 
وإذا النجُومُ تسَاقطت تانر 

وَتَبَدَّلَتَ بَعْدَ الضيَاهٍ كَدُور 
وإِذّا العِشَارٌ تَمَطلَتْ عَنْ هلها 

خلت الدَيَارٌ فما بها مَعْمُورٌ 
وَإذا الخوش لَدَى القيَامَةٍ أحضِرَت 

فول وة اين تر 
يقال سِيْرُوا تَسْهَدُوْنَ فَضَائِحاً 

َعجَايِاً CEE‏ 
وإذا الجَيِينُ با مُتَعْلَقٌ 

خؤف الحساب وقلبه مذعور 
هَذَا بلا دنب يحَافُ لوول 


كيف المُقِيْمُ عَلَى الذُنُوْبٍ دُموْرُ 


حرام 0 س رمم م 1 امم of‏ 27 مله ھر ر ل 
1 لت وفوي محبتك في قلوبنا والهمنا ذكرك وشكرك ووفقنا 
لِطَاعَتِكَ واميثال أمُرك اللَهُمْ نور قَلُوبنا بنورِ الإيْمَانِ واجْعَلْنا هُداة مهتدين 
وتوفنا مُسْلِمِيْنَ والْحِقَنًا بِعِبَادِكَ الصَالِحِيْنَ وَاغْفْر لَنا وَلوَالِدينا 00 


ا بر س 


الفا بِرَحَْمْتِكَ يا أرحم ۾ الراخمين وصَلَى الله على محمد وَعَلَى ١‏ 
وصحبه أجمعين . 


( فصل ) 
١‏ نَحْتمُ هَذَا الحء ء في فصل يحوي عَلَى دة ة يسِيرَةٍ ) 


ت 


و النبي كَل » 


-_ 
o 


« وَنمُوفج عن حلمه وو فائه ) 
هو مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن عَبْدِ المُطلب : بن هاشم بن عَبْدِ مَنافِ بن 
ل بر ا 


0 ےم گلا رن 5-089 همه | e‏ 25 8م وك 2 o‏ 
o2 2‏ هه نوم طم و رم ور م ا رر ور رر 
عام الفيل الان e‏ اول وق 0 
ل عدر E‏ 


وير 


وكا ال انو يسول الكل كان رو ال ات 
أعَفهُم وان بوم جه والخرُبَُولُوَ أن وقي واب كف حمل وقيل أنه مات 


E ع‎ 


ولرسول الله يكل شَهْرَانٍ وَجَمِيْعُ ما حَلْفَهُ عَبْدُ المُطلِبٍ حَمْسَةٌ أجَمَالٍ وجَارِية 


— ۳ OA — 


حَبَشِيةٌ اسْمُهَا ركه ويها آم بْمَنَ وهی حاضِتة ول . 
امه : ##ا ر ل ان لقو را ىقبيه > عقو مو 2 ده 
وروی البيهقي انه كلد ولذ مختونا وذكر البيهقي أيضا انه لما كانت 


اليل التي ولد فيها رَسُول الله يي اتح ج يوان كشْرَى وَسَقَط مِنْهُ أرب عَشْرَ 


7 وحمّدَت ت ار فاس ولم تَحْمُدْ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ ألْفٍ عام فاضت بحيرة 


م 


وإلى هذا أشارَ الشَاعِرٌ في قَوْلِهِ : 

نُوْرٌ يِن الرَّحْمِنٍ اسل هُدَى 

ا انظ 
د عَنْكَ إيوّاناً لِكسْرَى عِنْدَمَا 

هتوا بِمُوَلِدِهٍ هوى وتَصَدَعَا 
وك ET‏ شُعُوْباً رقت 

راما كل يُصَحَحُ ما ادا 
نَهَدَاهُمْ لِلْحَقّ ختى أَصْبَحُوا 

في E E LENE E‏ 
اة اناف ت ا 

وغدوا بين الله فا ا 
فكوا له اديا فحاز مرا 


ت 3108 


502005 80 


= ۳0۹4 = 


2 a 8 جل‎ 0 a7 
هى عَلَى مَاضى الحَييفة إنه‎ 
گے 78 رصم اس ر‎ 3 1 1 - 
ا تالق راجا وتضيوعنا‎ 
ر‎ er 0 0 


مورك النراة الا و الم 


سه وله 


5 


7 م ت هك چ و 2 
حا انه ا هيدا 
ه 0 گ0 ر 3 مام 


oA 5‏ ررم 


سيروا عَلَى سنن ال وجنبوا 
5-6 #0 و of‏ ررر 
زيف الحضارَة عنکم ان يخدعا 
وخذوا لَكمُ من سنة الهّادِي هُدَى 
7م م ب 8 مق اق م ار 
فهر المثار إذا الضلام تَجَمعَا 


ء 


و 


في اد Ao‏ 


وروی 0 مد وغوه عن 00 إن ار عن الي له فال 


ET 
انبئكم 2" ذَلِكَ دغ ا رام ل واي الي‎ 
هم ع امبر‎ EF کو بے وى‎ o Ff 


- 


رات انه حرج منهًا نور اضات لَه ضور الشام . 
قال في الْطَائِفٍ وُر هذا اللؤوافلة شيعه إشارَة ى ما يَجِيِءٌ به 
من الور الي اهتدّى به مل الأْض, وَؤَالَتَ به ل اسر كما قال 
الى قَدْوجَاءَكُمْ من َ الله ر وكتَابٌ مين هدي به الله م من ابم رضوائه 
سبل ا . 
الُم ص ee‏ الْمْلَة 
تهنا لاغتنام أؤقات اهَل ووفقتا لمصّا نا واعصمنا عن قبائحنا ا ولا 
ادن با انوت عليه ضَائرّنا واكنتهُ سَرَائُنا مِنْ أ نوع القبائح, والمعَائب 
ار ا سي مين الأحياء مع والميتين 


برحمتك يا أ رحم م الراحين وصل الله على محمد د وع آله وص حبه ان 
= .۳ — 


(فصل ) 
ا ر و امو سدم ل شي 


وَبَعْدَ مَوْلِدِهِ ب أَرْضعَتَهُ امه نه بنْتَ وَهْبٍ بْنِ مَنَافٍ بْنِ زُهْرَة بن 
لاست 


o‏ كه م ا 


E‏ آي اد لله أن قيضا قيش مک ت 
شع نِسْوَةٍ مِنْ ي سَعْدِ بن بكر نمس الرْضاع في سَنةٍ شهبَاءَ على أتانٍ 
لي وَمَعِيْ صي لتا وذ عرض رَسْولُ الله يك عَلَى كل امراق نا ابن أن 
RET‏ غلين اله يم الأت: 

رق 4 رو اندر قن ان الصَبي كنا نَقُولُ إِنْهُ يم ما 

of‏ مو مر قم درشم Cc‏ ل بيد بر 
عَسَى أن تصن امه وجه فكنا كر هه لِذّلِكُ قَالتَ : فواللهِ مَا بَقِيَ مِنْ 


بي عطس ماه o‏ * ممم ەم #م و ا 


صواجبي امرأة إلا احذت رضیعا لما لم ل غيره قلت لوجي وهو 


م 
or #foa‏ م وها م 


الحارث بن عَبْدٍ العُزّى وَاللَه اا 9 اڄ من بيْنِ صوَاجبيٰ ولیس 
معي رَضِيْعٌ لانطلِقَنْ ن ذلك اليم ولا ادل 


ضام إن م ريل ر ۴ ره ام و 9۴ 1 e e‏ 
قال لآ ضَرَّرَ عَلَيْكَ ان نعلي . عَسَى الله أن يَجَعْلَ نا فيه بركة 
مو الو اس 7 ام 
دعبت م أذ پا هو علي ايل عليه يي با شاءَ هن لين شرب حتى 


روي وَشْرِبَ 2 حتى ع فَوَدْعَتَ النْسَامُ بعضهن بعضا . 


ا و ا E‏ 


دوابٌ الاس لين انز مي ا 0 9 ثم وَصِلَنا إلى i‏ 


بن شند ولا ل أرضا من ازن الله اجب ينها فكانت غنميٰ تروح 
عَلَيّ جِيْنَ قَدِمْنا به كَثيرَة اللبْنِ نحلب وَنَشْرَبُ . 


~۳1 = 


O 7‏ ما ا و ر ع ممم ساس رة مير وم 0رر ەرو 
وَفِي السنة الرابعَةٍ مِنْ عُمْرِهِ ذكر ان مَلْكَيْنِ شقا بَطنه واستخرجا قلبه 
وشقاه لاسر جا هه غا سَوْدَاءَ تم غَسَلا لبه وَبَطَْهُ بالتلج وَقال e‏ 


زه بِعشَرَة ِن امه َة م ما رال يرد حى بل الألف فقا والله لو ورت 
اميه لها . 


مانت مه عله اسل ولم يدل إِْ ذاه سبع سين جين الصرَقتْ 


0 ر رق ب 


مِنْ زیارات أخوالة : بي النجار كانت حرجت په مَعَهَا وَمَعَهُ دايته ام أيمن 


ت 


قَدِمَّت به إلى مَكَةَ بَعْدَ بعد موتها . 
ر و ا ا ا ب رق عليه رة َم برها على أحَدٍ من الد 


5 e 


ان لا بار EE‏ عن انه إجلالا لَه إلا رَسُولُ الله كله . 


م كه قوم من بني ملع بن لقائة كلما تفر اليه الوا جد 
5 £ 
ks‏ امام ا امار الذي في المَقَام مِنْ قدَمِهِ فقال لابى 
طالب 5 ما يمول هَؤُْلاءٍ واختفظ به . 


ونُوفيَ ل عبد الوط في ا العام ة من موده بد 6 به 


إلى عَمَهِ أي طالب شَقِيْقٍ اوقل للد كبك رامين كنات ذال الرايرت 
ام أب طالب بِنْ س مان هن ملد رَسُول, الله يك إلى السنة العاشرة شن 


التيوة دنا Re‏ نه وَيَقُومُ م بِأمْرِهٍ ويَذْبُ عه وَيَلْطفٌ به . 


- 7 7< يون 2052 ٠‏ اس تدج س2 سس عه دلي 5 1 2 
ولما بلغ 6ة أثنتي عشرة سنة خرج مع عمه أبي طالب حتى بلغ 
ا م هبر ~~ r 0 Zo‏ 


بصرى فرآه بحيْر الراهِبُ واسمه جرجيس عرف بِصِفَتهِ فَقَالَ وَهُوَ آجِدٌ بيده 


eS 


ت 


ا جد :في كا 

1 انا لالب ادا كرفا عليه ين البيرة الحديث زواه ابن أي 
شيية فيه له أل عه الصَلاةٌ والسّلام عليه َمَاَةُ تله . ئم خر كله 
ري م ل ا ا ا م > يروث مهم 
مه ار ومع مَيْسَره عام حَِيَْةَ في جار لها تی بَلَعْ سوق بُضْرَى وله 


© تبرى ب 


3 داك جا او ER‏ 


رل نَحْتَ ظِلّ شَجَرَةِ فَقَالَ نَسْطوْرٌ الرّاهِبُ ما نر تحت هَلِهِ 
الشجرة إلا نبي وكان ميسَرة ١‏ رى في الاجر ملكَيْنِ يطلا من اسمس 
فَلْمَا رجعوا إلى مَكَةَ سَاعَة الظُهيرَةٍ َة في عَلِيِّ لها َأ رَسْوْلَ الل 


ر باس م ا کو گے 


ية وهو عَلَى بعیره وَمَلكَانِ يظلائه ذكره ابو نعيم . 
الهم عن ياتتا بك وبملايكيك وبكتبك ويرسلك وباليوم. ا 


2 
2 
2. 


ا وشره ع E‏ الا 0 
( فصل ) 


فك لوده لعفا e E‏ و 2ع سى 6 
وتروج رسول الله ل خدليجه بعد ذلك وكانت تحت ابي إهابة بن 


a 


باس ب عا ماس م مير مير 


زرارة ييي م وجا عيب ِن عاب اروم لدت لَه ندا كان له 
حِينٌ تَرُوْجَهًا رول الله يله ه ِنَ العمرِ اعون سن ولت لِرَسُول الله ملع 


نونب 0" أَؤلآدِه منْهًا حاضًا إِبْرَاهِيُمَ فإنه مِنْ مَارية العتْطلة الي أهداها 
لَه المقوقس صَاحِبٌ مصر . 


ەى ها ي 2 و و امه ا 
فالذكور مِنْ وَلْدِهِ القاسم وبهِ کان يكنى وهو اكبر وَلدِه عاش اياما 


ا 


يسيرة ولد قبل النبوةٍ وَوَلَدَ لَه غير إِبْرَاهِيُمْ وَالقاسِمٌ عَبْدُ الله وهو المُسَمَى 
ان 2 و ر ره وت أي ور ور جما و 00 
بالطيب والطاهر لانه وَلِدَ بعل الْسوةٌ واما إبراهيم 0 له بالمدينة وعاش 
عامين غير شهرين ومات قبل مويه عليه السلام بثلاثة EET‏ 
و باه يلل 3 تا أبي العغاصٍ بن الرّبيْع وكانت 


> ته ساس 60 م 6 


ا خا وَالعَانيةٌ 2 تروجها سيان بن مان وماتت بعد دن بنځو 


سے اس سام ا 


ثلاثة ايام وريب مَاتت في حَيَاةٍ بها يك اانه ام كلم وهي أصغر بناته 
كانت مُمَلَْة بع بن | ابي لَه فلم يَدخْلُ ٻها طلقا روجا عمال رَضِيَ 


E LTE 


الله عله فَمَانَتَ ناه في حياة رسو الله يله . 


ا فال e‏ علي 2 5 طالب د : 


7 الله 1 سح شهور › و 1 را ر بها َو‎ e 


م لك 


ل جبريل أن يَقْرَا عَلَيْهَا السّلامَ مِنْ رَبُّهَا . 

5 5 م Fo‏ انا ا ا ی ی ی َه ٥ REAP.‏ 

وهى اول امراة أمنت به وعاضدته وناصرته على أمره وكان لها منه 
المَنزْلّة العَالِيَةَ . 

الم ثبت مَحَبْتك ومَحبة كتك وَمَلائكيِكَ ل اوليك في 
فلوينا شرت الخال ا َب لوا بل بنور الإيْمانٍ واغفر لَنَا وَلِوَالِدينا 
ل ل 


TNS 


( فصسل ) 
رلم َثِ كك من اليه شَيْنا بل ولد يتما ابل َاسْتِرْضِعْ في بني 
سَعْدٍ وَلَما بلع بلغا م أن يَعْمَلَ عَمَلا كان 846 ير ی العم مَعْ إخوانه 
من الرضاع في البَادِيةِ وَكَذَلِكَ لَمّا رَجَمْ إلى مَكْةَ كان يَرْعَامَا لأَهْلِهًا عَلَى 


2 
فى ماه س 


ن أبي ُرَْة ري الله عله عن ابي بلا قال ما , بعت الله نيا | 


رَعَى الغنم َال أصحابة وَأَنْتَ فَقَالَ نَعَمْ كنت أَرْعَامًا 3 َرَارِبْط ا لال 
e‏ 


r 


برا هر 


ولا شب ا كان ت كان كك انت ا ل السَائب ذهب 
يتجر و شر بن ې 


اة لِحَدِيَْة رَضِيَ الله نها إلى الشام عَلَى جل ا شرفت 
خَدِيْجَةُ پزواچه وَكَانتَ دات ا عل في مَالها وکا يال ِن َة عله 


بم هام 


قق الله ما اَن عل په في سُوْرَةٍ الضحى بقلو جل كر و ألم يذ 
يما فَوَى وَوَجَدَكُ ضالا فَهَدَى وود غائ فأغنی » بالإيواءِ والاغناءِ قبل 
الوه والهداية بالنبوة هَدَاة الله لِلْكتاب وَالإِيِمَانٍ ودين إبراهيم عليه السلام 
وم يكن يري بل َلك قال تعالى « وديك ونا لِك رحا ِن أثرنا تا 
كُنتٌ تدر ما الكتَابُ وَل الإِيمَانُ وَلَكنْ جَعَلَْاهُ نوراً نَهْدِي به مَنْ نْشَاءُ مِنْ 


عِبادِنا وإِنْك لتهڍي إلى صراط مستقيم .2 


ھ2 


ركان علي الصلاة والسلام َحْسَنَ قومه حلفا واضْدَتَهم حَدِيْئا 
وأعْظَمَهُمْ ا دمم الفخش والاخلاقي التي نڌنس الرْجال تی 
کان أفضل قومه مر وءة وكرم مخااطة وَخيْرَهُمْ جوارا وَاَعْظَمَهُمْ لا 


Eh N CAS 


وَأَصْدَقَهُمْ حَدِيْئاً قَسَمُوْهُ الآميْنَ . 

لما جَمَعَ الله فيه مِنّ لامور الصالحة الحَمِيّدَةٍ والفعال السَدِيدَةٍ من 
الجلم والح والشگر والعَذل, والتواضع اة ولد والشخاعة و 
ع هين له بذلك ا أغدائِ الّظرُ بْنُ الحَارثِ من بني عبد الذَار حَيْتُ 
قول فَذ كان مُحَمْدَ فيكم لاما خدنا أَرْضَاكم فيم واضدفكم حَيينا 


وأغطدكم اة نی إِذَا ارا في صدغيه السَيْبٌ وَجَاءَكُمْ بمَا جَاءَكمْ فك 


قال ذلك في مَعْرِض الائَمَاقٍِ عَلَى ما يوون لِلْعرَّب الَذِيْنَ يَحَضرُوْنَ 
ه ر ع o a‏ و هوس o, f~”‏ ا dre‏ اط على 7 هه 
ا يكونوا ون على ما رلو ولما ساك فركل هلاق الروم. ابا 


ر اس س سن ص ماس د 


ګن عت بوم 


سيان قابا ل كم همو بالكَذبٍ قبل أن مول ما ال قال ل َال جرقل 
ما کان ليدع الكذبت على الناس, وَيَكُدتَ عَلَى الله ورد د ذلك ة ا 


صَحِيح البخارِيّ . 
تى في قرش حمس عَشْرَةَ حب 

ار ل اتی صَدِيقَاً مُوَاتِيَا 
رض في كل المؤاسم. نَفْسَهُ 

لم یری من يؤوئ ولم ير ذافيا 
EEE‏ واطمانت به 'الترّئ 

وکنا لَهُ عونا مِن الله بَادِيَا 
50005 

وما قال توي إذاه غات المناديا 


TNE 


فاضي لا حلي من الاش وانهدا 
3 ولا يحشى من الناسٍ ا 
تت ره بل نايك 


ع 


عَادِي الذِي عَانَى من الناسِ 0 
ع ار سس انها 


ا ا 


وتعيل ان الله لك رب ب 
وأ كَِتَابٌ الله أَضْبَحٌ هَاوِيَا 

هُمّ اغفر لنا يح ما سَلَفتَ منا من الذنُوب ا عطقا فين کی 
00 ووققنا لِعَمّل ضَالح ترضى به عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
املس وه نااك عل عد اله ا قات 

» نَمِل ) وقال شيخ الاسلام رَحِمَهُ الله وقد تقل الناس صِفاتٍ البي ا 

ا ان و و اخ 5 لاه عه وه 
الطاهرة الدالة على كمالِهِ ونقلوا اخحلاقه من جلمه وشجاعيه وكرمه وزهدِه 
0 ب ذْكُرُ بَعْض ذَلِكَ : 

ِي الصّحِيْحيْنِ عن ابر بن عاب قال كان رسولٌ الله يه أحَسْنَ 
الناسن هنهم حلفا ليس بالطويل. الذَاِبٍ ولا بِالقصِيْرِ وعَنْهُ قال كان 


سول اله لو بد ما ين لمكن عم اة إلى شحو اليه عليه حل 


وفي البخاري وسيل البَرَاكُ اكان وجه رَسول, الله كه مل السّيْفٍ ماه 
بل مثل القمر وفي CCE‏ لي ا 


ەق گ - عتم 0ر 2 


03 


إذا سر استنار وجهه حتى كانه فلقة قمر . 


حت 


وفي ا N‏ 
ا والقَدَمين ولم 0 قبله ولا بعده مله وكان بَسِيْط الكفين د ا 
EE‏ ا 
وعَاتَقِهِ . 


رقي الین عن يخال بحرت عن جابو بن رة قال كان ستول 
اله قق صلع الم اسَكْلَ لعن منوس العقبين وقسَرهُمًا, ا 
خرب فقال واس سعَ الفم طويّل د شق العين قليل لحم العققب . 


بالطويل الان اا ا لابه ولا بالادم ولا ls‏ 
ا 


١ 5 0‏ 7 2 زا هوم م َه ده امار 

وفي الصحيحين عنه قال كان رسول الله ية أَزْهَرَ اللونٍ كان عرقه 
ا ره ا ی مر ون ا 4 ê.‏ م0 ا ف رع 2 0 
اللؤلؤ إذا مشى تكفا وما مسست ديباجة ولا حريرة ال رن الله 
يَكةْ وروی الدرامِيٰ عن إِبنِ عباسٍ نإل كان ستول الله كه بلج لين إذا 


ل اس ته 


تكلم رؤ ي الور يرح من نايا 

وعنَ أن قال حل عَلَينا رَسُولُ الله يك فَقَالَ عِنْدَنَا - أي تام - فَعَرَقٌ 
ل a‏ 
e‏ 


E E 


وروی الدّارِمَيُ عن جابر قال رسول اله بلا لا يسك طريقا يبه 


FA‏ مه 


1 ا e‏ م عه ق سريت م ل ذ و ور گم 
را له ا 55 ان صفيه i‏ معبد كت ب ا 


الوَضَاءَةٍ حُلُوُ المَنطِقٍ فَضلٌ لا 7 ولا هدر عن م خرَرَاتُ نظم 


e 
: وذَكرّ بَعْضْهُم زِيَادَةَ عَلَى هَذًا قَالَ فيه‎ 
o موس ر‎ ٤ م‎ 


صي لي صَاِبَ ربش eS‏ اه 
الاو الحسن والنظافة مبتلج الوَْهِ - أي و ذا 2 


حَسْنْ الخلق لم ليه جل - آي ليس بَظنّهُ ضحم E‏ 
أي لس راس ضير - وسيم الى ميل متتل لقان - في عينيه دغج أي 
شِدَّةٌ سواد العَيْنِ مَعَ سَعْتَهَا - 


وف قارو قلت كر نلق عسوت وق عت مكل مر 
رجيم - حور - دة اض العيْنِ في دة سواوا - اَل رح كان ينه 
مَكُحُوْلَة وإ لم تخل ديق الحَاجيْنٍ في طول اق - مَفَوُوْن الحاجبين - 
شيد سَوَادٍ الشعَرٍ في عُنْقِهِ سَطحٌ - أي ارْيِفَاعَ وطوْل وفي ليه كََافةَ . 


0 


5 9 ع اه دعم 5 ع مام م گے E PE A.‏ 

إذا صمت فعليه الوقار وإذا تكلم سما اي ارتقع - وعلاه البهاء ‏ 
م وام O BEE O e‏ بوه OS RE‏ براه OE‏ 
الحسن والجُمال وكان مَنطقه خرّرَات يتحدّرن خلو المُنطق فصل لا نر ولا 
و ٤ں‏ م o‏ 0 او لعو ديمع o‏ #ىم > مده 
هلر أي لا عي فيه ولا نرثرة اجهر الناس واجملهم من بعِيدٍ واحلاهم 


وأَحْسَنْهُمْ من قَرِيْبٍ . 


ا 


~~ ه ا مهس 


رَبْعَةُ لا وء من طول ولا تَفَْحِمهُ عَيْنُ ِن فصر عضن بين غصنين 
هو نر اللائ نرا اسهم را راء يَخْصونِ به إذا قال استَمَعوا 
لقوله وَإِذا ا تبادروا إلى ارو OY Ee‏ ادر مسر ين 
ا 

الهم أَهْمَنًا ذكرك وشکرك ووفقنًا 1 وَفْقَتٌ لَه الصالين من خلقك 
وَاغْفَرٌلَنَا ولوالدايّنا وجميع المسلمين برَحمتك يا أ رحم الراحمين وصلى لله عل 
عمل وال وة أن a‏ 
١‏ قصة ابي ايوت الأنضارى ( 


اه الأنْصَارِي حال بن َيْدِ الأصَارِي » شه بَْرَُوالعقبة . 
وَرَوَى مال ومين حي ٠‏ مات برض الروم. غَازِياً سَنَة ۲ ه ودفْنَ إلى 
صل حصن بِالقَسْطِنطِييّة » ولَهُ قِصّة يحل ذِكُرُهَا . 

بعد ما مرت فرش بذار النذوَة على فل رَسُّول, الله كل وَجَاء برل 
عليه السلا إلى رسول. اله ل احبر بََِكَ وره أن لآ ينام في مَضْجَعِه 

جا سول الله يك إلى أب َر يضف النهار في سَاعَةٍ لم يكن باي 
يها معا فقال أخرج مَنْ عِندَك فقال إِنّمَامُم أَمْلكَ يا َسُوْل اله »> فقال 
رسول الله بلا إن الله قد أن لي في احرج فقال أو بكر الصّحْبة يا رَسُولَ 
اله » قال َعَم فقال أب بكر نخد أي آنت واي ادى الرَاجِلَمَيْنِ ‏ فَقالَ 
بالشمن + وامر < ل ا ا 


ر ليد » مضى رسو الل 4 وزكر إلى ارتو سحت اموت 


لس 


- ص ام د د ا :يي" 5 ا الى 5 a‏ 3 م 
ابه » وحام SE‏ فوق الغار وجات فريش في طلبهما واخحذوا 
مهم القافة و تی هوا إلى باب الغار » َوَقَهُوا عليه فلما رأوا الحمام فوقه 
والخنكبُوت قد ت على ابه استعدوا ذلك جدًا و الله بصائرهم 
وََبِصَارَهُمْ وفي ذلك يقول الشاعِرٌ : 


وما حَوَى الغار من خير ومِنْ کرم 
وکل طرف من الكقار عت ۾ عي 
006 م اماس 2 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوتٌ على 
مم وو كر 
5 لال َه همده 2 2 
5 ووه 7 2 0 
مِنَ الدروع وعن عالر من الاطم 


قال ابو بكر اسول اله لو أن أَحَدَهُمْ نظرَ إلى ما تحت فكمي 
ضرا SS e‏ 


a o‏ مم 


لغ اَي 8 الميئة » قلق قب أيه بأقرم مات په افد 
ولحت أله ينهم تبه شَوْقَ الحَبْيبٍ إلى حيبه » وفوا | لوبهم ليجل 
نها في سو يدَائِهَا » واشْرَعُوا لَه أبْوَابَ بوهم لينل يها عر مزل ٠‏ فکانوا 
يَخْرجُونَ كَل يوم إلى الحرَة ينَظرُوتَهُ » فإذًا اشْمَدٌ حر الشمس_ رَجَعُوا إلى 
منازلهم . 

لما كاد َم اين اني عَشَرَ الأول حَلَى رَأس لات عَشْرةٌ سنه من 
بوه چا رجا على عَادَاتِهم فَلَمًا حَمِيْتٍ الشّمْسُ رَجَعُوًا » فَصَعِدَ رَجُل من 


ER AS 


ع قرو 2.1 5 ا A‏ و هاس سمي ر 0~ 
اليَهوْدٍ على أطّم من آطام الميَةٍ قرآى رَسول الله بل وأضْحَابَُ ميض 
يرول بهم السّرابٌ » فصرخ بأغلى صَويَهِ يا بني قَيْلَهَ » هَذَا صَاجبكم هَذَا 
e‏ الذي تنتظرونة . 

دخان لكيه ع و - 2 ا 2 02 o‏ 

فثار الانصار إلى السلاح » .ليتلقوا رسول الله ية » وسمعت الوجية 
َالتكبيرٌ في بَنِي عَمْروِ وبن عَوْفٍ وکر المُسْلِمُونَ فرحا وَسرُورَا عدوم . 

ما كان يم ةركب در الجمعةُ في بي سام ابن غوف 
فَصَلاْهًا في المَسجد الذي في بطن الوَادِي » فَكَانْتُ اول صَلاهَا 
المي » كَمّ ركب َاقتَهُ اد جاكاا و ل ند ايه 
بشرفٍ نرُوْلِهِ ل عِنْدَهُ . 

فتاه َانُ ب مالك » واس بن ماه بن نضْلَةَ في جال من بني 
ب E TS‏ 
ولوا ا ا و 

فانطلقتٌ حَتّى إِذَا وَارَنَتْ دار بني باضه رياد بن ورو ا 
عمرو» في رجال, مِن بي ا فقالُوا يا سول لله ملم ليا إلى العدّد 
والعدّة والمنعَة قال( لوا شلا انها CTE‏ 

فائطلَة نَطَلقَتٌ حتى إذا مرت بدا بَنِيْ سَاعِدَة غرف مغد بۇ عبادة » 
والسدر ن مرو في رجالر من بَنِي سَاعِدَة 1 0 
إلى العَدَّدٍ والعَدَّةٍ والمَنعَةِ قال ( خلا سيلا فإنّها ا ا سا 

فَانظلقَتْ حت إا ارات دَارَِيْ الحرْثِ بن احرج ا 

بن الربيع. وَحَارِجَةٌ بْنُ زيْدِ وَعَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ في رجال, من د بني الحرث 


E 


ِن الخزج. الوا يا رَسوْل الله ملم إ لينا نا إلى الله اة وال ىة قال 
ل سَبِيْلَهَا انها 0 ليا 


َانْطلَقَتَ حَتَى إذا مرت ٻڌار يي عدي ن النجار وَهُمْ ارال د 5 
عبد المُطلِب سَلْمَى بنتِ عَمْرو وَإِخدّى نِسَائِهِمْ عْتَرَضَهًا سَلِيِط بن قيس 


ا ن أبي خارجة في رِجَال,ٍ من ب ني عَدِيّ بن النجار فَمَالوَا يا 


ر إلى أحوالك إلى العَدَّدٍ والعَدَةٍ والمَنعَة قَالَ ( لوا سَبيْلَهَا انها 
ا نكلرا يليا ا سبيلها 


E‏ مت 


جيه 46 عر تون رند العو م الي يذ قد ال إن 


ت 


MI olk E سهل وسهیل ابني‎ 


م 


فَسَارَتُ غَيْرَ بَعيْد وَرَسُولٌ اللّهِ ية واضمٌ لَهَا زِمَامَهَا لا ينها به 


0 r0 
اس ساس‎ 


: م القت إلى لها فَرَجَعْتَ إلى مَبركها اول مرو بَرَكت فِنْه ثم 


0 32 


5 ر 


E‏ ا E‏ أي غت وَرَجعَْتَ في رُغَائِهَا وَوَضْعَْتَ 
جرانها رل عَنَْهَا له 


م لوسر م کيو اعت ر نان 7 اھ 00 f‏ رن 2 مر KT‏ 
فاحتمل ابو ايوب الأنصاري رحل النبي ¥ وكانما يحول كنوز الدنيا 
من شد افرح ال وبادر ا ا له برسول. الله ع قال 1 
ايوب لما نرلَ عَلَيّ رَسْوْلُ الله ي في بتي نَل في السفلٍ اوه ايد 


وب لظام 2 2۴ 


في العُلرٌ فقلت له يَا نبي الله ا لاکره وأَعْظِمُ ان اكون 


E>‏ اع 


وفك وتڪن تخي فاه نت فن في العو ورل نحن فن في 
السفل . 

قال يا آبا أب ارقن بنَا ومن يَعْشَانا أن َون في سُفْل البيْتِ قَالَ 
فكَانَ رَسُول الله يل في سُفْلِهِ وکنا قَْقَهُ في المسْكَنٍ فَلقَد الْكَسَرَ جب لَنا 
يه ما فَقُمْتٌ أن وام ايوب بقطبفة آنا ما لتا حاف يرا سف بها الما 
نان لطر هين سل الله ي منه شَيْءٌ فيو ديه . 

َال وکنا نْصَتَمٌ لَهُ العَضَاء وتَبعَث به إلَيْهِ فإذًا رَد عَلينا َضْلةٌ تيَمَمْتّ انا 
َم يوب مَوْضِعْ َه كنا له َي لِك البرك حى با ليه يِل ائه 
وقد مانا له في بصلا أو وما رده سول الله يه ولم أر ليده فيه أثرا ال 
نجل زعا قلت يا رسو الل بابي امي رفت عامل وَلَمْ رى فيه مض 
يدك وكنث إذا ردد علا ات 5 ر ل ر م يدك لبتي بڏلك 
ارک قال إي فجت فو ربخ هزه الجر وا جل جي قن نكا 
قال فأكلناهُ وَلَمْ نَصْتَم لَهُ يَلْكَ السّجَرَةٍ بعد . 
شِعرًا : 
إلى تلاك ملم کل انر تفز في كل ملح أو عشي 
وصْنْ ينك الفواة بحس سير بإلاص على 0 لوي 
ومن مولاك اط مَنْحَ فل صقا 


0 لخدلا من 7 الأترا وأشكنا 0 في دار اراد لله 
وامُجادرة إلى ا وحسن الآداب ف ااك ا لامرك والرّضا 


EINE 


بقَضائك والصّبرُ على بلائك والشكر لَعيَائكَ » واغفرٌ نا ولوالدينا ولجميع 
e‏ الأحياء مم والميتين رتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عل 


محمد واله أجمعين 
« موعظة » 


مەه 4 


عباد الله إل لإنسَانَمِنا كما عَلمتم معَرْص للأذى والإساءَةٍ والإهَانة 
وغرضنة للأخطار » والمهلكات » فَمَنْحَهُ الله وة يدفم بها الإِهَانَة وفع 
بها الخْطر » وَينجُو بها بإِذْنِ الله مِن اللاك » هي وة العْضب والحمية . 

وَخْلِقَ العْضْبٌ مِنَ التار » قَتَسَلّطَ السَّيْطانٌ عَلَينا مِنْ هذا الطريق 
رركا ولت ال ي ضار الا اغوم لخن تيور ين 
وسفهاءَ طَائْشِينَ . 

فَكَرِه الناسٌ العْضَب لِذَّلِكَ , واصْطَلْحُوا على دمه مُطَلّقَا » وَهَذًا 
طا يلي ولط لا يجوز يس كل عضب ممم ولا كل جلم 
ِمَمْدُوْح » واللَهُ جَلَّ وَعَلا لآ يحَلُنُ لا طعا إل إحكمة » ولا يركب فينا وة 
الحَمِيّةٍ والغضب إلا لِسَبَب وجكمَةٍ . 


الى إذَا جانا لا ذف إل بالعضَب ء والشْرٌ إِذًا الا لإ يدفم 9 
بالغضب TE‏ الدَينِ والأعراض والشْرَفٍ والكرَامَة لا ذم إلا 
بالغضب لِلْحَقَّ , ٠‏ من فد ُو الب بالكل » أو ضَعْفْتْ فيه المي فهر 


م0 “on f Mo‏ 
ناقص اول الحم 3 ف الحرم ¢ معدوم الرجولة . 
وذ امَْدَحَ الله غَضْبَ المُؤْمِبِيْنَ عَلَى الكُمَارٍ » وَحَمِيتهُمْ الذَّييهَ : 
لِمَا لَهُ من أثر في اغلاءٍ كلمة الله » فقال تَعَالى 0 أَشِدَاءٌ عَلَى N‏ 


o # or 


بينهم ) . 


— fTYo — 


2 027 7 5 2 ۴ 2 ا ق دم د ثم o‏ 
وقال « اذلة على المؤميين اعِرةٍ على الكافرينَ » وقال « وليجدوا 


فيكم غِلْطَةَ » . 

ومرن لضب إا انتهكت حُرْمَةُ الدَيْنِ » والعيْرَة على حُدُودٍ الله . 
قال في الرُناٍ « ولا تََحُذْكُمْ پهما راه في ين الله إِنْ كسم بُو مون ٻاللّه 
واليوم الآخر) . 

من فد فو الَضَبٍ , ٠‏ يُصْبِحٌ جباناً. سينا > ودلا حيرا كانت 
م العا ولا بهم » ولا تألم اذى السُفهاٍ , يََطاوَلُ السُفَهَام والفسَقَهُ على 


حرمه » فلا يغار لض ٠‏ ولا يَعْضَبٌّ لِشْرَفٍ ؛ فيكون يسا في صَورَةٍ 
ِنْسَانِ ع وجَمَاداً لآ إِحْسَاسٌ لَه ولا 5906 


کک في شيءٍ » ونما موجن . وخور » وَذِلَّهُ وقد ورد 
عن الي 6ه اله قال لن يحل الج درت فال ونا التيزث ا ززل 
قال سَعْدُ رَضِي الله عَنهُ يا رَسُولَ الله لو وَجَدْتُ مَمْ هلي رج 
نهل حى آي بأربغة هده قل ڪڇ تن قل ك3 واي بعد 
بالق » إن كنب لأعاجله سيب قبل يك فقال يه اسمَُوا إلى ما 


HE‏ و 


َعوْل سيد كم + ِنَهُ زر ونا أغير منْهُ واللَهُ ار 


وَإِذا لم يَعْضْبٍ يَعْضْب الإنسَانْ لعرضه 3 شا الأنْسَابٌ 43 واختَلّطت 


عام 7 


3 لأ تت لدم ر يع لب شی 
ِسَائِهًا » هذا هر الف وار والعجز . وَالجَبْنُ » الَّذِي اسْتَعَاذَ 
منْهُ النبي علد كل » وكيف تذم رجلا يَعْضَبُ ليه » إذا :رائ المسكرات 6 وقد 
مر بمُحَاريتهَا وتيف يُضلِحُ المَء عيوب فيو إذا لم يَعْضَبْ عَلَْيْها . 
ويشتد في رَدُهَا عَنْ هَوَاهًا . - ۳۷٦‏ - 


أي لعفي امم فهر واالذئ يعمي اه عن الق 3 كه 
بِصر البصيرة ( والفكر ا الجر ة بالإثم 8 ويُعْرض عن التضح إِذا 


بات م 


7 وريما زَادَ اا وإذا روجع في قول اراد تحط و 
وق يَحْدْتْ نه ضَرَرُ عَلَى مَنْ حَوْلهُ » ب مرئعشة 
عضاو » ذَائَغا بَصَرَه » وكَالاعْمَى ا الجماد , والحوان ¢ و 


ق 


بکل ما يُصَادِهُ » حَتّى إِنه بف الأنَاتَ . والراش » وربُمَا لآ يَشْفِيْ عل » 
ا :4 ل ہے #8 


وقد يعحدث منه طلاق » وِلَعْنْ وَسَبٌ » وشم » فهذا عضب مَذموم فيح 
ردول و فيه بيس عَلَى هذا الذي لآ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند العَضَب كما 


ويثل هذا الغصب يَهْدمّ الجسم » ويتَلِفٌ الصّحةَ » ويخرم صَاحِبَهُ 
اراح والهَناءً بجحل َرَت إلى | الحَياةٍ مُظْلِمَةَ سَْدَاءَ فالتفريْط في الضب 
ت ¢ والإفرَاط ن 3 والمحيرة يه الوط وَالاعْتِدَالٌ ا 


المَحْمُودُ من أن يكو غَضَبُكَ لِلدّيْن فإذَا اعْتَتَى 2 وم على الإسلام بالطغنٍ 
والتشهير أو التَمْكيِكَ فى في العقائك كما يخاول الملجدون كما يحل 


of‏ سه سس 


المشرون فجت أن تس على انتتصاراً لديننا ودفاعاً عن شَرْعِنًا . 


شام 3 2o‏ “لخ 0 قور > ٠ 57 5 2# QQ‏ ع كه 
ومن N‏ ل ل ا ل ل 3 
عدف على مسلمٍ غير ر الدين الاي ۳ ذکر الله 5 كتابة 1 
مَلائكَتَهُ أو رسله پسوءٍ 0 صَحَابيًا إماماً مشهوراً بالتقی والورَع 


نظا 


والاسقَامة أو طَعْنَ في رجَال, الدَيْنِ لأجل ينهم أو كدب عَلَى الله أو على 
ممه اعم كر © جوت ر نميهي اذم مه عو ها ركنم ابم كم ور 
ُسْلِهِ اؤ حل شيا مِنَ المُحَرَّمَاتٍ أو حرم شَيْئا مما حََلهُ الله أ اسْتهَاَ 
تاب الله اؤ ست وَسْل لاز أو کنب اهل العم المُحَفْنَ مغل ا 
ا وَالشَافِعِيٌ ومالك وأبي فة والموفق والمجد وابن ا عمر وشيخ 
الإسلام وابْنٍ القيم وان كثير واب رَجَبٌ وان مُفلح ونحْوِهِمٌ مِنّ العْلَمَاء 
المشهررين بالاستقامة والبعْدِ عن البدّع وكأئمة الذّغوة . 


ومِنَ الغضب المَحْمُوْدٍ الغضبٌ عَلَى مَنْ مَدَحَ الكمرة والمنافقِينْ 
وأئمة الضلال, والحَيَارَى كابنٍ عَرَبِيّ وابنٍ رشب وَالفَارَبِيَ واب سينا ابن 
كلاب والعَفِيْفٍ التَلْمُسَانِيّ وابْن سَبْعِيْنَ وان الفارض وابن الرَاوْئْدِي 
والکوئري والبوصيري والمَعْرَي ونځو هؤلاءِ من المُلاحَدةٍ والرَنَادقَة 
والمُبتَدِعَةِ وَالفَسَقَةٍ والظلمَة وأغوانهم . 


ومن ن الغضب المحمود الغضبٌ على من بتع في الدين بذعا ا 
نشا دعا 5 مح ا ا مَدّحَ الكَفَارَ 3 ف الملاهي 
والمُنكراتِ ال ت الأخلاتي وَقَضْتْ عَلَيْهَا وأنْلَمْتِ الْأمُوَال ولت 
الأوقات واؤرت الخال انين العَدَوَات وأحدّثت التفْرْقَ فى :الت 
والقلوب . ۰ 


شعرا : 
كك اك ا BE‏ 
وَمَلُ أصِيْبَ شَبَابُ الوم والْسَرَفُوا 


حا 


ويخ كل افو ا د وا أدب 
وَل ياء ومَعَدُوم المسرؤ ات 
« یری التَمَدُنْ ف تطويّل شَارِبه 
وَحَلقٍ حع الخواجات » 
اغ به سفیه ساقط عات » 
الف قوي إيْمَانَنَا بك وَبِمَلائِكَتِكَ ويكتبك وبرْسُلِك وباليوم الآخرٍ 
وبِالقَدَرٍ خيره وَشرَهِ اللْهُمْ وَفقَنَا للهداية وتنا أسبات الجهالة والخراية الهم 
e‏ 
رة بنك انث الوَمُاب » وار لا ولرالدينا وجویع ا 
بم وال بِرحْمَيِكَ يا أَرحَم الرَاجِمِيْنَ وصَلّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آله 
وَصَحبِهِ أجمعِين . 
(فصل) 
ومن وَفَائهِ يكل ما أخْرَجَهُ البُخَاريُ في صَحِيْحِهِ عَنْ عَائشة رضي الله 
ا فال ما غات خلى اعدو امال يق معزت على ديج ونا 
رها وَلَكِنْ کان النبِيّ كله يكر ذكرَهَا . 
ريما دْبْحَ السّاة نم يقَطعُهًا أعضَاءً ثم يها في صد اثتي حَدِيْجَة فربُمًا 
لت لعن ل يكن في الث ار إلا ينج فلا ان وكا من 
ولد ؛ كات حِيْجَةُ رَضِيَ الله عنها في الجَاهليةِ سيد قور ذات عَقل رَرْينٍ 


وه 


وصاحبة مال N rS‏ في مَالِها وَتَضَارِبُهُمْ | إیاه . 


SE 


فما وق ف اسنها ها يدث به الاس وصنافلة العارفون: غن 
a 0‏ 5 ن # ٤ «a‏ 5-7 7م تم م 26 E‏ 
المْصطفى يه من الؤفاء والصَّدْقٍ والامانة والنضح. وخسن السيرة ة وكريم. 
الشمائل ا ونو ذلك من مكارِم. الأخلاق ومحاسن الت مالم 


0مم ر 


تسْمَعْهُ عَنْ غير حَتَى سما قومة ين استاجرته لِيَخْرَجَ في مَالِهَا تاجراً 
وتَعْطِيْه أَفُضْلَ ما كانت نعطي غَيرَهُ . 
ر ر رن طه م م ت َه 2 0 42 مه ممم 
فسَافرَ عليه افضل الصلاةٍ والسلام بقصَدٍ الاتجَارٍ إلى الشام يصحبه 
لامها مسر اا ااا َا بحا عَظِيْمَا وهر لَه ل في هَِ السّْرة بين 
البركات وإفاضة الخيراتِ الشي الكتر وخ اله حبه في قب غُلاِيهًا 


ت 
0 


ميسرة اولح ا نامل بذ , 


لوقام e‏ و e E ê‏ ام IEDR E‏ 
وكانت سنه وة في هله السفرة خمسا وعشرين سنة وهي ا 


ف إلى الشام وما رَجَمْ فافلا من الشام وقَدِمَ م َه وَرَْتْ حَدِيْجَةُ ما 
وفقَهُ الله له من ربح کان على يده وبرکات وفيرَةٍ . 


قا ا 2 


وا انها 4 غلانها رة ة مما شَاهَدَهُ مِن حسْن سيره وَمَا جَعَّلٍ الله 


2س سس اولي تير 


يديه ين البَركَاتٍ ڪل َلك حفر في تفس خَديْجة وَحَيبَهُ ليها فلم 
els N‏ 
وَصَفْنَا من كَرَامَةٍ مَحْتَدِهَا شرف حَسَبِهًا وحُسْن سِيْرَتها رضي الله عَنَها . 


عم رمه 5 رد به و ره 
تازسلت إلى رول الله يو تخطة لِتَْسِهًا فام وه ينجر ربا 
ويُجِيْبُ طلبتها واسْتدعَى أَعْمَامَهُ حَنَى دَخَلّها على عَمهَا عَمْرِو بنِ اس 


ص اع اس 
رر 


َحَطبَها منه بوَاسِطَةٍ عَمِّ أبي طالب فَرُوجَهَا عَمَهَا . 
ثم فام أبُوطَالِب عَم رَسُول, الله لي حا فََالَ الحَمْدُ لله الذي جَعلنَ 


or 


e 


ت 


بن ذُية يراذع اسْمَاعِيْلَ وضئضىء معا وعنصر مُضْرٍ وجعلنا حضنة 


ت وراس م مه وَجَعل نايتا مشجوجا وخرهاً آمناً وَجَعَلَنَا حَكامَ الناسِ 


وو رامع 


م إن أبن أي هذا محمد بن عبد الله لا يُورْنُ به رَجُل شرا ونلا 


o‏ ”ياس 


وفضل وَإنْ كَانَ في المال, لفان المال ل زائل وامر حائل وغازية مستردة 
وهو واللَه غد هدا له با عَظِمٌ ور ليل وق طب إِليكمْ رحب في 
کریمتکم خد و بل لهام العاف كذ وغل ادلم الام 


9رر کو ہے 


وما ار الله بِالْرسَالَةَ شرف بالتبوةٍ كَانْتَ حَدِيْجَةُ رضي الله عنها 
سرع الناس. بو مانا وغوت َصِلِيقاً وله إجَابَة ولم تنتظره ه آية أخرى زيادة 
على ما عَلِمَتهُ من مكارم أخلاقه ل وما سَمِعَتُ مِن حوارتي العَادَاتِ التي 
ا ش 


ء 
© مهي 


ثبل قاط إن لزاغي ر يلو بغار 


حرا في فيتعْبْدُ فيه اللياليَ ذواتِ العذد فارة يمك عشرة وتارة اثر إلى اشير 


كانت عاد 3 ذاك عَلَى الشريعَةٍ الخفة دين ا إبراهيم عليه 
السلام اك فاذا نفد رَجَعَ إلى حديجة َه الى جاد مب 


مھ إن“ 


لوحي وملك السّماء ء برل عليه السلام ينما هو رَقَائِمٌ عَلَى الجَبل إذ فَآَجَاءَهُ 
م اس 0 
جبريل وقال أنشره يا محمد أنا جبريل وَأنْتَ ب الله إلى هده الامة : 


ھن اا ا 


2 قال هارأ ال ما ا بقارىء بريد بذك أنه مي َم لم القِرَاءَة من 
قبل فا لَه ففْطهُ بالط الي كان ينام عليه حتى بلع من الجُهْد ثم أزْسَلهُ 
فَقَالَ لَه 4 اقرا قال ما أنا بقارىء فاحده فط تائيه تم أزسله قال افر قال ما آنا 


¬ TA! > 


ِقَارِىءٍ فاخذه فَعْطَهُ الثالة فقال «١‏ 0 باسم رك الذى خلق لى الاسان 
من عَلَقِ اقرا وَرَبّكُ الأكْرَمُ الي عَلّم بالقلم غلم الاتينان مالم بعلم 

جم عليه السلام تعر اا 
05 8 32 رک ا 7 E O‏ 7 يار 0 
هول المَنظِر وَشِدَّةٍ مَا الم به فدخل على خديجة زَوْجَيِهِ فقال « زُملوني 
2 گە o of‏ عه يدا ر 2 هاه م 0 0 
رملوڼي » اي لفوني في ثوبي » ليزول عنه ما يجد من الرعب والقشعريرة التي 
التابتة من رو ية الملك فَرْمَلوهُ ختى ذهب عله الخوف . 

كمي ) ” هدع بطو کے م ا معو م ول ايم 9 0 0 2 

فذكر لخديجة الامر واخبرها قائلا لقد خحشيت على نفسى من شدة ما 
کس ت ا 1 .6 كه و ا 2 “a” E‏ 
اصابني من غط الملك لي ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعرف شيئا عن 
00 7 ر رمق > ور ص ا 9 
جبريل ووصفه واشكاله . فاجابته خديجة رضي الله عنها على الفور ووقفت 
2 مه 2 م 77 o9‏ 2 م 07 ذا 5 4 9 3 رص غ 
ذلك الموقف المشرف في تثبيتٍ فؤادِهِ وتهدئة اعصابهِ وتقوية دواعي الامل, 

م امح امات 0 و تو رار “تاس الس بر ار مر وه e‏ 
فيه قائِلة كلا والله لا بخريك الله ابا إنك لتصل الرّجِمَ وحمل الكل 
و 000 97 73 00 ل ا ات ا ا 
وتكسب المعدوم وري الضيف وتعين على نوائب الح فلا يسلط الله 
عليك الشياطين ا ولا مِرَاءَ ان الله اختارك لِهِذدَايَةِ قومك . 


مره 


بخال والس افع على نارهم ناو في الب الفبيةة اطق با 


إلى وَرَقَةَ بن نوفل,ِ وهو ابن عَمَّاوَكانَ رأ فد تنص في الجَاهِلِية وان يتب 
الكتابَ الاي ك ااج ما شَاءَ الله أن يكب وكأن شيا كيرا 


SN r CE 


AT 


ر ص سه لهام مامه م 


E O O ET‏ لاف كر 
جر عليه لف 
ص E RO a O ê “of‏ م ۳ 
لم كال ی ا جلها | يخر جلك عوماك ين بالك التي ا 
لِمُعَادَاتَهِمْ إِيّاكُ وکرَاهَتهم لَك م تَطالبهُم بتغيير اغتقاداتهم التي وَحَدوا 
لبها بام كان ول رة مض فاب الب لما ير بن حب 


ها هي 


قومه لَه لاتصّافه بِصِدَّقٍ الحديث وَالأمَانَة وَمَكَارِم. الأخملاقي حتى سموه 


الآمين . 

وال أو مرجي هُمْ َال لم يات رج قط بول ما ما چت به إلا عُوْدِيٌ 
عَلَى حَدٌ مَاجَاءَ ذ في القُرآنِ الكَريُم ( لنخرجنك يا شعَيْبٌ شعَيْبٌ ) وقوله « وقال الذِينٌ 
كفروا لرسلهم لنحَرِجدكُم ین أرضنا أو لتَعْوْدْن في مِلَينا » وقولهم « أخرجوا آل 
وط من فيكم » . 

لم قال وره مستانفا : ون يُْركُنِي مك صر ضرا موررَا ثم توفي 
وره ر بَعْدَهَا يقليل : قَالَ وهذا ُمُؤدجّ من ماق امنا وَأ الوم ا 
ا ٳڙاءَ مَا کان يَحدُت للنبي ل . 

ولذًا كان يله يُبَادِنُهَا الوَقَاء بالْوَقَاءٍ والإخلاص بالإخلاص وکا بحنو 
يها وَيْدِيُمُ ذِكرَهَا بَعْدَ مُوْتَهَا اللهم صَّلي وسلم عليه . 

كان 1 يها وما بح ا م يُقَطِعُهَا أعضَاءً َم ها في 
صَدَائقٍ حَدِيْجَة وَهَذا يشعر ببْقَاءٍ ودُهَا واسْتِمْرَارٍ حبه لَهَا واخلاصِهٍ حتى كان 
يَتَعَهُدُ صَدِيْقَاتَهًا بِالاهُدَاءِ والعطاء بعد مُوْتِهًا . 

وِذًا قَالَثْ عَائِمَةُ رَضَيَّ الله عَنهّا ما غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ من نِسَاءِ النبي له 
ما غَرْتُ عَلَى حَدِيْجَةَ وما رأيئهًا وفي حَديتِ رَوَاهُ المُخَارِيُ عن عائشة رضي 


— FAY ~ 


و av”‏ ا لطر هار دى هك #رى و 2ه # م ه ا 2 
الله عنها قالت : استاذنت هالة بنت خويلد اخت خديجة على رسول الله 
ل فَعَرف اسْعْدَانَ حَدِيْجَةَ فزاع لِذَلِكَ فما الهم مَالَهُ قَالَتْ فَهْرْتُ 
الحديث . 


ماص اس 6 


وفي الاستيعاب لاپي عمر ج ص «أإلما سئدكة لئ عائشة قالت 
جات ُو إلى النبي, ا فقال لها من أت قات أا جام اموي : قال بل 


م م 


بعْدَنا قات بير بابي اراي 


© مهم 


مه : كيف حالكم كيف نتم : 
يَا رَسُولَ الله . 

لما حَرجَتْ فلت يا رسو اله بل عَلَى هَذ العَجُوز هذا الافبال قال 
ھا كانت تايا ايام خَدِيْجَةٍ وَإِنْ حُسْنَ العَهُدٍ من الايمانٍ : مُقَابَلَةَ طيبة 
لاطا ا ودد مَحْمُود وَوَفاُمِنْ النبي كل لِرَوْجَيِهِ حَدِيْجَة التي مانت 
وَطَالَما ايده وحَفَفَتٌ عنه وسلهُ وَعَاشَرَتْهُ وَََادَلُ هُو وَإِيَاهًا المَوَكةَ ولم حدر 
E‏ حك 6 غليه ووكاف هذا E‏ المتحرت إلا 
النادرة . 

وار ابو داد جد #اض ۳ أن حمر بن الائِب حه أله نه بَلْعْهُ أن 
رسول الله وك كان خايسا رما فقيل أب بن مِن الرّضَاعَةٍ فَوضم لَه بَعْض لوه 


ففعَدَ عليه ثم أقبلت آمة فوضعَ لها صف وه من جاه الآخخر فجلسنت عليه 
ثم فا الرْصَاعَة فَقَامَ لَهُ رَسول الله كل فاجلسة بَيْنَ يَدَيْهَا . 


ع 2 و بم وه د عقي 2< بار 9 eG‏ م 
وعلد روي : : اميت بي إد كفر بي الناس 
وصدّفتني 3 كَذَبِي الناس وواستي ي إِذْ حَرْمَنِي الناس وَرَرَقني لله دما 3 
رمي 28 النْساء وکان جميع الد عليه ۾ السلام منهًا عدا إبراهيم انه 0 


0 


ماريّة القبطية وتوْفيتْ حَدِيْجة قَبْلَ الهجِرةٍ بثلاث سِنين وَحَرِنَ عَلَيها يله حر 


-4مم- 


شَدِيْداً لما كان لَهَا مَن الأعْمَالٍ اة والوَقَاءِ التام. والتابيدِ لَه ويه وما لَه 
من آراءَ سَدِيدَةٍ . 

ومْنِهَا القاسّم الذِي كان يكن په ۽ وسَائِر ولد سوق ياي وبوَقاتِهًا 
انطما مصباح ون کبیر - الجا الها في حسن الوفَاءِ 
والاخلاص, والصذتي والير فاه الوك اي الاك الرجَال, وفي مِثْلِهًا 
وأَشْبَاهِهًا لو يُوْجَدُ حَسَنٌُ التْمثْل بقول. المتنبي : 

وله كان اليا ك تسدنا 

EE عن‎ IR RN 

SR O TAA E OT‏ تخاءتها النشار: ِن 
َب المآ عََى لِسَانِ جربل امین فالا« َا رسو الله مو دة قد آنت 
مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إِدَام أو طَعَام َوْشَرَابٌ شك يِن الراړيء ( ولك عِندَمَا کان 86 
في عار جرا فاذا هي اك افر عليهًا السلا من ربا ومني وبَشْرْهَا بيب في 


الجَنِْ من قَصَبٍ لا صَحَبَ فيه ولا نَصَبَ ) 


فقالت هُوْ السّلام ومن السلام وعلى جبریل السّلامُ وَعَلَيْكٌ يا رسول 
الله ا الله وکات ١‏ 
راثا دة إسمانا اة 
| عِنَايَةٌ الله ر الفقر وال 
فَاختَارَتُ المُصطفى روجا لَهَا وِلْقَدْ 
وف لها المُْطَفَى المُخَْارُ الم 
ِثْلُ اسْيِجَابَتَهَا في لا وَفِي نعم 


FAS 


ممعم 1 و اذم 
اولاده غير راهيم مام 
أتوه منهًا ونور اش ي النجم 
سو و e‏ 0 يماس 7 5م 
والله اعلم وصلى الله على محمد واله وسلم 
« موعظة » 

e!‏ 2 سه ر o, ~~ E‏ 2 فى a £ E TRE‏ ع امن 

e Cs ST‏ المساوين ولي 
کل نن ا لظم ور كايا العميمة وفوائذ ها ال ةلا ي غل 

وا ا َقْوَال وها اللمان ات ا ا 
بلا تدَبر مِنْ عَقلٍِ را تفم و خشوع مِنْ قلب لَيْسَتْ يلك التي يتفز 
تجار شک ويا حت لاب ر ام الب كاد 

2 فالضلة الام مانا 8 r‏ ا 37 
واا 2 زع وال 1 ا 7 ل المعيوة جل لاله 

E 2‏ 0 09 0 مام ص عم >5 وم ١‏ 

وَذْلِكَ أن القصدَ مِنَ الصلاة وَسَائر العبادات هو تذكير الإنْسَانٍ بريه 
غ ٣‏ ا ا 0 2 
الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى . 

َالصَلاة صِلَه بين العبدٍ وَرَيُِ تقو بها مَحَبةٌ العبدِ لرَبْهِ كلما نَكررَتْ 
قال ابْنُ القيم رَحِمَهُ الله فإِنْ المُحِبٌ يلد بِحِدْمَة محبوبه وَتَصَرَفِهِ في 
سے لے or‏ م ر 0 8 80 اه ar‏ ا 
طاعَتِهِ وكلمًا كانت المحبة أقوى كانت لذة الطاغة والخدمة أكمل فليزِنٍ 


ع قر ٣‏ م ~ رةه 


العبْدُ إِيْمَانَهُ وَمَحَبْتهُ بهَذَا المِيرّانٍ والينظر هَل هو ميد بِحِدْمَة محببه أو 


TA >=‏ ل 


فر رت او وار ر و ار 7 ا ال م مه 

متكرة لَهَا ياي بها عَلى السَامَةٍ والملل والكراهَةٍ فهذا مَحَك إيمانٍ العبدٍ 

وَمَحَبْنهُ لله 

2س لما » ب 2 اوم م كى م ري لاون وي ثم 

قال بَعض السّلْفٍ إني اذخل في الصلاةٍ فاخمل هم خروجي ينها 

وَيَضِيقٌ صَدَّرِي إذا قرغت لاي ارح مِنْهَا وَلِهَذا َال النبي بل وَجَعِلت قرت 
ا رن قنك 11 نو فى طن اله زرك أذ ر يخر 


Apo > مه‎ 


NL‏ رت ف ا 


مه عامل 


وال بض السّلفٍ إلى لأفْرَح بالكيل, جين يل لما ده بهو عيشتي 
وتقربه عَينِي من مُنَاجاةٍ من أب وَحلوَتي بِحدْمَته ؛ والتذلل e‏ واغتم 
لجر إذا عل لمشتل به ٻالتهار عن يك لا شَيْء أذ لمحب ِن 
جدمة محبويه 7 3 أن هوا عن م کک 


وه 8 2 8 


وهل اللا ا لدم الما صل لتا على الك ولب 7 رل 
فإذا صبر عليه وَصَدَقٌ في صَبْرِهِ أفضى به إلى هله لل . 


گرو 


ر ا الله وَهِيّ تَبكِي فَمَا زت أسُوْقَهَا حتى 
انْسَاقَتَ ليه وهي ا 
وَقال الله تَعَالى » وأقم الصلاة لِذِكرِي 0 . 


وَقَالَ كله إِنْمَا فُرضْتٍ الصلاة وار بالحج اشرت المَنَاسِكُ لإقَامَة 


ذكر الله رواه أبو داود ولِهذا انت وان علَى الفلاح, قال تعالى ١‏ اا 
مساجد الله من ۾ من بالله واليوم الآجر وَأقَام الصلاة الآية 0 . 


- AY — 


الماد ا بالصّلاةٍ : والقربَاتٍ ونال ا إِذَا را يتم الرجل يَعْنَادُ 
المشجد فاشهدوا له بالإيمان » فإن الله يقول ::« إنما يعمر مساجة اللو من 
امن الله واليوم الآخر . 

رَجَاءَ ذكَرٌ الصَّلاةٍ في الفَرَنِ في مَوَاضِعْ كَِيرةٍ وألتى جَلَّ وَعَلا عَلَى 
المُقِيميْنَ لها والمُسَافِظِيْنَ عَلَيْهَا وأخبر انها تَنَْى عن الفَحْشَاءٍ والمنکر ومِنْ 
دُعَاءِ الحَلِيْل عَلَيْهِ السَّلامُ أنه يال ريه أن تشفلة ا لها كان ا 
َرَت اجعلنی مقیم الصّلاة ومن ذريټي . 

وَمَدَحَّ بها بها إسْمَاعِيْلَ قال تَعالَى « وكانَ مر هله بالصّلاة وَالزَّكَاةٍ وَكَانَ 
عند رب مَرْضيا » ا بإقامتها ول ما يمره ب في سَاعَاتِ 
لوي لای قَالَ تَعَالَى « وأنا اترك امع لِمَا يوی ني أنا الله لآ إل 
إا 5 اعبذني وأقم الصّلاة ِذِكْرِي وال له ولهارون 0 تو اا 


بعص درن دالوا بوتكم قبلة وأقيموا الصلاة » . 

وفي وصية لْقَمَانَ لابه يا بني أقم الصَّلاة ومر بالمَعوُوفٍ وَانْهَ عن 
المنكر الآية ينظ الله یسن وهو في مَهَلِهِ فقول )0 وأوْصاني بالصلاةٍ 
والركاة ا كنت ا 

۶ رم ر ل 7 رگن ر اگ ےر‎ o 

مر اله بها صف حلقه خلقِهِ وخاتم انبيائه E‏ 
حي لِك 0 الكتاب ب اقم الصَلاةٍ ( ون ج وَعَلا وتقدس ) 
هلك بالصلاة ET‏ 

و ا المؤ مِنِينَ وَيَحْتِمْ بها يمول ماله وَتَعالى قد 
فلح المُؤْمِنوْنَ الَذِيْنَ هُم في صَلاابَهِمْ حَاشِعُوْنٌ » الآيات إلى قوله « وَالْذِينَ 


- FAA ~ 


هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظوْنَ » . 


و ع ا ان که 0 ره 
ویو کد المحافظة عليها حضرا وسقرا وفي الامن والخوف والسلم 
والحَرّبٍ 1 حَافِظوًا عَلَى الصَلَرّات وَالصّلاةٍ الوسطى وقُومُوًا لِه َانِتيْنَ فإن 


فم م رجالا 5 ركان 0 . 


- 


ا ت 8 سے وہ رر عن ر ارم 
وخر جل وَعَلا عَمْنْ أضَاعُوًا الصَّلاة وَاتَبَعَُا الشهَوَاتِ أن عَاقِبَة 


مامه کو 


َعْمَالِهِمْ وسو ء ماهم شر وحسْرَان فقال « فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خلفٌ اضاعوا 
الصلاة واتبَعوًا الشّهُوَاتَ وف يلون غيًا 4 . 


وا الي ييه الشعار الفَاصِل بيْنَ المُْسم والكَافِرٍ فَقَالَ بین 


o 4ol. 


الرجل, وبين الكفر رك الصّلاةٍ وَقَالَ العَهْدٌ الَذِي بيننا ويم الصَّلاة فَمْنْ 


رها فد فر َي الحَدِيثٍ الآجر مَنْ ترك الصلاة 


oR 


دده 
سند فك بردت ونه 


Err o 


"5 الله ررس وله وَقَالَ عَلَيْهِ الصلاة والسلام مَنْ فَائتَهُ صلاة فكانما وتر اهَل 


وماد 


م 6 مام 


رك الود کی ديرت 4 5007 
ومما يدل على عظم شان الصلاة مع ما تمذم امم الملمين 


RR 


, جيه المُحتظر وَهُرْ في سَكَرَاتٍ المَوْتٍ إلى اة وكذَلِكَ وَصعْهُ في قبره 
متجهاً إلى القبلَةَ وَمَا داك إلا لاني الجهة الغ يتجة إِلَيْهَا كلما اراد أن 


ا 2 سمه باه شع د قي 


2 O2 رن‎ 


يتعرفٌ ا ربه وَيذْعوه ويجدد الصلة بيه وَبِينَ رَبْهِ في الصلاة 


على الصوات الخمس حافظ فإنها 
ا مكلف 


رال 0 بالصلاة بيا 


SS‏ کل مُت 
0 
لی اموت حَتَّى کل عن نطق يدود 


الله أعلّم وصلّی اللَهُ عَلَى نينا مُحَمّد وعَلى آله وَضْحْهِ وَسَلْم 


a2 


(فصل) 


إا فهنْت ديك فيك أن َي بها ونه في كَل ما يُصْلُِهَا 


2 


E‏ تجتهد أو في الطهادة والنظافة في جِسمِك نيك وضع 
صَلابَكَ فَعَلَيّكَ أو بارا من الول والغائط تان 9 قَليادٌ حتى 


م عو و 


يخر الول كله بِدُوْنٍ نتر . 


وهر 3 بَقِيْتِ الول وبدونٍ مَصر لِلذّكَر ان هذا العمل ات 
o TT‏ من آثار 


َم عند الوْضُوءٍ لت تاك إلى البشرة يِن مَرْهَمٍ أ 


وازلین ذُهْنٍ عَلَى غير جرح ا الماءٌ مةد عِنْدَ الس أخمص 
القدمين ال زهو مود القدّم وأعلى الجبة وما حول المَرَافقٍ . 


ني م كن الاين وطي الركين تت e‏ والإبط 
الماءَ TT OE‏ الدَقَائِقٍ 


كر مالل شه 
في فعل الصلاةٍ عِنْدَ بَعّْضٍ ال راع الت الك و 


جلك في شلك م َل رفي لاوا لا جد أخيت راتت وأخين 


يصلح عترتةٌ وأخيانا يواسي ثوبة ويطالعة أخيانا يبت في محل ال 
وأحيّاناً في 3 از وسجوده ما يُدْهِشُْكٌ . 


.وم 


وَلَعلّكَ نظن أن هذا اة ولْكنْ إذا ردت لوف عَلى ذلك فانظر 
9 ل قار وى رن نشل يقن E‏ الام 
عَظِيْمٌ وَمَعَ ذلك الناس في غَفْلةٍ وسَهْوِ عَنْ ذلك . 


وما الطمَانيةُ في الصلاءٍ وهم قَذْرُ رها مِنْ حَدِيْثِ المييء في 
صلاته الذي رواه أبو هريرة رضي الله عن من أن رجلا دحل المسجد 
وَرَسُوْلُ الله يق جَالِسٌ في نَاجيةِ المَسْجِدٍ فَصَلَى م م جاه إلى التي كه 
ا و ا 


فصل قم جه ملم قل غلا الم قل في اة ار في E‏ 
غل يا رَسُولَ الله فقال د الصلاةٍ ال 


2ه 8 


جالِسا . 

م افع َلك في صَلابِكَ كلها روا ؛ البُخارِي ومُشلِم فَتأمل فول ل 
من لماي ازج نَل َك لم لفن ذا تي ضري في أذ 
الرجل وإ كان و الصلاة E‏ العَيْن لم يَأت بحقيقة 


2 


الصَّلاةٍ . 


ّي عله دل هو ر لِلطمَائينة ها وهي رن منْ أرْكَانِهَا إذا 
فلَيَطمَيْن .الذي يري أن تصدق عله او صلى والْيَعْلَمَ اهل السَرْعَة والنقر 


ا 


ا وروگو و8 روه سم 4 2 و 1ه الور مه 
ذلك تماما واليمرنوا أنفسهم على التاني والتريث والرفتي حتى يعدوا في 
ون لم EE‏ هم وارك الصَّلاةٍ سَوَاءً حَكمهُم 
بمقتضی قله له للمستغچل, في صلاته ازجع فصل نك لَمْ صل ء َال 


م 2م 


الو ريز رضي ال عَنهُ أوْصَائِيَ خَلِيليٰ يك ثلاث ونهاني عن ثلاث اني 
عَنْ نَقْرَةٍ كتقْرَةٍ الدّيْكِ ر العَجَلَةَ في الصَّلاةٍ ) واقعَاءٍ كاقعَاءٍ الكلْب ( وضع 
الإليَة عَلّى الأزض ونَضْبٌ السَاقَيْنِ وَوَضِعٌ اليَدَيْنِ عَلَى الأزض ) . 

التفَاتِ كَالْتِفَاتِ التَعْلْبِ , وقال يكل ل يرال الله مقلا عَلَى العبْدٍ في 
صَليِهِ مَالَمْ يفت فإذًا صَرْفَ وجه اصرف عَنَهُ ونه 4 عَن رفع الَصَرٍ 
إلى السَّماءِ في الصا » إذّا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَابْذِلُ يا أخي كل ما في وَسْعِكَ 
ين الاجْتِهَادٍ في تَكْمِيْل ضَلاتِكَ واحْدَّرُ من التفْرِيْطٍ فِيْهَا فَعَلَيْهَا مَدار 
َم . 

وَالمَعَاني ّي جم بها لد ك نها شر الل رما انك 
فرح فلك عن الشْوَاغِل لني تعلق بالذنيا وزينتها مُتفهُما ما توه أو فر 
OR‏ إن كنت ا فتصرف ذهنك وهمتك إلى إدراك المُعغنى بدفع 
الحْوَاطِرٍ الشَاغِلَة وَقَطمٍ مَوَادّهَا فان المواد ذالم تنيع لَمْ تصرف الخواطر 
والهَوَاجِسٌ عنْهًا وَالمَوادُ إِمّا ظاهرّة وَهِيَ مَا يَشْعْلُ السّمْعْ والبَصَرّ . 


وإما َاطِنةٌ وهي اشد كَمَنْ تَشْعَبت به الهموم في دي الدنيًا فإنه لا 


ينحصر كر هُ في فَنَّ واج وَل يغه عض البَّصرِ إن ما َف في القَلْب كاف في 


عل 


ولاج ذلك إن كان من المَوَادٍ الَاهِرَةٍ بقع ما يَشْغْلُ البَصَرٌ والسمع 
وهو القرْبُ من لقب والنظرُ إلى مضع السجُودِ والابتِعَادُ في الصلاءٍ عَمَا فيه 
نقوش َوْتَطريرُ أو نولك مما يهي ويَشَغْل القَلْبَ فن الي يله صَلََى في 
أَنبجَانِية فيها اعلام وها وقال ( إنها اليج الها عن صلاتي » . 


إن كان من الماد اباد ريق اجه أن يرك الس قهُا إلى مايرأ 
في الصّلاةٍ وَْسْعلُها په عن غَيره ويَسَِْدُ لِذَلِكَ بل لحل في الصّلاة بان 
َْضِيْ أَشْعَالَُ ويَْتهد عَلَى فرغ لبه عن الهَوَاجِسٍ وَيُجَدّدُ عَلَى نميه 
ذِكرِ الآخرة وخطرٌ القِيّام ين دی الل وجل وهَولٌ المطلع . 


ار ا ل ee‏ 


03 


واشتهاه وناسب لهواه فليترك تلك الشهرات واليقطعْ تلك الاق 


عل ررم ت تتش فا فاه شرن رون 
ذا قَويْتَ جَادَبّت المصلي وَجَاذيَا إلى أن ن تقض الضلاة في المجاديةٍ ومِثْل 
ذلك كمل رجل, حت رة أا أن يضفو وخر ؛ أذ اراد أن نام وكانث 


هله السّجَرَة مى لِلْعَصَافِيرِ تَمَعٌ عَلَيْهَا وشوش عَلَيْه بأَصْوَاتِها وَحَرَكَاتَهًا وفي 
يَذِهِ عَصا يَطَرُدُهَا په فما يَسْتَقِرٌ فِكرُهُ حتى تَعُوْدُ العَصَافِيرٌ فَيَشْتَغِلُ بها . 
فقيل لَهُ هذا شَيْءٌ يذوم لا ينقَطِمْ فَإِنْ أَرَذتَ احلاص مما شوش عَلَيْكَ 
لاحر اق يك سد رلور رشطكة E‏ 
َعْضَائهًا اْجََبْتْ إِلْيْهَا الأفْكَارُ َذَهَبَ العُمُرُ اليس في دَقُع مالا يَنْدَفمُ 
الت اليد حب ادنيا فهُوَ الذي يَجَذِبُ الأفكار ويُولدُهَا وينميهَا فَعَلى 


م 


العاقل أن يَجتَهڌ في قَلْع حُبُهَا . 


ات 


ولِهَذا كان اسلف يعون بالصّلاةٍ اعناء عَظِيْماويَلذدوْنَ بها ورون 
لانقضائهًا قال بعْضْهُمْ تفقدُوا لوك في ثلاث مواضع في الصلاة وفي 
القرآن وفي دك الله فان رجتم حَااوة وإلّ فالبَاب 00 : 

ومِنَ المُؤْسِفِ نك جد كيرا من الاس تي الصلاة كالمُكْرَهٍ بدليّل 
آنه إذا تأر الامامٌ ولو فللا ضَاقَتْ صَدَُوْرُهُمْ مَمَ نهم في صَلاةٍ ما انرا 


oJ o 


الصلاة وتجذهم يسرعوْن الحْروْجَ بَعدَهًا بخلافٍ المجيءٍ ! 

وتجذهُم يَحُْرِصُونْ عَلَى الامام الذي ينْقَرْمًا م م في 00 الدْنيًا 
عَلَى العَكس إِذًا أرَادَ أَحَدُهُم أن يَذْهَبَ إلى طَبِيْبِ تت ليه خرص لن 
من برد ويظمينُ وَيُطيْلَ الفحض وق ولو زياد كير لما مله من 1 
النصح وَإِتَقَانٍ العمل : 

َكَذِلِكَ إذا أَرَادَ ضَنعَة شَيْءٍ حَرِصٌ عَلَى البَصِير الخبير المُثْقِن لِذَّلِكَ . 

ما في الصلاةٍ و فما كنا ما يهم لها ولا الي ويا علي قل من 


اخ ورَضْوَى وهِيٰ عر ابق دقل ولوقت مَمْ ديق ل رنب أو ميل 
سَاعَةٌ 7 ار وَأَرَادًا التمَرّقَ لَقَالَ سَاعَة الف فق ه لاه به و 


اق 
ويل وإ كان قصِيرا صَدَقَ الله اليم حَيتْ يفول « وإنها كير إلا عَلىَ 
الحَاشِعِيْن » فلا حول ولا وة إلا باللّهِ العلي العظَيّم « إنا لله وإنا إلَيْه 
راجعون ( 
ومن البَلِيّهِ أن ترى لَكَ صاجِباً في صُورَةٍ الرجل السميع المبصر 


gz 


فِطِنُ بكل مُصيبَةٍ في مإلو وذا يُصَابٌ بِدِبِيِهٍ لم يشعر 
والله أعَلم وصلى الله على محمد واله وسلم . 
(؛ فصل » 

وإِليِكَ اه مر أن يلم أضْحَائَُ الجلْم والآناءة 
والتودة وضبط التفس روي أن أعْرَابياً جَاءً يوم يطلب م بن النبي ڳل شَيئا 
أَعْطَاهُ 6 ثم قال لَهُ أَحْسَنْتُ إلِيكَ َال الأعْرَابِيُ ولا أَجْمَلْتَ فَعَْضَبَ 
امون رقا إل اشا إن اذلو نم ام بل ودل مره فاسل ليه 
وَزَادَهُ شيا ثم قال له أحْسَنْتٌ إِليْكَ قال نَعَمْ فَجَرَاك الله من اهل و 
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خيرا . 

فال الي يكل نك كُلْتَ مَا فلت يفا وفي تفس أضحابي يِن ذلكشَيء 
نان اقل ين أيهم حثى يَذْمَبَ ما في سُدُوْرهِم عَلَيِكَ قال عم فلم 
كان العدجاء فقال أ له الي ب | إن هذا الأعرابي ّ قال ما قال فِرَْناهُ فَرَعَمْ أنه 
رضي أَكَذَّلِكَ قال نعم فجَرّاكَ اللّهُ ِن أَهْلٍ وق جيرا 


فقالَ رسولٌ الله ڳل ملي وَمَثَلْ هذا وكمَئل رجلٍ له ناق شَرَدَتَ عليه 
ها الناس ف روا إلا فور اهم صَاحبّهافقال َه حا ون 
ناقتي فإي ارق بهَا ِن وأعلَم فتوجة لها بِينَ يذَيْهَا اذ من قُمَامٍ الأضٍ 
دا 6 جَاءَت واستناخت وشَدٌ عَلْيْهَا رَحْلَهَا واستوى عَلَيّهَا وإني لو 


وميم 5 


ترکتکم حَيْتُ قال الوجل ما قال فقتلتموه دل الثار . 

وين ذَلِكَ مَا وَرَدَ عن جابر بن عبِ اللِ رضي الله عنهما أنه َة كان 
يض للئاس يم تين من فِضةٍ في ُو بلال, قال رَجُلٌ يا ِيّ الله غيل 
فام عْمْرٌ فقال ألا أضربُ عُنْقَهُ فإنّهُ مُنَافِقٌ فال مَعَاذَ اللّهِ أن دت الناس الى 


دو ا 


1 أصحابي رواه مسلم . 

وهن لِك ماوَرَد عن أنس بن مالك قال كنت أي مع النبي يك ونه 
برد نجرانی ا الحاشية درك راب فا برادائه اة شَديدة فر 
إلى صفحة عَاتِن ي النبي ولك وقد أَثْرَتْ بها حَاشِية الب من دة الةم َال 
ا الله الذي عِندَكَ فالمَفَتَ لله فَضَحِكَ تم أمرَلَهُ بعَطَاٍ 
متفق عليه . 


ومن دَلِكَ ما ور عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا إذّا صَحبنَا رسول 
الله ب في سَفْرِ تَرَكنا ا اعم شَجَرَةٍ وألا رل تتا رل دات يوم 


ET E E a, #589 


تحت رة وغلق سيف وها فجاة اغراي قال ا 
َال رسَولُ اله ## لله نعي ينك ضع السَيفٌ فَوَضِعَهُ » ولم يُعَاقِبهُ 
وور ا قل كان يقم ترا في عُرْجُونِ في يوم شدِيدِ الحر فهجم 
له اقرا قفا رة ول لله معزت عل الل شري 
رسول اللو قال له د فاقْصٌ فَفَالَ له بل عَفَوْتُ يا رَسِولَ الله ٠‏ فانظر إلى 
عَفُوهِ ل عن الرّجُلٍ الذي أَرَادَ قله فاه لُت بَعَفُوِ نَظَرَ البجُل إلى مكارم. 
اخلاتِه او ولِذَّلِكَ ذَهْبَ الرّجُلٌ إلى قَوِْهِ فَقَالَ لَهُمْ جشّكم من عِندٍ خير خير 

الناس . ٍ 

وفي ذلك من توْجيههم إلى النظر في تَعَالِيّمِهِ والبَحْتِ فِيْمَا جَاءَهُمْ به 
من عند رهم ما قد يَكُونُ سَباً في اسْلابِهمْ وجِدَابَتهِمْ وهَذِهِ هي النْيَبجَةُ التي 
يَسْعَى لها يكل . 

ومن ذَلِكَ ما أُخْرَجَهُ الطبراني عن عبد الله بن سلام باسنا رجالَهُ قات 


دوم 


قال لما اراد الله هُدَى زيْدِ بن سَعِنَةَ قال زيدٌ ما مِن علامات الُيُوةٍ شيْء إلا وذ 
عرفتها في وجو مُحَمّدٍ جيْنَ نظت له إلا افتتين لم أخبرهُمَامِنْهُ سق لم 
جَهْلْهُ ولا ريده شد الجَهْل عَلَيهِ إلا جِلْمَا . 

قال رید فخرج رسول الله ول وما مِنّ الحْبرَاتِ وَمَعْهِ علي بن بي 
طالب فاته جل علي رَاحلِِ کالبڌوي فقال يا رَسُولَ اله لي تفر في قرية بي 
فلن لو وَدَخَلُوا في N‏ وکت ا إن ا أنَاهُمْ ا 
ردا وقد ل أَصَابَتَهُمُ E E‏ رال 


آنا أت يا رَسُولَ لل أن يَخْرجُوا مِنَ الاسلام. طا ادلاو 
طَمَعا فن رات أن رصل إِلْهمْ بشي هينهُمْ به فعَلتَ فَنظرَ إلى رَجُلَ بانب 
راه ليا فقا يا سول الله ما قي من شَيْء قال رَد بن َع نوت إل 


قلت يا مُحمْدُ هَلْ لكَ ان بيني تما مَعْلُوماً في حائط بني فُلَآنٍ إلى ا 
موم إلى أجل كذًا وَكَذّا قال لآ سمي حَائطً بني فلن قلت نعم قبَايعَيي 
0 اطي ماين مثالا من ذَهَبٍ في تمر موم إل أجل كذَا 


2 اه‎ ar 


. فَاعْطامًا الرّجُلَ وقال اعُدِل عَلَيِهِمْ وَاغِثْهُمْ . 


قال رب َا كان قبل مَحَل الرجُل, پیومین أ ثلاث رج رَسُولٌ الله يلل 
م گم ر 


ومَعَهُ ابو کر وعُمَرُ ومان في فر مِنْ أَصْحَابهِ . 


of و‎ 1408 


لما صَلّى عَلَى الجَتَارَةٍ وَدَنَا إلى الجدار ليلس إليه اينه فاخت 
بعجايع. قمِيْصِه وَرِدَائه ونظرت ! اليه بجو علط قلت يا مح أ فضي 


5 


عقي ا الت بتي لكلب إل نلا وقد كا حاتم جلم ٠‏ 


ونضرت إلى عمر وعيئاه تَذُورَانِ في وجهه كالفلّك الو 


E 


م ماني بصَرِِ قال : يا عدو الله تقول لِرسُول. اله بت ما ْم 
وتم به ما أرَى الي سي بيد لول ما حار فوته َصَرَبتُ بِسَيفِي راسك 
وَرَسولٌ الله ل ينظر إليَّ في سُكُونٍ وتَؤدَةٍ 


فقال ا عُمَر آنا وهو كنا حو إلى عبر هذا أن أربي بحس الاداء 
o‏ 
مان ما رحتة قال ريد فَذَهَبَ بي غم اغفا حفي وراد مشر اغا 
من تُر . 

فَقَلْتٌ مَا هَذِهِ الرَيادَة با عُمَرُ قال أَمرَنِي رَسُولُ اللله يل أن ادك مَكَانَ 
ماوع قال وري يا عر قال 9 لتنا زد بن َع قال احيولت الح 
قال فما دَعَاكَ إلى أذ فلت برل ا فَعَلْتَ وقُلْتَ لَهُ ما قلت . 

قلت يا عُمَرُ لم يَكُنْ من عَلامَاتٍ الو شَيْا إلا وذ َرَت في وجه 

Bofors‏ عر 

سول اله قا جين نزت إليه إلا انين لم أرما ينه . يسبق جلمه جَهِلهُ 
ولا تَزيْدُهُ شِدّة الجْهُل عَلَيْهِ إلا جِلْمَا . 


وڈ رهما هدك يا عمر لي فد رَضِيْتُ بال ربا وبالاسلام, دیا 
وبِمُحَمَدٍ ا وأشْهِدُكٌ أن شَطْرٌ مالي فإنى رها مالا صدفة غل اة ن ay‏ 


ا ل 
وريد إلى رسول, الله يل قال ريد يد أَشهدٌ أن لآ إلهَ إل الله واشهد أن ا 


مو روه ع قر 


عبده وزسوله وآمَنْ به وَصَدَقَهُ وبايعه وشهدَ مَعَهُ مُشاهِدٌ كير . 


ce‏ ره 


ثم توفي في َو بوك مفلا َير مير جم الله يدا وين هلو الأثار 
وما يأتي بعدها يتبينْ لك كيف قَام م رسول الله يكل بالقسط وأَقَامَهُ على فيه 


ا 


وأتباعه وأصحابه بلا محَابَاةٍ ولا مَدَارَاةٍ ولا مَدَاهَنَةٍ فان في ذلك في الْقَمَة 
العالية الي لا صل لاَق في تيأر الوط على الكبير والصغير 
والقوي والضعيف كيه وَالشْرِيْفٍ والوضِيعٍ اليد وال 


ووه ر لا 


اللهم رقنا حبك وخب من يُحبك وخب العَمّل الذي يقربنا إلى 
حبك .2 الُم : تبت إيماننا بوت الجبّال. الرَّاسِيَاتِ وَوَفقنا لِلْعَمل بالباقياتِ 
الصَّالِحَاتَ عضا با مراف المحرتات الات واغفِر لَنا جمِيم 
الحَطَايًا والرّلات وافتخ لِدُعَائِنَا بابَ القَبُولَ والإجابات نا اشر الأجردين 
وأكرم الأكرمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


« فصل » 

ومن ذَلِكَ حِلْمُهُ مَعَ الأعرابي, الذي فال لَه أنَضرِينِي يا رسول الل فإنه 
َم يماد في ضيه ولم كز من الأغرابي اميا الي في الما 
فقال للأعْرَابِي حل العِرجُونَ واقتص مني . 

oT‏ وهو 
في القتال, لو َوْلَعننّهُم يا رسول الله فقا إنما بيشت رَحمة ولم أك لعانا 
ال ا 00 
ربك إليك اني بار فماد ی انب تي اقش ناد رسول له 
لذ ل ارج أن برح الله ِن أضلابهم مَن يَعْبُدُ اله وَحدَهُ لا يسرك به شَيئا . 


ولا آذَاهُ المُشْرِكُونَ يوم اد وَكسَرُوَا رَبَاعِيتهُ وجا وجهَهُ وشَقَّ ذلك 


ووم - 


على أصَْابهِ فالا لَوْدَعَوْتٌ عَلَيْهم فقال إن لَمْ أَبْعَثْ لعَاناً ولك بُعْئْتُ دَاعِيا 
وَرَحْمَةَ الُم اعْفِرْ لِمَوْبِي أو اهدي قَوْمِي فإنهُم لا يَعْلْمُون . 

وقال نس رضي الله عنه حدمت النبيّ يكل عَشَرَ سِبِيْنَ فَمَا قال سء 
صَنْْتهُ : لم صَنَْتَهُ ولا لِشَيْءٍ لِم أَضْنَعْهُ لِمَ َم تَضْنَعْهُ وكان إذا عَائَيَني بَعْض 
هله يمول دَعُوْهُ فلو قْضِيَ لكان . 

وقڏ روي أنه بق كان في سَفْرِ وَمَرََضْحَابَهُ باصّلاح شَاهٍ فقال رَجُلٌّ ي 
زرل الله علي تسا وال اخ عل سوقان اع عل كه قان 
رسو الله يكل وَعَليَّ جَمُمُ الطب فقالوًا يا رَسولَ الله نَكُفِيِكَ العَمَل فقال 
لمت أنكم تَحُفُوتِيْ ولكن اكه ان مير عَم وإنَ الله سْبْحَانَهُ وتعَالى يكره 
من عَبْدِهِ أن يراه متَمَيْرابَيْنَ أصْحَابهِ وقد جَاءَ وَفْدُ النْجَاشِي فقام يل يَحْدِمُهُمْ 
فقال أصحايهُ َفيك قال إِنْهُمْ كاثوا لإضحابنا مُكَرِمِيْنَ وأنا اجب أن 
كاف . 

ا في عَقلها شَيْءٌ EE‏ إليك حاجة َقَالَ الجَلِسِيْ في 
أي كك المَدِيْئةِ شِدْتِ أَجْلِسٌ إِليِكِ حى أَقْضِيْ حَاجَنَكِ فْخَلا مَعَهَا في 
يعض الطريق حتى فرعتا من حاجيها وجا فى البتاري كانت الام تخد 

ودل الحَسَنٌ بن علي والنبي يك يُصَلّْيْ فَرَكبّ عَلىَ ظَهْرِهٍ وهو سَاجِدٌ 
طا في سود حٌى نَزْلَ الحَسَنٌُ فلما فَرَغّ قال لَه بَعْضُ أصْحَابهِ لَقَدْ أطَلْتَ 
ا ر 7 عم »م عه أل واو 
سجوذك قال إن ابنِي ارتحلني فكرهت ان اعجله . 


:قاع # عو ملسم كا لم "ا ممه ورو 2و 3 
وكان َة يباسط اصحابه وكان رجل يسمى زهيرا يهادي النبي َو بما 


يُسْتَطرَفٌ مِنْ مَوْجُودٍ البَادِيَةِ وكان كله يُهَادِيْهِ ويكافئة بِمَوجُودٍ الحَاضِرَةٍ ويمًا 
يُسْتطرَفٌ ينها وكان ب قول زمَير بادِيتنا ونحنُ حاضرتة . 
ولد جَاء إلى السوقٍ يوما فوج رَهَيرا قَائِما فْجَاءَ من قبل ظهرهِ وضمه 
كناك دوه ار سرك ل لم 
الي يف رجا البرك من الله م ين سيه 88 َل 5 يقول من يَف 
العَبْدَ قال رُهيرا إذًا تَجِدْنِي کاسدا فقال المصطفى كله أت عند الله 8 
وكَانَ بك يَمْرَّح ولا يَقُولَ إلا حَقاً فَِنْ ذلك أن رجلا جَاءَهُ فقالَ يَا سول 
الله احمليى فَقَالَ أُحَمِلَكَ على ابن النَاقَةِ فقال مَا عَسَى يُعْنِى عَنِىْ ابن الناقة 
فقال النبي كله وَيْحَكَ وَمَلْ يلد الجَمَلَ إلا الاق . 
وا عجورٌ فقالت نا رستول الله ١‏ اع الله لي أن يجي اله 
فقال با آم ادن لا ذل الج جو فوت تبي فقال خرؤت ا 
وهي عَجورٌ إن الله تعالى قول ) إنا أنشأنامُنَ إنشا ٤ء‏ فجعلناهن أبكارا» . 
زين ذلك أن أنْساً کان لَهُ أ يُقَالُ لَه له بو عمَيْرِ وَكَانَ لَهُ نعَرٌ « طَائرٌ 
صييزه يلغت بو فمات فدخل غلى الي وات م وهو حَزِيْنٌ فقال ما 


ل كدر 530 


شانه فيل له مات تعره فقالٌ يا أبَا عمَيْر ما قعل الغيْرُ . 


وكان النبي ب بكرم كريم کل قوم ویوليه له مرم ويقبل مَعْذِرَةَ المعتذِر 
إلِيْهِ وَإلِيِكَ قِصَّهُ كَعْبٍ بن ير عضب كُعْبٌ على أيه بجير حين أسْلَمَ وَآمْنَ 


ي. عام هر #8 دور 


بالنبي ييه فقال عَليَه الصّلاة السام مَنْ لقي نكم كَعْبَ ابن زير فليفتلةُ . 


َكب بُجيْرُ إلى جيه تغب يخير َلك وأ النبي ل هدر دَمَهُ فان 
كان لَك في نفك حَاجَةٍ فصر إليه فاه يَقبَلُ مَنْ جاءَ تَائباً ولا يُطَالِبُه بمَاعَمِلَ 


ال 


قا بلغ هاب فعا قر إلى قتي جن ديت عله ليق فافف 
5 5 0 - م © ٤‏ 
وخاف على ا رك أَعَدَاقه فَقَدِمَ المدينة ونزل على على بن ابي 
طالب رضي اللهُ عنه فأتّى به إلى المَسَجِدٍ وقال هذا رَسول الله جي فقم إِليْه 


سمح كلام وقام | ليه حَتَى جَلْسٌ بين َيه وضع بده في يده قائلا يا 
رَسُولَ الله إن َْبَ بن هير ق جاه بساك تابا يما َل أت قال ينه 
ُلك إِنْ أنا مك و قال َعَم َال أن حَعْبُ بن َر فقال الني يك الذي يول 

ا 

وَوَنَبَ إليه رَجُلُ ِن الْأنْصَارٍ فال يا رَسُول الله دَعنِي وَعَدُوَ الله أضربُ 
نه فقال لَهُ وسولُ الله 2 دَعَهُعَذكَ فال ُد جاة تاثا ناعام خد كَحْبُ في 
نْمَاءِ قَصِيْدَيِهِ المَشْهُوْرَةٍ يَمْدَح فيها رسول الله ي وَيَذْكُرُ حَوْفَهُ وارْجَافَ 
الْوشَاةٍ به ومَطَلَعْهًا : 

تتانت شعاد فتلي ليزم مول 

تقال اندي فک درل 


ه فاو شيا 


3 الرشول شور : ا 


م فق ارقي و ی E‏ 5 ف 
فَرَمَى رسول الله ية بردته الشريفة إليه وعَفاعنه كما هى عادته الكريمة 


جد لا 6مك 


ر2 ع مرم 


وكان ي لا يواجه ادا في وهه بِشَيْءٍ رهه لِسعة صذرِه وَغَزَارَةِ عَمَلِه 
وشِدّة حَيَائِِ وكان يل يام برق ويَحْتْ عليه ينهي عن العُنفٍ وض ولَمْ 
يكن فاجشاً ولا محش ولا يجري بالسينَة اليه بل يفو ويَضْفَحُ الهم صل, 


وشم عليه: 
وكا و ضعناء ء لمن تَطفا بهم واس َم ويو رصاحم 
شه جنا اللسرفكات مر : 00 ويلك كان خر سو وكان 


داري لذ الله تعالى u‏ 
وكان ڳل كاملا في قُوَةِ عَقَلِهِ وَادْرَاكهِ وصِحَةٍ قِيَاسِهِ الفكري 0 
ظنونه وصِحة فَهمِهِ وقَوَةٍ حَوَاسَهِ مَفطورا عَلىَ الصّبْرٍ والسكونِ والسَحيّاء 
لمرو والموئم لضم والهذَاب ية للْخَلق وخب الخير لهم وإعطاءِ ال 
وكانْ يد ذا سياسة : شرف ة ومعارف م وَنظرٍ ثاقفب ورأي, صائب 
م 
ودس موافق وفضائل مَقَصودَةٍ ولاق محمودةٍ ديه الاسلام و القرآن 


عه 2-2 0 


رضي إرضاه وط ل وا للشرائم حَافظا ودام 


وكان يله كَبِيْرَ الأفضال. صل من قَطَهُ يغلي مَن حَرَمهُ ودل لِمَْ 
منْعهُ ويَفُوعَمْنْ ظَلَمَهُ ويْعْضِيْ طَرْقَهُ عن القَذّى ويَحْبِسٌ نَفْسَهُ عن الأذَى لا 
قوم مع الْذرةٍويَطْرٌ على ما يش وره ولا ميد مع أذى الجاهل إلا صَيْرًا 


8 


EEF Ta ا‎ 


کا 


2 ر 2 م ا Ror‏ 0 
جاهل ومعانِدٍ وكان َة ياكل مع الخادم ويبادر إلى خدمة القادم ويرقع ثوبه 
o‏ و جومم رق روو ر واوق رو 8# رم وو رر عتم ر2 
وَلدِ آذَمّ وأكرّمٌ الخَلق على الله . 

5 2 عرصلا 2 كن 2 ر م مم 2 مو ت E‏ 9 ر 5 5 

وكان به رجيما حتى باعذَائِهِ الم تر انه لما دخل يوم فتح مكة على 
م 65 دس امه م م د o, Slo Tos LRA o‏ 0 4 5 
قريش : وقد جلسوا بالمسجدٍ الحرام وصحبه ينتظرون امره فيهم من قتل او 


5 
o, 


عير؛ . 
قال لَِرَيْ ۽ ما طون آئي فاع بحم فَانُوا يرا أ ريم وان 
كريم . فقال و ُو كما قال أ يوست اي غلك الم د 

فانم الطُلَقَاءُ . 


ولا عراب َد نرد بالأخلاق الفَاضِلَة والمخاسن والمعارف والتودد 

والرّفْقٍ واللَهُ أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
١‏ موعظة ) 

عباد الله إِنّ أمَامكم يوم لا كالايام يوم فيه من الأهُرًال. والسدائد 
والكُرُْبٍ ما بيب لوالا وڏل فيه العرْضِعَة عَمّا رصعت بوم تير فيه 
العالم وينتهى نظامه الذي نراه : 

ف ر لواب وتتساقَط ونظرَى السّمَاهُ كطي,ِ السجل, إللكتب بريه 
لله دل 0 الأْض, E‏ تعالى وينفُځ في الصور 


جيني يُحْشْرٌ الاوز أَُمى لا صر اص لا ب تش الك للا سولق يسنن 


غ س 


مام Tor or‏ ع ىه عم 3 شع ر ال ملم مداو وداه 
على وجههٍ إيعلم من اول. الامر أنه من أهلٍ الإهانة ويكون أسود الوجه ازرق 
لين في منتى العطش في يوم كان ساره سين القسدة لبن نه 
وبين ان إلا ِقَدَارٌ ميل أ 


داك يف مبهُزتا ذامل لعفل ا الصرِيَمَنى أن یون رابا ثم 
يمر په إلى لار ويُْلَكُ في سِلْسلةٍ ذرْعَُاسَبِعُونَ راع بعد دُحولِه يها لا 
خر منها أبدا ولا يُرَدادُ إل عَذَّاباً ولا يتر عنه . 

إن اسنات يعات ِمَاءِ كالمُهُل يشي لوج وليت الأمعاة ريرق 
اجلو يط به انار ین كل جاب لَه بن جهنم مها ومن فَوْقهم عُواش 
كُلُّما نضح جَلْدَُهُ دل جلدا ر 

ركلا ازا أن يَخْرُجَ مها قمع بمَقَامِعَ ِن حَدِيْدٍ كل هَذَا العَذَابٌ يُعَانِيه 
ولايَمُوْتُ» وَيْالمَوتَ من کل مَكَانِ وَمَا هُوْ ميت ومن وَرَائِهِ عذابٌ غَلِيْظُ » 
لا يَمُوتُ فيها ولا يَحْيَا وسَواءٌ صَبْرَ ام لم يصب هو خَالِدٌ في جَهنْمْ خلُوداً لا 
انتهَاءَ لَه أَبَدَا . 


e رن‎ 


عَنْ أبي مُرَيْرةرَضِيْ الله عنه أن سول الله و | تي ٻفرس يَجعْل كل 


قر عه 
حَطو مِنْهُ أقْصَى بْصَرَهُ سار وَسَارَ مَعَهُ جِبْرِيْلُ عليه السلام . 

فاتی على قوم يَرْرَعُونَ في يوم ويَحْصَدُوْنَ في يوم ا 
كما کان تقال با رل ن وه قال هَولاءِ المُجَاهِدُونَ في سَبيل الله 


جور وه ثم 


اقث لهم الح تماق قثب وا قرا بن ديم هربخ 
ثم أتى عَلَى قوم ترضح رُُوسهُمْ بالضّحْرِ كلما رضحت ادت كن 


e 


ET‏ للد شَيْءٌ قال يا جبريل مَن هَوّلاءِ قال هَؤُْلاءِ الْذِينْ 


اه ىه ب 


ا 0 


اقلت رۇ وسهم عن الصلاة . 


م أتى عَلىَ قم a‏ بهم رفاح يَسْرحُونَ كنا 
سرح الأنعام ا الضريع. والزقوم وَرَضَفِ جهنم قال ما مَولاءِ يا جبريْلُ قال 
هَولاءِ الذين ل دون صَدَقَاتَ راهم وما ظَلْمَهُم الله وما الله بظلام 


اند . 


ee 7 
- 


9 ا 5 م ردان 


َه ل ا جر تاعا كل هذا ل نأل عل قل س : 
يَستطِيعٌ أذَاءَهَا وهو يريد 3 يزيد عَلَيْهًا . 
م تی على قوم فرص شماه الُم بمقاريِض من حینو كنا 


وام 0 الملل ي رتو 


a 


م أنى عَلَى جُخر صَهيْرٍ َر من ور عَم يرد انون يذل من 
حَيْثْ حَرَجْ فلا يَسْمَِيْمُ قال مَاهَذايًا جبريل َال هذا الرَجل يََكلّم للم 
العَظِيْمَةٍ فينم عَلَيْهَا َيْرِيْدُ أن يَردهَا قلا يَسْنَطِيم . 

تم أَى عَلَى وا وة رحا َة وَج يْحَ سك مَعْ صت فقال ما 
و لط ر رو م م ه ٤‏ ی و 
لفاك جل لح لمر با رو قي قلي وما راي فلار ري 
وخريري وسنذْسي وإستبرقي وعَبْقِرَيِي ومُرْجَانِي وفضتي وذْهَبِي وأكوَابي 
وصحافي انارق وفواكهي وعَسَلِي ومائي ولبني وخمريٰ ا 0 


قال لك كل مسلم ومُسَلِمَةٍ ومؤْمِن ومُؤْ من وَمَنْ من بي وبِرسلِي وعمل 


— 2 = 


o 0 


صَالِحا ولم يُشْرِك شَيْئاولَمْ يتج ِن دُْنِي أندادا فهو آم ومن ساني أغطيته 
ومن فرصني جيه ومن ول علي كف ني أن الهلا إل إلا أن لا لفت 
معاد قد أفلح الوت ارك الله اح اا فَقَالت رَضِيْت . ثم 
ات عَلَى واد فسَمِمٌ نا مذكراً فقال يا يریل ما ما هذا لحرت قال 
ڌا صَوْتُ جهن تقول يا رب يني بان وبماوعَذِي فقذ ثرت سَلابِِي 
00 وسهيري وَحَمِيوِي ساقي وغسليني وذ بعد قعړي واشتدٌ ري 
تبني بِمَا وعدتنيٰ قال لَك کل مشر اك وَمُشْرِكةٍ وخبيث وخبيئةٍ وکل جَبَارٍ لا 
ا الحا قالت قرت روا البزارٌ عن أبي العالِية ‏ أو غيره - 
عن أبي هُرِيرَةٍ الترغيب والترهيب ج 4 ص 404 في كتاب صفة الجنة 
والنار . 
عن أبي, سوير جي سَعِيْدٍ رَضِيَ الله عنه عن النبي يا قال وَيْلٌ وا في جهنم 
يوي ذ عد فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يلع فَعْرَهُ . 
وعنه رَضِي_اللَهُ عن الي لاء قال في قوله سَأَرْهِقَهُ صَعُودًا » قال 
« جيل مِن نار يكلف الكَافِرٌ أَنْ يَضْعَدَهُ فاا وص يَدَهُ عليه ذَاْتْ فإذا رَفَعَها 
عَادتَ وإذا وَضْعَ رِجْلَهُ عليه ذَابْتْ قدا رَفْعَهًا عاذت يَصعَدُ سين خريفا ثم 
يَهُوِيٌ كذلك رواه أحمد والحاكم وقال صحيح الاسناد . 
عَظِيمٌ هله والناسُ فيه عَيّرَى يفل مَبُْوثِ الفراش 
بو مقر االو كوفاً وتمْطَّكٌ الفرائِص بِرْتِعَاشِ 
هنالف ل ا قت يو فيك ظاهِرٌ والسرٌ فاش 
قفد نَقْصَّ فيك كل يوم فق أُؤْدَى بها طُلَبُ المَعَّاش 
ألا لِم تبتغي الشّهّواتٍ طرا وطزرا تكسي لي الا 
ا الف يعبَادِك الأبرَارٍ وَتَئا في الدُنيًا حَسَلَةَ وَفي الاج 
وَقِنَا عَذَّابَ الثار وَاغِفْر لنا وَلَوَالِدْينا ولجميع المُسَلِمِينَ برحميّك يا أرحَم 


الراحمية وصلى الله عا على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


نْمَاذْجّ من 
« غعذله عل ) 
مِنْ ذلك مَا ورد عَن عُروة عن عائشة أن امْرَاةٌ سَرَقَتْ في عَهْدٍ رسول, 
لما كمه أسامة فيه تلون- وه رَسُول الله ك 
وقال كلمي في خد ِن حُدُوْدٍ الله تعَالى فَقَالَ أَسَامَةُ اسْتغْفِرْ لي يا 
رَسُولَ اللَّهِ فلمًا كَانَ العَشٌِّ قامَ رَسُولُ الله ب خطیبا فانتى على الله بمَا هُوَ 
هله ثم فال ما بَعْدُ فإنّما اهلك مَنْ كان فلكم أَنّْهُمْ كَانُوا ذا سَرَفَ فيهم 
GING LS‏ 
بيده لَوْ أن فاطمَة بنْتَ مُحَمدٍ سَرَفَثْ لَقَطعتٌ يَدَهَا . 
م أمْرَ رَسّوْلُ الله له لَك المَرأة فَقْطِعَتْ يَدُهَا الحَدِيْتَ أخرجَةُ 
البخاري . 
ولَماكَانَ العَبَاسٌ عَم الي يكل في وَثَاقِهِمَعَ الأسْرَى يمن فرق النبى كلل 
َيِل عن سَبَبٍ أرَقِه ‏ أي عَدَم_نَوْمِهِ وق نَصَرَُّ الله ضرأ مرا قال سَمِعْتُ 
اير الخاص. .في واف قاشع يفف الكتلئيق لما ية رن واف اة 
أخْبَرٌ النبيّ يكل أنه حل وناق العبّاس قال كه اذْمَبُ فافْعَلُْ ذَلِكَ بِالأسْرَى 
كُنّهِمْ فمل هذا الصف والعَدُلٌ منه كه 
١‏ موعظة » 


ل م of‏ ۹ مه E 2 “mel o‏ 56 ق 
عباد الله من احكام ديننا ووحي قراننا وتعاليم نبينا محمد يله المقررة 


— {oA — 


الثابتة أنه لا فضل لِعْرَبِي على عَجَمِي ولا لأبيض عَلَى أسْوْد ولا لِسَيّدٍ عَلَى 
مَسُودٍ ولا ِلك على مَمْلُوْكٍ ولا ملوك إلا بِلّقْرَى 

فالِمعْيَارٌ الصحيحٌ والمِيْرَانُ العَدْلُ الى للتفاضل بَيْنَ الأفرَاد 
وَالجَمَاعَاتِ والتَرجيْح_بَيْنَ مُحْتَلَفٍ الطرَائف والطبقاتٍ والْمَيْآتِ ما جَاءَ عن 
َب الأزض, والسّمَواتِ « إِنْ افر عِنْدَ الله أ ناكم ) ولم يَقْلُ سَبْحانهُ 
e‏ لَهُ الناس 
طائِعِينَ ومُكرَهِيْنَ بل لكريم عِنْدَهُ مَنْ اتصف بالتقؤى 


فالعاقل من رَاقَتَ الله في لسر والنجُوى وعامل اناس بالمساواة ولم 
يراعي التب وَالدّرَجَاتَ والحيت الشف والسَيّادَات شرف بينهم وفْقّ 
تسوية الله لهم : فى الواجبات والحدود والعبادذات : 
گي + وى اق 2 مرم اع که 
فتامل تد في المَوْتِفٍ بالصَّلاةٍ والحج وَكَيْفَ يَتَسَاوَى فيه الامِير 
ووو 000000 َم 00 م 0 20 وه ر 
َالْمَامُوْر والعظيم والحقير والغيي والفقير والصعلوك والوزير كلهم بِلِسَانٍ واجد 
7o IE‏ داع 6ك 0 5 َه م al od o‏ 2 
ولهجة صَادِفَةِ يؤدؤن العِبّادة لِمَولاهُم اللي الكبيبر وهم معترفون بشدة 
الافْتقَارٍ إليْهِ والغجر والتفصير فتِلْك هى المْسَاواة كل المُسَاواة الى جَاءَ بها 
1 2 0 و 8 ا 7 4 e‏ 0 5 5 
الاسلام ودعى إليها النبي ي ومكنها في نفوسٍ اصحابه أي تمكين : 
و کے و ° م له 0 م #2 وم 
كما سَتَرَى ما سنذكره إنشاء الله من عَدَلِهم وانصافهم وحبهم لِلمسَاواة 
١ 1 ٤ 0‏ يه 4 سات ص م« 3 5 A‏ 
وإيثار هم العدل فى الاحكام وتامل ما ف هدا الحديث الشريب وما قاله 
a, 2 e 0‏ ا و 7 1 
المصطفى يل وتامل ما بعذه مما سيأييك من سيرته أ . ها. 
و 000 0 2500 5 و ًَ 
ارا عن عير اللو بن حدر الاسلؤى رصي الله عنه أنه 
كان ليهودي عليه اربعة دراهم فاستعدى عليه فقاليا ميك إن ل على هذا 


2 1 1.0 


عدي سد م of 7 cof” @ TF of‏ ي 8 ر 2 مك 

U EN Î 
ار ع جوع ا ن ع 0ووک ور‎ o ا تي 0 5 8 @ ص‎ E م‎ 
عليها قال أعطه حقه قال والذي نفسي بيده ما اقدر عليها قل أخبرته أنك تبعثنا‎ 


م الام 


لي ل 


ا خدرد إلى الق وعلى ر ys‏ رع العامة ا 
کک : اشتر 


od‏ وني م ام براه 


5 برد عَلَيْها طس 07 


م6 م a‏ جر 5 2 ‌ ر اد و 
وعن بي سَعِيِدٍ الخذري قال جَاءَ اغرابي إلى النبي يك يتقاضاه دينا 
هھ r‏ 


es ك‎ 


عن شاجب التق ف زنل إلى خزة ني ر قال لها إن 
م o‏ وای ا 


فقال اوقت ذف اللَهُ لَك فَقَالَ أُولَتكَ ار الناسٍ نه لاقدَسّت أمةّ لا 


0< مع موس و 


ال حقه غير متغتعٍ أخرجه ابن ماجة وراه البزار من حديث 
عائشة رضي الله عنها مُحْتصًرا . 


وأَخْرَجَ الطبراني خولّة بنتِ فيس امرأة مره بن ع المُطلْبٍ رضي 


ال عَنْهُمَا قلت كان علىَ رَسُول, الله وسَقٌ من تَمْرِلوَجُل, من بني سَاعِدَةَ فَأنَاُ 


ol موا‎ # or A 


ضيه مر رَسُولُ الله اة رجا من الْأنْصَارِ أن يفضي فَقَضَاه ترا دُْنَ مره 


م e‏ سلس وات آم 1 ف 
فابى أن يقبل فقال اترد على رسول الله يله . 

52 6:22 ه ؟. م مه مي ا ا 2 دو 

قال نعم ومن احق بالعذل, من رسول الله ب فاكتحلت عينا رَسُول 
گے مه ف و عا ماك © مو كار 37 00 7 دو و2 .ووم 
الله ية بذموعِه ثم قال صَدّق ومَنْ احَقُ بالعذل مني لاقدّس الله امة لا ياخذ 
E‏ م a E‏ 
ضجيفها حقه من شدِيدِها ولا يتعتعة . 


242 و 2 ٩ e‏ م ه ل چ هو o7‏ ممم 5 ل 
ثم قال « يا خولة عِديهِ واقضِيهِ فإنه ليس من غريم يخرج من عند 


7 ه ل. 2 نه لم شك 6 0 5 چن اس ۾ و ع8 ه 
غرِيمِهٍ راضيا إلا صلت عليه دواب الارض ونون البحارٍ وليس من عبد يلوي 


2 وس ل عر ساس دم oe‏ 730 5# مه aq‏ 2 


لما بلع بيان فرش مَوْضِعَ الركْنٍ احمَصَمَ القبائل كل قَببْلةِ ريد أن 
رقع العنَ إلى مضه وكادوا يفن على َلك قال لهم أبُوأمية بن امير 
بن عَبْدِ الله بن عَمرو بن مَحْزُوْمٍ وَكَانَ ريغا مُطاعاً اجَعَلُوا الحكم نكم 
لاو ل هن يذل مِنْ باب الصُمًا فقبلوا ذلك ينه وكان أول دال سول الل 
اة فلما رأوه قَانُوا هَذَا الامِينٌ أقبل وکان يُسَمَى في الجاهلية « الاين ( لأْمَانته 
وَصِدْقِهِ فَقَالُوا جميعا رَضِينا بحكمه . 

ئم فصوا عَلَيْه قِصَنَهُمْ فَقَالَ عَلَيْه الصّلاة والسَلامُ 2 إل e‏ 
وضع الركَنَ فيه يغبي الحَجَرٌ الأسود كم قال لاحل كل فة طرف مِنْ هَذَا 
الوب فَحَمَلهُ مِنْ أزْبَعة أطْرَافٍ رة من وُجُوْو القَبَائِل وأَشْرَانِهَا ورُعَمَائِها 
ورفعوه إلى مُحَاذاةٍ مَوْضِع الحجر . 

اول رَسُولُ الله لا مِنَ الوب وَوَضعَهُ بيده السُريْمَة في مَحَلَّهِ فَكَانَ 


7 وور 


oa م‎ or 4o مام ا ب ر‎ ONG 
: الاشرَافٌ والرْعَمَاءٌ خذما لَه هة وفى ذلك يقول هبيرة بن وهب المَخْرُومِى‎ 


ا 


00 عمد o‏ ۾ ى 
e‏ و 0 or‏ گە 
جرت طَيْرُهُمْ بالنخس مِنْ بَعْدٍ أسْعَدٍ 
راما بوا بالغفن: تة م 


َه 50 7 0 م 6 ي وى 
واوقد نارا بينهم شر موقد 


مع > رل 


ل كوه م ه 5 
فلما راینا الامر قد خان حده : 
or‏ س و ° 82 < ورك 
ولم يبى سيء غير سل المهند 
م a‏ 28 م .بم کس 
رَضِيْنَا وفنا العَذل اول طَالِم 


م ل اب عات م 4 .م ور 0 
ففاجانا هنذا الآمين محمد 
“o 2‏ ه ر ” 


کر ا 5 حك “و 53 0 
اعم وارضى في العواقب والبدي 
دم a‏ ۴ ر 7 ZF)‏ 


ل م م2 م2206 2 > 1 5 
له حصة من رفعِه قبضة اليد 


فَقَالَ ارْفْعُوًا حتى إذا ما عَلَتْ به 
ىو ر > مام ماه 
أكفهم والى به خير مسيل 


ت 4 من Jf oa, E:‏ ام هام يي 

وکل رضينا فعله وصبيعه 
or, PF,‏ م “o‏ 
فأعظم به من رأى هَادٍ ومهتد 


رول 


يَرَوْحَ بها هذا الرمَان وَيَعْتَدِيٌ 


- غ١‎ - 


ا الآخِذِيْنَ بطرَفٍ الرَدَاءِ هُمْ عه بن ربيْعةَ بن أميةَ ِن عَبْدٍ 
شس بن عبد ماف والأسْود ب الِب بن أسَد بن عَْدِ الى بن فصي » 
وأبو حديفة بن المَغِيرة ة بن عَمْرو ابن مَحْرُومٍ بن يقظة » وفيس بن عَِيّ 

للم علمنًا ما ينفعنا , أنقغئًا با لتنا وبارك لنا ى لرا وأعمالنا 
وأعمارنا وأصلح نياتنا ودُرّياتنا واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك 


ذا اعد مو لئاس Sg‏ 


( فصسسل وقال شيخ الإسلام ابن ييي َحِمَةُ الله وس لني من آياته 
وأخخلاقة 582 وأفعَالَهُ وشَرِيْعمهُ من آيَاته ومع من آباته وكَرَامَاتُ صَالِجِي اميه 
من ايايّه . 
ولك طهر تير سيره من ولد إلى أ ال بت وَمِنْ حِيْنِ بصت إلى ن 
مات عدر سب وبل أله وََضِْهِ فإ كان ين ا اشر أهلٍ الأرض ع 
من صميم سَلالَةٍ إبراهيم الذي جَعَلٌ الله في ديت امبو والكتاب : 


ٿم يات يي ن بعد براي إلا من دربي وَجعَل له اين اسماعیل 
وإسحاق وك في التورَاة هذا وَهَذَا ودش في التَورَاةٍ بما e‏ من ولد 


إسماعيل . 
ولم يکن في ولد سمال من طهر يما عر په الات خب ود 
ل صَفْوَة 
بني راهيم من بَنِيْ هاشم صفوة قريشٍ . 


1 1 القَرّى وَبَلَدُهُ البَيّتَ الَذِي باه إبرَاهيم وَدَعَا الناس إلى 


5 


م 7 مده سم هاي 2 ao‏ قسنم هما مه 7 e‏ ي 
i E E EE e a‏ 
وَصِفٍ » وکال ِن أكمل الناس ا ا بالصدق والبرٌ 

وَالعَذّل ومَكارِم. الأخحلاق وتك الفواجشِ زالشل وکل وصف مدموم . 


0 مه 


مَشْهُوداً لَه ذلك عند جَمِيْعٍ من يره َل الو ومن آمَنَ په ور بعد 
لبو » لا يُعْرَتُ لَه شَيْء يُعَابُ به لا في أفواله ول في أفعاله وَل في أخا له 
ولا جربب عَلَيْهِ كذْبةٌ قط ولا طلم وَل فَاحِشَةٌ . 


و مركو 


وكانَ لق وَصُوْرَئَهُ من كمل ا وأَجَمَعِهًا لِلْمَحاسن الذَّالَة 
عَلَى كَمَالِهِ » كان اميا من قوم امن لا يَعْرِكُ لا هو ولا هُمْ ما يعر اهل 
الكتاب 0 التوراةٍ والانجيل ). 


َم راهن علوم الناين و الس هلالم بع ا أن كمل 
اله له ربمن سن قاتى بام ُو أعجَبُ ا 
الأوَلُونَ والآخرون بنظِيره . 


0 ٤ه e r e‏ 
وأخبر بامر لم يكن في ب له ول في قوي من يعرف يشل ولم يعرف فيل 
ولا بعْدَه » لا في مِصرمن الأمصّار ولا في عَصر من الأعُصارِ من ای ما 


و 


E 


EE‏ م وا 


و 


وباليدٍ والقوة كظْهُرْرهِ . 


ےو 


ا E E r‏ 
ثم إنه ابه أثباع الأيَاءِ وهم الضعَفَاءُ مِنْ الناس وَكَذَّبَهُ أَمُلُ الركَاسَةٍ 


E GE 


SS‏ ( كما كان الكمار يَمَعَلْونَ 


ال نوک وترو لق ا ن مناد نه 
را جَهَاتٍ يلبهم ايها ول كان لَه سَيْفت بل كان السّيْفُ والِجَاهُ والمال مَمْ 
e‏ > وقد أذوا أتباعة بانواع الأذى وهم صابرون محتسبون لا یرتدون عَنْ 
e 3£‏ 


لزب مر | 1 ا ر ی ا لر یار ا 
تَكذِيْبِ المُكذَّبِ وجفاءِ الجافي وإعرّاض المعرض, ای أنْ اجتمع بأهل, 


يشرب وکانوا جِيْرَانَ اليهرد قد ا احا منم 0 1 


يم يام 


لما دَعَاهُمْ عَلِمُوا أنه الى المُْعَطِرٌ الذي تَحبِرُهُمْ په الود وَكَانُوا قَذْ 
سَمِعُوا ِن بار ما فوا به كاه إن ران قذ اشر وَظهَرَ في بضع 
عَشْرَةٍ سن منوا په تابوه على مجرت وهِجرَةٍ أصحَابِهِ إلى بَلْدِهِمْ وعَلَى 
الجهاد مَعْهُ فهاجر هو ومن ا ای المدينة ةِ وبها ا والأنضار لمن 
يهم من آم يعديو ولا بر إلا قلا ين الأنصارٍأ سُلَمُوا في الظاهِرثُمُ 
حَسْنَ إِسَْلامُ بَعْضِهمْ ٿم أذِنَ لَه في الجهاد ٤‏ 0 


ركه رل قاتا اء ر ۴هر o‏ تك 7 اه 
والؤقا لا خف عل كي اجدة ول َم أي ول در بح , بَنْ کان 


ا الان ار مم وأوفاهم ا مع اختلاف الأحوال عليه 
مِن خرب وسِلم وأمنٍ وخوف وغنىٌ وفقر وقِلَة وكثْرةٍ وظهُوَرهٍ على العَدُو 


ل 2R‏ د 


o هي‎ 


ار وَظهَوْر العدو عليه ار 
لعضما مله اع 3# وات ف 7 على ل كع لام 2 eos‏ م0 
وهو على ذلك كله ملازم لاكمل الطرقٍ واتمها حتى ظهرت | الدعو 
في جَمِيْع اض العَرّبٍ التي كانت مَمْلُوءَةَ مِنْ عِبَادَةٍ الأؤثانٍ وَمِنْ أخبارِ 


لكان وَطاعَة المَحْلَوْقٍ في الكفْرٍ بالخالِق وسَفْك الدَّمَاءِ المحَرمَة مَةِ وقطيعَة 
الأرْحَام للا عرفو ا 0 ا : 


فصاروا عل اهل لال وهم وَأَعْدَلَهُمْ وَمْضَلَهُمْ َه آثار 
عِلْمِهِمْ وَعَمَلهِمْ في الأزرض . وآثاز غيرهم يعرف العقلاءٌ رق مَا بين ارين 


# م e‏ و مه 5 عر ميم 
وَهْوَ يله م ظَهُوْرٍ أئره وَطَاعَةٍ اللي لَه بيهم له غلى الأنفّسٍ 


7” 


والأموال مات ف ا دِرهماً وَل يارا ولا ماعا ولا دابة إلا بغلته 


الود 


وَسِلاحَهُ ودرعة مشر عند يهردي علق ئن e‏ من شڃیر ابتاعها 
هله . 

RN‏ قحك يانه لا بز شمرلا باخ بوره ونه ديكا وشررقي كل زفت 
ع عَلَى ا من الآيات وفنون الكَرَامَاتَ ما عر وَضقة 


وق ويهو © ممع 


ویخیرمم ر بِمَا کان وما يكن 


شيءِ . 
مَل الله يته الذي بيت به وات شَريعته أكمَل شَرِيْعَةٍ لم يبق 


0 د بر 


مَعْرُوف تحرف العُقَولَ انه مَعْرْوْف إل أمْرَ په ولا مُْكَرٌ تغرف العقول أ نه منکر 


ا 


ofr o 


َم يائز پقيء فقيل له لم باز په ولا هي عَنْ شيٰء يبل له ل ين 
عَنْهُّ وأحَلّ الطيباتٍ لم يُحَرمْ شيئ نها کنا حرم في شع غير ورم 
الخبائث yS‏ 


ص ماس 


E‏ الآخجر إل وق به به على 
أكمَل e‏ 


أنه َكَل الامم في كُلّ ده 1 ضِيلةٍ فإذا قيس عِلَمُهُم بعلم اثر الام 
هر قصل لمهم وإن قيس ينهم ماهم وَطاعفهُم ِل برهم هر ا 
ادن من غير هم وإذا قيس شجَاعَتَهُمْ وجهادهم وصبرهُم عَلَى المَكاره ن 
ذَاتِ الله ظَهر أنّهُمْ أعْظُمْ جهاداً وأَشْجَمُ قُلُوباً وهَذِهٍ المَضَائْلٌ به الها ويه 
اا وهُوَ الَذِي أمَرَهُمْ بها ا. ه 

وقال آخخرٌ : 

اعم أن من شاه وال ب وأُضْعى إلى سماع أخباره المُشْتَمِلَة 
على أخالاقه امال ْوَل وعاداته وسجاياه وسياسته لصتاف الخلق 
وهدايته ال ضبطهم وَتألّقُه أصنافٌ الحْلق وقوده إياهم إلى طاعته : 


مع ما يَحكيّ مِنْ عَجَائْبِ َجُوبتهِ في مَصَائِقٍ لأس دائ تذَبيرَاتِه 
ا الخلق ومان إشاراټه في تَمْصِيل ظاهر الشرع التي يعجر 
لاء اقلا عن إِدْرَاكِ أواثل دقاِقها في طول أعَمارِهم لم يق لَه رَيْبٌ 
وَل شك في أن لِك لم يكن مكتسباً بِجيْلة تَُومُ بها القُوةٌ البَشَرِيةِ . 


ت مه همه oF o‏ شام ¥ م £ 
بل لا يتَصَوّرٌ ذَلِكَ إل بِالاسْتِمَدَادٍ مِن تَايِيدٍ سَمَاوي وَقُوَةٍ إِلهية وان 


- £1۷ - 


عام اتو ام ر هوم ات رفح ده ار دده تور لوا امورو و ام 
ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا ملبس بل كانت شمائله وأحوالة شوَاهدٌ 


قاطِعة بِصِدْقِهِ ختى أن العَرَبِيّ القحّ كان يراه فيقول : وَاللّهِ مَا هَذَا وجه 
E‏ 


٠. 
2 


ا ر 2 ەم م ماس وم ا ساي م + ی ی 
فكان يشهد له بالصدق بمجرد رؤ يټه لشمائله فكيف من شَاهَدَ 


#8 ت 70 5 م اه 202 مامه ع 
أخحلاقه ومارس أحواله في جي مصادره وموارده أ . رت 


وقال خسان یری رسول الله ية : 


ت 
a‏ 


ا مه ع 0 مم هاس ع 
بطيبة رسم للرسول ومعهد 
8 داه مم يه هكم مع مم 6م م 


0 2 0 رم 3 35 نه 
ولا تنمجي الآيات من دار حرمة 


ت 


بها مِنْبْرٌ الهاڍيٰ الي كان يَصْعَدُ 
وواضح آياتٍ وباقي مالم 

َرَئِعٌ لَه يها مُصَلَى ومشجه 
بها حُجرات كان يرل وَسْطهَا 

فن الور اة وا 
مَعَالِمٌ لَمْ تطمس عَلَى العَهْدٍ آيْهَا 

أتامًا الى فالآ ينها تَجَدَدُ 
عرفت بها رَسْمّ الرّسُوْل وعَهده 

ففرا باورا كن ارت ا 
وَعَلْ عَدَلَتْ يَوْماً رَزِيّةً مَالِكِ ۰ 


- IA ~— 


ل ل م 

وَقَدُ كان ذا نور يغور ر وينجدُ 
يدل عَلَى الرّحْمِنٍ مَنْ يَقَْدِيْ به 

وَيُنْقِذُ مِنْ مول الخَرَايَا ويُرْشِدُ 
إقام لهم يَهْدِيْهُمُ الحَقّ ججاهداً 


وان ينوا الله ببالحير . اجو 
اهما في ee‏ الله ينهم 

لل + په نهج الطْريْقَة E‏ 
عزیز عله أن يجيدوا عن ا 

ريس على ان بنيز وتفتئز 

0 كف خر عَليهم وَيَمْهَدُ 
فبيناهموا في ذلك انز إذ غُدَى 

إلى وْرِهِم سهم م من المُوتِ مُقصِدٌ 
فَاصْبَعَ مدا إلى الله رَاجعاً 

يَكِيْهِ جَفْنُ المُرْسَلاتٍ ويَحْمَدُ 
ا باد الحرم وَحْشاً بِمَاعُهَا 

لغيه مَا كانت من الوحي تَعْهَدُ 
قارا سِوّى مَعْمُوْرَةٍ اللْحْدِ ضافها 

وا ا بلاط وغرقد 


ع عت 


ER E E E 
E حل ا مقام‎ 

E الله يا عن‎ EE 
ولا أغرفنك الدَّهْرَ دَمْعْكِ يَحَمَدُ‎ 

وا لكا كين ا العم الى 
على الناس ينها شابغ يتغمد 

نَجُوْدِيٌ عَلَيْهِ بالدمُوع وأغولي 
ِمَقْدِ الذي لآ مِثْلَهُ الدَّهْرَ يُوْجَدُ 


3# 
28 مر 
05 


اذا ظَنَّ مِعْطاءٌ بمَا كان يلد 
أ خف لتقت ذا الس 


ومن ذِرْوَاتِ وأثبت في العلى 

ا 00# 2 دع 
دانم ر امات يد 
ِ لل .م > ره 2 2 

وانبَتَ فرعا في الفروع ومثبتاً 

07 7 م Ao‏ ملم مم Lp‏ 


اماي 


o,‏ £ إن ت 


رَبَاهُ وليدا فاستتم تمامة 
عَلَى أكرّم الخيرَاتِ رب 


رر م 


f -‏ سم 


مم ام - 7 و 

Sof 2 0 

إلا عازب العقل مبعد 
ثلائه 

2 م o‏ هو 

اللخلد اخلد 


ف مَعَ المصطفى ا بذاك ' جراد 


0 
تضوعَ طي TT‏ 


سَجايا أَبَتَ إل السّمَاكيْنِ مرل 
خلال إذا لاحت قِبَابُ ى 39 
إذا يَمْمُوا يما إمَام مكارم 
اکم دوعلا نا لرك مُقامها 
و ابی قد یروی ی برها 


#۶ ه 


لله 4 عَيِنٌ لا a‏ كاتا 

نفس على قاد التيَارِ فريحة 
وَعمرٌ مَضْثْ أيامُ شرخ شسَابِهِ 
فان الأستحار من نشو كر 
وَيَا حَادِيٌ الأظمَانٍ نحو ِبَابِهِمْ 


لآلِىءَ ات جَدِيدُ نِظَامِهَا 
ضوع زمار بدَث مِنْ كماما 
ماق عَلَى العَلياءِ علق مَقَامِهَا 

4 نيف فتعأوها E CT E‏ 
فاد كد ا إمام إِمَابِهَا 
فَمَرٌ ولم يدر مراي مرايها 
ا أضْحَى TNE‏ 
وَقَلْ ا نَفْسِي بطول, مقامِها 
وذ حرمت فيه لَذِيذٌ مُنامها 
ُا في البَلْوَى نه جمايها 
وقد قد صرف الدّهْرِ عضن قوامها 
ألا فاخصّص العَلْيًا بطيب سَّلابِها 


ETT 


1 الهم توف" مسلمين وألجقنا بعبادك الصَالِحِينَ الذِينَ لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا ارخم 


الرّاجِمِيْنَ وصَلى اللَهُ عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلى آله وصحبه أجمعين . 
« موعظة ) 

عِبَادَ اللو نحن فِي رمن بَلَغْ يه الفَسَادُ مبلا ما کان يَدُوْرُ في خَلدٍ 
إنسانٍ وَمَانَ عَلَى كير مِنَ الناس الوم أن يَتقَدَمُوا إلى المَعَاصِيْ مُطَمَئِئِينَ 
وَحَفٌ عَلَيْهم جداً أن يَرْتَكبُوا ما حرم الله عَلَيْهِمْ غير هيابينَ وَسَهُلَ كل 
السَهوْلَةِ عَلَيْهِمْ أن يَقَنْحِمُوا حَتى موقت الأؤْرَارٍ غَيْرَ حَائِفِيْنَ مِنّ الله تَعَالى 
ولا مبَالِيْنَ بنواهيه . 

ولل وهنا هذا يطبق عَلَيِْ مَا في حَدِيْثِ انس رَضِيَ الله عَنْهُ قال 
قَالَ رَسُولُ الله يي يأتي على الاس رمان القابض عَلَى ديه كالفًابض عَلَى 
الجَمْرِ وَمَا في حَدِيْثِ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبِي بها أنَهُ قال « بدا 
الإسلام غَرِيياً وَسَيَعُودُ غَرِيْباً كما بدا فطوبى لِلْْرَبَاهِ أخرّجهُ مسلم . 

ا الإِمَام آل وابن فا من خدیث بن مُسعودٍ بزيادة في 
جره وهي - قَِيْلَ يا رَسُولٌ الله ومِنَ الغرَباء قَالَ ١‏ اراح مِنَ القبائل » 
وأخحرجه أبو بكر الآجري وعِنْدَهُ - قیل ومَنْ هم 8 رسول الله » قال م الذين 
يَصلحوث إذ1 فد الاس #: 

وخر جه غيره وعنده قال « الَذِينَ رون بدِينهم س الفتن ( وره 
رمدي مِنْ حَڊيث كير بْنِ عَبْدِ الله المُرنيَ عَنْ أبيه عنْ جَدّو عَنْ الي ل 
إن الذين بغرا وير جم غرئيا فطلوبى لأر باي الاين يلون ما اف 


TNS 


TS 

اما الحَدِيْتُ الأول فهر ضح وطن كل الانيلباق عَلَى هَذَا الرمَانِ قيا 
أَرَى وَاللَهُ أَعلَمُ وَذْلِكَ انك تَرَى اشر وَالفْسَادَ في کل مان مُنتَشِراً والحير 
ادر الوجود ور في البيوتِ والأسْوَاقٍ والذكاكين والسَّيّارَات والقِطارّات 
والطائِرَاتٍ فتن شهُواتٍ نِساءً سَافِرَاتَ وَفِتنُ شولك وإلحادٍ وشات بن 
لاع مُنْس رفن وكُتْبُ ضَلال ومَجَلاتَ تحمل في طَيّهَا البَلايَا اشرو 
وفذيوات عَم الفساد بلغ غلم مهيح َل حَدَتَ لعن برق بَمضْها 
ساقت الأخرَى أَعْظمْ ين الأوْلى ومن أعظم ما حَدَتٌ كثرة الحَدَامِينِ 
والخدامات والسواقينَ والطباخينَ والمربين فإن ضررهم عَظِيعٌ على الدين 
والأخلاق والدنيا د اة امن زین لە سر عمل وان بكفار أعداء الله 
ورسوله والمؤمنين وأمنهم على محارمه خدامين أو سوّاقين أو مربين أو نحو 
ذلك عياذا بالله من ذلك . 
شعرا : إذا 3 الأجانبُ في بلاد تلاشى الآمنُ وانتشر القَسَادُ 
او : 

وف اكيت ee‏ من خواڍث برهة 

ش واستمُرس لاام وهي صخائح 

إلى اال تي رفت رات 
ا تَسْئَلِتُ القْوَادَ ا 
EER EE‏ 
تذر الحجى بالبَاطِلاتِ مُوَلْعَا 


e 


0 


وَجَهَالَة جَهَلا يرتم هلها 
في جنڍسٍ منها وات مَرْتَعَا 

وق أمؤال, انقتحت على الناس بكثرة ون الاد وبناتِ وَزوْجَات 
وَرُمَلاءٍ وشْرَكَاءٍ وعمال, منافقين كَذَابِيْنَ لآ يُصَلُونَ ولا يصومون وکثرة 
مُعتَابِينَ ونمامِین وخداعِين ا ومُجَاهرَة بالمعاصي و أنصَارٍ أعْوَانٍ 

رة مين عَنِ الأمْر ِالمَعْرُوْفٍ والنهُي عن المُْكرٍ ونځو ذَّلِكَ مما يطول 
وق أن تجد من هؤلاء من يحافظ على أركان الاسلام. 

ولك المتمسك بِدِيئه القَائم بم بدقم. هذه هو المعَارّضات والعوائقي ني لآ 
يَصْمدُ لها إلا اهل البَصَائِرٍ والبّقِين وَأَمْلُ الإيمانٍ المي لابين بوت 
الجبال, الرَايَاتِ ف أفضل, حلي الله وأغلاهُم دَرَجَةٌ عنْدَ الله وأعْظَيِهمْ 
عند دا علا الله إِيَاكمُ مِنهُم إن القادر على ذلك . 


وهذا رمان من لَك بالتي لقبض على جر فتنجو من البلا 

واا الثاني ام تي ولد 1 م 0 
يستجبٌ له 3 زل لائر 1 الواجد بعد الواجد » من کل ية 
المستحيب له ل خالا ِن عبرت يوی عاب اذى ويال من َو صاب على 
ذلك في الله عر وَجَل . 

وَكَانَ المُسْلِمُوْنَ إِذْ ذَاك مُسْتَضْعَفِينَ يُشَردوْنَ کل مشرد ويهربون 
بدينهم الس البلاد النائيّة 56 هَاجَرَوًا اف الحبشة م 3 هَاجَرُوا إلى 
المدينة وكان نهم ا ات في الله ویفتل كعَمَارٍ اله وأبيه وبلال, 


وغيرهم مِنّ الصّحابَةٍ : 
SA‏ 


ا اء الكتاب ما جَرَّى عَلْيْهِم في ول إسلايهم يِن 
الأذى فََدْ كنا نَمَاذِجَ مهم » قَالَ بعْصهم أبياتا لا تنطبق إلا عَلَى الصَّحَابَة 
رضوَان الله عَلَيْهِمْ أَجَْمْعِيْن 

ةلقد امنا بالل حال 

وَمَاجَروا واوا إثماً وعُذوانا 
وَجَامَدُوا في سَبيْل الله بل صَبْرُوا 

وَصَابَرُوَا إِذويٰ الإشراك رانا 
2 العلّم ا مهوا 

ويَنقَضِيْ لَيْلْهُمْ ذكراأ ورانا 
وَجَايِمٌ الأمر إِنْ صلب لوَصَفِهِمُوا 


نارهم ا الل ES‏ 
کان الدَّاجِلُونَ 2 الإسلام إِذْ ذاك غُرَيَاء : 
e 4‏ م دين م a‏ م8 لاس #ه#ماى 2 
اور ااا بعد ورور ال ر تاف فام 4 
الظهور ودخل الناس بعد ذلك في دين الله أفواجا واكمل الله لهم الدين واتم 


عَلَيْهِمٌ النعمَة . 


وتوفي ل الله 2 والآمْرُ عَلّى ذلك َال الاسلام. على غاية مِن 
الاسْتِقَامَةٍ ف دينهم وهم مُتَعَاضِدُونَ متناصرون : 


وكانوا على ذَلِكَ فِيْ رَمَنِ بي کر وُمْرَ رَضِيَ اله عنما م عَهلَ 
الشَيْطَانٌ مکائده على المسلمين ا بأسهم بینهم وأفشّى فيهم تن 
الشْبّهَات والشْهُرَات . 


ےه ا هم ق و ر هھ “ھر © 2 
ولم تزّل هاتانٍ الفتنتانٍ تتزايد ان شيئا فشيئا حتى استحكمت مكيدة 


Ye, >‏ س 


كلم عدم 5 م و ا حي 2 Ene‏ 
الشيطانٍ واطاعه أكثر الخلق فينهم من أطاعه ودخل فى فتنة الشبهات 
ومنهم من دحل في فتنة الشهُوَاتِ ومنهم مَنْ دَخل في الفتنتين . 

ل 0 05 ۴ر م ر ون گے مي وو 
وكل ذلك مما اخبر النبى وله بوقوعه فاما فتنة الشبهات . 
2 59 ره اوي ر وت 
فقد روي عن النبي 25 من غير وجو أن امنه ستفترق على أزَيد بن 
سن رق أن َك الفرق في الا إلا وَاجِدةٌ وجي من كات على ما مولن 
هر 0 لد . 
روزا ر 27 ا من 2 و 07 0 
وعن أبي بررَّة عر عن النبي يا قال إنما 8 عليكم الشهوات التي 
في بُطونكم وفْرُوْجكم ومُضِلاتٍ الفِئَنِ وفي رِوَايَةِ ومْضِلاتٍ الهَرَى . 
ةم 25 0 ٥ي‏ عم كم 0f‏ 
فلما دخل أكثر الناس فى هاتين الفتنتين او اخدهما اصبحوا 
2 ولع و وم E o‏ ەر مار 2 يك 0 2 20 
متقاطعين متباغضين بعد ان كانوا إخوانا متحابين متواصلين فإن فتنة 
o 0 0 5 EL‏ عه #م م6 ا 8 ع رح ا 
الشهرات عَمت غالب الخلق ففتنوا بالدّنيًا وزهرتها فصارت غاية قصدهم 
ے2 or oe‏ 8ض OMIT Told ror FG fehl FT BLD‏ 
لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ولها يوالون وعايها يعادون فقطعوا 
5 که oL Qo A‏ 2 .و ررد م 25 25 0 
وأا نت الشبهَاتِ والأهوا مساو : أ القَبلة ة وَصاروا 
نيمأ وكفر لضم ا أعَدَاءٌ وفرقاً eb‏ بعد أن كانوا إخوانا 


ريق على قلب رَجل وَاحَدٍ فلم ينج مِنْ هَذِهٍ الفِرَقٍ كُلّهَا إلا الفُرقة 


الو احيدة الناجية . 


3 المَذْكوْرُوْنَ في فَوْلِهِ يل لا رال طَائِفَةٌ ِن 5 ظاهرٍين على 


الحتي لآ يَضرُهُم من خَذَلَهُم ولا مَنْ خَالَفُهُمْ حتى يَأنِيَ أمر الله وهم على 
ذلك . 


E 


o 1‏ ب ت Ed‏ ,“® #معمه ع يب ا 
وهم في اجر الزمانٍ الغرياءً المذكورون في هذه الاحاديث الذين 
0 ذا سد 0 ا 0807 من السنة وهم الذين 


انهم قلا فلا يُوجَدُ في كل ي قبِلةِ ينهم إلا الوَاجدُ وقد لا يوْجَدٌ في 
بَعْض القبائل مِنهُم اذ كمَااكَانَ الدَاخِلُونَ في الاسلام في ره الأمر 

وفي فل ار أحمد عن عبادة بن الصامتٍ أنه قال لجل ف 
أصحابه ب يك إن طَالَتْ بك اليا أن تى الرّجلَ ذ َأ الفرآن على لِسَانٍ 
فخ اع واا وال خلالة ورم حرامه ونر ل عند متازله لا جور 
يكم إلا كَمَا يَجُورُ الجمَارُ المَيْت . 

ووغه قول ایی مودي عل الام 00 2 
ا 55 اة ا ومقصوده 
لقصودهم ومباینته 3 م م عليه من الدر والفُساد وا بث وسائر الصِفَات 
1 لقبيحَة الت أهونها توريك الكفار وا ملاهي والمنكرات لبلاد السلمين . 

وتجذ كر من يديه سَقَطهُمْ وسم وتامهم لقلة أعوَانه وأنصاره 
وك 0 الد وار جفين وغوران انلچ وجنوده حدم الله 3 

فَكُمْ قروا عَرْم إمر پخ رفم ل د 


.وه 


ا 


شعرا : 

ع ل 07 0 e‏ ت 0٤‏ 2 
وقد تسلب الايام خالات اهلها 

قله 7 2 کن و 
مور رمد ها so!‏ ا 
اخر : إذا هلكت اسد العرين ولم يكن 

لها خلفٌ فى اليل ساد التْعَالبُ 
- 006 تسل م کیو 1 
اخحر : لما تبدلت المجالس اوجها 

غير الذين عهدّت من عَلْمَائِهًا 
وراشا وة بسوى الأولى 

كانوا ولا صدورهًا وفنائهًا 
0 5 005 ع 20 7 م وت 
انشدت بيتا سائرا ا 

ا قد شرقت بِجَارِيٌ مَائِهَا 
ع 4 ا 
أما الجِيَام إا كَحْيَابِهِمْ 


E E 


بال نا ا فا الي الابز مراضف ال ورا نمی 
الْمَوْتَ لما يْرَىَ من المُذكراتٍ التي لا بُستَطيع لَهَا ترا واسْمَعْ م إلى ما ورد 


عن حمر عن بي بن أبي عير قال خلب على أبي ملم ابن 
عل الرحمن وهو مُرِيْض فقال إن اسْنَْتَ أن تَمُوْتَ مت هواه يي على 
الناس, رمان يكون «الموت ا إلى أحدهم من الذهّب حمر . 


4م م عم م 


قلت وفي ينا هذا موود في يبر من آفطار الأْض, مسلمون 36 
عَليهم العَذَّابُ عشية و وبودذهم و ماثوا واس اجا فالموت حب 
إليهم من الذهب الأحْمر وقال طاووس لا ترز دِبْنَ المرء إلا ره : 


- GTA” 


وروي 31 ابن عباس قال لِعمْرَ رَضِيَ لله عنْهُمَا َكَرَت ن الدُعَاء 
بالموتٍ سی سيت ان يكون ذلك أَسْهَلَ لَك عند وَانِ رولو َلِمَاذا مكلتَ 
اما ن الحا أو فم فاسداً قال يا ابن عَبّاس, إني قال لَك قولاً وهو 
yT‏ د 
فاه َو بن دنا إما بق لا ينر به | و يبال كم أن اسان عَنْهُمِ 


َهُرَبْتَ ينم فاصْبَح الازض مني بَلاقُِواللهُ ألم وصلَى الله على مب 
(فصل) 
لت د الأزنة 0 ع فيه يه الاسلام انا 57 ت فيه 0 
عَالْم دته مفتوناً بحب اليا حب اليم والويَاسَة 3 ا قلت وما أكثره فى 
زُمِنَا فأمِْنْ نظرك » قال وإِنْ تَرُغْبَ فيه إلى عَابدٍ وَجَدْنَهُ جَاهِلا في عِبَادته 
مَحْدُوْعاً صَرِيْعاً غَذْرَة ليس قَدْ صَعَدَ په إلى أعُلا دَرَجَةٍ العِبادَةٍ وهو َاهِلٌ 
بأدناهًا فكيف لَه بأغلامًا . 
وسائر ذلك م م فح عوج ذْئات ل 322 ضار 
وَتُعَالِبُ ضوار هذا وصف عون أهل. رانك من حَمَلَةَ اليم والقَرآن 
ودعاة السكمة خرجة ايونعم في الجليَِ فهذا وَضْفُ أل زَمَانِهِ فكيفٌ ما 
لت بَعْدَهُ من العَظَائِم والدواهي الي لم تخطر ببَالِهِ ولم تدر في خیاله من 
المنكرات . 
س له ام ماهم ّي رو 2 ى و 
اليومَ ما عَرَفَ مِنَّ الالام شيعا إلا ِلك الصلاة . قُلْتَ وفي زمننا الصلاة 


ج 


جسم بلا روح عند كَبيْرِ من البَقَايَا المُتَمُسَّكِينَ بها فلا حَوْلَ ولا قوة آلا بالل 
إلعلي إِلمظِيم ومو حَسْبنا نعم الؤكيل . 

2 ئم قال والذي 2 بيده 3 عاش على هذه المدكرات رای 
2 بذعة يدعو و ِدْعَته E‏ د یدع ا اء قعص اله 
ا ا 

وقال عَليُ بن 9 طالب تَعَلُمُوا الل ترفو ايها واوا كر راود 
SS‏ 

ال لم اه من ل اه كي . قل وقد وق + e‏ 


N ES 
ولان‎ 


Ee‏ للتاس الهدتى غير أَنَّهُمْ عَدَوْ ابجّلإ يئب الهو قد تلسرا 


وقال أبو الدّرداءِ لو خَرْجَ يكم رَسْوْلَ الله باو اليو ما عَرَفَ شيئا ِم 

کان عليه E‏ ك الصلدة وعن ابن عباس قال قال نشول الله للد 

من نَمْسّكَ سي عند اَي قله جر ماو َه رواه البيهقي ورواء الطبراني 
Rg es‏ انه قال فله أجر شهيد ر 


کے نے ند کد و و ھار ا 


آمنوا عَلَيُْم لْفُسَكُم لا يَضرْكُمْ مَنْ ضْلٌ إِذَا اهَدَيتمْ . 


امع ل 


o «“ ٤ 5‏ ر 6# م رفي ي2 روق ىفص تبره شع اس 
قال أمَا الله لذ سات عَنها بير سات عَنْهَا رَسْوْلَ الله يل َال 
بل اق تتمروا بالمعروف وتناهوا عن المدْكر حي إا رأثت شحا مُطاعَا وَهَوَى 


8م 


101 ا كل تبراق برأيه فَعلَيِكَ نفيك ودع عَنْكَ 


فانّ من وَرَائكُم أياماً الصَّابرٌ فيّهِنّ عَلَى دِيِْهِ كالقابض على 00 
2 0 0 َ0 و و 3 ع و e‏ 


از وا يرق أي لادی اي کہ مشن اب ته 


م لص ص ص سم 


a‏ سام 


مدا ولل سكي تة اد 
نيار عبد فاد ذى: الازمان 
ع flo‏ 


r ٤‏ و 
فروى ابو داود في سننِ له 
56 7 مسد ابر 5 
ورواه ابنضا امم الشيباني 
0 57 ات o 0 o‏ 3 
ائرا تضمن اجر خمسين امرا 


2 رارم رە 

ان العبادة وقت ا ده 
حقا قا إلى وَذْاكُ رشان 
ومع 


قال الرسول وجا في القرآن 


ES E ي لِمَنْ‎ 

فى احبر ات ا لت نا 
3 مع الرسول. رَفِيْقَهُ بجِنانٍ 

ا و لد افيا اى 


فلذاك يدر لزي 0 ار 


و 


ما ذاك إا أن تابعهُم هم | 
عُرَبَاه ا غ الأرطنان 

ONE‏ لححزية ايم 
E‏ عتشاكن E‏ 

فلذاك شبههم به E,‏ 
فى 'الشرتدن وذاك ادو اتان 


طُْبِيَ لَهُمْ والشُوْق يَحْدُوْهُمْ إلى 
of‏ 2 8 رع مه 4# وت 
أخذٍ الحَدِيْثِ ومُحكم القرآن 
وبي لَهُمْ َم ؤا بنحَانة ال 
8 "م ٤‏ م 5 ەر 
أفكار او بزبّالة الاذهَانٍ 
طوبي لهم ربوا على مُتنٍ 
م وا لسع الإيمان 
وني ل وز 1 ا 
أراءِ إذ أغنامم الوَحَيَانٍ 


طربي لهم وَإمامُهُم دون الورى 

من ججَاءَ بالإيمانٍ افر فيان 
والله ما الْتَمُوًا بشخص دُوْثَهُ 

إل 5 كه لوي .يتان 


ET 2 


ىو 


5 ا و 

في الاب اثار عظيم شانها 

1 اغيت على -العلمناة. فى الازمان 
إذ أَبَمَعَ العُلَمَاك أن صَحَابَة ال 

مُختار خير طوائِف الإنسشان 

دا بِالصرُوْرَة لَيْسَ فِيْهُ الخلْفُ بي 
د انين ما خكيّت به وان 

فلذاك ذي الآثار اا 
وبَعْوًا لها اش بالإحسَانٍ 

E E E فَاسْمَعْ إذا‎ 


الك د ينك از كران 


إن البدا برد شَيْءِ لم تحط 

عِلْماً په سَبْبٌ إلى الحِرَْمَانٍ 

وهُما لهل الفضلٍ مراب 
والمَضْلُ دو التقيبدٍ ليس بِموْحِبٍ 

فضلاً عَلّى الإطلاتي مِن إِنَانٍ 
لك تع اسك أن بين له 


5 90 OA 3 

إذ كان دو الاطلاق حار مِن الفضا 
بل فَوْقَ ذي التقَييْدٍ بالإحسَان 

فإِذًا فَرَضنًا واحدًا قد خازنو 


ا س تافل الإسحان 


مغ ل 


لم وجب التخصيص من فضل علي 0 

ه ولا مِسَووَاةٍ ولا نقَانٍ 
ما خلق 3 باليسدينٍ بموجب 

ضلا على المَبْعُوْثِ بالقرآنِ 
وكا خصائِص من اتی من بعده 

مِنْ كل رُسْل اله بِالبْرْمَانٍ 
خد ألم فوقاً ونا 

حکمت لم بريه الرجحَانٍ 

غا في شرام الإيْمَانٍ 
هَل حَازَهَا في بَذْرِ :0 0 1 ال 

قح لين وة الرضْوَانٍ 
َل حَازَهَا إذ كان مذ 0 التي 

ن وهم قد اولي أَعْوَانٍ 
والربُ ليس يِضِيْمْ ما حمل ال 

مُتَحَمُلُونَ لأجلهِ من شان 
تحمل العَبْدِ الوحيدٍ رضاه مع 

فيض العَدُرٌ وَفِلة الأعُوَانٍ 

ERE a 
يَعْفِيْهٍ دلا وَاْقِرَاباً فِلة ال‎ 

اشبار ن سكين ال طن 


~ fo ~— 


في کل يوم فرقة تغزوه إن 
فسَل العْرِيْبَ المستضام عن الي 

فتاه س عدى لا حَسبَانٍ 
هذا وف ن الى وصتطاول ا 


fo 


عهد الذي مر موجبٌ الإحسَانٍ 
ولِذَاكَ كان كقَايضر جيرا فل 


E‏ عن مم زي الراك 

وال ألم د في قَلْبِهِ 
فيه يَكْفِيْهٍ عِلْمُ الواجدٍ المُنان 

في القَلب ا س ندر لزه 
إل التي ات لوان 

بر ويد وَبِرٌ مَعْ رضًا 
CET‏ ل لِلْفَرَانِ 

سُبْحَانَ قاسم فضله بَيْنَ العِبَا 
د فذاك مول القضل والإِحسَانٍ 


والأض في فضل وَني ران 
Md‏ 
۰ رتب اا و ن 
هذا" ف الات ل و 
وبذاك تَعرَّفُ حِكْمَةٌ الرحمن 
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم . 
« موعظة ) 


عاد الله إن َكُمْ بابانكم عنابة ية َة لا اهيا الات بل كل حيايكم 
َه نما لو لِحِدْمَةِ هذا الدب مِنْ مجهودات اليس يکم وَلهاركم في 
کد مدیم لجع الأموَالد ومْلْ كل تَلْكَ الأمْوَال إلا وَسِيْلَة تَصِلُونَ بها مَا 
لهذا لذن ن مَلْدُوْذَاتَ : 
لا 1 بالاعيِناءِ بالبَدَنٍ لكن بِدُونٍ هَذَا الافر اط الى ل رف 
لاقل الل إن البَدَنْ 4 اکم مله إلى التراب تمع ليذ ل 
الدِيدَانُ والذي ينغي أ تهتم ب به وتصرف نايك به نَفْسَكَ قبل جسيكٌ 
الي نْب بها مِن صَفْوَةٍ هذا العالْم وعَلَى كاله يا ترك اناك لي 


سا 0 سم 


هله الحياة وبعدَ الممات . 

وهه الس ِء وَعَلّكَ نرد أن تعره وهر جَدِيْرٌ بالإغيناء 
ب وال وال له وا لان م 4لا والخرئ ولا ن ينها ورين 
منْفَعَةٍ هَذِهِ الأبْدَانِ . 


٤ 20‏ مىم ور ظةر و ا 520 e‏ 
َلك الغِذَاءٌ أو القَوْتُ هو انوا الاعات كاخللاص الاممّال ل 


~ {PV — 


والذكر لَه والشكر لَه وَمَحَبْتِهِ وتعظيمه والقيام التام بأرْكانٍ الاسلام. 
الاين والصلاة د الزكاوٍ والضِيام. والحج وسَائِرِ البَاقيات الصَّالِحَاتَ 
وانراع العُلُوم والمَعَارِفٍ العام الله واؤدعيا هدي المفترعات: 

والاغتناء بمكارم. الأخلاقي ومخاسن ل وما إلى ذلك من راع 
القرَبَاتِ والذي يَظهَرُ آنا من حَالِكَ وسِيرَتِكَ نك في شغْل شَاغِل عن 
الإقبّال ان الشين. وتَعْذِيْتِهَا بمّا فلا قاع الطاعات َلك أن لبك 
0 ِتَحْصِيْل عِذَاءٍ الجسم والاغتناءِ به فهو الذي نَصَبَ عينيك . 

ولاك تت وی ونیرت ؤانت جَاهِلٌ پضرُورِيات الدِين 
الإسلامي وربُما مر عَلَيِكَ مَذَة طويلة دون أن تتفكرَ ينعم الله وتذكرة 
لساك وَشْكَرَه عَلَى ما أؤلآكَ وكَذَّلِكَ الآجرة ريما أنها نَمْضِيْ المد لا 
تک ھا ولا تستمة ا 

وكا أن لادان راض كَيْرة فإف أمراض اتر وأعظم وأخطر 
ولك الأمرّاض جِيّ السَيعَاتِ لبي من مها جم قال الله تعالى « ومن تي 
السيئاتِ يَومَئِذٍ فَقَذْ رجمته وذَلِك هو الفورٌ الع 


وكذلك ين مراص النْنْس رَدَائِلُ الأخلاقٍ والجَهْلُ بالشرع 

که 5 1 0۴ لے موري ميرم # 
الحكيم ولهذه الامراض دواءٌ 1-0 بإذنٍ الله ان و نصوحا إلى الله 
وتَتَخَلنَ بِضِدٌ الفغل أو الحُلّقٍ الذْمِيُم فهَلْ لَك شوق إلى هَذَا الدَوَاء 
الشافي إِذْنٍ له كما أك شاق بل نهرو تسر إلى طَييْبٍ الأْدَانٍ وَمَعَكَ 
ما مَك من المّال. إذا ایس رضن فى اااترا ا دي باد 
ذّمَيْتَ بطب الشفاء ولو في بلاد الحرَية والكفر مُحكمة القوانين أعداءَ الله 


ورسوله والمؤ مين 


SETAE 


ع ت Aa‏ م 060 ٤‏ 2 02 4 2 م 
اما بَدِيْعُ السَّمُواتِ والارض فلا ازاك تبي لَهُ إلا عند السْدَائِدٍ 
وهذا وال قي ممن يلين بین الاسلام ويژمن الت وال فالتّفت 
ا ا جي نفيك ودرا ينم الله عَلَيْكَ لمكن مَحَبَتْهُ منها واقبل عَلَيْهَا 
رما على الآداب الشرعية : 


شعراً : 
يا حادم الجسم ک ت الخ 
اتات البح SET‏ ران 
قبل على النْمْس واسْتَكْمِلٌ َضَائِلَهَا 
فلت بالنفْس لا بالجشم 
آخر : أَرَى وُجُوْدَكَ هَذَا لَمْ يكن عب 
إلا لنَكْمُلَ ينك النفس فاته 
فاغْدِلٌ عَن الجسم لا تَقَبِلُ عَلَيْهِ وَمِل 5 
إلى رعاية ما الإنسان انت به 
َمُوِيسٌ النفس عن أُمْرَائِهَا بَقِط 
ومُطرحٌ النفس بيه عير مُه 
واسلك سیل الهدى تحمد حه 
منهج الحَقٌّ باو غير مشتبه 
إا فَهِمْتَ ذَلِكَ فاعْلَم أن غِذَاءَ نَفْسِكَ وَدَوَائَهَا عِنْدَ اهل العلم 
ا درن وهم أنعلِهمْ المُعْظَمُوْنَ لِلشْرِيْعَةٍ الذيْنَ إذَا 
2 ينهم :ذكرت الله الذِينَ يتشبهون ا الله ولا يجَاهِرون بالمعاصي 


مام برام 


58 بالق الذِيْنَ لآ تَأَحُذَهُمْ في الله لَوْمَة لائم الذِينَ لا تهمهم الدنيا 
وَرَحَارِفُها الاق : 


ا 


وكَذَلِكَ مَوْجُوْدٌ الدَواء الذي ذَكَرَنَا في كتب العُلَمَاءٍ السَلَفِيينَ أتبَاع 
الصحابة و التابعِينَ كَالائمة الأريعة والموفق وان 9 عُمرّ وشيخ الاسلام. 
واب القيم وابن رَجَب وان مُفْلِح وان كتير ومن تَلْمَدَ عَلَى كتبهمْ مِمْنْ 


شعرا: 
عِلْمُ الحَدِيتٍ أجل السَزّلٍ ولوَطرِ 
وانقل رَحَالَكَ عن متاك مرجلا 
لا تمل : : اي 0 ٠‏ فلیس يُرى 
ي شل كمثل كول اليلم تطبه 
له عن اليل أقواماً َم 
وفوا ماله خط ورك مه 
3 فَخْرٍ ِدَنِيَاه لمن هَدَمَتٌ 
١‏ نخد بدي لا سالا 
تی الرجال وَِقَى عِلْمُهُمْ لهم 
ويَذْهبٌ الموثُ بالدنيا وصاجبها 
نك بالدنيا حو كير 
ليس الكبير عَظِيم القذْرٍ غير فی 
قد رَاحَمَتٌ وكبتاة کل دي شرف 
فجالس, العلماء المُمتَدَى بهم 
م سا ا حَقَا والجلوس لَهُم 
لْمَرْهُ بحسب من قوم صا بهم 
فَمَنْ ِيُجَالَِ كرما ال مَكَرْمَة 


فاقَطَمٌ به العيشَ تعرف لَذَّةَ العُمر 
لكي تفورٌ بقِلٍ اليلم والأثر 
تقل ما قد روا عن سيد اشر ؟ 
لَذْاتِ ذُنياً غدوا منها على غرَرٍ 


إلى التي هِيّ دَأْبُ الهُونٍ والحطر 


وبالتفاف وكسْب الهلم فَافئَخِرٍ 
ذكراً يُجِدّدُ في الآصال والبكر 
وليس يَبِقَى له في الناس من ار 
ونت بالجهل قد أَصبْحْت ذا صِعْرٍ 
ما رال بالجلم مشعلا مَدَى العُمر 
في الهلم والحلم لا في الفخر والبَطر 
تَسسْتَجْلِبٍ النفمٌ أو تَأمَّنْ مِنّ الضرَّرٍ 
زيادة هكذا قد جَاءَ في الخَبر 
كن إلى ك صافي الووض عن كدر 
ولم يشن عِرضة شيءٌ من الغِيرَ 


س غغ — 


کصاجب العِطر و 
ومر يله رَدِيء الطبْع يرد به 
2 الكير إن يسلم مجالسه 
وکل من ليس يهاه الحَياء ولا 
ولتاس أخلاقهكم ا وأنفسهم 


0 ق 


وأُصُوبٌ ل رايا من ضرف 
واركنْ إلى کل مَنْ في ود شرف 
شرف بالأمار 
ولمرء بث بالاشرار ا 
فالماع صر مين اق ا 
وذ 0 0 


وو ور ر 


والحق بوم إذا لاحت وجوههم 
متكا من السئة لاء ف ستن 
أجل نل : قال 1 


لا ٿيءَ أَحْسَنَ من : قال لرَسُول وما 


ينم يَمْرٌّ وَلَمْ ازو الحَدِيث به 
فان كرس حار “الرسزل: ا 
َعلّلاُ إذ عَدِمْنَا طِيبَ ريه 
کان بین ظهرَينَا تُشاهِده 


من عِطْرِهِ لم تخب مِنْ ريجه العَطِرٍ 
وناله دنَس من عرضيه الكير 
ين يه 1 بر الحَرْقَ بالشرر 
Es‏ 


ا ادر ا الناس 5 


ص 


ت و مء 
إذا بدا وهو منظوم مَعَ الدرر 


ولو غَدَا حَسسَنَ الأحلاق وسر 
حشی يجاور شبىء من الكَدَرٍ 
ا إلى کالائجم ازمر 
فكنْ عن الحْبَ يهم غير مقتصير 
رمَا من سنا التوفيتق كلقَمَرٍ 
سه وقامُوا بَجفظ الدِينٍ ولْأَثّر 

عن الرسولي بما قد صح من بر 
ولا التَمَتَعٌ باللنذات كر 
أجل ين سد عن كل مُشتهر 
خلا من الدر او حلي من الذَُرَرَ 
ا ا ذاكٌ اليوم من عمري 
ا في راض الجنة الحْضرٍ 
من فاته العين هدا الشوق بالاّر 
ف لد ا - 


ES‏ لقا" رع اول علي عر 
مَعَ السلام دَوَاماً 6 بدا عن صحره الأَكَرَينَ الأنجم الزَهْرٍ 


وعن عَبِيدِكَ جن المذيبين فجل الم من 5 اا من ضرز 
ن 2 وې > 2 ر ا 3 7 
E U E‏ حل N‏ 


اللهم نَبَتْ مَحَبنَكَ في فلوبنا وقَوّهَا ووفقنا لشكرك وذكرك واززقنا التاهبٌ 
والامتيعداذ لِلقَائِكَ واجْعَل جام صحَائْفَِا كَلِمَةَ التَوْحِيدٍ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين برك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


قال إبن رجب رحمه الله على حديث إر بن عباسٍ المتضمن لرصية 
النبي ج فإنه تضم وصايا عَظيمة وقواعد كَلية من هم امور الدين 
وأجلها حتى قال الأمام أبو الفرج | بن الجوزي في كتابة صيد الخاطر : 
تدبرث هذا الريك لانكدي وعدت أطيش ثم قال فوا أسفاً من اجهل 
هذا الحديث وقلة الفهم لمعناه. . 

فقوله ب : « إحفظ الله يحفظك يعنى إحفظ حدود الله نة 
وأوامَرهُ ونواهيَة » وحفْظ ذلك هو الوقوفُ عند أوامره بالامتثال وعندٌ نواهیه 
بالاجتناب وعند حدوده فلا جاور ولا يتَعدّى ما مر به إلى ما ثبي عنه » . 

ودل في ذلك فعلّ الواجبّات جميعاً وترك المحرمات كُلهَا كا في 
عدت عه انع  :‏ إن الله فرض فُرائضٌ فلا تضيعوها ورم حرمات 
فلا تنتهکوها ع حَدُوداً فلا تَعْتَدُوها . 

وذلك يدخَل في حفظ حدود الله کا ذكره الله تعالى في قوله : 
©« والحافظون لحدود الله #* وقال تعالى : 8 هذا ما توعدون لكل أواب 
حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب 4 . 


EOE 


مما ابل ل ١‏ و حفط وي له مياه ولي 

eT‏ المزيد في اللجنة + إن الله تعالى 
يقول لأهل الجنة إذا إذا استدعاهم لرنارته وكشت هم الحجاب )) ا 
بعادي الذين حَفِظُوا وصيتي وَرَعوا عهدي وخافوني بالغيب وكانوا مني على 
كل حال مشفقين ) . 

يق لكنى عسات ان E‏ لذ شلا اللاي ومن 
أعظم ما يجب حفظه من المأمورات الصلوات الخمس قال الله تعالى : 
« والذين هم على صلاتهم يحافظون ) . 

وقال ككل : « من حَافَظَ عليها كان له عند الله عهداً أن يدخلة 
الجنة ) . 

وفي حديث آخر : « من حَافَظَ عليهن كن نورا وبرهانا ونجاة يوم 
القيامة » وكذلك الطهارة فإنها 2 الصلاة . 
تفص مها لبقام بدلك! الاش ل 
دليلٌ على ثبوت الإيهان في القلب . 

وما أمرّ الله بحفظه الا ان نا ذكر تفار اليمين قال :$ ذلك اة 
اام إذا حلقتم وإإحفقارا أيوانكم # فإن الأيهانَ كثيراً ماقم م من الناسٍ 
ومُوجباتها ختلفة . 

فتارة يجب بها كفارة يمين وتارة بحب فيها كفارة مُعَلْطَة وتارة يزم بها 


ES 


المحلوف عليه من طلاق وتّحوه . فَمَنْ حَفظ أَيانّه دل على مول الإيهان 
في قلبه . 

وكان السلفُ كَثيراً ما يحافظون على الأيهان فمنهم من كان لا يحلفُ 
الله الت . ومنهم مَن كان بورع حتى يُكَفْرٌ فيا شك فيه الحنث . 

َوَصَّى الإمام أحمدٌ رجه الله عند موته أن يرج عنه كفارة يمين . 
وقال اظن آي حتت في يمين حَلفتها . وقد روى عن أيوب عليه السلام 
أنه كان إذا مر بائنين يحلفان بالله ذهبّ فَكَفْرَ عنم مييه لملا يأثمان وشا 
لا يشعران . 


وهذا نا حَلَفٌ على ضرب إمرأته مائة جَلْدَة أفتاه الله بالرخصة 
لحفظه لاایمانه وأيمان غيره . وقد ف العلاءُ هل تتعدى الحم إن 
غيره أم لا ؟ 


وقال يزيد بِنُ حبيب : بني أن من حملّة العرشٍ من سيل من 
تينيه امال الأنبار من البكاءِ فإذا رم رأسة قال : سبحانكٌ ما تُُنَى حَقٌّ 
ا الله تعالى : ا لكن الذين يلِفُون بإِسْمِي كاذبينَ لا 
يعَلمون ذلك » وقد ورد التشيديد العظيمٌ في الحلف الكاذب بالله . 


0 ¥ 


الصدور 0 ال ب کک 

رضي الله عنه المرفوع : ) الاستحياءُ من الله حى الحياء أن يحفظ الرأس 

وما وَعَى ويحفظ البَطنُ وما حَوّى » خرجه الإمام أحمد والترمذي . وحفظ 

البطن وما حوى يتضمَنْ حفظ القلب عن الإإصرار على حرم : 
حت 


وقد جم الله ذلك كُلَّهُ في قوله تعالى : « إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسولا » . ويدخل في حفظ البطن وما خوى حفظه 
من 00 ا حرا 0 7 ا 0 وبات . 
انتا من ميان وأا عن اسع | إل مَل ريك ونا شين 


ا 


وقال رمه الله وما جب حِفْظهُ من النهيّات جفظ اللسان والفرج . 

وفي حديث آبي هريرة رضي الله عنه : 8 من حَفظ ما بين لبي وما 
بين رجُليه دحل الجنة 4 خرجه الحاكم ورج التخازي من خد 
سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي ب ولفظه : « من يَضْمَنُ لي ما بين 
حيية ورجْلّيه . أضمَنْ له الجنة » . 

وفي مسند الإمام, أحمد عن أبي موسى عن النبي ييه قال : من 
حفظ ما بين فقمّيه وقَرّجه دحل الجنة » . وقد أمر الله بحفظ الفرج ا 
ومَدَحَ الحافظينٌ قال الله تعالى : ط قل لِلْمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم * وقال : ل والحافظين فروجهم والحافظات 4 وقال 
تعالى  :‏ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيهانهم فإنهم غير ملومين # . 

رذ وى عق أن ایی اران أذ أوك ما ری ااي آدغ 
إهباطه إلى الأرض بحفظ فرجه وأن لا يَضْعَهُ إلا في خلال . 


قوله : « يحفْظك » يعني أن من حَفظ دود الله وراعی حقو قه حفظه 
الله فإن الجزاء من چن العمل کےا قال تعالى كه وأوفوا بعهدي 5 
بعهدكم * وقال م فاذكروني أذكركم ¶ . 

وقال لد E‏ . وحَفْظ الله تعالى لعبده 


يِتضمن نوغين : أحدهما حِفْظه له في مَصَالح دُنياهُ کحفظه في بنه وولده 
وأهلة وماله.. 


وفي حديث إبن عمر رضي الله عن قال : لم يكن يكن رسول الله لل 
يدع هؤلاء الدعوات حين د یمسی وحين يصبح : « اللهم | فى أسألك العافية 
في الدنيا والأخرة » الهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياى وجري 
وأَمَلٍ ومَالي > اللهم إستر عوراتي وامنْ رَوعاتي وإخحفظي من بين : يدي ومن 
حلفي وعن يميت وعن شاي ومن فوقي » وأعوذ بِعَظَلمَتِكٌ أن أغتالٌ من 
تحني ) . خرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وإبن ماجه . 

وهذا الدعاءٌ مُنمَرّع من قول الله تعالى : فإ له مَُقِباتَ من بين يديه 
ومن خجلفه # الآية . قال إبن عباس رضي الله عن : هم الملائكة حفظونه 
بأمْر الله فإذا جاءَ القَدَرُ حَلُوا عنه ع نر 
جل ملكين يحفظانه ما ل يدر فإذا جاء القدر َل بينه وينه وإن الأجل 
جل خصيلة : 

وقال مجاه : ما من عبدٍ إلا له مَلَكُ فة في نومه ويقظته من الجن 
والإنس واطوام فما من شيء يأتيه إلا قال وَرَاءَكَ إلا شيئاً قد أذنَ الله فيه 


7م وبر 


فيصيبه . ومن حفظ الله للعبد أن يحفظه في صِحة بَدنه وقوته وعَقْله 


مھ 0 
5 


ا 


قال بعض السلف : العام لا حزن وقال بعضهم مَّن حفظ القرآنَ 


EE 


تع بعْقله » وتأول ذلك بعضهم على قوله : «١‏ ثم رَدَدْناهُ أسفّل سَافلِين إلا 
الذين امنوا وعملوا الصالحات 4 . 

وكان الطيتٌ ابو الطبري قد جاور المائة السنة وهو متم بعقله وقوته 
قوَنَبَ يَوما من سَفِينةٍ كان فيها إلى الأرض, ونْبَةَ شديدة فعُوتبٌ على ذلك 
فقال : هذه جَوَارحٌ حفظنامًا في الصِغّر فَحَفْظَهَهًا الله علينا في الكبر . 

وفك هذا أن الجنيد رأى شيخاً يسال الناس فقال : إن هذا 
ضيح الله في صعره فضيعَةُ الله في كبره . وقد حفط الله العبدَ بصَلاحه في 
وَلِدَهِ وود وَلّده کا قيل في قوله تعالى : © وكان أبوهما صالاً ‏ إ إا حفظا 

رول ودين ا لله لَيحفظ بالرجل 0 وَلِدَه ووا 
وَلَّده وقريتة التي هو فيها والدويرات التي حرفا فا يَرَالونَ في حفظ الله 
وي وال أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(فضصل) 

وقال رحمه الله : 

وَمتى كان العبدٌ مُشْتَغْلاً بطاعة الله تعالى يَحْمَظْه في تلك الحال كا 
ا ل أتيت البي 146 
فإذا هو بربى بیتنا فقال : « إن إمرا اة كانت فيه رجت في مسري من 
المسلمين وتركت ثنتي عَشْرَة عَنرَا وصَيْصِيْتهًا قال : : فَمَقَدَت عَنَزْاً وصَيْصيّتهًا 
كانت تنسج بها . 

فقالت : يا رَبّ إنك قَذْ ضمنت لمن حرج في سيلك أن حفط عليه 
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وإني قد فَقَدْتَ عَنزاً من عنمي وصَيْصيتي واي ْشدك عَنزِي وصَيْصيتي 
وإني أنشدك عَنزي ي وصيصيتي . 

قال فجعل رسول لله بل ذكر شِدّة اشا مما تارك وتعاق: . 
قال رسول الله يل «فاصَبحَتٌ عَنْرُهَا ومثْلهًا وصيصيتهًا ومثلّهًا وهَاتيك فأتها 
إن شت » قال فقلت بل أصدقك . 

وكان بعض السلف بيده الميزان يرن به دَرَاهمَ قَسَمِعَّ الأذانَ 
فنهض ونقضها على الأرضٍ وذهبٌ إلى الصلاة فلا عاد حمعَهًا فلم يذهبٌ 
منها شيءُ . 

ومن أنواع جفظ الله لن حَفظَهُ في دُنياه أن يَحْمَظه من شر كل من 
يريدم بأدّی من الجن والإنس كما قال تعالى ومن ب يتتق الله مجحل له 
رجا 4 قالت عائشةٌ رضي الله عنها : يفيه عَم الدنيا همها . 

وقال الربيعٌ بن خحيثم َل لَهُ تحرجاً من كل ما ضاق على الناسٍ 1 
وَبَتْ عائشة رضي الله عنها إلى مُعاوية : إن ن إتقيت الله كَفَاكَ الناسّ . 
وإن اتَقَيْتَ الناس ل يُعْنُوا عنك من الله شيئاً . 


وكتّبٌ بعض الخلفاء | إلى عَمْرو الخفاري كتاباً يأمره فيه بأمر يالف 
كتاب الله > فكتبٌ إليه : إني نظرت في كتاب الله فوجدثه قبل كتاب أمير 
المؤمنين وإن السموات والأرض لو كانتا رقا على إمرء فاتقي الله كل 
جَعَلَ له تخرجاً والسلام . وأنشد بعضهم : بتقوى الإله نجاً من نجاً . 


كب بعض السلفب إلى أخيه أما بعد فإنه من إَِقَى الله فقد حفظ 
سه ومن ضَيّعَ واه فقد ضَِيُمَ نفسَهُ والله الي عنه . 


- EA” 


ومن عَجِيْبٍ حفْظ الله تعالى لَنْ حَفظة أن أن بعل الحيوانات المؤذية 
بالطبع حَافِظَةَ له من الأذى وساعيةٌ في مَضْابِِه كما جَرَى لسَفِيْة مَل النبي 
لوك GD‏ لكو + 


o ث”‎ 
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وكان أَبُو إبراهيم الستايخ قد مَرض في برية بقرب دير فقال لو كنت 
فدات الذير لنزّلَ الْرَهْبانٌ فُعَا حون . فجاء السبع فَاحتَملَهُ على ظهره 
حتى وَضّعَهُ على باب الذير فراه الُهْبانُ فأسْلَّمُوا وكانوا أربعاثة . 

وكان إبراهيم بن دمم نائ في بستان وعنده حي في فمهًا ا 


سے صر امم 


نجس فا زَالَتَ تَذْبُ عنه الذْبابَ حتى إِسْتَيقَظَ . فمن حَفْظ الله حَفْظَهُ 
من الحیوانات المؤذية بالطبع وجَعُلَ تلك ا حيوانات حَافظَةً له . 
ومن صي الله ضيه الله بین خلقه حتى يدل عليه الضررٌبمنَ كان 
برجو أن شه ور احص هله به وأرفقهم به يُوذيه . 


کا قال بعضهم : إني لأعصي الله فأعرفٌ ذلك في لُق خادمي 
وحماري . يعني أن ادمه يَسُوءُ خلقةٌ عليه ولا يُطيْعُهُوحماره يَسْتعْصيٍ عليه 
فلا يُواتيه لركُوبه . فالخيرٌ كله تجموعٌ في طاعة الله والإقبال عليه » والشُ 
كله مجموعٌ في مَعْصية الله . 


و 


اللهمٍ وفضتًا لصالح الأغَيّال ع ونجنا من جميع الأهوَال > وامنا من 
الفزع اكير يوم الرجف وَالرْلْرَالُ ¢ وَاغْفْرٌ لَّنا ولوالدينا , ولمع 
اسمن الأخياء معهم والميتين برخت يا ارم ااا و 


محمد واله وصحبه أجمعين 


تاوت 


فل 


النوع الثاني من الحفظ وهو أشرفهًا وأفضَلّها » حفظ الله تعالى لعَبْده 
في دينه فَيَسْفَظ عليه دنه وياله في حَيّاته عن الشْبّهات الُروية والبدعٍ 
المضلة والشهوات ا وحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه على الإسلام . 

قال الحكم بن أبان عند أبي مکي : إذا حَضِر الرَجُلَ اموت يقال 
لْمَلّك شم ا فال أجل ف را اران فال ا كله قال ادق قله 
الصِيامً قال شْمٌ دمي قال جد في قَدَمَيْه القيام قال حَفظ نفْسَهُ فَسَفِطَهُ الله 
عز وجل . خرجه إبن أبي الدنيا . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن النبي كله 
عَلَّمَهُ أن يقول عند مُنامه :) اللهم إن قَبِضْتَ تفسي فَارْحمَها وإن أَرَسَلتَهًا 
فامنتزياا نا نط ادك الان 

وفي حديث عمر عن النبي ڳل أنه لم أن يقو « اللهم إِحْمَطِي إخده 
ق قائ وإحْمَظني بالإسلام قاعداً وإِحْمْظْني بالإسلام رَاقداً 00 
تطعٌ في عَدُواً ولا حَاسِداً » خرجه إبن حبان في صحّيحه . 

وكان النبي يي إذا ودع من يريد السدن قول له : « إستودع الله 
دينك وأمانتك وخواتيم م أغّالك » . وفي رواية وكان يقول : « إن الله إذا 
إسْتودعٌ شيا حَفْظَهُ » خرجه النسائي وغيره . 

وِحَرِّحَ الطبراني حديثاً مرفوعاً : « إن العبدّ إذا صَلى الصلاة على 
ينها اك الله وها 0 كبزعان, ا 3 فرك عاك 


> تممه 


ديمج — 


ب اة اهاوق تقول : ص a‏ 5" 

وثبتنا على امرك Es‏ ان ت اله ل 
لا تسان عن الحفْظ الدُنيوي قد يَسترك فيه ال والفاجرٌ » فالله تعالى حم 
على المؤمن ديئهُ وبين ما يفده عليه بأسباب قد لا يَشُعُرٌ بها العبد . 


وقد یکون ما يكرهُّهُ وهذا كا حَفْظ يُوسّفَ عليه السلام قال تعالى : 
م[ كذلك لِنصرف عنه السُوءَ وَالفَحْشَاءَ 4 وَعَصَمَهُ الله منها من حَيْتْ لا 
يشْعُرٌ وال بين ون أسباب المعاصي الَهُلكة . کا رآی مَعروف الكرخي 
شَبَابَايَََاوَنونَ في ا خروج | إلى القتال في فتنة فقال : اللهم ِحْفْظهُم فقيل 
له : تدعو لهؤلآء ؟ فقال : إن حَفْظهم لم يخرجوا إلى القتال . 

وسمع حمر رجلا يقول : اللهم إنك تحول بين ا مرء وقلبه فل بيني 
وبين مَعَاصيك فأغجبٌ عَمُر ودَا لَه بخير AE‏ ابن عباسٍ رضي الله 
0 : بول بين لمر وقليه 4 قال : يحول بين المؤمن وبين 


دعوو 


ا ل صَمَهُ لله عا َم به . ور بعضّهِم مع 
رفقة إلى مَعْصِيَةِ فلما هَمْ بمُواقعتها متف به هاف کل فين با كَسَبِتَ 
هي رها . 


e 


وهم جل بمعصية فَحَرجَ إليها قمر في طريقه بقاص على الناس, 
فوقف على حَلْقته فَسَمِعَهُ يقول : أجها الام بالمعصية أما علمْتَ أن خالق 
الممّة مُطلعٌ على همتك فَوقَمَ مَعْشِياً عليه فا أفاق إلا من توبة . 

ومنهم من عَصَم تسه بموعظة جرت على لسان من أرادٌ منه الموافقة 
على المعصية كما جَرَى لأحد الثلاثة الذين دَحَلُا الغارٌ وإتطبقت عليهم 
الصخرة » فإنه لا جَلَسَ من تلك المرأة خلس الرجل من إمرأته قال له 
يا عبد الله إتق yS‏ 


اة 
ذل اقرش ۲ قالت لا ولكن عمل ما ياك ق واا اي عل 
ا 

فقال خافين الله ولا أخافة ثم قا عنما وَوَمَبَ ما الدنانرَ وقَالَ واله 
لا يغصي الله الكفل أبداً ومات من لَيلته فاصَح مَكُتُوباً على بًابه قد غَفّر 
الله للكفل . 

خر الإمام أحمد والترمذي حَديثه هذا من حديث إبن عمر مُرفوعاً . 

ورَاوَدَ رجل إمرأةٌ عن نفسها ورا َل الأبواب فَفَعَلتْ وقَالَتْ بقي 
باب واحدٌ . قال : أي باب ؟ قالتٌ البابُ الذي بيننا وبين الله تعالى فلم 
عرض فا . 

ورود رَجُل أعرابية قال تا مَا يرانَا إلا الكواكبٌ . قَالَتْ : فاي 
مكوكيهًا وهذا کله من ألطاف الله تعالى وحيلولته بين العبد ومَعْصِيته : 

قال الحسنٌ وذْكَرٌ أهل المعاصي : هانوا عليه فُعَصَوْهُ ولو عَرُوا عليه 


جد ۷ای وت 


لْعَصَمَهِمْ › وقال بش ما أصرّ على مَعصّية الله كريمٌ ولا أثر الدنيا على 
الآخرة خليم 5 والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 


(فضل) 


ومن آنواع حفظ الله لعبده في دینه › أن العبد قد يَسعَى في سب 
من الدنيا ؛ الولايات أو التجارات أوغير ذلك فَيَحُولُ اا و ا او 
ما يَعْلَمُ له من ا رَه في ذلك ومُو لا يَشْعْر مَمَ كرامته ذلك . 

قال إبنُ مسعود رضي الله عنه : | إن العبد لهم بالأمر من التبجارة 
أو الإمَارة فينظر الله El‏ للملائكة ة [صرَفُوهُ عنه فإني إن يَسَرئهُ َه 
أله انار فيصرفقُه الله عنه فيظلُ بطر يقول سَبّقني فان 5 دَهاني فلان 
وما هر إلا فضلّ الله عز وجل . 

وأعْجَبُ من هذا أن العبدٌ قد يطلبٌ باباً من أبواب الطاعات ولا 
كن اخ له يحول الل به فا .له 4 وهلا ي 

وخرج الطبراني وغيره حديث أنسٍ مُرفوعاً » يقول الله عز وجل : 


« إن من عبادي مَن لا يُصَلحٌ إيانه إلا الغنى ولو أفقرته لَأفْسَدَهُ ذلك › 
وإن من عبادي من لا يُصلحٌ إيمانهُ إلا الفقرٌ ولو أغنيته لَأفْسَدَهُ ذلك » . 
وان من عبادي من لا يصلحٌ يال ! إلا الصحة ولو أَسْفَمْتَهُ لأفسده 
ذلك وإن من عبادي من لا يصاحٌ إيانَهُ إلا الْسُقَمُ ولو صححتة لَأفْسَدَهُ 
ذلك . 
وإن من عبادي من يطلب باباً من العبائة فاه عنه يلا يدخ 


العجَبٌ 00 ني ابر عبادي بعلمي با في لوبهم إني عَلِيمْ بير : 


ل {of‏ لد 


كان بعض المتقدمين يُكثر سوال الشهادة فهتنف به هَاتفٌ إنك إن 
غَرْوْتَ أسرتٌ وإن ارت صرت فف عن سُوآلهِ وني ا اة فمن حفط 
حدودٌ الله وراعى حقوقة تول الله حفْظهُ ف أمور دينه ودنياه وفي دناه 
وآخرته . 1 

وقد أسحيرٌَ الله تعالى أنه ولي المؤمنين وأنه يتو الصا حين وذلك 
يتضمُن أنه يتولى مَصَالِحَهِمْ في الدنيا والآخرة ولا يكلهم إلى غيره . قال 
تعالى : ل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ) وقال 
تال  :‏ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأنَّ الكافرين لا مول لهم » وقال 
تعالى : # ومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ وقال تعالى : « أليس الله 
بكاف عبده ‏ . 

فمن قامّ بحقوق الله فإن الله يُتَكَفُلُ له بالقيام بجَمِيع مَصالحه في 
الدنيا والآخرة . فَمَنْ أراد أن تول الله حفْطَهُ ورعَايتة في أموره كلها فلبراع 
حقوق الله عليه . 

ومن اراد أن لا يُصِيْبه شيء مما یکره فلا يأت شيئاً ما يكُرهُة الله . 
كان بعض السلف يَدُورُ على الجالس وون : من أَحَبٌ أن دوم له 
العافية فليتق الله . 


وقال العْمَرِيُ الزاهدٌ لمن طلبٌ منه الوصية : كما تحب أن يكون الله 
لك فهكذا كن لله عز وجل . وني بعض الآثار يقول الله : : (وعزقي 
وبجّلاني لا أطلعُ على فلب عبد فأعلم أن الال عليه نا ا 
بطاعتي إلا توليت سِيِاسَتَهُ وتقويمَةُ ) . 

وني بعض الكتب المتقدمة يقول الله عز وجل : ( إبنَ آدم لا تعلمني 
ما يُصْلِحُكٌ إبنَ آدمّ إتقني . مو E‏ 


دومج سدم 


رن ا 
الوجوه من غير أهتمام. منك بها . 


وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي ئل قال : « من كان يحب 
أن يَعْلَم مله عند الله فلينظر كيف منزلة الله عندةُ فإن الله زل العبلٌ منه 
حيث أنزلّه من نفسه » . 


فا لهل هل ندر هام العبد بحقوق الله وبأداءِ حقوقه 
ومراعاة حقوقه ومراعاة حدّوده وإعتنائه بذلك وحفظه له يكون إعتناؤه به 
لله 8 


فَمَنْ كان عاي َه رضى الله عنه ولب قَربه ومعرفته وحبته 
وخلمته فان الله كو له على سب ذلك كما قال تعالى  :‏ أذكروني 


أذكركم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم » بل هو سُبحانه أكرم الأكرمين فهو 
يجازي بالحسئة شرا وريد . 


ومن تفرب مته شرا تفرب نة راغا ومن تَقربَ منه ذراعا تَقَربَ 


منه باعاً ومّن تاه مشي أتاه هَرولّة ا بون الإنسان إلا من قبل سه ولا 
يصيبه المكروة إلا من تفريطه في حق ربه عَزَ جل . 


قال علي رضي الله عنه لا حون عد إل ره ولا اف إلا دة 


سے ابعر ساس د هو ب 


قال بعضهم من صفَّى صُفى له » ومن حلط حلط عليه . وقال مسروق : 
من رَاقَبّ الله في خطرت قلبه عَصَمَهُ الله في حركات جَوَارحه وبسَط لَه . 
هذا المعنى يطول جد . وفيا أشنا إليه كمَايةٌ وله الحمد والمنة. 


— £00 = 


لهم تنا عل ولك الثابت في الياة دما وَاجَعَلْنَا من بادك 
الملحين الذْيْنَ نورت فوم بمَعرفتك » راهلم خذْمْتك » وَحَرَسْتَهُم 
من عَذُوكَ ۽ وَاغْفرْ لَنَا ولوالديا وميم المسلمين بر متك يا از 
الراحِين » وَصلى الله عل محمد وَعَلَ آله وصخبه اجن 


(فصضل) 
وقوله كل جه اممك وفي رواية أخرى ناَك مَعْناء 8 : أن من حَفظ 
حدود الله وراعی قوق وجد الله ا 5 یع الأحوالر يوط زه 


م لو ي 


فطل ويوفقه ویژیده ویسدده فإنه قاد م على کل تفس با كَسَبَت . 
وهو تعالى # مع الذين إتقوا والذين هم محسنون * قال قتادة ومن 
يتق الله يكن مَعَهِ . ومّن يكن الله مَعَه فَمَعَهُ الفة التي لا ْلَب والحارسٌ 
الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل . 
كَنَبَّ عض السلفب إلى أخٍ له أما بعد إن كان الله مَعَكَ فمن تحاف 
وإن كان عليك فَمَنْ ترجو والسلام . وهه العية الا بالمتقين غير ا لمعي a‏ 
العامة المذكورة في قوله تعالى 0 ؛ ‏ وهو معكم أينم| كنتم * وقوله : 39 
SS‏ 
فان الى اا :د تقتضى النصر والتأييد والحفظ واإلاعانة » كما قال 
تعالى لموسى عليه السلام Ls‏ أسمع وأرى * 
وقوله تعالى : # إذا يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا # . 
وكان النبي بل قد قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في تلك 
الحال : « ما ظنك باثنين اللّهُ ثالنهما » . 


= امع - 


فهذا غيرٌ المعنى المذكور في قوله تعالى : لإ ما يكون من نجوى ثلاثة 

0 1 0 گرم م 0 
إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا ادّنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ینا كانوا * فإن ذلك عام لكل حماعَة . 

ومن هذا المعنى ا الحديث الإلهي وقوله فيه : « ولا رال 
عبدي يتقربٌ إل بالنوافل حتى حب فإذا بُ كنت سَمْعَهُ الذي يسم 
به وَصره الذي يُبْصِرُ به ويَدَهُ التي بطش بها ورجلةُ التي يمي بها » إلى غير 
ذلك من نصوصٍ الكتاب والسنة الدالة على قرب الرب سبحانه من 
أطاعه وإتقاه وحفظ حدوده وا : 


هاتف : E‏ 
حقوقه وَجَدَهُ أمامّه وتجامّة على كل حال فليستأنس به وليستغن به عن 


وي الحديث : « أفضل الإيان أن يعلم الخد أن الله عة اح 
كان ) خحرجه الطبراني وغيره وط هذا القول يطول جذا . 
كان بعض العلَاء الربانيين كثير السفر وحده فُخَرج الناس مرة مَعَهُ 


0007 اس تر 


يودغونه فردهم , 


ال يم ا من لق الإنْسَان في أَحْسَن فونم وبقذرته الي لا يعجرم 
شيء يخ العظام وهي وميم . نالك أن مدينا إلى صراطك شتقبم 
صراط الذين نعمت عَلَيْهمْ من الي والصديقين والشهدًاء رالصالين 
ون تخفر لَنا ولوالدينا وحم المد الاخياء متهم وَاليتِون برحمتك يا 
رم الاين وَصَل الله على حم وَعَلَ آله وَصَحْبه أجمعين . 


{oY =‏ سد 


(فصل ) 

وقال رحمه الله على قوله لا ا الله في الرّخاء يَعْرفْكَ في 
الشدّة ) . المعنى أن العبدَ إذا إتقى الله وكان ينه وبينه مَعْرفة عرف ره في 
الشدّة وعرفه عَمَلَهُ ف الرخاء فنجاه من الشدائد بتلك المعرقة 5 

وهذه أيضاً مغرف خاصة تي الغرب من الله عز وجل وب لبد 
وإجابته لِذُعَائه وليس المرادٌ بها المعرفة العامة » فإن الله لا يحْفَى عليه حَالُ 
أحدٍ من حلي يا قال تما : # هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ 

نتم أجنة في بطون أمهاتكم 4 وقال تعالى : 9 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم 

اده 

وهذا التَعرْفُ الخاصٌ هو المشارٌ إليه في الحديث الإلمي : « لا يَرَالُ 
عَبْدَي يقرب إل بالنوافل حتى أحبة » إلى أن قال ؛ « وَين سأي لأغطينة 
ولئن إستعاذني لاعیدنه غ) . 

إجتممٌ الفْضَيْلُ بشَعْوانَةَ العابتة فسأها الدَعُاءَ » فقالت : يا فُضَيْلُ 
وما بيتك وينه » إن دَعَوتَُ أجَابَكَ . فَشَهِقَ الفُضَيْلُ شَهْقَةَ حر مَعْشيا 
عليه . 

ل تى امسن يد 

yy 
هؤلاء أدغلٍ البيت فذحل الشرطٌ على أثره فلم يروه فذكروا ذلك‎ 
. جاج فقال بَلْ كَانَ في بیته إلا أن الله طَمسَ على أعينهم فلم يروه‎ 


ومتىَ حَصَّلٌ هذا التعْرفُ الخاص لِلعَبدِ مَعْرفَة خَاصة بريه تُوجِبُ 

له الأنْسَ به والليا منه . وهذه مَعْرفة امه غير مُعرفة لمؤمنين العامة . 

ومدار العارفين كلهم على هذه المعرفة وهذا التعرف وإشاراتهم توفي إلى 
هذا . 

سَمِمٌ أبو سليان راك سول سَهِرت البارحَة في ذكر النساء . فقال 

ال ام ؟ ولكن كيف بستحي بمنّ 


لا تغرف ؟ 
مولايّ . ا ره ل 0 الذي إذا عرفته إنتحيت 
مله . 


وهذه المعرفة الخَاصةٌ والتعرفُ الخاص تُوجبٌ طمانيتة العبد بربه 
وثقته به في إنجائه من كل شدَةٍ وَكَرْبٍ وتوجبٌ إِسْتجَابةَ الرب دُعاءً 
بده . ۰ ا ۰ 

لا إختفى الحسنُ البَصرْي من الحجاج قيلَ له : لو حَرَّجْتٌ فإنا 
تحاف أن يذل عليك . فبكى ثم قال : أخرجٌ من مصِزي وأهلي 
وإخوانٍ »› إن مَعْرفتي بربي ونعَمهِ عل أن سَيُنجيْني منه إن شَاءَ الله تعالى . 
فیا ضِره ا حجاځ بشيء » ولقد كان يكرمه بعد ذلك | إكزاما ا : 

وقال رَجَلُ لمعروفٍ : هَيجَكَ على الانقطاع والعبادة ذکر الموت 
والبرزخ والجنة والنار ؟ فقال مَعروف : أي شيء هذا إن مَلكاً هذا كله 
بيده إن كانت ينك وينه مَعْرفةٌ كَفَاكَ جي هذا . 


والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(فصل) 

وما بين هذا ويوضخه الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث 

أي هريرة رضي الله عنه عن النبي ي : « مَن سره أن يُستجيّبَ لَهُ عند 
الشدائد فليكثر الدعاءَ في الرّخاء » . 

0 ن أبي الدنيا وب حاتم وإبنْ جرير وغررهم من حديث يزيد 
الرقاش عن عن أنسٍ يَرفعَه : « إن يونس عليه السلام ما دَعَا في بطن الحوت 
قالت الملائكة يا رب هذا صوتٌ معروففٌ في بلا عُريبةٍ فقال الله : أما 
تعرفرن ذلك قالوا و ا 

فال : عبدي يونس . . قالوا عبدَك يونس الذي ل يرل يرقم عملا 
مُتقبلا وّعوة مُستجابة ؟ قال : نعم . قالوا يا رب أفلا ترحم ما كان يُصنع 
في الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ قال بل : فأمر الله الحوت فطرحه بالعّراء . 

وقال الضحاكُ بن قيس إذكروا الله في الرَّحَاءِ يذكركم في الشدة . 
إن يُونس عليه السلام كان يذكر الله فلم وقع في بَطن الحوت قال الله 

وإن فرعونَ كان طاغياً ناسياً لذكر الله فلا أدركه الغرق قال : 
آمنتٌ . فقال الله تعالى : « الآن وقد عَصَيّت قبل وكنت من المفسدين » . 

ا ل م ا 

: أذكر الله في السراء يَذْكْركَ في الفا فإن العبد إذا ذكر في راء 
ET‏ الله عَز وجل قالت الملائكة صوت معروفٌ فشفعوا 
له . 


س 


وإذا كان ليس بِدََاءِ في السرَاءِ فنزلّت به ضرَاء فدعا الله عز وجل 
قالت اللائكة صَوتَ ليس بمعُروف فلا شفعون له . 

وحديث الثلاثة لين دَخَلُوا الغارٌ وإنطبقت عليهم الصخرة ة يَشْهِدُ 
لهذا أيضاً . فإن الله فرج عنهم بدعائهم بها كان سَبَقَ مهم من الأعمال 
الصالحة الخالصة في حال الرخاء من بر الوالدين وترك الفجُور وأداء 
الأمانة الخفية . 

فإذا عل أن التعرفَ إلى الله تعالى في الرخاء وجب معرفة الله لعبده 
في الشدّة فلا شدَّة يلقاها العبد في الدنيا أعظمَ من شدة ارت وهي ان 
ما بعدَهَا إن لم يكن مَصِيْرُ العبد إلى خير . وإ كان مَصِبُْهُ إلى حير فهي 


آخر شَدَّةٍ لعاف : 
فالواجبٌ على العبد الاستعدادٌ لِلْمَوتَ 9 نزوله » بالأعمال. 
الصا حة والمبادّرة إلى ذلك فإنه لا يَذْري المرءٌ مَتىَ تنزل به هذه الشدة من 


ليل أو نار وك الال الصاطة عند الوت ما يحي طن اين برب 
ان 8 شدة لي ويقوي رحاءة 1 
ليكون او غه رن تافر ا 
الرجل عَقِبَ طَاعَةٍعَمِلها من ج أو جهادٍ أو صيام . 

وقال النحعيُ : كانوا يَستَحبُون أن ينوا العبدّ اسن عَمَلهِ عند 
sS‏ 
MT‏ 


© 


فإني تمت القرآن في هذه الزاوية ثلالةَ عَشرَ ألف ختمة و 
قال لابنه : أترى إن الله يُضَيعُ لأبيك أربعين سَنَةَ يخم كل ليلة : 


م رعو 


وقال بعض السلف لابنه عند مُوته وراه بكي قال لا تبكي فا 
أبوك قط . وختم آَم بن بي إياسٍ ل 
بحبي لَك إلا رَفقت بي في هذا المصرع ؟ كنت املك هذا كنت أرجوك 
ا إلا الله » ثم قَضى رَحَهُ الله . 


عبد الصمدٍ ھک : سيڏي هذه الساعة 
ائ OEE‏ : 

هجم القرامطة على اجاج وََتَلُوهُم ف الطواف وكان عل بن 

اک 0 يلوف فلم يتقطعٍ الطوافٌ والسيوفٌ اله 1-7 وقع 


تضرع إلى فاطر السموات والأرض وثناء عليه 
با مّن عليه مَدَى الأيامٍ لي .و ا 
ا رج ندا بلا م ولا تک 


الخ ته 7 عَوائدٌ منك بالسان ٠‏ 


E‏ نا اد E‏ تاتون شاد 


والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 


SS ع‎ 


فصل ٠‏ 
وقال رَحمَهُ الله فَمَنْ أطاعَ الله وإِتقَاهُ في حياته تَوْلِاه الله عند وَقَاته على 
الإيوان وثبته بالقول. الثابت في القبر عند سؤال الملكين ودَفعَ عنه عذابَ 
القبر وانس وحشحة 4 في تلك الوَخدة والظلمة . 
قال بعض السلف إذا كان الله مَك عند دخول, القبر فلا بأس 
عليك ولا وَحْشْةَ . ورُؤي بعض الصا حين في النوم لتر فسان طن 
اله فقال لق ري عو نول من كان ال سا وال أنيسَه في 
خلواته في الدنيا فإنه يُرجى أن يكون أنيسة في ظلمات اللَحُوْد إذا فَارَقَ الدنيا 
وَل عنما . وفي هذا يقول بعضهم : 
م فإني بمّا .أنرله لمصدَق 
وما ضرني ني إلى الله صَائِرٌ ون هومن أل أبَروأشفى 
ا القيامة وأفرائُها وشدائِدُهَا إذا تول الله عبدَه المطيع 
له في الدنيا أنجاهٌ من ذلك كَل . قال قتادة في قوله تعالى 0-000 تی الله 
يجعل له مخرجاً * . قال : من الكرب عند اموت ومن أفزاع يوم 
القيامة . 
وقال علي بن بي طلحة عن إبن ¿ عباس رضي الله عنها في هذه 
الآية TT‏ 
وقال زيل , بن أسلمٌ في قوله تعالى : # إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
إستقاموا 4 قال يبَر في ذلك عند مَوته وني َه ويوم البعث فإنه لفي 
الجنة » وما ذَهْبَتَ فْرحَةٌ البَشارَة من قلبه . 
وقال ثَابتٌ الان :فى هله الآية + بلا نا أن المؤمنَ يه الله من قر 
تلّقَاهُ مَلكَاهُ اللذان كانًا مَعَهُ في الدنيا فيقولان لَهُ لا َف ولا تحزن فيم 


a re‏ ره 


الله حوفه ويقر عينه . 4۳~ 


فا من عَظيمة تعس الناسّ يوم القيامة إلا وهي لْمُؤْمن قر عَين ١‏ 
لما هَدَاهُ الله ولا كان يَعَمْلُ في الدنيا . حرج ذلك كله إبنُ آي اتم 


> وو 


وره . 

وأما من لم يعرف إلى الله في الرَحاء فليس لَه أن يَعْرَهُ في الشدة لا 
في الدنيا ولا في الآخرة » وشواهد هذا مُشَاهَدةٌ حالم في الدنيا وحالهم في 
الآخرة أشد وما لهم من ولي ولا نصير . 

قوله ب : « إذا سألت فأسأل الله » أمَرَ بإفراد الله تعالى بالسؤال 
ونمى عن غيزه م من الخلق . 

وقد مر سبحانه وتعالى بسؤاله فقال : ل وإسألوا الله من 
فضله * . وفي الترمذي عن إبن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً ا 
يسأل الله يَعْضِبٌ عليه » . 

وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضى الله عنه : « إِسأنُوا الله من فُضله فإن 
الله يحبٌ أن يسال » . 

وفيه أيضاً : « إن الله يحب الملحين في الدعاء » . 

وفي حديث آخر : ١‏ لِيَسالُ أُحَدُّكم حَاجَتهُ كلها حتى یسال شس 
تعله إذا انَقطعٌ » . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . 

وق المي عن سوال الخلق أَحَادِيْتُ كثيرة صحيحة . وفي حديث 
ابن مسعود وإبن عمّرٌ رضي الله عنهم| مرفوعاً :وال يال الخد يسال رهق 


ل كس هري 


غي حَتَى يخلقَ وَجْهُهُ فما يكون له عند الله وَج » : 
وقد بَايِعَ النبي بل جماعة من الصحابة على أن لا يَسألُوا الناس شيئاً 
مغهم الصديقٌ رضي الله عنه وأبو ذر وثوبان . 


خب 


وكان أحَدُهُم يَسقْطْ سوطَهُ وخطامٌ ناقته فلا يسال أحداً أن ياوه 
إِياهُ رضي الله عنهم . وإعلمٌ أن سؤآل الله تعالى دُوْنَ حَلْقَه هو المتعين عقا 
وشرعاً . 

وذلك من وجوه مُتَعَدَّدةَ منها أن السؤآل فيه بَذْلُ لاء الوجه وذلٌ 
للسائل وذلك لا يَصْلَحُ إلا لل وَحْدَهُ . فلا يَصْلّحُ الذّلُ إلا الله بالعباده 
والمسألة وذلك من غاية المحبة الصادقة 


م بير 


سمل يُوسّفُ بن الحسين ما بال المحبين يتَلَدَدُونَ بذهم في المحبة 

فأنكلك: : 
0 الفتى ف الحب و صوغ يبه فرت 

وهذا الذلّ وهذه اليه لاتصلخ ا الله وة وهذا حقيقة 2 حقيقة العبادة 
التى يتَخْتصٌ بها الإلهُ الحق . 

كان الإمامٌ أ مد رَحَهُ الله يقو في دُعائه : اللهم كما صنت وجي 
عن السجود لغيرك فصنة عن ن المسألة لغيرك . 

وقال إبواطبيان الأقطمٌ : كنت بمكة 59 فأصابتني فاقة وضرو 
فكُنث كلما أردت أن أخرح إلى المسألة هتف بي هاتف يفول : الوجه الذي 
ا ا . إنتهى كلامه رحمه الله تعالى . 

والله أعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم 


(فصل ) 
وقال إبن القيم رحمه الله : 
للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك الستر 


ا 


الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 

للعبد رب هو ملاقيه› وبيت هو ساکنه » ؛ فينبغي له أن يسترضي ربه 
قبل لقائه » ويعمر بيته قبل إنتقاله إليه . 

إضاعة الوقت أشد من الموت » لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله 
والدار الآخرة . عي ا 

. بوب sS‏ 37 ومكروه د 


۹س 


غل 

لل الربح في الدنيا : أن تشغل نفسك كل وقت با هو أولي بها 
وأنفع لما في معادها . 

و الجنة بم| فيها بشهوة ساعة . 

المخلوق إذا حفته إستوحشت منه وهربت منه والرب تعالى إذا خحفته 
أنست به وقربت إليه . 0 
الكتاب » ولو نفع العمل بلا إخلاص لا ذم المنافقين . 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه سث مشاهد : 

أحدها : مشهد التوحيد وأن الله هو الذي قدره وشاءه وخلقه وما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

الثاني : ا ا 

الثالث : مشهد الرحمة وإن رحمته في هذا المقدور غالبة لغضبه 
وإنتقامه ورحمته وعفوه . 


O 


الرابع : مشهد الحكمة وإن حكمته سبحانه إقتضت ذلك ل يقدره 


سدى ولا قضاه عبٹا : 
الخامس : مشهد الحمد وأن له سبحانه الحمد التام على ذلك من 
“تيع وجوهه . 


السادس : مشهد العبودية وأنه محض من كل وجه تجرى عليه 
أحكام سيده وأقضيته بحكم كونه ملكه وعبده فيصرفه تحت أحكامه 
القدرية كما يصرفه تحت أحكامه الدينية فهو محل لحريان هذه الأحكام 
عليه . 
الاجتماع بالإخوان قسان : 
أحدها : إجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت » فهذا مضرته 
أرجح من منفعته » وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت . 

الثاني : الاجتاع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي 
بالحق والصبر » فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها . 

ولكن فيه ثلاث أفات : 

إحداها : تزين بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة . 

الثالثة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود : 

وبالحملة : فالاجتماع والخلطة لقاح » إما للنفس الأمارة 4 وإما 
للقلب والنفس المطمئنة والنتيجة مستفادة من اللقاح فمن طاب لقاحه 
طابت ثمرته . 

وهذه الأرواح الطيبة لقاحها من الْلَكُ والخبيثة لقاحها من الشيطان 
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ذلك . 

بين العبد وبين الله والحنة قنطرة تقطع بخطوتين خطوة عن نفسه » 
وخطوة عن الخلق فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس ويسقط الناس 
ويلغيهم فيا بينه وبين الله ؛ فلا يلتفت إلا إلى من دله على الله وعلى 
الطريق الموصلة إليه . 

من عرف نفسه إشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس . 

من عرف ربه إشتغل به عن هوى نفسه . 

أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخحلاص وعن نفسك بشهود 
المنة فلا ترى فيه نَفْسَكُ ولا ترى الخلق . 

دخل الناس النار من ثلاثة أبواب : باب شبهة أورئثت شكا في دين 
الله وباب شهوة أورثت تقديم الهموى على طاعته ومرضاته 3 وباب 
غضب أورث العدوان على خلقه . 

أصول الخطايا كلها ثلاثة 5 الكير» وهو الذي أصار إبليس إل ما 
أصاره وال حرص ¢ وهو الذي أخرج أدم من الحلة : 
هذه الثلاثة فقد وقى الشر › فالكفر من الكبر. والمعاصي من الحرص »› 

جمع النبي بيا في قوله : « فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » بين مصالح 
الدنيا والآخرة . 

فالآخرة ونعيمها ولذاتما » إنا تنال بتقوی الله » وراحة القلب 


ص 


والبدن وترك الاهتام والحرص الشديد والتعب والعناء » والكد والشقاء في 
طلب الدنيا » إنا ينال بالإجمال في الطلب . 
فمن إتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها » ومن أجمل في الطلب 
إستراح من نكد الدنيا وهمومها » فالله المستعان : 
قد نادت الدنياعلى نفسها لوكاذفي ذا الخلق من يسمع 
كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع 
سر التوكل على الله وحقيقته » هو إعتاد القلب على الله وحده » فلا 
يضر مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الإعتتاد عليها والركون إليها › 
كا لا ينفعه قوله : توكلت على الله » مع إعتماده على غيره وركونه إليه وثقته 
به . 
فتوكل اللسان شيء » وتوكل القلب شيء . كا أن توبة اللسان مع 
إصرار القلب مع إعتاد قلبه على غيره » مثل قوله : تبت إلى الله وهو مصر 
إتباع ا هوى وطول الأمل » مادة كل فساد » فإن إتباع ال هوى يعمي 
عن اطق فة قدا وطول الأمل » يسبى الآخرة ويصد عن 
الاستعداد لما . 
إذا أراد الله بعبد خيراً جعله معترفاً بذنبه » ممسكاً عن ذنب غيره » 
جواداً با عنده » زاهداً فيا عند غيره » محتملا لأذى غيره » وإن أراد به 


شراً عكس ذلك عليه . 
العقول المقيدة بالتوفيق » ترى أن ما جاء به الرسول ييه هو الحق 
الموافق للعقل والحكمة . 
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والعقول المضروبة بالخذلان » ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين 
الحكمة والشرع 
أقرب الوسائل إلى الله » ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن ودوام الافتقار إلى الله » وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال . 
وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة » وما إنقطع عنه أحد إلا 
بانقطاعه عنما أو عن أحدها . 


الأصول التي إنبنى عليها سعادة العبد ثلاثة » ولكل واحد منها 
ضد » فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده » التوحيد وضده الشرك › 
والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية . 

ولمذه الشلاثة ضد واحد وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيا 
عنده » ومن الرهبة منه وما عنده . 

إذا إستغنى الناس بالدنيا » فإستغن أنت بالله » وإذا فرحوا بالدنيا 
فأفرح أنت بالله » وإذا أنسوا بأحبابهم > فاجعل أنسك بالله . 

وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبزائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم 
والرفعة » فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه » تنل بذلك غاية e‏ 

قال بعض الزهاد : ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأقي عليه 
ساعة لا يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان . فقال له رجل 
إني أكثر البكاء فقال : إنك أن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن 
تبكي وأنت مدل بعملك » وأن المدل لا يصعد عمله فوق رأسه 

فقال : أوصني فقال : دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة 
لأهلها . وكن في الدنيا كالنحلة » إن أكلت أَكَلَتٌ طيبا » وإن أطعمت 
أطعمت طيبا » وأن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه . 


ص ليا للم 


الدع الاك تمد مافية رعلم ا سيت رسي سفن 
يرجوها » ونعمة هو فيها لا يشعر بها . فإذا أراد تام نعمته على عبِدِهِ » 
عرفه نعمته الحاضرة » وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد فإنها 
تشرد بالمعصية وتبقى بالشكر » ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة » 
وبصره بالطرق التي تسدد وتقطع طريقها » ووفقه لاجتناءها » وإذا بها قد 
وافقته إليه على أتم الوجوه » وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها . 


ويحكى أن أعرابيا دخل على الرشيد فقال : أمير المؤمنين ثبت الله 
عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها » وحقق لك النعم التي ترجوها 
بحسن الظن به ودوام طاعته » وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها 
لتشكرها » فأعجبه ذلك منه وقال : ما أحسن تقسيمه . 

قال شقيق بن إبراهيم : أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء : إشتغالهم بالنعمة عن شكرها »> ورغبتهم في العلم وتركهم العمل 
والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة » والاغترار بصبحة الصا حين وترك 
الاقتداء بفعالهم » وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها » وإقبال الآخرة عليهم 
وهم معرضون عنها . 

قلت وأصضيل ذلك عدم الرغبة والرهبة . وأصله ضعف 
اليقين » وأصله ضعف البصيرة » وأصله مهانة النفس ودناءتها , 
وإستبدال الذي هو أدني بالذي هو خر . 

الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين »> ولیس لهم حط من رحاهم إلا 
في الجنة أو النارء والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب 
الأخطار» ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة > إنما ذلك بعد 
إنتهاء السفر . 


عد ع مد 


ومن المعلوم أن كل وطأة قدم » أو كل من آنات السفر غير واقفة › 
وله المكلفت واقف: ل ل 
المسافر عليها من نهيئة الزاد الموصل . وإذا نزل أو نام أو إستراح » فعلى 
قدم الاستعداد للسير . 


TS‏ م » وله 


وأو سا ٠‏ 
8 
هيه 7 


فقد أدى شكر نعمته عليه فيه › وسعى في تكميل إنتفاعه ولذته 

وله عليه في كل وقت من أوقاته عبودية تقدمه إليه وتقربه منه » فإن 
شغل وقته بعبودية الوقت . تقدم به إلى ربه » وإن شغله ببوى أو راحة 
وبطالة › تأخر » فالعبد لا يزال في تقدم أو تأخرء ولا وقوف في الطريق 
البتة . 

قال تعالى : # لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر * . 

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى أله وصحبه وسلم 1 

وقال القحطاني رحمه الله : 


5 ا ال ل بوصيتي وأخصص بذلك اة الإخوان 


0 3 


واقمل وَصِية مُشفقٍ متودو وأسمّع بهم حاضسر يَقَظَان 
كُنْ في أمورك كلها موسا مذلا بلا نقصٍ ولا 
وأغلم بان اللَّهَ رت واحد ا عن الث اوا 


NYE 


ا اى »حون د 
ركن الديانة أن تُصَدَّقُ بالقَضًا 
افصِد مُديْتٌ ولا تكن مُتَعَاليا 
دن الشريعة والكتاب كلها 
وإذا دعنیت الى أذَاء و 
قم بالضصَّلاة الحمسٍ وأغرف قَذْرَهَا 
لا تع ارين 
لا تعتقدٌ دين الرُوافض امم 
إل الروافض شر من ىء ۶ الحَضَا 
َدَحُوا الي ووا َضْحَابهُ 
نل إن ااا مد 
قل حر د قول في صخابة َد 
َغ ما جّرى بين الصّحَابَة في الوغى 
لا تَقَبَانَ مِنّ الشوارخ كلما 
ازو الحسديث الْْتَقَى عن أَمْله 
ا البيْتِ واجبٌ حَقَهمْ 
لا تنتقصة ولا تزد في قدره 
لخدا لا ترتضيه ا 
اندر عقاب الله وأرج واب 
ذا جلزت و في ظلْمَة 
فاسْمَحييْ من ر الآله ول ىا 
ُن طالب للبم وأَعْمَلُ صابحاً 
لا تخصٍ رَبك قائلاً أؤ ماعلا 


والآخر لني لین لحان 
لا حَيْرَ في بيت بلا أزكان 


3 


إن القَدُوْرَ تَفورٌ بالغَلَيانِ 
نكلاهمًا للدّين واسطتان 
شط ولا تك في الإجابة واني 


5 


قَصَلاتنَا ورک اتنا اختان 
اخل, الخال وش بيع الشَيْطانٍ 


و 


ا بشم وال توان 
أجل من يُمشي على نبان 
وأمدح مع الال واللسطران 
لسيونهم تئ م التقى لجَمْعَانٍ 

جم الرواة وخخط کل بان 
3 ڏوي لأخلام والأسْئَان 
رارف عَلِيًا ا عرفان 
0 تفل الخار سافان 
وت لاخرى اها تتاك 
کي تکون کمن له قَلبّان 
والنفس داعيّةٌ | إلى اا 
إن الذي لق اللا راي 

فهما إلى ادى سببان 
فكلاهما في الصحف مكتوبان 


هه 


0 


0 


ا 


مل رَمَانك بالسکوت فا 
كُنْ حلس بك إن سمعت بفتئة 
1 المُرائضٌ لا تكن مُوانياً 
م السواك مَعَ : الؤضوء ن 
َم له لَدَى ا 0 
E‏ اال الور ا 


59س ر 


لا تلق رَبْكَ e‏ اوا 


قن بأنُسراط اا 2 
اخسن لاك زاكما او سالهدا 
حَصَّنْ صِيامَكٌ بالسّحُوتِ عن اا 
لاش ذا وَجْهَينِ من بين الوَرَى 
لا عدن أحداً عل تَعْمَائَهِ 
لا تشع بين ن الصاحبين : تميق 
وتحرٌ بر الوالدين فاه 
« في غير مَعْصِيَّة الآله فا 


و ل 


لا رجن على الإمام حاربا 
ومتى مرت ببِذْعَة 8 ب 
لين راس الال فاسمسىڭ به 
لا تل بامرأة لديك م 
وَأُضض جُفُونكَ عن ملاح النْسَا 
واحفر لد أ 2 فؤآدك نا 
لا يْبَّدُ منك إلى صديقك زلَةٌ 
لآ حقرن منَ الذنوب صبغارّها 


زین الحليم و ر بسترة الحيران 
روق كَل ا شان 
فَتَكُونَ عند الله شر مان 
مُرْضِي الإله مُطهّر الأسْنان 
ثم أسْتَعِذُ من فثنة الوَّمّان 
وعل ساس فَواعدٌ الان 
ر شاربا أو ظالاً 1 زَاني 


: بتطمونٍ رفت وتَدَانٍ 
طب ل ينيك بالأجفان 
شر البريّة من له وَجْهَانٍ 


إن امسو لحكم بك شان 
َِ 0 8 


لا طَاعَةٌ لِلْخَلْقَ في العِضْيَانِ) 


لے سا بير 


ولْوَّ أنه رَحُل من الحبشان 
فَاهُرَبٌ بديدك أخر البُلْدّان 
فضياعة ف أغظم اران 
لو كنت ف الاك ا بنان 
وحاسن الأحسداث والصَبْيانِ 
وأذفنة في الأشَاءٍ ی دفان 


وأجعل ُؤادَكَ نق الخلان 
فالقطر متا دفي الخلجان 


ج ۷ 


واذا درت فَكَنْ بسَذَركَ مُوفياً 


لا تَشَعْلَنٌ , بعيب بر افلا 
لا فن مرك في ادال خاصِا 
احا اذل الرُجال فاا 
وإذا أَضطَررْتَ إلى الجدال وم تجذ 
ابعل كاب الله دزعاً سَابغاً 
والس البيضاءَ دونك 
وات بصرك بحت أ ألوية 
وأطعَنْ رمح الحقّ 5 

ايل سئب انلق لا لص" 
َإذا غَلَبْتَ الحَضْمَ لارا به 
لا تَغضبِنٌ إذا سبلت ولا نصح 
کل دهرك سَاكتاً مُتواضعاً 
ولع رداء الكبْر عَنْكَ فَإِنَهُ 
کن فاع ال قرا كه 
من غوث مَلْهُوفٍ کک 
فإذا فُعَلَتَ الخيْرَ لا ر به 


7 
£ 6 ی ا ر 
حر و a SS‏ 
ا 


بالل ڈ ثق ولَة أنب به أستعر 
اا ترك اتنا 


فَالنَذُرٌ 0 العَهْد مسشئولان 


ر سوس 


ت ی ك ا ان 
ك لجال ل ليان 


والشَّرْعَ سَيْفَكَ وابد في 5 
وارب جواة الحرم في الجولان 
فالصسير اوق عسذة الإنسان 
ا د الفارس ٠‏ الطعان 
E‏ لله جار جبان 
فالعجْب مد رة الإنسان 


ر يا م 0 
فكلاهمًا خلقان مذمومان 


م a 3 3 7 o‏ ۶£ ل 8 
صولں کک مروءَة الفتيان 
ف م ام ظه اس <+ gog‏ 


فَإِذًا فعلت فانت خر معان 
e‏ الممات ولا تقل لم كان 


— fo = 


افر عن الذي الدَّية ر رادا 
زُهُدٌ عَن الدِّنيا ورد في اشا 
A‏ جارك و وَدْمَامَهُ 
وأضْسَكُ لَضَيْفِكَ جين نكرل رخلة 
واصل ذوي الأزحام مك وإ جذ 
راض دق ولا تحلف بربّكَ كادباً 
وق مان الوس فَِنا 
أغرض عن التسوان جُهْدَكَ ورن 
في جَنَة ة طابّت وطاب نعيْمُهًا 
إن كت امُشاقاً ھا كلقا نا 
5 د اللعيم. وطئيهًا 
ُمْ في الج وأثل الكتابٌ ولا تنم 
EEE‏ 
ياحَبداعينَانِ في عَمَقِ الج 
ل ماعن إذا دَمَتَكَ مُصِيْبَةٌ 
قاذ أبْتلِيْتٌ بنكبَةٍ فَأْصِيرٌ نا 
وَعَلَيْكَ بالنفهه اين ا 
مْررْ أحَادِيتٌ الصفات كما أَنَتْ 
هو مذهب الزُهري ووافقٌ مالك 
والله ينل كل آخجر ليل 


o2 بع‎ or م6‎ 


د بعذه ا 
فالاهة - عند اول 08 08 


ل 35 


وی A‏ ا لَه اران 


َع التيار بَلاقِعَ لحان 
لعناق خيرات هناك حسان 
من 0 فاكهة بها زوجانٍ 
شوق الغْربْب رة الأوطان 
زی عن لإخسان Ek‏ 


وفرائض المبراث ولقُرْآنِ 
من غير تحريّفب ولا هَذْيانِ 
كلاثما في شَرْعنا عَلْمَان 
بسََائِه الذُنيا بلا كتمان 


SENE 


فن مَل من سَائل جيه فأنا لقَرِِبُ أجيبُ من َادَانِي 
وَالأضْلُ أن الله يِسَ کله شَيءٌ نَعَالَى الرّبُ دو الإحسان 
شل الآلة ل الى ن با ناح قري على الأفْصان 
وعل جميْع باه وَنْسَائِه رَعل جيع الصّحْب والإخحوان 


) موعظة ( 


عبد الله أي ن الذية منادزا وشاقوا أرطاا »وكا والحكموا انا 
وجمعوا فحشدوا أموالا وأعوانا عوضوا بأرباح ال هوى خسرانا » وبدلوا بإعزاز 
الكبر والتجبر هُوانا وأخرجوا من ديارهم بعد الجموع وحدانا » وما 
استصحبوا ثما حمعوا إلا أكفانا . 
صك ما تَْمَعَ ادير كله :رذاآن: طرق فيهما وط 
ا سوى خنوط غداة البين في حرق 
يحْمَلُونَ على الأعناق ولا يُسَمُونَ ركبانا , ورون بُطونَ الالحاد ولا 


ار ع اس اس 


ُسَمُونَ ضيْفَانَا » مُتقاربين في القبور ولا يُسَمُوْنَ جيرانًا . 

أو ليس فد رآينا كيف بقلون ولا كفانا > فيا من قد بي مَن عمره 
القليل ولا يدري مَتَى يَقَعُ الرحيل ء > كأنك بطرفك حين الموت یسیل 
ل ن المقيل » أفي الحنة 
ونعيمها والسلسبيل أم في الجحيم وأنكالها وأغلاها ويش المقيل . 

يا من تُعَدُ عليه اسه استذركها يام ستفوته أيه أذركهَا , إن 

عر الخلّق عَلِيكَ نفك فلا لها كم أَغْلقتَ بَابا على قب قبيح » وكم 


= ¥ ع 


أَعْرَضْتَ عن قول المخلص النْصِيّح . أعظم الله أجرك في عمر قد مضى 
ما رزقت فيه العفوولا الرضى . 

إِنقضّتٌ فيه اللذات كن قَضّى . وصارت الحسرات من الشهوات 
عوضًا » قال الله جل وعلا وتقدس ‏ وأنذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون € وقال تعالى ©« أن تقول نفس يا حسرتا على 
ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الخاسرين ‏ والله أعلم وصلى الله على 
محمدكل . 


« موعظة ) 


عباد الله ما هذه الغفلة وأنتم مستبصرون وما هذه الرقدة وأنتم 
مستيقظون كيف نسيتم الزاد وأنتم راحلون » أينَ من كان قبلكم ألا 
تتفكرون أما رأيتم كيف نازهم المنون ل فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون 4 . 

عباد الله لو حضرت القلوب لحرت من العيون عيون فكأنكم بالآلام 
قد إِعْتَرَضْتَ » وبالأجسام قد إنقضت » وبالأوصال قد فصلت » فرحم 
الله عبدا أعتق نفسه من رق شهواتها ونظر لها قبل ماتيا وأخذ من جدته 
تَتاداً لفقره وإدخر من صحته زاد لقبره قبل أن يفوت زمن الاستدراك بوقوع 
اللاك . 

فكأنكم بالموت قد حل العراص » وأنشب خاليبه في الأرواح 
للاقتناص » وأين لكم الفلات فلا تحين مناص ثم يقومون للحساب 
والحزاء والقصاص . 

وإذا الخلائق قد حشرت » وإذا الصحف قد نشرث » وإذا جهنم 


- EVA = 


قد سيقت ومرارة الندم قد ذيقت » فستنطق عليكم الجوارح وتنشر حين 
القضاء الفضائح . 

فيا حجل المقصرين ويا أسف المذنبين ويا حسرة المفرطين ويا سوء 
يعمل الظالمون . إن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي 
رعوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ) . 
خف الله في ظلم الوررى واخدَرَنه وخف يوم عض الظالين على اليد 

والله أعلم وصلى الله محمد وآله وسلم . 

1 95 7 2 م عو 1 9 

فصل : قال بعض السلف : ما سبقهم ابو بكر بكثرة صوم ولا 
صَلاةٍ ولكن بشيءٍ وقرّ في صدره . 

وقال بَعْضْهم : الذي كان في صدر أبي بكر رضي الله عنه المحبة لله 
والنصيحة لعباده . 

وقال طائفة من العارفين ما بلغ من بلغ بكثرة صيام. ولا صَلاةٍ ولْكنْ 
بسَحَاوَة الأنفسٍ وسّلامة الصدر والنصيحة للام + زاة يَعُضْهع : ويذم 
وهم . 

وقال آحَرٌ إنا تَفَاوبُوا بالارادات ولم يتفاوتوا بكثرة الصيام 
والصلوات . 

كر لأبي لان طول غار بني إسرائيل وشدَّة إجتهادهم ف 
الأعمال. > ون مِنّ الناس من عَبَطهُمْ بذلك , » فقال : إن يريد الله منكم 


صدق النية فيه| عنده . أوكنًا قال . 
وې ات 


وقال بن مُسعودٍ رضي الله عنه لأصْحَابه 2 اکر صوماً وضلا 
من أَضْحَابٍ محمد وله » وهم كانوا خيراً منكم » قالوا : وبا ذلك ؟ قال 
کانوا 00 في الدنيا وأرغبٌ في الآخرة . 


يشير إلى الصحابة رضي اللَهُ عنهم فاقوا على من بَعدَهُم بشدة تعلق 

قلوبهم بالآخرة ورغبتهم فيها وإعراضهم عن الدنيا وتحقرها وتصخرها . 

وهذه ا حال وَرنُوها من نيهم ڳل » فإنه كان أشدّ الخلق فراغاً بقلبه 
من الذنا ا سلف اله والدار الآخرّة مَعْ مُلابسته للق بظاهره : وقيامه 
بأغباء ال وسياسة النين واللانيا : 

وكذلك خُلَمَاَهُ الراشدُون بَعَدَهُ »> وكذلك أَعْيَانُ التابعينَ هم 
بإحسان كالحسنٍ وعمر بن عبد العزيز وقد كان في انبم من هو أكثرٌ منهم 
سوا رقنا حبك حب من حبك وخب الكل الذي يُقربنا إلى 

نك الل قلت اننا رت الال الرّاسِيّات وَوَفقَا لْعَمل بالبَاقيّات 
ا واغصمنا يا مَوْلانا عن الْمْحَرمَات لهات واغفر نا جي 
لخَطايًا والزّلت وافتح | دُعَائنَا باب القبُولَ والإجابات يا جود الأجودين 


ef‏ ره 
وأكرم الأكمين وصلى الله على محمد وعل آله وصحه أجمعين . 
(فضصل) 


وقال إبن رجب رهه الله على « قوله بلا في حديث أبي هريرة وعائشة 
رضي او و 0 المراد بالتسديد العمل بالسداد : وهو القصدٌ 
والتوسط في العبادة فلا بقصر فيا أمر به > ولا تحمل متها مالأ بطيقة 6 . 


قال mT‏ السداد القصدٌ في الدين والسبيل › وكذا 


SAN حك‎ 


المقاربة » المراد التوسط بين التفريط والافراط فهم| كلمتان بمعنى واحد أو 
متقارب » وهو المراد بقوله في الرواية الأخرى : «عليكم هَذْياً قاصدأ» . 

قوله : وآبشروا ‏ يعني أن من مَشى في طاعة الله على التسديد والمقاربة 
لبش ٠‏ فانه يصل ويسبقٌ الدائبَ المجتهد في الأعمال فان طريقةً الاقتصاد 
والمقاربة أفضل من غيرها . 


فمن سلكها فليبشر بالوصول فان الاقتصاد في سنة خيرٌ من 
الاجتهاد في غيرها . وخيرٌ المدي هدى محمد يه » فمن سلك طريقة 
ص 
ب تارف القلوب وأعما " 

فمن كان بالله أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه أعلم , وله أخوف 
وأَحَبٌ وأرْجّى فهو أفضل ممن ليس كذلك > وإن كان 0 
بالجوارح . 

اك م و ل 
يك : « سدوا وقاربوا وإِعْلَّمُوا أنه له لن يُدخلَ أحدأ منكم عملّه الجنة > وإن 
أحَبّ الأعمال | إلى الله أدومها وإن قل » . 

فأمر بالاقتصاد في العمل وأن يضم إلى ذلك العلْم بأحَبٌ الأعمال. 
إلى الله » وبأن العمل وحده لا يدخل الحنة . 

وصلاة » ولكن لم يصل قلبُه إلى ما وَصِلْثْ إليه قلوبُ هؤلاء من 
إرتحاله عن الدنيا توطنا في الآخرة . 


- امع مه 


فأفضلٌ الناس من سلك طريقّ النبي يل وخواص أصحابه في 
الاقتصاد في العبادة البدنية والاجتهاد في الأحوال القلبية فإن سَفْر الآخرة 
يُقطعٌ سير القلوب لا سير الأبدان . 

جاء رجلُ إلى بعض العارفين فقال له : قَطَعْتٌ إليك مَسَافَة ٠‏ فقال 
له ليس هذا الأمر بقطع المسافات » فارق نفْسَكَ بخطوةٍ وقد حَصَلَ لك 
مقصودك . قال أبويزيد : رايت رَبَّ العزة ة في المنام فقلتٌ له 4 
كيفت الطريقٌ إليك ؟ قال : أترك نَفْسَك وبَعَالٌ . ١‏ 

ما أعطيث م ما أعطيت هذا الام بركة ماب يها يك » حيث 

كان أفضل الخلق » وهدية أكمل ادي مع ما يسر الله على ييه من 
دینه › ووضع به الآصارٌ والأغلال عن أمته 5 فمن أطاعة فقد أطاعَ الله 
ا الله » وإهتدى بدي الله . 

فمن جملةٌ ما حصل لأمته ببركته وتیسیر شْرِيْعَتِه أن من صلى منهم 
العشّاء في جماعةٍ فكانا قا نصفت اليل » ومن صلى الفجر في جاعة فكان 
ام الليل كله » فيكتبٌ له قيام ليل وهو نانم على فراشه » ولا سيا إن نام 
على طهر وذکر حتی تَغلبةُ يناه . 

ومّن صام منهم ثلاث أيام من كل شهرٍ فقد صام الشهر كله فهو 
صا ثم لبقية الشهر في ضيافة الله » ومُفْطرٌ له في رُحَصَه والطاعم الشاكر له 
اس الا توى أن يقومٌ من الليلٍ لته عَينَاهُ فنام كتبَ 
0 2 

وقال أبو الدرداء ااا نوم م الاكياس وإفطازهم كيف يسبقون 0 
الْحَمْقَى وصيامَهم . ولهذا جاء في الحديث الصحيح : « رب قائم حَظه 
من قيامه لسر » وصائم حظّه من صيامه ا جوع والعَطش » رواه ه الطبراني 
وأحمد بن حنبل . - يغ - 


وقال بعضهم : كم من مستغفر تقون وساکت رخوم »> وهذا 
ا وقلبه فاجرٌ , وهذا ساكتٌ وقلبه ذاكرٌ 4 وقال a‏ ا 
الشأنُ فيمن يَقُومُ الليل » إنما النَّأَنُ فيمنَ ينام على فراشه ثم يصبح وقد 


اللهم فقا أا فقت إليه الوم وأيقظتا من سنة العَْلة وام وأرزقنا 
الاستعداد للك الوم الذي يربح فيه الْتقُونَ اللهم وعاملنا بإحسّانك 
وَجُذ علينا بفَضْلِكَ وامتنانك واجعلنا من عبادك الذين لا حَوفٌ عليهم 
ولا هم يحزنون اللهم ارم دلا ين يديك واجعل رتنا فيا لديك ۽ 
ولا تحرمنا بذنوبنا. > ولا تَطردنا بعيوبنا ٍ 2 وار ل واولا ي 
ل ا 3 واليتين رتك ا احم الرَاحمِينٌ وصلى الله على 
محمد واله وصحبه 00 


(ضل) 

وقال رحمه الله : 

قوله يكل : « اغدُوا وَرُوْحُوا وشيء من الدلجة » كقوله في الرواية 
|الأخرى : « إستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلحة ) » يعني أن هذه 
الأوقات الثلاثة تكون أوقات السّير إلى الله بالطاعات » وهي اخر الليل 
وأول الغبار وآخره : 

وقد ذكر الله هذه الأوقات في قوله تعالى : ل واذكر إسم ربك بكرة 
وأصيّلاً - ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلاً » . وقال : # وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » ومن آناء الليل وأطراف 
الهار لعلك ترضى * » وقال ل وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل الغروب - ومن الليل فسبحه وأدبار السجود * . 


A 


وذكر الله تعالى الذكر في طرفي النهار في مواضع كثيرة من كتابه 
كقوله : # يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيادٌ ) 
وقال : وإستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك العشي والإبكار» » وني ذكر 
زكريا عليه السلام ‏ واذكر ربك كثرا وسبح بِالعَشي والإبکار 4 . وقال ؛ 
# ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه # وقال : 
« فأوحى إليهم أن سبّحوا بكرة وعشياً » . 


فهذه الأوقات الثلاثة ثة منها وقتان وما أول الغهار وآخره يجتمع في كل 
من هذين الوقتين عَمَلٌ واجبٌ هو تَطوعٌ فأما العمل الواجبٌ فهو صلا 
الصبح وصلاة العصر وهما أفضل الصلوات الخمس . وها اردان 
الَلذان من حافظ عَلَيْهَ َل الجنة » وقد قيل في كل مني أنها الصلاة 
الوسطى . 

وأما العمل التطوعٌ فهو ذكْرُ الله بعل صَلاة الصبح حى تطلمَ 
الشمس » وبعد العصر حتى تغربٌ الشمس . وقد ورد في فضله نصوص 
كثيرة » وكذلك وزدات النصوص الكثيرة في أذكار الصباح والمساء وفي 
فضل من در الله حيٹ يصبحٌ وحيث بسي . ۰ 

وقد روي من حديث إبن عمر رضي الله عنما مرفوعاً : : لبن آدم 
إذكرني ساعة من أول. النهار وساعة من آخره أغفر لك ما بين ذلك إلا 
الكباثر أن ترت وكان السلفٌ لآخر الغبار اشد تعظيماً من أوله . 

قال إبنُ المبارك : بلغنا أنه من تم خهارة بذكر الله كتب خهارة كله 
ذكراً . | . وقال أبو الجَلْد علض انتالة: حال ينل مُساءَ كل يوم إلى السماء 
الذنا يَنَظرٌ إل اغبا :ا 


- EA — 


ورأى بعض السلف أبا جعفر القاري في المنام. فقال له : قل لأبي 
حازم - يعني الأعرج الزاهدٌ الكَيْس : إن الله وملائكته يتراؤنَ ملسَك 
بالعشيات . والظاهر أن أبا حازم كان يَقْصٌّ على الناس أخر النهار . 


وقد جاء في الحديث أن الذكر بعد الصبح, أفضل من أ ربع رقاب 
وبعد العصر أحبٌ من ثان . وأيضاً فيوم الجمعة آخَرُهُ أفضلٌ من أوله لا 
يرجى في آخره من ساعة الاجابة . 

ووم عرفة آخْرّهُ أفضل من أوله لأنه وقت الوقوف . وكذلك آخر 
الليل أفضلٌ من أوله » وكذا قال السلفٌ » واستدلوا بحديث النزول 
الإهي . وهذا كله مما يرجح به قول من قال أن صلاةً العصر هي 
الوسطى . 

وأما الوق الثالث فهو الدلحة . والإدلاج سير آخر الليل » والمراد 
ههنا e‏ في أخر الليل وهو وقت الاستغفار كا قال تعالى : 
« والمستغفرين بالأسحار » وقال : # وبالاسحار هم ا 


وهو خر 0 الروك المي 00 لاستعراضٍ حوائج 
TT e oT‏ 
CES‏ أقلّ من 


ورد ف عن الآثار : أن احرش بهت من السحر . قال طاووس ما 
كنت أظنٌ أن أحداً ينام في السحر . 


Ao —‏ هن 


وفي الحديث الذي خرجه الترمذي : « من خاف أدلج ومن أدلج 
بلغ المنزل . سير الدّلحة آخَرٌ الليل يقطع به سَفَرَ الدنيا والآخرة . 
فإن الأرض تطوى بالليل » وقد دَخل الأشتر على علي رضي الله عنه وهو 
اه 
إني رات وشي ٠‏ ایا E:‏ 0 عاقبة تحمودة لا 
وقل من جد في أمر تَطلْبَهُ واستصحبٌ الصَّبرَ الا فار بالظفر 


الله الحقنا بعبَادك المجاكين 01 نا ومالك ا ةتون 
الآخرّة حسنة قتا عذاب النارء واغفز لنا وَلِوَالِدَيْنا ويم 


الل الأحيّاء ع مم والجنين ¢« برَحمتك 8 اك الرّاحمين ¢ 0 الله 
عل شیدنا محمن وعل آله رسكيه اجن 


(فصل) 
وقال رحمه الله : 
وقوله ية « وَالْمَصَدَ القصد تبلغوا » خث على الاقتصاد في 


العبادة 4 والتوسط فيها بين اللو والتقصير» ¢ بال كد مرة . 
وفي مسند البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه : ما أَحسَنّ القصدّ في 
الفقر » وما أحسنّ القصدّ في الغنى » وما أحسنّ القصدّ في العبادة 5 


وكان المطرفٌ بن عبد الله بهن الشخير قد إجتهدّ في العبّادّة فقال له 


جا رع 


أبوه : خر الأمون أوسظيا ل السيثتين 3 NS‏ 
أن يلح في شِدَّةِ السير حتى تقوم عليه راحلته وتَعْطَبٌُ فَيبقَى مُنْقَطَمٌ به 
سفره 0 إنتهى ١‏ 

ويشهد لهذا ا المروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عن 
ا J):‏ إن هذا الدينَ مین فاؤغل فيه برفتي ولا تبغض | إلى نفسك عبادة 


الله » ا من أب فاعمل عَمَلَ إمرىء يظن 


24 
ea Oh © 


i 
وني تكرير أ ر الان إا إلى المداومة عليه فإ شِدَّة السير‎ 
والاجتهاد مظن السامة وال > والقصد أقرت إلى الدوام 2 وهذا‎ 

جعل عاقبة القصد البلوع . قال أدلجَ : بل المنزل . 

فالمؤمن في الدنيا سير إلى ربه حتى لع إليه کا قال تعالى : «و يا 

أا الانسان إنك كادح | إلى ربك كدحاً فملاقيه * وقال تعالى : ا وإعبد 

ربك حتى يأتيك اليقين * > قال الحسن : يا قوم : المداومة فإن الله لم 
يجعلٌ لمل المؤمن أجلاً دون اموت ثم تل هذه الآية . 

وقال أيضاً : نْفُوسُّكُم مَطَايَاكُم فأصلحوا مَطَايَاكُم تبلغكم إلى 
ربكم عر وجل . وإصلاح المطايا , الرفق ا وتعاهدها با يصلحها من 
قوتها والرفق بها في سبرها » فإذا أحَسٌ بها برقب في السّيرِتعَاهَدَهَا ثَارة 
بالتشويق وتارة بالتخويفب حتى تسيرٌ . 

افص E‏ الا ا وا ا ا 
كالدابة الحرون » فمتى قَتر قَائْدها وقصرّ سَائقها وقفت فتحتاج إلى الرّفق 
اوناع 1 E‏ ۰ 


حا لامر د 


قال حليدُ العْصرِي : إن کل حَبيب يحب أن يَلْقَى حَبْيَهُ فاجو 
رکم وسبرُوا إليه مسرا جَيْلا لا مُصعداً ولا تميلاً ٠‏ فغاية السيريوصل 
الؤمنَ إلى ربه » ومن لا يعرف الطريقّ إلى ربه لم سلف إليه فيه فهو 
والبهيمة سواء . 

قال و النون : السَّلةُ من لا يعرف الطريق إلى الله ولا يَتَعَرَّفَةُ . 
والطريقٌ ى إلى الله هو سلوك صراطه المستقيم الذي بعت الله به رسوَلَهُ وأنزل 
به تابه ومر الخلق كُلَهُم بسُلُوكه والسّير فيه . 


قال إين مُسعود رضي الله عنه : الصراط المستقيمٌ ‏ ركنا محمد به 
SS‏ 
فمن أذ في تلك الجوّاد | اهت يه ]ل النان وة أخذ على الصراط إنتهى 

به إلى الجنة . ثم ل ام 
السبل فتفرق بكم عن سبيله # خرجه إبن جرير وغيره . 


فالطريق الوه إلى الله واحكٌ , وهو صراطه المستقيم » ولق 
السبلٍ كلها سبل الشيطان > من سلكها قَطعَتْ به عن الله > وَأُوصَّلْتهُ دَارَ 
سَحَطه وعَضبه وعقابه . فربما سك الإنسان في أول . أمره على الصراط 
المستقيم ثم نرف عَنة آخرّ عُمُره فيسل ؛ بعض سبل الشيطان فيقطمٌ 
عن الله فَيَهلك . 


« إن أحدكم ليعملُ بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويتها إلا 
ذراعٌ إلا ذراعٌ أو باع فيعمل بعملٍ أهل النار فيدخل انار وریا سلك 
بالرجل آلا تعض :سبل . الشيطان ثم تدركه السعادة فيسلكُ الصراط 
المستقيمٌ في آخر عُمّْره فيصل به به إلى الله . 


~ EAA د‎ 


والشان كَل الشأن في الاستقامة على الصراط المستقيم من أول 
السير إلى الله # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء * 98 والله يدعو إلى دار 
السلا ودي :من ايشاء إلى صراط مب ۾ . ما أكثر من يبجع أت 
الطربيق 0 > فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ل يثبت 
بين تشم الطريق إلى الما كير وأنًا ا ليل 
ا ل ال 
باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ( . 

وفي المسند زيادة « والله أعلا وأجل والله أعلا وأجل » وفيه أيضاً 
يقول الله : ٠‏ إبنَ آدم قُمْ إل وأمش إل أهرولٌ | إليك » . 


الله دن بِمعافَاتكَ من عُقويتك ويرضاك مِنْ سَخْطِكَ والحقظ 
ا نرد کک رمي ا 0 


یں 


وو 
وقال رحمه الله : 
الوصولٌ إلى الله نوعان : أَحَدّهما في الدنيا » والثاني في الآخرّة . 
فاا الوضول الدنيوي فالمرادُ به : أن القلوبَ قصل إلى مَعرفته » فإذا عرف 
أحبته » وأنِسَتْ به » فوَجَدْه مما قريباً » ولدُحَائها نيا » كما في بعض 
ا « ابن ادم أطلبني'تجدني فإن وجدتني وجدث كل شىء وإن فتك 


فاتك كل شيءِ » 
Am‏ 


» الصراط المستقيم في الدنيا قشل على ثلاث درجات : 
الإسلام > ودرجة الاييهان > ودرجة الإحسان . فمن سَلْكَ ا 
امار إلى أن يَمُوتَ عليه مَنعَهُ من الخلود في النار, ول يكن له بد 
دحولِ الحنة » وإن أصابه قبل ذلك ما أصابَهُ : 


ومن سَلَكُ على دَرَجَة الابيان إلى ا 
O‏ ء مب نار جهنم حتى تقول : يا مؤمن جز 
فقد أ طفاً نورك بي . 

وني المسند عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً : « لا يَبْقى بر ولا فاجرٌ 
الا دخلا فتكونُ على المؤمن برداً وسَلاماً کا كانت على إبراهيم » حتى إن 
للنار ضجيجاً من بزدهم , هذا ميْراثُ ورنّه المحبونه من حال أبيهم 
إبراهيم عليه السلام » . 

مدن سلاف عل قرخ عا إل أذ بت علا ر بعل الت 
إلى الله : ©« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ه # . وفي الحديث الصحيح : 
( إِذَا دخل أهل الجنة الجنة نادّى مناد.يا أهل الجنة إن إن لكم عند الله موعداً 
بريد أن يُنْجِرَكمُوهُ . 

فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوههنا ؟ ألم يثقل موازيننا ؟ فوالله ما 
أعطامُم الله شيعا أحَبّ إليهم » ولا أقرٌ لأعينهم من النظر إليه » وهو 
الزيادة » ثم تلا : ف للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 . 

کل ل الجنة يشتركون في الرُواية ولكن يوون في الوب في حال 
الرؤية ٠‏ عموم آهل الجنة یرون دم بع اكريد وميم الجمعة » 
وخواصهم ينظرونٌ إلى وجه اله في كل بوم ر وعَشِياً . العارفونَ 


ال ين 


لا يهم عن بوم فصر ولا يرهم دونه ر 


س ۹ س 


ويرونة سبحانه من فوقهم 
هذا تواتر عدن رسول الله 0 
وأتى به القرآن تصريجا ونه 
وهيّ الزيادة قد نت في 6 
وهي المزيدٌ كذاك و فسره أبو 
وعليه أصحابٌ الرسول تتَابَعُو 


َر العيان كما يُرىَ القمّرانٍ 
يكره إلا فاسدٌ الايمان 

-ريضاً ها بسياقه نوعان 
فس من 13 داه بالقران 
بكر هو الصديق ذو الايمان 
هم بعدهم تبَعيّة الإاحسان 


اللهم من علينا باصلاح, عیوپنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك 
اجتهادّنا وعليك توكّلنا واعتمادنا واغفرٌ لنا ولوالدينا ولجميع المسلمينَ 
الاحياءِ منهم والميتينَ برحمتك يا أرحمّ الراحمِينَ وصلى الله على محمدٍ 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فضل) 


وني المسند عن إبن عمر رضي الله عتما مرفوعاً : «أن أدي ُهل الجنة 
مزل لَينْظْرٌ في ملكه الي سنة رى أقصاه كما يرى دناه ينظ إلى أزواجه 
وحَدمِهِ » وآن أفضلهم مزل لمن ينظر إلى وجه الله تبارك وتعال كل يوم 
مُرتين » وخرجه الترمذي » ولفظه « إن أدني أهل الحنة منزلة لن ينظ ر إلى 
أزواجه ونعيمه وَحَدَمِهِ وسرره مسر ألف سنة » . 

وأكرمُهم على الله من ينظرٌ إلى وَجْهه عُذْوََ وعَشِياً ثم قرأ رسول الله 
ار : « وجوه يومعلٍ ناضرة - إلى ريما ناظرة * وهذا المعنى قال رسول الله 
يكل في الحديث الصحيح » حديث جرير بن عبدالله البَجَل « إنكم سترون 
يكم يوم م القيامة كما ترون القمرٌ ليلةً البدر لا تَضَامُونَ في رؤيته » قال : 
١‏ فان إستطعتم أن لا تُعَلبُوا على صلاةٍ قَبلَ طلوع الشمس وصلاة قبل 


AE 


غروبا فافعلوا » . ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب # . 

ولا كان هذان الوقتان في الجنة وقتان للرؤية في خواص أهل 
الجنة » حص وَل على المحافظة على الصلاة في هذين الوقتين في الدنيا فَمَنْ 
حَافظ على هاتين الصلاتين في الدنيا في هذين الوقتين وصلاهما على أكملٍ 
جوم وخشوعينا و وديا فا فإنه يرجى له e‏ الله 
ااا تطلعٌ 0 اوت . 

فإن وَصّل العبدٌ ذلك بدجة آخر الليل : فقد إجتمع له السير في 
الأوقات الثلاثة وهي : الألة » الو الا فيوشك أن يعقبّه 
العدق ى هذا الو الويول:الأعظم إل ما يليه فى مق دق 
مليك مقتدر . 

مَن لزم الصدق في طلبه أداهُ الصدق إلى مَقعد الصِدْق . « وبشر 
الذين أمنوا إن ن هم قدّم صدق عند رہم # . 

ay‏ سيا لزه 

E‏ ا 
الذين يدعون بالغداة والعشي يريدون وجهه * . 
ما للمحب سوى إرادة جبه إن المحبٌ بكل بر يصرع 

قيمةٌ كل | إمرىء ما يَطلْبُ > فَمَن كان يَظْلّبُ الله فلا قيمة له من 
طت الله فهو أجل من أن يقوم . ومن طَلّب عه فهو أحَسٌ من أن يكون 


ل 
2 4~ 


قال الشبلي : من ركن إلى الدنيا أحرقتة بنارها فصار زماد) تدرو 
الرباح »> ومن ركن ارا حرقته بنورها فصار سبيكة ذهب ينتفع به ؛ 
ومن ركن إلى الله أحرقه : نور التوحيد فصارٌ جوهراً لا قيمة لَه . 
اللهُم َب لنا ما وهبته لأوليائك وتوا وأنتَ راض عنا وقد قيلت 
الجر دا يكن يا مولانا مِنْ عِبِادِكَ الذينَ لا حوفٌ عَلِيِهِمْ ولا هم 
يَحرْنُونَ واغْفرُ لا ولوالدينا ولجميم المسلمينْ برحمتكٌ يا أرحم الرَاجِهِينْ 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين . 


نضل) 


في قوله تعالى : 9 وبدا هم من الله مالم يكونو يحتسبون * هذه الآية 
كانت تَشْتَدُ على الخائفين من العارفين › ٤‏ أن من العباد من يبدو 
رضأ عر لايك اد ساي ار ا 
أن لي مُلْكَ الأرض لافتديتُ به من هول المطلم . 

وف الحديث : « لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد » وإنث من 
سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة » . 

وقال بعضٌ حكاء السلف : كم مَوقفب خزي, يوم القيامة لم يخظر 
على بالك قط . ونظير هذا قوله تعالى : # لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءَك فبصرك اليوم حديد # . 

وإشتمل على ما هو أعم من ذلك وهو أن يكون له أعمال يرجوبها الخيرَ 
فتصير هَباءٌ منثورا وتبدل سيآت . وقد قال تعالى : ا والذين كفروا أعمالهم 
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كسراب بقيعة يحسبه الظيآن ماءًٌ حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه والله سر بع الحساب که 5 


وقال : [ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) . 

وقال الفضيلٌ في هذه الآ الآية : [ وَدَا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون * قال : عملوا أعمالاً وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئآت . 
ا ان 
هلاكه . ى) قال تعالى : 3 وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم » 

وقال بعض الصحابة إنكم تعملون أعمالاً هي في ف 
الشعر » كنا نعهدها على عهد رسول الله لا من الموبقات » وأصعبٌ من 
هذا من ين له سوءٌ عمله فرآه حسناً . قال تعالى فإ قل هل نتبشكم 
بالأخسرين إعالاً - الذين ضل سعُيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً ‏ . 

قال إبن عيينة لا خضرت محمد بنّ المنكدر الوفاة جرع فَدَعُوَا له أبا 
حازم فجاءَ فقال له إبن المنكدر : إن الله يقول  :‏ وبدا لهم من الله مالم 
يكونوا يحتسبون # فأخاف أن يبدو لي من الله مالم أكن أحتسب . فجعلا 
شكيان جا . خرجه إبن أي ي حاتم . وزاد إبن أبي الدنيا . فقال له 
ا جرت بح بز الح رربي ودب 

وقال الفضيل : بِنْ عياض أخيرتُ عن سليان التيمي أ نه قيل له 
نت وين ملك ؟ الب لا جروا هذا لا ای جا نبوا من ل + 
نيعت الله درل : # وبدا لحم من الله مالم يكونوا يحتسبون * . 


وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية 1 ول لأهلِ الرياء من 


ا 


هذه الآية » وهذا كا في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسر بهم النارء 
العالم والمتصدق والمجاهد . وكذلك من عَمل أعملاً صالحة وكانت عليه 
مظالمى فهو يظن أن أعماله تنجيه فيبدو له ما لم يكن يحتسب » فيقتسم 
الغرماءً أعماله كلّها ثم يفضل هم فضلٌ فيطرحٌ من سيئاتهم عليه ثم يطح 
في النار . 

وقد يناقش الحساب فيطلب منه شكر النعم فتقوم أصغر النعم 
فتستوعب أعماله كلها وتبقى بقيةٌ فيطالب بشكرها فيعذب . وهذا قال 
عليه ا لصلاة والسلام : « من نوقش الحساب عذب أو هلك » . وقد 
يكون له سيئات تحبط بعض أعماله أو عمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل 
النار . 

وني سنن إبن ماجة من رواية ثوبان مرفوعاً : « إن من أمتي مَنْ 
يجيىء بأعبال أمثال الجبال فيجعلها الله هباءًا منثوراً » وفيه : « وهم قوم 
من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل کا تأخذون من 
اليل ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله إنتهكوها » . 

وخرج يعقوب بن أبي شعبة وإبن أبي الدنيا في حديث سالم مولى أي 
حذيفة مرفوعا : « ليجاءٌ يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال 
تهامة » حتى إذا جىء بهم جعل الله أعالهم هباءً ثم أكبهم في النار» . 

قال سام خشيت أن أكون منهم . فقال أما أنهم كانوا يصومون 
ويُصَلون ويأخدّون هُنَيهة من الليل » لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء سرا 
خراماً أخذوه فأدحض الله أعمالهم . وقد يحبط العمل بأفة من رياءٍ خفي 
أو عجب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه . 

قال ضیغم العابد : إن لم تأت الخ بالسرور لقد إجتمع عليه 


- 


الأمران هم الدنيا وشقاءٌ الآخرة . فقيل له : كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور 
وهويتعبٌ في دار الدنيا ويتدأب ؟ قال : كيف بالقبول » كيف بالسلامة . 

ثم قال : كم من رجمل يَرى أنه قد أصلح عله جم ذلك كله يوم 
القيامة ثم يضرب به وجهه » ومن هنا كان عامر بن عبد قبس وغيره يقلقون 
من هذه الآية : 8 إنما يتقبل الله من المتقين * . 

وقال إبنْ عون :لا : تثق بكثرة العمل » فانك لا تَذْري يُقبل منك 
أم / gg TT‏ 
اموت وقال 0 ل ما نيان ا بالحنة أو النار» ` 


~o 


وجزع غيرهُ عند الموت » قیل له تزرّع ؟ قال : إنا هي ساعة ولا 
أدري أب ين يُسلكُ بي ؟ وجزعٌ بعض الصحابة عند موته » فَسْئْل عن حال 
فقال : إن الله قبض خلقه قبضتين »› قبضة للجنة وقبضة للنار ولسث 
أدري في أي القبضتين أنا ؟ 


ومن تأمّل هذا حى التأمل أوجَب له القَلَقَ فإن إ إبنَ آدم عرض لأهوال, 
عظيمة من ذلك , الوقوف بين يدي الله عر وجل ودخحولِ النار ويحْشَى على 
نفسه الخلوة فيها بان يُسْلبَ إيهانهُ عند الموت » ولم امن المؤمن شيئاً من 
هذه الأمور ‏ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * . فَتَحَققٌ هذا , 
يمنع إبنّ آدم القرار . 


إذا افتكر اللبيبٌ رآى أموراً ترد الضاحكات إلى الوجُوم 


E 


رأى بعضهم قائلا يقول له : 

وكيف تنام العين وهي فن ولم تدرفي E‏ المحلين تنزل ؟ 
وسئل بعض الموق وكان مجتهداً عن حاله ؟ فأنشد يقول : 

راقن يمل اني القير اح إل لاله وا الأجدات 


وقال غيره : 

أما واللّه لوعلم الأنام EE‏ نتن اما 
تقذ خلقوا لما لو آبَصََنْه عُيون قُلُوبهم تَاهُوا وهَامُوا 
كات قم باون E‏ وتوبيخ وأهوالٌ عام 


اللْهُمٌ تبت إيْمَاننا بك وَمَحَبْنَكَ في فُلُوبنا ُبُوتَ الجبّال الرَاسِياتِ 
واعغصمنا يا مولانا مِنْ ميم المُوبِقَاتِ وَوَفقَنَا لِلْعَمْل بالبّاقِياتِ الصَّالِحَاتِ 
ا اجات وأررقًا النظَرَ إلى هك الكريم. يا حكيم يا 
عَلِيْم يا حي يا قيُومْ وَاغْفِرٌ نا وَِوَالدَيْنا ولجميع المسَلوِينَ برخمتك يا أرحم 
الرَاجِمِيْنَ وَصَلَى الله عَلَى مُحَمْدِ وَعَلى اله وَصَحْبِهِ الْمَعِين . 

( فصل في الرَّيَاهِ ) 

الم صما الله رانا وة المستلمين: أن الوب E‏ 
تمرض الأبدان 3 مَرَضْها اشد ومن أَنْرَاضِهًا الرّياهُ وهو من أُخطَر أُمْرَاضٍ 
الوب ومن الأوباء الأحلاقية الضارة التي تحتاج 9 جر داقر وَيَقَظة 
مستمرةٍ رو وهو مَأخود م من الرُويَا لن المراثي يري لناس فعله لير ليشنوا عليه 
ووا فيستوليٰ بذَلِكَ على قلوبهم فیکون لَه سلْطانْ عليهم يصِل به 
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إلى لَذَيهِ وسين به على تَحْصِيْل, شهواته وهذا الرياء إنما كود من رَجُلٍ, 
قصر نظره ١رف‏ ين فإن هذا ُو الذي وران الناس إِذَا راوه يلي كيرا 
روه يطل الصلاة ة أو يصو النوافل أو يح أو يَنَصَدَقَ أو عل أي فل من 
أفغال الحر بحرن به الظى وتخاملوة مفاملة خاضة ركه في دنياه في 
مسر ور . 

وأما العاقل بَعِيْدُ ار ضاق الايْمَان فة يعم لما يقي ل يسوب 
الظن أن لامر كله نيا يا وَأخرَى لِه وَحْذَهُ لآ شَرِيّكَ لَه وأنّ العَالَمَ كُلَهُ أَعْجَرُ من 
أن يذ أجلا أذ يكير قا يبر من ناث رل على الانسان كما في حَديْثِ 
ابن عباس فَولَهُ ا واعْلَمُ أن الام َو امعو على أن يفوك بَيءٍ لم 
ينفو إلا بشي ۽ فڏ كه الله لَك ولو اتَمَعُوا على أن يضرو بشَيْءٍ لم 
يروك إلا بَِيْءٍ قد ك اله عَلِكَ فإذا كان الل بهذا الَف فلا بُ 
متهم إلا مَنْ كان سيف العَفل . وضعِيْف الدِيْن على أن رِيَاءَ المُرَائي ل 
بحي حتی عَلَى الحَلق غالبا إن كاي لا ْب باعمال. e‏ 
قد استوت ظَوَاهِرَهُم ويََاطِهُم على السواءِ . 

قال علي کرم اله وة ُِْرَائِي ثلاث ادمات أولا أله سل إذا كان 
وَحَدَمُريْشَط ًا كان في الناس ويرد في العمل إذا أي َل الناس وَيَفُصُ 
إذا 2 وقد ورت آنات وأحاديثٌ وآثارٌ ندل على : تحريم الرَيَاءِ اله مات 


ِنهًا قول الله تعالى «إفويللِْمُصََيْنَ | لذِينَ هم عن صلاتِهم سَاهُوْنَ الذين هُم 


يِرَاوْ ن الآية 4 : 
وقال تعالى «والذينَ يَمْكْرُوْنَ السّيْئَاتِ لَهُم عذابٌ شديدٌ وَمَكْرُ أولَئِكَ 
هو يبور » . 


قال مُجَاهدهُم آهل الريَاءِ وقال تعالى هفَمَنْ كان يرْجُولِقَاءَ رَبهِ فليعمل 
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عملا صالحاً ولا يشرك بعِبَادَةٍ ربه أحدأ نَزْلَ ذْلِكَ فِيِمَنْ يَطلْبٌ الأجرّ 
اليك اذاه واا 


وأما الأحاديث فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيعت رسول الله يكل 
يقول إن أو الناس_يُقَضِي يَوْمْ القَيامَة عليه رجُل استشهد فأتي به فَعرفه نعْمَتَهُ 
رمَا َال ما عملت فيها قال قانلْتُ فيك حى اسْمُهْهِدْتٌ قال كَذَبْتَ ولَكِنَكَ 
قائلْتٌ لان يُقَالَ مُوَجَرِيِءٌ فقذ فيل ثم ير به مسحب عَلَى وَجْهِهِ حَنَى الْقِيَ في 
النار . 

وجل عل العلم وَل قرأ لقان اتی به عر مته مرا قال 
فما عَمِلتَ فيها قال تَعَلْمْت هلم عله وكرت فيك القرآنَ قال كَذَّيَتَ 
ولكنكٌ تلت نال اليم قرات القرْآنَلِيْقَالَ هو فَارىء فقد قبل ثم مر به 
سحب عَلَى وهه حَنَى أي في النار وجل وَس ا 
ضاف الخال فاتی په عرف َه قرفا قال فَمَا عَِلْت فبا قال مارت من 
سيل ُحِبُ أن يق يها إلا نت فيها لك قال كَدَبْتَ ولكنْك فَعَْت يقال 
هو جواد فقد قِيل ڈ نه اوري فک على ويه ی ال قن )الثان روا مسلم 
والنسائي والترمذي وابن حبان . 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ قال قلت يا رسولٌ الل اخبرني عن 
الجهَّادٍ والعزْو فقال يا عَبْدَ الله بنّ عَمْرِو إن فَائلْتَ صابراً مُحَيباً بَعَتَكَ الله 
صابراً مُحْتَسِباً ون قَائلْتَ مُرَائياًمُكَائِرا بعك الله مُرَائِياً مُكَائْرا يا عَبْدَ الله بن 
د حال قَائَلتَ أو قُيِلْتَ بَعَنَكَ الله على يَلْكَ الحال رواه أبو 
داود . 


ET‏ عير دي فل الاح لان 
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يكن لَه في الآخِرَةٍ ِن نَصِيْبٍ رواه أحمدٌ وابنٌ حِبانَ في صحیجه والحاكم 
والبيهقي > إذا فهمت ذلك فأعْلّم أن SS‏ 
الذي يُظهِرٌ خِصَالٌ الحْيْرٍ ۲ - ومُرَاءَى وهم الخْلّقُ الذين يُظْهِرٌ المُرائي لهم 
ااه ورا أجل وهو الاه والمال. والتيلظان وب الت ركاه 
الم ورِياءُ وهو قَضْدُ إظهار المِبادَة لِذَلِك الغرض » والمراؤ ن بالعبادات 
َقْسَامٌ » القِسْمٌ الأول المُراؤ ن في العَقَائِدٍ الدَيييّة وهم الذينَ يُظْهرُوْنَ لاس 
أنهم مُوَحِدُونَ يَشْهَدُونَ أن ل إله إلا الله أن محمداً رسول اله وهم يَعْتَقِدُونَ 
جلاف ذلك او يُظهِرُونَ لَهُمْ ل أو نار ويُظهِرُونَ 
للناسٍ أنه يوْ مِنُونَ بالملائكةٍ وَيصَدقَونَ بوجودهم ونحو ذلك مما هو مَعْلُوم 
بن الدِيْنِ بالضروَرَة وهُم يدون في قلوبهم غر ذلك ولا ريب في ذلك أنه 
كر اقل عن الم ا الكل لاه ا وا رل شا إن لم 
يشت OE E‏ في النار . 

قالع الله ا ور الناس من يعجبك قَولُه في الحياة الدنيا ويُشْهدٌ 
لله على ما في له وهو الد الا »فيد للمراتي النرين الق اللبان 
الذي إذا تكلم راق كَلامُهُ لِلسَامِع وظنه يُتَكَلمُ بكلام نافع ويُؤكد هذا 
المُرائي ما يقول بأنه يُخْبِرٌ أن الله يَعْلَمُ أن ما نطق به مُوَافِقٌ ومُطابقٌ لِمَا في قلبه 
وهو كَاذبٌ في ذلك له يُحَالِفُ قوله فعله . 

وقال تعالى في الآية الأخرى طوإذا لقُوا الذينَ آمنوا قَانُوا ما وإذا لوا 
إلى شَّبَاطِيْنِهِم قالُوا إنا مَعْكُمِ إِنَّ) نحن مُستهزؤون 4 . 

وما ار أ شْبَاءِ هَوْلآءِ في رُمَِنَا ِن مُنْكرِيْ الجن والملائكة والبَعْث ممن 
نجدّهم دون عند المواجهة وَيتَظاهَرٌون بالايمانٍ عند لقَاءِ المؤ مِنِين 


ويَعْتْرِفُونَ دهم ليتوا الأذى ولِيَنَجِدُوا هَذَا السّثَارَ وَسِيْلَةَ لأدّى وإذًا 
الفَرَدُوًا َع أوليَائِهم من شَياطين الس صَرَّحْوَا بِمُعْتَقَدَاتِ قُلُوبهِم وتَفَكهُوا 
بأكل لْحُوم المؤ منين طعا في الدين مله وصرحوا بانکار الجن 
والملاتكة وهلا كثرة منافقون والرياء فق العَقيدة على هذا الر ةين أكر 
رجاه ال بالودو سدق ألرا. وض ران 

القِسْم الثاني : المُرَاقَ ن في الفْرَائْض والأركانٍ الشرعية هُولاء الذين 
رن أركان الدين من صلاةٌ م وزكاة وحج, أمام الناس من أجل 
عرض ارا التي درت يما ادا خاد الوَاجدُ مِنْهُم نه لم يَعْمَلُ 
شيا َو عرص الذي يريد تحب ما ضام وَل صلی ولا حح ولا زكى فهذا 
العَمَلُ باطِلٌ لأنه لم يرد به وه الله عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله لا 


Nu 


عرص اعمال بني آَم بين يدي اله عر وجل يوم القِيامةٍ في صحف مُحتمَة 
فقول الله ألقرا هذا وافلا هدا تقول الملاتكة بارت راك مار اام إلا حيرا 
قول إن عمل كان لير مهى ولا اقل اليو من الحمل إلا ما اريد به 
وجهي . 
صاح اسْتَمِعٌ نُضْحاً أتاك مصلا 
كتفصل العقيانٍ فوق لعآلي 
تادر بايا مرك الفاني فلا 
رن ا ف اي ارال 
زاغل فر ادك اتيا E‏ 
فِيْمَا يلي بمنصب الإجلال 
واحلص عِبَادَنَكَ التي بَاشَرْتَهِا ٠‏ 
EE‏ 


س هھ س 


واشغل بذِكر لله قَلْبَكَ لأهجا 

ال 
واعْلَمْ بأنك بعد ذاك مُحَاسَبٌ 

EE OED 
واف الت ادلات انر‎ 

إا إلى بو ار لاان 

ا الهدى لا فاليا أو غالي 

وانمحرف مَسَاوِيَهَا على الإجمال, 
ثم اسَْقِهِ مَاءَ الحياة بواعظ 

من مُحْكُم التنزٍيل في إجلال 
وار فراغك بالتذكير إن 

مر إا ما صاع وبك لان 
واحفظ جَوَارِحَك التي اوتيتها 

عن كل ما يَقْضِي بل نکال 

فائبّد إلة العش بالإقبال, 
اَل سِلاخك ذعوّة بإنابة 

والْججَأ إلى ملك غَئِرَ مُبَالِي 


کان 


ا ار 


وسال لا اة فاك 

فَهْوَ 20 ورب كل وال 
يا رَبُ فافْطع عن فوآڍي كَل ما 

ارج إلا يسنك ين امال 
واغْسِلهُ من دَرَنِ الذُنُوبٍ فانة 

EE‏ ولوق اال 
وأرحَه من مَرَضٍ الرياءِ فإِلهُ 

E‏ وانشديل الاشال: 
وأختم آنا بالخيرٍ عاجلهِ الذي 

مدر خلاوة ا حال 
واجعل صَلاتَك دَائماً ف عَلَى 

كنز المَعَالِي السَّمِدٍ المفضال. 
وكذا عَلَى ال له وَصحَابَةَ 

أغل العلا والهرٌ والإبجلال. 


« فصل » 


فخ انوع اليا ما فيل لحخصول, على لذ مُحَرْمٍَ كان تال على 


0 أوْيَسْتِْنُ پو على سَلْبٍ مَال, للا ديعسل به إلى ايذاءِ 


ع 00 7م 


بربىء في عرض ماله دنه وَصَاحِبٌ هَذا العمل E‏ 


على عَمله أشدَّ الجَزَاءٍ والعقاب ET‏ البقاب 0 يؤٴخذ 


ofl يمه‎ 


المجرمون بالتواصئ إن لم يقث من عمل ذلك 7 وها 


ومن أنواع الرَياء الريك بالفرائضص الدِييّة لِلْحّْصُول, على لَذَةٍ مُبَاحَةٍ 


ل ## ىهم لد 


کان یتال بأداءٍ الفرَائئض. على الحصول هَلَى مال . بطريتي الهبة وَنَحُوِهًا 
وَل هذا العَرَّض ماقام بايا وَهَذَا شرك بالل بل في افق بد لهو ل 
له ولو کان عند صاجب هذا العمل مَل در ين الأب الي لجل بن 
الق الي يجب عله أن حلص العِبَادة أ لَهُ وَحَدَهُ لا ريك لَه ولكنه بدلا من 
ذلك قَدْ جَعَلَ عِبَادَتَهُ وسِيْلَةَ لافيتاص المَلاذِ والحُصُول, عَلَى الشهواتِ . 
القسم الثالثُ : المُرَاو ون بالتوافل التي ْنَا في حَضْرَةٍ الاس 
يترَكُوْنَها إذا لوا او يجين الفرائض ويُطِيْلُوتها في حَضْرَة الناس, وإذا 
ادا قفو وهذا ایضاً فی وله دون لرل زوه فان غاد الله 
خان خالصة ل يمر بهار أبذا فمن يؤديها لغرضٍ من 
لاغراض. ققد أرق نها مع اللو ومن َمل ذلك فهر عي مرت بشني 
لدم ووالقدات إنَ َم َب لان قد اسْمهَانَ بعبادة اله وَجَعلَها وَسِيلة إِلْخْصول 
عَلَى الأغْرَاضٍ لوي والشهوات الجسْمَائية مع أن التوَافُِ ملا لم تفرع 
للل ,على :ارات الك ارات اليم علد اللو ا 
عَلَى المُراني بها شرولا إفغلها ريا واضبَحَ ْج لبها عقاباًوذلك قَسَا 
ولل عَظِيِمٌ فكم م : نْ إِنْسَانٍ يُرَائِي يَتَطَاهَرٌُ بالصلاحِ زاغ عن ات 
لدُوبٍ وتَفْسْهُ فاجرَة لا يور , من أكل أمُوال الئاس بالباطل واسْتَحَلالِها 
ادا وسَائل وجند ماماو في بقع . أو شِرَاءٍ أو استَئجار يَظهْرٌ مُحْبَرُهُ عَكُسَ 

مَنظرِو 0 حَدَ ا 

د عاو عد زاق الله كلهم 
وأخبَٹ الناس. في الذنيا وفي الین 
هم في الظواهر راد اولوا ودع 

وني البواطِن ران الشيَاطِين 


لاع يهلد 


يَحَرٌَمُوْنَ الذي خل الإله لَهُمْ 
جن امول الان 
a CE‏ 


عر اه و 


وهم ن فنا بالا 
ويقول الا خر ف المرَائين بأَعْمَالِهم : 
ارا لان ردا رل الان دا 
وَلَهُ صلوأً وصاموا وَلَهُ ررر ارز 
لل ا ب اا وا ري الا 
فال ابن رجب رَحِمَهُ الله واعلم أن العمل غير الله أقسام فارة يون 
راء ا ان الا انان عا وة ا إلى الا فانرا 
كُسَالى يُرَاوْ ن الناسّ ولا يذكرون الله إلا قليلا» . 
وهَذَا الرياءً الف لا يكاد يصدّر عن مُؤْمِن في فَرّض الصَّلاةٍ 
والصّيام وقد يَصَدُِر في الصدقة أو الحَجّ الواجب غا مِنّ الأعمالر 
الظاهِرَةٍ أو التي يتعدّى نفعُها فإن الإخلاص فبها عَرير اال لا ينك 
مُسلم أنه حابطً وأن صاجبه يَسْتَجِنُ المَقْتَ مِنّ الله والعقوبة وبّارة یکون 
العَمَلَ لِلّهِ ويشاركة ا اه ا 


رفي صجيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كَل قال 
قو الله تارك وتَعَالى نا اني الشركاء عن الشرك مَنْ عَمِلْ عَمْلا شرك مْعِي 
فيه غيري تر کته وشک وخخرجة ا ولفظه فأنا مِنْهُ بريء وهو للذي 
أشرك .. 


e 1 جد‎ 


وخر ج الإمام أحمد عن شَّدَادٍ بن اوس عن النبي ل قال مَنْ صَلَى 
يُرَاِي فد اشر ومن تَصَدَّقَ يرائي فد شرك فن الله عر وجل يفول أنا خيرٌ 
فيم لمن أشْرَكَ, بي شيا فإن جدَةٍ عَمَلِه َيه وكير سره الَذِي اشر به 
أنا عَنْهُ یی وخَرَجَ الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد ابن أبي 
فضالة وكان مِنْ الصَّحَابَةِ قال قَالَ رَسُولُ الوق إذا جَمَعَ اله الأولين والآخرين 
ليوم لا ريب فيه ناذا مُناٍ من کان شرك في عَمَل,ِ عَمَلَ لله يطلب واب من 
عند غين الل وجل فإن الله أغنى الشركاءِ ع عَنْ السك انتبى والله أعلم 

(فصل) 

القع الرابع : من المُراثين المُتحدَنُونَ بأعمالِهمْ بعد ََاِهَا كأن قول 
الاجا صا اوت كذا وتيت ااي انان الخْيْرٍ وَهَذَا وإ كَانَ 
لا يخبط العمل الذي تم عَلَى وجو صجِيْح إلا أنه ينظر ينظر إلى مَقَصَّدِه من 
التحدّثِ بذَلِكَ فإن كان فَسَاداً كان مُحَرّماً وإ كان فرَاراًمِن ذم الناس وَرَغبة 
في مذجهم ون أن يد ينه الصو إلى عرض غير َلك كان لمن 
جهة وَاحِدَةٍ وأنه قصَدَ ريَاءً الناس بِطَاعَةٍ الله وقد عَلِمْتَ أن ذلك لآ يجوز . 

القشم الخامس : المراؤ ون بالهيئة والرّي فترّى الواجد مِنْ هَوْلاءِ 
يكلف العَمَلَ على حول دنه واصَفِرَارٍ وَجهه كي يَظهْرٌ يِمَظْهَرٍ العَابدٍ الذي 
أضناه وانهُكة السَهرُ وانحل جِسْمَهُ الوم منم من يكلف حَفْض صَوْيه أ 1 
يبس وبا يَحْتَلِكُ عن اواب أهله وبني ِنْب لِيِْتَ أنظار اناس ليه وَهَذا 
التو من الريَاهٍ جيف جداً لآ بتار به إلا ضِعَافٌ القول. صِغَارُ الوس 
وکل َؤلاءٍ من شرا الناس الدين يجب على الام أن يخذروا مني 
ويمقتوهُمٌ ولا الوا بهم ولا بجِيلِهم وأزيائهم . 


د "ء0 س 


التو ی لقره و امف قو عا وه و ابرع وك 53 2 

اعلم ان النية عليها عدار عظيم مار الثواب و فإن المرء 
يَتَحَدَّْ بِعْمَلِهِ الصَالِح أو يُظَهرهُ ليكون قَدُوَة صَالِحَةً لَهُمْ ومثالا حَسَنا يقتذون 
به لآ يريد بذك إلا وجه لله وابتغاء مَرْضَاتهِ يشر المَضيَْةوإِحيَائهَابيْنَالناس, 
من غير أن يَنْظرَ إلى مَدْجهمْ لَه ومهم له قلا نيه شَيْء عن عمل الصالحات 
ولا يُعْرِيُهِ عَلَيها رِضَاءُ أحَدٍ مِنَ الناس, على أن يَكُونَ بَقظاً ها لا َمل 
لِلْغْرورٍ والعُجب إِلَيْهِ سَرِيّلا فإنَّ عَمَلَهُ على ذلِكٌ الوَجهِ الحَسَن لا يكون رِياءٌ بل 
وَيْمَا کون مُسْتَحِبَاً إِنْ تأكد من اقتداء الناس به في عَمّلِهِ الصّالِحَ وكذلِك 
نه ىر ت ې ار 2 0 رہ حأ كه م عرس 
تنظر الشريعة الإسلامية الكريمة إلى جميع الاعمال ر فإن ترتب على الحمل, 
ناد كان فاون ترب عليه لاح ان مَمدُؤْحا فجي الحكايها ميب 
على جب المَصَالِح ودرء ا إلى هذِيْبِ النفوس ونظه 
اقلوب وتريّة التوع الإنساني أحسَن تربية وتأديبه أفضَلٌ الأب ويَكفِي في 
ذلك قول تعالى د الله يمر بالعَذُل, والإحسانٍ وإيتاءِ ذِي القربى وينٽهي عن 
الفحشاء والمْكر والبغي يَعِظكم لعلكم تذكرؤن» . 

وجتاما قى العَاقل أن يتفكُر لم مَضََة الرياء وما وت ن صَلاح, 
قَلْبِهِ وما يحرم عَنْهُ يبن التؤفِي وما يتعَرْض لَهُ من الجقاب والمَقتٍ الشَدِيدٍ 
والجزي الاجر َا كر اسان وال مَايَحصْلُ ل ين الجباد الي لهم 
في الدّنيا ما ونه في الآخِرَة ويما يَحبْط علي ِن واب الأعمالٍ إن يهل 


عَلَيْهِ طم الرَغبَةٍ بة عله كَمنْ يَْلمُ أن العَسَل َي ولكن | إذا بان لَه أنَّ فيه سما 
أعْرَض عَنْهُ م أي عُرَض, له في مَدْجِهِمْ وإيثار دم الله لجل حَمْدِهِمْ ولا 
يَزيْدُهُ خمد الناس, رزقا ولا ارا فقرهِ وفاقته . 

وأمّا الطمُعٌ فِيْمَا في دي الاس فيان يَعْلَمَ أن الله تعَالى هو الرُرَاق 


م 8 e‏ ۾ a‏ ر 0 0 
وهو ا لِلْقَلُوب بالمنع, والإعطاءِ وأن الخلقٌ مشنطروْن فيه . 


— 0¥ = 


ولا زازق ل ل ا 
وَصِل إلى المُرادِلَمْ َحْلُ عن المنة والمهَائَة كيف يلين اقل أن د يرك ما عِنْدَ 


الله ه پرجاء كاؤب ووغړ فاسد وقد يُصِيْبُ وقد بُحْطِيءٌ وإذا أْصَابٌ فلا تفي 
لته بألم منته ومَذلته . 


شعرا : 


لحقائق 


من بعل غوصي ق علوم الحتقا 
وُول. البتايلي في تاب لقي 
وفي جين اشرافي على مَلكوتِه 
٠ 2 5 2 - ٤‏ 200 
ارى طاليبا ررقا إلى غير رازِقٍ 


وقد آَذَنْتْ تفبي بتقويْض رَحْلها ‏ . 
وأسْرّع في سَوْتِي إلى المَوتٍ ساقي 
وإني وإ أاوْغْلْتٌ أو سرت هَارِباً 
الت في الآفاق فالمَوْتَ لأجقِي 
آخر : شاد الأنام ُصُورَهُمٍ وتَحصّنُوا 
من کل طالب حاجة أو راغب 
فارْحْبٌ إلى مَلِكِ المُلُوكِ ولا تكن 
يا ذا الضراعَة طَالِباً ِن طالب 
م e e o Cee oo PP‏ 
عليه ولا يُعَجل أ جله ولا و حر ررفة وله O‏ أل لنار إن كَانَ ِن أل 


شا م شع 


الجَنَةِ ولا يبَعْضْهُ إلى الله إن كان من الَّذِينَ يُحِبُّهُم الله فالعا كلهم عجر 9 


- 0A - 


واه ل So f‏ وھ ممست مه ۶٤‏ ر o‏ سم رل 70 م" 
يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا فإذا قر في قلبه افة هَذِهٍ الأسباب وضررها 
َرَت رَعْنهُعَنِ اليَاءِ اقل على الله َه العا لا يَرْعبُ فيا يكير ضصرره 
وبل ا دَوَاءٌ نافع قالع للرياءِ من أَصَلِهِ بإذنِ الله و هذا من الأدوية 


EN‏ 7 سم 


العلمية القالعة تة مغارس الرياء بإذنٍ الله وأما الدواء العملي فهر أن يعودٌ نفسه 


ِخْمَاءَ العِبّادَاتِ وإغلاق الأبواب دُوْنَهًا كُمَا تَعْلَقُ الأبوابٌ دُوْنَ الفُواجش فلا 
تازه ف إلى ا 
وبالتالي : 


فَمَنْ کان ذا عَقل وعِلْم وبَصِيرَةٍ عَرَفَ شِدّة حَاجْيَهِ يوم القِيّامَهِ وشِدَةٍ 
ره إلى ضَافِي الحَسَنَاتِ فُحْشِيَ أن يَأتِي ذَلِكٌ اليم بِصَلاةٍ أو صِيَام أو حَج 


لو 


أو جِهَادٍ أو نحو ذلك مِنّ الأعمَال, لم يُخلضه إل يخبط عمل فصر خسنا 
أنقص مِنْ سياه ولو کان لص العمل لل في انيا رجَحَتَ حَسَنَانَهُ على 
سيئاته ۾ فيذخل الج فما انه ديك الإخلاصٌ فلا سأ عن ذهاب لَفْسه 
حَسَراتٍ فیخاف الب ديك يفْب عَلَى عله حدر الرياء والمصَنع. لِلْعبَاد 
ويل عَلَى نَصْجِيْح ملو ني بن شالب الوا حنى يوافيٰ به يوم القِيامَة 


الصا صَوَاباً . 
«موعظة ) 


عِبَادٌ الله ِي وني بتقوی الله َالرّمُوْمَا, وأَحْدْكُمْ على 
الأَعْمّال الصّالِحَةٍ فاعْتَيِمُوْمَا , إن الْمَان بَطوي بكم مُسَافَة الأعمار لا شك 
نتم رَاحِلُونَ عن هَل الذار فا معْشَر اشوخ مذ ترون بَغْدَ المَشيْبٍ وهل 
بَعْدَهُ إلا اموت فإِنُ الوت ريب إن لبس إلى البقاءِ مِنْ سيل فَمَاذًا رودم 
للرجيل, ويا مَعْشَرٌ الشاب قفتم عر ز الأعمَارٍ نْدَ الهذياع وَالْكرة ونحو 


ع م كم 9 


ذلك مما د يَصُدّكُمْ عَنْ كر الله وعَنْ الصّلاةٍ ويا مُعْشَرَ الجا لَقَدْ صاع 


~~ 0.4 - 


أعْمَاركُم في الْوْوَكُمْ رَبِسَ فُلآنّ َكُم بيع اليب اللاي والأرض المُلانيهُ وڏ 
َل الجريدة وأغطني الأخرّى أ صَرَفْتمْ بَعْض الوَفْتٍ إلى المسَابفة إلى 
3 الجنة راض الف بض ما َعَم الله مِنّ المكاسب إلى مَا 
يري الله ِن نقد راء ادن ليس لَه مارد لا ليل و ثيه ممن 
ينون بها عَلَى طاعَةٍ الله ومن مَسَاجِدَ تَحْمَاجّ إلى ترميم, أو فرش وإلى 
إنشاء مسجد عند من ليس عنْدَهُمْ شَيْء نها أو إلى اة مَصاجف طَائَة 
دة فتوزِعُوْهَا على التالينَ ران آنا اللهل. والنهار أو طبع کې دبي نبها 
تَقَويةٍ لِلسْرِيْعَةٍ ونشر لمحاسن ا ککتب شيخ الإسلام بن نيمية 
وتَْمِيذِهِ بن اليم وابن رجب وابن ممح وابن كَبِيْرٍ والموفق والمَجِدٍ واليخ. 
المُجِدَّدٍ الشيخ, مُحَمّد بن عد الوهاب ونَحُوهِمْ من العلمَء العَامِلِينَ بعليو 
المُضْلِحِينَ المُخْلِصِيْنَ الذينَ لا تأحدُهُم في الله لوم لائم نَسألُ الله أن 
يسر لنا في هذا الزُمان أمثالّهم لنَصْر دينه إِنْهُ القَادِرٌ على ذلك . 
شعرا : 
المَالُ يَذْمَبُ جِلَهُ وَحَرَامَهُ 
طَرَأ وى في غد آنَامَهُ 
لَيْسَ الحقِي بمُنْني لإلاهه 
حى بيب شَرَبُهُ وطَعَامُهُ 
رَنَطِيبُ ما يري وكيب كَفَهُ 
ويَكُوْنُ في حُسْنٍ الحَدِيْثٍ كلام 
ul‏ ود 
الهم طهر قُلوبَنا بن التاق وعَمَلَنا منَ الزياء وطهر مَحْسَبنا ناويا 


س وإ س 


وألسننا من الكذِب وَوَفقنا لِمَصَالِحِنا واعصمنا عن دُنوبنا وقبائحنا ولا تؤ اخذنا 
ہما انطوّت عَلَيّهِ ضمائرنا وأكنته سرائرنا من أنواع القبائح والمعائب واغفر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 1 
« فصل ) في الكبر والعحب 

اعم وفنا الله وإياك وجَمِيٌ المُسلوين: أن هما اة نَحَرِيِمَهُ وَاجْتِنابَه 
في رَمَضَانَ وَغَيرهِ الكبْرٌ والامجَابٌ لأنْهُمَا يَسْلِبَانٍ الفضائل ويَكْسِبَانٍ الرذائل 
وليس لِمَنْ اسْتَولَيَا عليه قبل النْضح ولا قَبُولُ الأو لأنْ المتَكبر يقد في 
نفيه أنه جليل عَظِيم مُتَعال عن رة المَُعَلْمِيْنَ والكبرٌ في اللغة العرَه 
والعَظْمَةَ ومثله الكبّرياء وقد فُسّرٌ لا الكبر بأنه بَطرٌ الحق وغَمْطٌ الناس والكبر 
والعُجِبُ من الصِفَاتٍ النفسِيّة المَرُْوْلةٍ التي كثيراً ما تير العَضْبَ والحِقْدَ 
تورث العَدَاوَةَ والبغضاء وتورث الاحْتَقارٌ والازدرَاءَ بالناس واغتيّابَهُم 
يْجَافِي بين الصذق وكَظم العَيِض وبول النضح ويُعْمِي المرءَ عن عُيوبه 
ويول ينه وبّينَ الجلم, والانقيّاد لِلْحَق . 

والكبرٌ نوعانٍ أحَدُهُما التكبرُ على الح وهو رده وَدَفْعُهُ وعدم فبوله 
وهو عالِمٌ به سَوَاءُ کان ِن حقوقٍ الله أو من حُقَوقٍ عِبَادِِ فمَعْنَى بَطَرُ الحتي 
روه وَجَسْدْهُ ومر عَلِمَ به فكل من رد الح لله مكبر عنه 
بحسب ما رَد من الح ومَعْنَى عَمُطً الناس احتقارَهُم وتَنقُصُهُمْ وذلك نَاشِيءٌ 
عن جب الانسان َيه واو لهم فلعجْبُ بالنفس يحول على الك 
على اللي واحتقارهم والاستَهرَاءٍ بهم وتنقيصهم بقولِه وفعله وذلكَ أن ذا 
العَجب إِذَا مد نظَرَهُ إلى مَنْ مثيه أو فوقَهُ اعمَقَدَ أنه مُمْتَارٌ عنه ِمَاسَمَا به في نْظِرٍ 
َيه وإذَنْ يَرَى ذلك الغَيرَ في دَرْجَةٍ مُنحَطَةٍ عن دَرَجَتِهِ فيحْمَِدُ ينيل أن مُسْتَوَا 


به )ا ى ها 


فوق مستوى غَيْرِهِ وذلك هو الكبر بيه ينه فالجب عَنه نشا الكبْرٌ وعَلَى أصَلِهِ 


95 
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تفرع . 


وللکبر اسات كثيرة فقد تكون عن نة کال العم والنسب 
والجاو والسلطانٍ وربما نشا عن فرذي ودَهُم بِحَيْتُ يعد أنه مل من بره 
خطأ وجَهلا وهَذًا بُرْهَانْ عَلَى تقص, عَفَلِهِ ولذَا قول محمد بن علي لباقو م 
دحل قلبَ امْرءِ شيء من الكبر إلا َقَص يِن عَفِْهِ مثل ما دحل ِن ذلك قل أو 
فن كان الكبْرٌ ناشئاً عن العلْم كان صَاجِبُهُ مالا سَيئاً وقذْرَة ري » 

م 7م ممم د 2 هه “م . عه گە 
خصوصا إِذا دَفْعَهُ الكبّر إلى صِفة ذْمِيمَةٍ كالحَسَدٍ و الحقدٍ » او افضى به إلى 
ارْيكَابٍ مَظْلَمَةٍ من المَظَالِم بيده أو لِسَانِهِ » فن ضَرَرَهَذَا لا يُقَدَرُء لن 
الاس يدون بالعُلَمَاءِ في أُقْوَالِهِم وأمْعَالِهم » فَيَسْتَسْهِلُونَ عنْدَ ذَلِكَ ارْتَكَابَ 
الجرائم » ويَسْتَبِيْحُونَ الاتضّافٌ بالصَّفَاتٍ الذَّمِيْمَةٍ » وفي هذا شرٌ عظيم » 
وأيضاً فإن العالمَ امبر صرف اناس عنه وَيَنْفَضْوْنَ ِن حولي » ٠‏ فلا ينتفع 
ِعِلْمِهِ إلا مَنْ يُوَافِقهُ عَلَى هَوَاهُ فلا يَرْدهُ عن طا » ولا يُشِيْرُ عليه بحت وَل 
بزاجمه في عرض وال هذا لا ف فن ل لاله اق القن عبنت 


رع م 


الارادة ومن کان هَذَا شاه فان علمه ول عليه . 
امالك الاقف نهو الذي بر الا : َيُطهرهَا 2 الصّفَاتَ 


الرديئة 3 وَيعَرف العبدَ ريه و وخطر مره ود ورت الخشية 
والتواضعَ 3 کون صاحبه مالا e‏ فی الاش 3 وق ا فى 
¢ ر گر 5 1 

الأقوال والافعَال . 


وإِنْ كان الكبْرُ ناشئاً عن السب فإنَهُ ريما يَكُوْنُ سَبْباً بلطن في ذَلِكَ 


ب 8 ق س 


ال وحمل الناس عَلى اعْتِقَادِ أنه نَسَبٌ رَدِيِءٌ العُنْصِرٍ » خيس 
الأضل ان الست الشريّفَ هو الذي بترتت عليه انار اة دل على 
ريه ور أا من يكر ولم وُي عاد اله يرهم فإ لا يكو 
من عنص طب » ولا مِنْ أصا ل كريم غالبا » وقد نِم الاس مَن يَفْعَلَ ذلك 
3 ولذ زِنا» لك أن الله رف النمام والفَاجرَ والمناع لبر بالؤضفب 
الذْمِيُم كما تقد م وذَلِكَ لِأنْ الأعْمَالَ الفاجرة تَتَبُ خَبْتٌ المي غالبا » مالم 
يسر الله لوَلَدٍ الرنا بيه صَالِحَةٌ يرب فيها وينزِح مِنْ نمه ِلك الصفاتِ 
2 هھ 0 ول ا a٤‏ 8م عام ف 2 
الرديئة التي ورثها من اصله واكتسبها من والديه . 

وإ كان ابر ناشئاً عن الجا والسلطان فإِنهُ غالبا يفضي ا ع 
الظلم. ا من حُقُوقٍ الله وُقوتي حلْقِ CEE‏ 
أو ضياع حَقٌّ َهْرَ الكبرٌ الضار . 

واا اة التي نشا عن ما نفع الاو رونا تشفط كراقة #الدرء 
وعَدّالته ومكانتة » E‏ الحاكم عن مُخالطة العوام وَمسجَالْسَيِهِمْ 
اماي يما مقط هيبت أو يطعِمْهُمْ في فضا أو يْسَهلَ لَهُمْ الإخلل يما 
َقْنَضِيْهِ السرم » فان مل هَذًا لا يعد ترا لأنّهُ إذا أَهْمَلَهُ الإنسان لم يَكَنْ 
جَدِيْراً بالحكم إِنْمَا الكبر المَمُنوح هُوَ أن لا يُبَالِي بهم فلا يَسَمَمْ شَكرَى 
ضَعِيْفِهِمْ ولا سمح لَهُ بالدَنو مِنهُ يعبر عن مَظَالِمِه > أو يَحَقِد على مَنْ توس 
في الدّفاع عن نُفْسِهٍ يما لا يُرْضِيْهِ ٠‏ أو أترّض عَنْ سَمَاعٍ النصِيْحَةٍ واسْتكبر 
عن العَمّل بالحَقٌ » فإنْهُ في هَذِهِ الحالة يحون متكبرا مَدْمُوماً ممقوتاً . 

ESR E 

وإ مراي صِحة وفراغ 


إبلُعَ في عِلْم الشَّرِيمَةٍ مَبْلَعاً 
کون به لي في الجنسانٍ بلاغ 
قفي مل هَذَا فيافش أولي النْهَى 
وي من التدا الرور بلاغ 
فما الور إل في نيم موب 
به اليش وعد وَالشْسراتٌ يُسَاءُ 
اللَّهُمّ | إنا تسألك العفو والعافية في دِيينا ودننانا وألا وأموالنا وتسالك 
أن تَعْفِرَ لَنَا ولِوالِدَيْنا وجميع يع المُسلمين برخمتك يا أرحمٌ الرّاحِمِين وصلى الله 
على محمد واله وصحبه أجمعين . 


« موعظة » 


ا 


عاد اله قد توعد الله باه لذي ُسَالفُونَ مره ويعرصُونَ عن مايه 
ويَنْصَرِفونَ عَنْ عِبَادَته وذکرهِ ويَجْتَرَونَ عَلَى مَعَاصِيْه بشدید غضبه وعَظيم. 
سَحَطله وحَذرَهُمْ بأسهُ واْقامُهُ اال المُسلِمينَ بعد ارون الؤلى وَدْحُولهمْ 
في هذه الأزمَانٍ عَمَدُوا إلى محارم الله لكيه وَمَنْهيَاته فاستباحومًا 
اه ia‏ وقطعوا الأسبَاب بينهم وبِيْنَ خالِقهم وَرَازِتِهِمْ 
وَعَادُوَا مر الشكوَى مِن َغيّرِ الأحوال وانيرّاع البَرَكَةٍ من الأرّْاقٍ والآجال. 
تلبق النزيك أل تلفت البرك ون E A‏ الله جل وَعَادٌ 
يَغَارُ عَلَى أُوَامِرِهِ أن تَجْتَنبٌ وَمَحَارِمِهِ أنْ تَرْتَكبَ عِبّادَ اللّهِ إن المُْحَافْظَة عَلَى 
أوامره اي مركم ڀا في كِتابهِ وَعَلى لِسَانٍ نبي مُحَمْدٍ و بِمَْلةِ العَهْدِ 
والميتاق بينم وبين تعَالى أن يَحُوْطكُمْ بِرَحْميِهِ ويُسْبعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة 


ا وان کون مَعَكُمْ بِالعَوْنِ وروي فإذا حار بِتمُوهُ بازتكاب مَعَاصِيه 
وإهمال. أوامِرِه فق ارتم بیع السّمُواتِ والأرّض ذا لقو المتين و 
مزن به أن يرل عَلَيكُم عَذَاباً في الدنيا ولِعَذَابُ الآخرة اشد وأبقى عِباد 
الله اموا الله وَرَاقِبوه في سركم وجهركم واكم أن تظنوة ان االله بل 
المسيءَ فلا يُجَازِيهِ ولا يُحَاسِبهُعَلَى جُريو ودنه الذي افْترَفهُ رمَنْ ظن ذلك 
كَانَ من الَذِينَ يُحَادِمُونَ الله وَالَّذِينَ آمنوا وما يَحْدَعُودٌ إلا أنْفْسَهُمْ وما 
يَْعُرُوْنَ يا عِبَدَ الله ُذ كان بكم من الامم. مَنْ اصْطَفَاهُمْ الله عَلَى عِلْمِ 
على العَالمِيْن وآناهُم من الايا ما فيه بلاغ لِعَابدِيْن وأشيْغ عليهم نعم 
اهر وباطِتَةٌ فما رَعَوْهَا حى رِعَايتِهًا وقَائرا تكن اننال E‏ 
سدوا في الأزرض لم تعن عنم ادر شيا واحذهُم الله ا 
تَعَالى «وكذلك أذ ربك إذا أذ القرى وهي ظالمة إن أخذة أليم شديد» 


و الحديث ان الله يما لظا( فاذا أخذه يفلته . 
في لي للظالم واا 


شعرا : 
خف الله في ظلّم الورّى واحَْدَرَنُهُ وحفف يَوْمَ عض الظالمين عَلى اليّد 
ولا تسب اله عن داك غَافلا ولكنه يُمْلْ لَنْ شاءَ إلى الغد 
ولا تَغْتَرر بالجلم عن ظَلَم طَامر سَيَاحَدَهُ ا وَبيْلاً وعن يد 


o2 o 


لم يننا على تبج الاسْتقَامَة وَأعَذْنَا من مُوْجبَات الحسرة وَالندَامَة 
يوم ا وار اتا ية اراو اشغ ا وة 
ولحميع الین برك يا احم الرَاحمِينَ وصَلى الله على محمدٍ وعلى آله 
وَصخبه أجمعين . 


= ۵ھ — 


( وفي كتاب الأخلاق ) 


قال لكر اوا اعم انوا الكبر على الله وَعَلَى A,‏ 

شر أنواع الكبر أن الإِنسَانَ الضعِيّفت المْحْلوق من مَاءِ ع مین م الذى 
ر حف نسرتب إذا حل الل ققد دتتا بو دز ا كر 
على مَنْ خَلْقَهُ وأوجَدَهُ وَمِنهُ يَسْتَمِدُ بََاءَهُ ويَحْبَاجُ إِلَيْهِ في كل لَحطة وفي كل 

من جَهلَ قَدرَرَيّهِ َهُوَمِنْ بَهِيْمَةٍ الأنغام أَأَصَل » كما خير الله عن 
E‏ سلف وت يجهل الإنسان قَدْرَ إلْههِ القَاِرٍ القَاجِر 
الي ابع العَالّمَ على أَحْسَنَ كام وأدقٌ تَكويْنٍ وله سان في کل جزم 
ين لق شَاهِدَ واضح الدّلآلة :وجه ظاهرة البيان + تذل غلى کک 
الصَابِع الي ليس كمثله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيُْ البصيْر» فَمَنْ تبر على الله 
فلم يون بذَابه وَصفَاته أذ اكير عن عبات ف یری لج رياه ل 
وكا ey‏ يوم اش يوا RT‏ نا لع را و 
المَُكبرِيْنَ عنْ عِبادَةٍ الله من الانتقام الذُنيَوِيٌ » كما وَقَمّ لمرد وَفِرْعَوْنَ 
وغَيْرهم مِنّ المتكبرين . 

واا المتكبرٌ على رسَلٍ الله فهو كالمْتَكَبرِ على الله في لج فن 
ا اللو في نار جهنم لانم إنما جا وا َْحيدٍ الله وريه عن کل ما 
لا َليِق به » ومِدَايّةِ الناس إلى سيل السَعَادَة » فَمَنْ اسْتَكبْرٌ عَلَيْهم ولَمْ 


ولَقدْ قَالَ المستكبرون مِنْ قرش لول رل هَذَا القرآن على رَجُل من 


هرهم 


القريتين عظِيم» يُرِيْدُونَ الوليدٌ ب بن المُغِيْرَة من مَكةَ وأبا مُسْعُودٍ الثقفي مِن 
آهل ات تخ عل إلى بقل تز مزلت وني اهز أ 
رئاسَةً من المُصْطَفَى ي لأنه عَم ييِيم وإ كَانَ ِن أطْهَرٍ أضَلابِهِمْ وأشرّفٍ 
الَْابهمْ رد الله لبهم بَْلِهِ اه يَقسِمُونَ رَحْمَة ربك » ذلك انهم جَهَلَة 
ورون غلاظ القلُوب e‏ 8 يُقَدْرُوَا الله الْنِي َلَقهُم الل فت 
قبلهم » الحكيم الي يض م الأشياءَ مواضعَها ول الأمُورَ مَنَازِلَهَا . 


وَرَوَى مُسْلِمٌ عن سَعْڍِ بن أبي فاص قال : كنا مع سول . اله كيه 
وحن ستةُ فر فقَال المُصْرِكُونَ : ارذ َؤلاءِ نك فإ همُمْ وَإنهُم » قال فكنت 
اا وابنَ مَسْعُودٍ وَرَجُل من هُذَيْلٍ وبلا وَرَجلانِ نَِيْتَ أسَمِبْهما > قال فوقحَ 
في نَفْس_النِيّ ليه من َلك ما شَاء الله قدت به نَسَهُ » فَأَْلَ الله عر وَجَلَ 
وولا تطرد الْذِينَ يدعون رَبهم بالغداةٍ والعشي يريدون وجهه» وروی عن 
خباب کک - في سب رول هذه الآيَةِ ‏ قال جَاءً ا 
المي وة جصن الفَرَارِي فوَجَدُوا الي اا قاعداً م م بلال, وعمار 
وصهیب e‏ في اسر من المشفان عن الك نيه رارف 
ee‏ فخلا به فقاو : إا جب ان تَجعَلَ لامك ملسا ترف آنا به 
العَرَبُ فَصْلْنَا » فإ وَفُودَ العَرب تيك ٠‏ قحي أن يَرَانَا اَربُ ودا م 
َه الأعمّدِ فإذا حن تناك امهم نا » فإذا نحن فرعن فافذهم إن شئت 2 
َال «نَعَمْ » » قَالُوا : فائْتُ لا عَلَيْكَ كِتَاباً ٠‏ فَدَعَا بالصجيفة » لِيُكتبت 
لهم » وَدَعَا عَلياً يتب > فَلَمًا أرَادَ ذَلِكَ وَنَحنْ فُعُودٌ في نَاجِيّةِ » إِذْ نَرَلَ 
َبْرِيْلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ » فقال : «ولا تطرد الّذين يدعُون ربْهُم بالغداة والعشي 
يريدُون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شي ء 


فتطردَهُم فتكون مِنّ الظالمين4 ثم كر الأقر ع وصَاحِبّه فقال : طوكَذَلِكٌ فتنا 
بعضهم ببعْض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله علَيّْهم من بيننا اليس اللَهُ بأعلم 
بالشاكرين» . 

م را فقال «إوإذا اء اين يو نون بآياتنا فقل سلام عليكم كب 
ربكم على نفيه الرّحمة» فَرَّمَى رسُول الله يكل بِالصَحِيَةِ وَدَعَانَا فاتيناه وهو 
قول «سَلامٌ عَليكُم 4 فَدَنَوْنَا نه حى وَضَعْنا ركبا عند رب كان رَسّولُ الله 
لله يلس مَعَنَا فإذا أرَادَ أن يُقُومَ فام وتَرَكَنَا فانزل الله ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عنهُمْ 
تريد زينة الحا اديه يقو لآ تعد ينا عنهُمْ ُجَالِسُ الأشراف ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هَواهُ وكان أمرهُ فرطا أمّا الذي أل قله من 
لكر فهو عُينةٌبنُ جضن والاقرر > وأمًا فرطا فهلاكا > فإذا بلغنا الساعة التي 
كان يقومٌ فيها فما وتركناهُ حَتى يفوم » وإلا صَبْرَ أبَدَا حتی نقُومَ » رواه ابن 
شيبة ورواه أبو نعيم . 

ومعتى هَدًا أن هَذَيْنِ الرَجُليْنِ حَمَلَهُمَا الكبرُ والأنقَةُ على احتقار بَعْضٍ 
َوْلاءِ المُؤمنين لِضَعْفِهِم بن جِهَةٍ المالد والس فَطَلبًا مِنَّ لني تكله أن 
يَخْتَصَهُمْ بمَجُلسٍ لا يَشْملٌ هؤلاءِ الصعَفاءِ وفي رواية نهم يمون بو إن 
فَعَلَ ذلك وكان یلا خريصاً عَلّى إيمانٍ الناس » كما دَكر الله عنهُ بقوله 
دِلَعَلّكَ بِاخِمٌ نفسَكَ أن لا يكُونوا مُؤمنين» . 

وقال «إفلا َب نفك عليهِمْ حسراتٍ» وقال «فلعلك باخمٌ نفسك 
على آثارهم إن لم يُوْمِنُوا بهذا الحديث أسفا» وقال ولا تَحْزَّنْ عَلَيْهِم» 
ورای أن هذا لا يشر أصحابة خصّوصاً يَعْدَ أن يَدْحْلَ هَذَانٍ مَعَهُمَا » فإن 
الديْنَ كيل بإذْنِ الله في تَهذِيِهمَا فاجَابَهُمَا إلى طَلَبِهمًا . 


— 6/A = 


ولكنٌّ الله تعالى الذي شرع الذَّيْنَ وه الَذِيْ قوق عِبَادِهِ جَوِيْعاً أبى 
على نَبيّهِ ذلك أعلَمَهُ أنه لا باي بالمُتَكبريْن ن¿ » ولا فل بُخولوم في 


ره 


دینه » ما دامت ت انفسهم متائر ل الكاذبة ة واحتِقَارٍ المؤْ مِنِينَ لأنّ دینه تَعَالَى 


8 م 89م 


قد جَاءَ بالقضاءِ على هَذِهِ الرذيْلَةِ وَلَمْ يَجْعَلُ الاحيرام ومُلْوَ الهمةٍ امِل 
وَرِفْعَةٍ القَدْرِ مرتبطاً ِرِفعَةٍ النسب أو كثرة لمال أو الجا وااطان انا 
جَعَلَ ذلك مرتبطا بالعِلّم النافع وَتَقُوى الله » ولذ قال ِنب «واضبرٌ نفسَكَ 
مَعّ الَذِينَ يعون رَبْهُمْ بالغدَاة والعشي يُريِدُونَ وجه , ولا تعد عيْنَاكَ عَنهم 
ريد ين الْحيَاة لديا ولا تلع مَنْ أعْفَلْنا قله عن ذِكْرِنا وَاتَبَعَ هَوَاه وَكَانَ أمره 
رطا وقال ولا تطردِ لين يعون رَبْهُمْ بالعْدَاةٍ والعشي ‏ » الآية فصَدّع 
يكل بام الله تَعَالى وبلغ ما وجي إليه . 
شعرا : 
رفت عن الا لل اا 
وقَدْ لاح في فَودَيّ شَيْبٌ على الرّدَى 
دَلِيِلُ وفِيِهٍ مَا أرَدْتَ بلاغ 
ملت من موْلآيَ نظرة رحمة 
بكرن اني ال لاع 
فأخظى إِذَا الأبرار قل لَهُمْ غدا 
فلمو إلى وار النْعِيم فاا 
رايت بها مَا رَمَتَهُمُ سِهَامُها 


2 


نَطَاضَّتٌ ولا نحم الجِمَامُ فَرَاعُوا 


سا8 اج سا 


فُحْحِبْتٌ الي دار النقاء بينبي 
دى ييا ا وَفَرَاغُ 
اللّهُمّ مَكنْ مَحَبّةَ الفَرآنِ في فلوبتا وَوَفقْنَا لبلاوته آناءَ اليل والتهار 
الهم وارْرقنا العمل به والدّعوة إِلَيْهِ واججعلهُ حَُجةَ لنَا وقائداً لنا إلى جَنْتِكَ 
وَاغْفِرُ لنا ولِوَالِدينَا ولجَمِيع المُسْلِمِين برحمتِك يا أرَحَمٌ الرّاجمين وصلى الله 


« موعظة ») 


باد الله إنما يَسْعَدُ المسلمون أن يعوا الحق ويذعوا إلبه ولا تاخذ 
في الله لوْمَةُ لاثم ولوا انيح من يَنصَحُهُمْ ويَْمَلُوا بها اضيا نوُم 
شاو لهم بر دكي رين ولا م متحتيين ولم يعْيهم الى عن اتباع لحن 
3 داك ا هم الاد وت ل ليم وقد فشا في د الكبر 
واستحكمٌ ولا أقصَدُ بِذَّلِكَ م مِنّ الكبر الخيّلاء والتبختر ذ فقط وإنما أقصد كبر 
المتكبر عن قول نصح الناصح وَارْشَادٍ المُسْتَرْضِدِ فإ الأول إن كان شرا 
ولَكِنْ الثاني شَر مِنهُ فن المرءَ ء إذا لم يبل نَصِيْحة الناصح كان راضیا عن 


فيه وَمََى رَضِيَ عَنْ فيه عَِيّتْ عن عُيُوبهَا قلا بور يها نصح ولا نفع 
مها رقا لان الور محم بها والشَهَوَاتٍ مُحبْطةٌ بها فإذا اراد الله بِعَبْدِه 


يرا بره بعیوب فيه فاليا و اا بالنقصِ وظالها الماك 
ی الوق بالنفوسن. الزكية اراچ الطاهِرّة وهكذا کان سلفا الصالح 


فکان آم ير المُؤْهِينَ عَم بن الطاب رَضِيَ ا الله ا 
أهدّى 7 عيوب نَفْسِي وَكَائوا إذا اعدف أڂ مِنْ إِخْوَانِهم ل عيب في 


< e 


7 تي بر ه 


ويم فرځوا بهذا ليه وطهروا سهم نه وشَكَرُوا من َصَحَهُمْ وجلو 
EE‏ عَليهم ولم يأنمُوا أولم كبرو لأنهُم : همون نفوسهم ويرونها 
َقِصَةُ وَيَسْعَونَ إِلى يها إلى أؤج_الكمَّال. بهذا بَْعُوَا ما بلغوا الوا ما نالوا 
يا عِبَادَ الله كيف نَرْضى عن نُمُوسِنا واللَهُ جَلَّ وعَلا يمول إن النفس لاما 
بالسَوء» عِبَادَ الله مَنْ نا بَلَْ معْشَارَ ما بع مَرُ في كمال ةوكر ةا لمان 
وشَِة يِه وُذ کان بقل لصحاو من رَأَى ينم في امججاجاًفَلمَُوَهُ كذ 
کان نه ري الله ع به على جلاة ره وُو مزه في يته وکل ا 
كان ابر كان اقل اغجاجاً به وأكثر مُطالبةٌ ها سوك طرق ال 


شغرا:نالوا بلك فُرحَة وسرورًا وسعوا اصح سَعْيهُم مشو 
فوم اموا للإله سهم فسا وهم الوسيمة 2 


كوا االعته وطلئرا.' داي ردا فرصي بذاك ا 
0 5-7 7 دم ري ولا 7 
ست وُجُومَهُمًُا بأستار التُبَّي ليلا فأضحت في الثبار بِدُورا 
عَمِنُوا با عَلِمًُا فجَادُوا بالذي ودا فأصْبح هم مور 
واا E‏ ام شَيْدت- ودا شرا :وزو 
ڑا قليلا في رضًا عجوم ارام يلم الاد کي 
صَبَرُوا على بَلْوَاهمُوا فَجَرَاْمَُا يي القيّامة جه وحريرًا 

اللهم اجعلنا من اهَل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين 
صر وتأيندك ورضَاله وص الله على محمد وعلى آله وصَحْبه اجون 

(فَضل) 

وأمًا اتر عَلَى خَلْقٍ الله فهو مِنْ شَرٌ الرُدائل وأسْوَءِ الصّمَاتٍ ‏ لأنهُ 
رم مالم شَائَِة ورام مَمَوْةُ وقذ يعْضِيْ به ذلك | إلى التَكبرٍ عَلَى الله 
وعلى رُسّلِهِ لان الله تَعَالى نَهَى عَنْ اركاب يَلْكَ المظالم E‏ 


عن 3901 ی اعنم 


شَرُهًا » فلم يبال به ولم يَحْشَى وَعِيْدَهُ » ولم يَحْف بَطشَّهُ » وفي ذلك كبر 


وگو رقي 


وأيضاً فن المُسْتَعْظِمَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ باد الله لا يُضْفِيْ لِقَوِْهِ مَهُمَا كَانَ 
حَقَاً مَفْرُوْضاً ولا يَدّخْرُ مجَهُوْداً في رَدٌهِ بالباطل وهّذا من أخلاقٍ الكَافِرِينَ 
الین يسرو على الله فمن الجل ذلك حرم لله الكبر وى عله ذا 
دا ت يتصرف : 

وَقَدْ وَرَدَثْ آيات وأحَادِيتُ في ذم لبر والتهي عَنْهُ ِن ذَلِكَ آي سور 
الأعْرَافٍ المُشِيْرَةٍ إلى جِرْمَانِ الحَنَّ وعَمَى القَلْبٍ عَنْ مَعْرِفَةٍ آياتٍ الله تَعَالَى 
وفهم ا > قال تعالى : «سَأَضْرِفُ عن أياتّي الَذِينَ يتكبرونَ في 
الأزض بعَيْرٍ الح وإِنْ يَرَوَا كل آية لآ يُؤْمُِوا بها » وإِنْ يروا سَبيْلَ الرْشْدٍ لا 
يتوه سيلا ون يروا سَبِيْلَ الي يدوه سيلا » ذلك بأنهم كَدَبُوا بأيائنا 
وکانوا عَنْها غَافِلين» . ظ 

وقال تعالى ذلك يطبمٌ الله على كلّ قَلْبٍ متكبر جَبّار» وقال «إنْه لا 
يحب المُسْتَكُبِرِيّن وقال تعالى ِلك الدّار الآجرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا في الأرض ولا فسادا» وقال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» وقال «ان الذين يستكبرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين» وقال ولا تَصَعْرٌ خدّك للناس ولا تمشي في 
الأرض مرحا» وعن أبي هُريرَة رضي" الله عن أن رسُول الله ب قال : « لا 
ينْظرٌ الله يوم الام إلى من جر إِزَارَهُ برا » متفق عليه » وعنْهُ أن رَسُولَ الله 
ميه حَسَف اللَّهُ به فهُوَ يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القِيامَةٍ متفق عليه . 


عا لاه — 


وعن ثوبان رضِي اللَهُ عَنْهُ قال رسُول الله يك « مَنْ مَاتَ وَهْوْبَرِيِءٌ من 
الكبْر والعُنُول, والدَّيْنِ َل الجن » رواه الترمذي واللفظ له والنسائي » وابن 
ماجه وابن حبان في صحيحه . 

وعن أبي سعيد وأبي هُريرة رضي الله عنهما قال ( قال رسول الله کل 
قول الله عر وجل : الع إزاري - والكبرياءُ ردائي 3 من نَازْعَنِي 5 
ِنْهُمَا عَذَّبنهُ » رواه مسلم بلفظ « يقُولُ اللّهُ عز وجل : الِز إِزارهُ » والكبرِياءً 
رداؤه 3 فمن ينازعڼي ا )0 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسولٌ الله اة « يقول الله 
جل وعلا : الكبرياءُ رِدّائي وَالعَظَّمَة ٳڙاري فْمَنْ نَازْعَني راخدا منهما اة 
في النارٍ » رواه ابن ماجه واللفظ له وابن ¿ حبأن فى صحيحه . 

اس ل العم 


ا مم 


لا أخبركم بأ . كل عتل جواظٍ مستکېر رواه البخاري 
00 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله ل قال : « مَنْ 
اصع لِه َرَج برقع الله َرَجةٌ حتَى يَجْعَلَهُ الله في أَعْلى عِلَيينَ - ومن تكبّر 
عَلَى الله رجه يَضْعْهُ الله َرَج » حتى يَجْعَلَهُ في أسْفَل سَافِِينَ » ولو أن 
دكم يمل في صخرةصمَاء ليس لها باب ول َه َرَج ما َي بلاس 
كائناً ما کان » رواه ابن ماجه وابن ن حبان في صحيحه . 


#و راثم 


عن بي سعيلٍ الخدري رضي اله عن عن النبيّ بلا قال « الحتججتٍ 
الجنة والنارٌ فقالت الثارٌ ل الجارون والمتكبرون 3 وقالت الجنة : في 


- oY ث‎ 


شور لوجر عام 


ضعَفاء المُسْلِمينَ اينهم » » فقضى الله بينهما : إنك الجن رَسْمَِي ازم 
بك م مَنْ أشَاءُ » وإنك النار عَذَابِي تاغل 
مِلؤها » رواه مسلم . 

وع أبي سلمة بن عبدٍ الرّحمِنٍ بن عَوْفٍ قال الْتَقَى عَبْدُ الله ابن عُمَر 
ويد الله بن عفرو بن العاص رضي الله نهم على اة دنا ثم مَضَى 
َد الله بن عَمْرو وبَقِي عَبْدُ الله بن عُمَرَ بكي فَقَالَ - له رَجُل ما ينيك با با 
عَبْدٍ الّحمن ؟ قال هذا . يني عَبْدَ الله بن عَمُرو زعم أنه سَهِعْ رَسُوْلَ الله 
يله يقول « مَنْ کان في قله مال حَبةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ بر كه الله ِوَجْههِ في 
التار » رواه أحمد ورواته رواة الصحيح . بلغ يا أخي هذا الحديث حَاملي الماجستير 
والدكتوراه والبكالوريوس والعالمية ونحوهم من يرون الئاس بعين الاحتقار والسقض لا 
عندهم من الكبر. والعجب والعظمة . 


| ٠. 


شعرا : 

اجب لمُحْتكرٍ الدّنا وِبَنِيْهَا 
وعن قريب على كره يُخَلَيْهَا 

دار توافت مرس اتها رن 
إِذا أُغَارَتْ سات في تَقَاضِيّهًا 

يداامن سور واكام تير بذ 
إلى المناء ويام ين 

قف في مَنازل ل عبرا 
نظر إلى أي شي ۽ صَارٌ أَمُنُومَا 


ا إلى جلث قله مَحَاسِئْهُم 
على الشرّى ووي الدود ا 


اللهم ار ا 0 وَاجَعَلنَا هُدَاةً مُهْتَدِيّْن واغفِر لنا 
ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
« موعظة » 


عِبَادَ الله لَقَدْ كات القُلُوبُ مَوْضِمٌ العِنايةِ التامّةٍ عِنذ السلْفٍ 
الالح نهم يُعلمون أنها كما قال النبي صلی الله عليه وسلم « إذا 
50 صَلْحَ الك 6 وذلك لأنها ا الحركات البديية ء 
E‏ الْفْسَانِيّة » فإن صَدَرَتَ من الوب اا ترك البَدَنْ 
ت طاعة » وان صدَرّت عَنْهًا ا اة 0 الْبَدَنُ رک 58 
هو كمَلِكِ والأمضَاء كَالرٌعِيةِ » ولا شك أن الرَِي ية تلح بصلاح, الملك 
ا فساو » وكانّ واجباً عَلَينا أن کرد كما کان ااي العناية 
ايك الوب لان بها سَعَادنا إن الله وها شَقَا ناء ولكن یا لأسف 
ا گان ِن ذَلِكَ شَيْء والذي كان ينا أن َهْمَلنا قينا | امالا تجح له 
الفلوت:». ودوت لَهُ الأكبَادٌ وَلِذَلِكَ نشَأ فينا نتَيْجَة الإهُمال رة 
الأمراض في القَلُوب وَتَشَعَيَت وَأَعَضْلَتَ وصعبت شِفَاقهاء وَانْعَدَمَ 
طبَاوها وَمَنْ وَصِلَ إلى هَذَا الخد فهو في خطر عَظِيم . 

َنْ الأمرَاض, التي مدت في ونا مَرَص الرياءٍ الذي لا يکاد يسام 
منه إلا النوادر» ومن ن الامُرَاضِ التي ابا بها رض لعجب » ولهذا يعتقد 


— o0 


الصغيرٌ ما والكبيرٌ الكَمَالَ في نَفْسِهِ ومن انمد ذلك في نَفْسِهِ هوى لألَهُ لا 
ينث إلى مَا په كَمَالُ الرّجَال » وَمَرَض ينيج مَرَضَأ آخر هُوْ مَرض الكبر 
وَضْفٌ الأنْذَال والأرْدّال والمجَهّال » والمتكبر لا ينْظَرُ إليه بين الرضًا والكبر 
يشا تنه مُرَضٌ الحَسَدٍ والحَسُودُ يتَمَنَى رُوَالَ نِْمَةٍ الله عن خَلْقهِ » وَالحَسَدُ 
يد الد الي ربا حَمَلَ صَاحِبَهُ على قتل, من لآ ذب لَه إل ما ولاه اله 

من التق » ولس هذا كل مَا في قلُوينَا ِن الأمراض, ل فبا رض البخل, 
وَالشْحٌ الذي وَصل بنا إلى مَنع الزكاةٍ أو بَعْضِهًا » وير لِك كير وكُلها 
راض مُهِْكَاتٌ » ونح لا نِم بويا ولا اها وما ْم بأمراض, 
ا ونْبَادِرُ في علاجها إلى المستشفَيّات › ا يسَيرة تسنيطة 
بالشية إلى امراف الوب » وهم أيْضَا بجَمَالد وجرا قالع في تين 
مَلابِسِنا ومَرَاكِبنا ومساكننا واا واندانا انظ إلا عد الذَمّاب | إلى مقر 
العمل ا مج بالقلُوبِ كَعَِابيِنا 
بالملابس فقط ما كنا بِهِذِهٍ الحاللات المحزنات . 


2 


حلي فُوْمَا فاحملا لي رِسَالَةَ 
وفوا اااي في 
عَرَفْنَاكِ يا خَدَاعَةً الحَلْق فاذهبي 
ألسنا 00 ما تصَنْعِينَ ونشمَع 
فالا 2 سيان E‏ َنم 


= “ه0 = 


ا 5ا 5 0 ls‏ 
رقنا اا في مَرَاعِيْكِ كُلَّهَا 
فلم بها فيا رفيناه مرتم 
اللهم أرنا الحم حقاً وارْرُقَنا إنبَاعَه » وآرنا الباطل باطل وَجَيْيْا إتباعه › 
واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله 
على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 
( فصل ) 
عن حذيفة رضي الله عنه قال کنا مَمْ النبي هڅ في جنار قال « آلا 
أَخبركُم بسر باد الله ؟ : الفط المُستكيرٌ» الا أخبركم بحر عاد الله ؟ 
الضَعِيْتُ المُسْتَضْعَفُ لله » دو الطمرين لا يوب لَه و أَقْسَمْ عَلَى الله لأبرَهُ » 
واھ خد وروا روا الصحيح إلا محمد بن جابر . 
وق عل اله بست رضي اله عنه أنه مر في السُوْق وعليه حُزْمَةُ من 
خطب » فقيل 5ه ما بيك عَلَى هذا » وق عاك الله عن هذا ؟ قال أَرَدْتُ 
ان ق الكبر» سَمِعْتُ رَسْوْلَ الله ل قول « لا يذل الجنة من في قب 
خَرْدَلّة ِن كِبْرٍ ) رواه الطبراني باسناد حسن والاصبهاني إلا أنه قال ذْرَةٍ مِن 
كبر . 
وعن عمرو بن شيب رضي الله عنه عن أبيه عن جد قال قال رسول ال 
يكيل ا يوم القيامة 3 لر في صور 0 الذل 


يُسْقَوْنَ مِن عِصَارَةٍ أهل, 0 رواه النسائي والترمذي لاقل 


6 


وقال حديث حسن وعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن النبي يه قال 
بعد أن كرون نوي شيا راسو قال ااه عي ل الا 
انحن وشم الان رر ری 

e 


وعن ابنٍ عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبيّ ول قال : ١‏ مَنْ جر لبه خيلاه 
لم ينظر الله إليه يَوْمَ القِيَامَةٍ فقال أبو بَكْر رَضِيّ الله عَنْهُ : يا رَسوْلَ الله إن 
إذاري يَسَْرْحيْ إلا ان نْ أتَعَاهَدَهُ . فقال لَه رسول الله هة « إنكٌ لست ممن 


8 م #ار 


يفعله ياء ( رواه مالك والبخاري واللفظ له . 


وعن ابن عْمَرَ رضي الله عنهما قال سَمِعْت رسول الله َة يقول  :‏ مَنْ 
َعْظْمّ في نَفْسِهِ وَاخْمَالَ في مِشْيَِه لي الله تارك وتَعَالى وهو عليه ضبان ) 
رواه الطبراني في الكبير واللفظ له ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم 
بتحوه وقال صحيح على شرط مسلم : 

وعن خولة بنتٍ قيس رضي اله عنما أن الِيّ ل قال « إذا مشت 


امي المطيطا » وخدمتهم ارس والرقم 2 سط بَعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ ) رواه 
ابن بان في جيجه وروا الترمذي واب حبان أيضاً من حديث ابن عُمَرَ » 


وروي عن أسماءَ بنتِ عميسِ رضي ال عه اح تم N‏ 
قول : دش الع عبد قحل واَالَ ويي الكَبيْرَ المُتَعَالي » بس الد 


عبد تحبر واغتدذى 2( ونی ّ الجَبَارٌ الأغلى 2 شس العَبُْ عبد َهَاوَلها ؛ ونسي 
المقابر والبلى, ( اكه ىن رسن 3 وني امد والمنتهى پس 


الد ین الذي الان ا عبد تل الدَيْنَ بالشبّهاتِ » پس 


الخد غيل عبد طَمِعٌ يقوده » پس العَبْدُ عَبْدٌ هوی يَضِلَهُ » بش نا العد عبد رقت 


ثم # وس 
يذله » رواه الترمذي وقال حديث غریب . 


وعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال قال رسُول الله و « ناه لا 
يكلّمُهُمْ الله يم القيامة ولا يرَكيهم ولا بطر إِليْهِم ولَهُمْ عَذَابٌ ألِيْم » شيخ 
ان » ومَلِكُ كَذابٌ » وعائِلٌ مُستكبر » راه مسلم والنسائي » وعنهُ رضي الله 
عله َال قال رسُولُ الله يل « أربَعَةٌ ينْخِضْهُمُ الله الع الحلاف والمَقير 
المُحْتَالُ » والشّيْحُ الراني » والإمامٌ الجَائِرٌ» روا النسائي وابن حبّان في 


صحبيحة . 


سرام 


رهم رن اس ل ا م ر او م سر" كر وريه 
وعنه رض الله عنه قال قال رسول الله ية « عرض علي اول ثلاثة 
لوه ** 2 2 وى ور ل ef‏ 2 2 0 مسرل 
يدخلون النار : امير مسلط » وذو ثروة من مال لا يؤدي و الله فيه » وفقير 


2 8 1 و 5 0 
فخور » رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحه . 


a 
مر‎ 
٠ 


وأخرَحَ ابن ماجّه والحاكم وصححح إسناده أن رسُول الله وك بَصَقَ يما 
عَلَى كَفْهِ وَوَضَعْ أصْبعَةُ عَلَيهِ قال : « يَقُولُ الله تعَالى : ابن آدَمْ أتعُجني 
وللأَرّض هِنْكَ ويد » جَمعْتَ وَمَنَمْتَ » حى إذا بلحت التراقي » فلت 
ادق : وأني أَوَانُ الصَّدَّقَةِ » واللَهُ أعلم وصلى الله على محمد واه وصحبه 


وسلّم . 


شعرا : 
حَقَيقَ بالتواضع مَنْ يموت ويكفي المَرَءَ من دياه قوت 
فما للمرء يصبح ذا هَموم وجرص ليس يذركه النعوتٌ 


= ۵۳۹ د 


آخر : 
يا غافلاً عن اة مَقْرُوُةٍ بردب وصوارخ ورال 
قَدّمُ لِنَفْسِكَ قبل مُوْتَك صَالِحا 
فالمَوْتٌ أسْرَحٌ من نُرُوْل الهَاطِل 
مياه اليك لا بي مسد كير 
رصَبِيْمٌ لبك لا يَلِيْنُ لِعَاذِل 
تفيين: ايديا الختير وا 
كيك .ين دياك زاك البراجيل: 
ى الاب ور ا دا 
ونصُمْ عَنْها مُغْرضباً كالغافل 
م لاو عا بين ی نري 
وَمَواههب وقوائدٍ وفواضل 
كْ قد ااك ين مواج طؤلنه 
فأسْألة عَفواً فهو غوث السّائِل 
الهم مَك حبك في قلوپنا والْهمْنا كرك وشكرك ووفقنا امال 
طَاعَتِك وأْمْرِك واغْفِرٌ لَنَا ولِوالِديا ولجمِيع المُسْلِمِينَ برّحميِك يا أزحم 
الراجمين وصلى الله على مُحَمّْد وآله وصحبه أجمعين . 


« موعظة » 


ا ی عردو گم ےو مر ا ال مره ر رهم 2 ن يرن 2 
عِبَادَ الله مَن تَكبْر اله وَمَنْ تَوَاضَعٌ لله رَقَعَهُ اللّهُ والمتكيرونَ يُحَسَرُوْنَ 
يوم القيَامَةِ في صُوَرٍ الذر تطِؤٌّهُمْ الناس لِهُوانِهمْ عَلَى الله تعالى المتَكبَرونَ 


را اللي وأهل لتر نظي جو مشير » المتكير تمع م بأثفه إذا 
کلم وَيْجَافِي يريه عن جيه لآوياً حن قارب خطاهُ إذا مَنَى » 
طاولا عَلَى إِشْوَانِهِ » مُتَرَفْعا على أفرانه » يَنْظرٌ الناس شرا بمُوخر العَيْنِ › 
دما يهم إذا كى » مُختقرا عة ولا قزق عند بينهم وبين الحمير 
استجهالا مِنْهُ لهم ال ذا ى المر مين ها ب اة الأزة لا 
يدر على لِك + ولا يقدر على التراضع. وَهُوَ راس أخلاق المتقِينّ › 

بع رو ابطر بك ار شتی و تيذخ تزه 
العَضَب ء وَلاعَلَى كم العَيْظٍ » ولا يَسْلِمْ مِنَ الارْدِرَاءِ بالناس, واختقارهم 
ولا يَسْلَمْ مِنْ اغټيابهم › وتْقُصهِمْ » لأ يه من العَمَةٍ والرة والكبرياء» ما 
يمُنعْه مِنْ ذلك > فما من لُق دَميّم إلا وَصَاحِبُ الكثر والعَظْمَة مُضطر لَه › 
يشفظ به عه عط وما هن حي سمو إلا وهو اچ عن فا ِن ال 
وه زه وَظَمَئهُ » ولك ورد في الخدت الهلا ذل ال من في قلي 
ال د َقْمَانَ لاببي«إ ولا تُصَعْر دك للناس, 
ولا : تمش في الأزض, رحا إن اله لا يِب كل مُختال, حور » وين ناليم 
ربا هله ل وا عله السلا اتلام بتعا :. ولا ت تمش في 
الأرض مرحا | أ نك لن ترق الأزض ولن ت الجبال طلا قبا انها لمتكي 
النَائِرٌ في عِطْفَيْه » المُتَعَاظِم في لفْسِهِ , إن شاك حقِيرٌ » وقدرك صغِيرٌ 
َلَسْتَ بِمَحْسُوبٍ في الهيْر » ولا في التفيْر ‏ ومالك عند عاق مِنْ حِسَابٍ » 
ولا تَقَدِيّر » لا قَليل ولا كير » فون عَلَيِكَ » وارفق بنفيىك , ٠‏ فإك معْووْرٌ؛ 
يا مسين وَتَدَبْرُ کلام رَبُ العَالَمِيْن نه لا يجب المستكيرنن» إن اين 
يَسْتَكبرُوْنَ عن عباتي سلون جهنم داجرين ټل اڏخلوا أبوابٌ جهنم 
حَالِدِيْنَ فیا فيئس موی المُتَكبَرِينَ» وذّمٌ الكبر في القرآنٍ كثير » والمتكبر 


ص 


علو ِل وليه , ولاس , يُمَضَرٌ: في الوَاجب ويي ما ليس له ويشدق 
في الكلام ويال في الاس ع و فيل في رکا + وسكاتة: 
يعض في آمْره وهه » وَمُجَالسَِهِ » ومُؤ اكل وَمشَارَه » والول كل الوَيلَ 
لِمَنْ صَاهَرَهُ أوْ شَارَكَهُ أو ربطتةُ به صِلَة » لأنَّ دا الكبر يُعْدِي ويَسْرِي فتَبْعْدُ 
اسم من المقَْرِب ينه َأ بَعْضٌ أل العم مَنْ يَحْتَالُ في ميته فَفْمَرَ 
ج » م قال ليست هه ميه من في بيه جراء »ويف رمن | أوله نْطفَةٌ 
مره ء جره جيف رة وومع لك َمِل الول والعََرّة هذا كبر يهان 
على آنه دبس جَامِل مَجهُولٌ نكرَة متنا كبر وإِعْجَاباً بنفيه وسمْحَةٌ » 
وَرِيَاءً » ولؤماً و شوم وشَرَها فهر اش شيٰءٍ بالدخان يَمْدُ الفضاءَ وبتك 
صَدُوْرٌ الناس, راصلا القَمَامَاتَ والأوساخ. الْمبِعْثْرَةٍ جنال الله أن يُقَلّنَ هَذَا 
الوح المُنْسَطٌ وأنْ بكر ضِدَهُ مِنْ أهْل التواضع_ والليْن والعَطفٍ والحَنَانِ : 
ال الله تغالى تلك الدّارُ الآجرة نَجعَلها لِلَذِينَ لآ يِيدُونَ عُلوا في الأزض, 
ولا فَسَاداً والعَاقِبةٌ للمتقين» : الم أنْظِمْنَا في سِلْكِ عِبادِكُ الأخيار ونَجنا 
بِرحَمَتِكَ من عَذَّابٍ النار وأسكنا الجنة مع أُولِيائِكَ الأبرّار وَاغْفِرُ لَنَا ولِوَالِدِيْنا 
ولجَمِيع المَسْلِمِينْ يا ارم الرَاحِهِين وصلى الله على مُحَمَّد وعلى آله 
0 
( قصل ) 

وبر آثارٌ نَظْهَرُ عَلَى الجوارح, كلها تَدُوْرُ حَوْلَ ذَلِكَ النظرء قََرَى 
المُتَكبرَ إن سَمَحَ بِمْمْشَاهُ مع الناسٍ کون مُتَقَدُما عَليهم .خرصا جدا أن 
كرو كلهم خلنة وراه إن لين مَمَهُم ورَضِي أن كرو ا 


مُحْتَفِظاً بِصَدْرٍ المَجلس مستا په سره أن ضعا إلى كلامه ويِؤلَمَهُ كلام 
غیره وتجذه يَنْتَظِرٌ من الناسٍ 9 يتلقوا كلامه بالقبول. وَالتَصدِيق 5 


oY =‏ د 


o °‏ > هم هم :2 م 2 ر 3 وة هبي 
E,‏ 


عا ا متكا 


وتَظهْرُ الكبر أيضاً في أقوَال, الکېر حتی في صَوْيَهِ وميه 4 وصيغة 
كلامه في الإيرَادٍ وقيل لإِحمَقٌ كبر وقام 1 على استاذهٍ لماذا ا 


إن 0 م 8 


دَخَلْتَ ولم يحترمنیٰ وَجَلَّسْتَ فلم يُكْرِمْنِي ولم يدر مَنْ 5 واس هد قول 
الشاعر 


ولو كان ادْرَاكُ الهدى ك 
رابت 0 أنْ لآ أمِبْلَ إلى الهُدَى) 

ويظهر أيضاً أثر ٹر الكبر في م مَشيهِ وتبځتره وَقِيَامِهِ وجلوسه وَحَرَكَاتِه 
سكناه وفي تَعَاطِيَه لأفعَالهِ وفي سائر تََلَبَائه ف أخواله وَأَقْوَالِه 
اا 

وفي كِنَابٍ الحُمُول, والتؤاضع لابن أبي الدٺيا عن أبي بكر الهُذَلِي 
قال le‏ اذ مر عليه ابن الام اال وليه 
a EE‏ .على ساق » ومر هوه 
يَمْشِي ويتبختر, e‏ فقال : أب أ شاخ باه اني 
عِطفهِ » مُصَعْر حَدهُ » يَنظرٌ في ع عطفيه أي حي يَنظرٌ في ع ل 
مَشكورَةٍ ولا مكو ٤‏ اا ا > ولا المودِي حى الله مِنها 
واللّه أَنْ يمْشِيْ أَحَدُهُمْ طِيْتهُ يَتَجْجُ تلج المجنون في كل عضومنه نعم 
وللشيطان بها لعنة » فسمعه ابن لتم > فَرَجَع يَعْتَذِر إليه » فقال لا تَعْمَذِرٌ إلي 
وَنُبْ إلى رَبك » أماسَمِعْتَ قَوْلَ اللَِتعَالَى ط ولاتَمْشِي في الأرض مَرَحاًإن ك لَنْ 
تَخْرِقَ الأرض وَلَنْ بلع الجبّال طلا 4 . 


ون د 


ورأى ابن عمر رجلا يخطر في مشيته فقال : إن للشياطين اخوانا . 


وروي عن عَلِي بن بي طالب كَرّمَ الله هه أنه ال من راد أن يط 
إلى جل من آهل لنار فلْينظر إلى رَجُل . قاع وبين يديه قوم قيَامُ » وقال 
أنْسٌ لم يكن شَخْصٌ أَحَبٌّ إليهم من رسول الله كه وكانوا إذا راوه لم يَقُومُوا 
له لِما يَعْلَمُونَ من كَرَامْتِهِ لِذَلِك . 


ومن آثار الكبر أن المتكبرٌ حرص جدا على أن يَْشِي مه غَيرُهُ ويَكُون 
الماشِي مَعَهُ حَلْفَهُ » وكانَ عبد الرحمن بن عوفٍ لا يُعْرَفُ من بين عَبيْدِهِ إذ 
كان لا يظهر في صَورَةٍ ظاهرةٍ » وَمَشَى فوم حَلفَ الحس. ن البصري فَمَنعَهُمٍ » 
وكان ي في عض الأوقاتٍ يَمْشِي مَمْ بض صاب فيامرهم بالتقدم. 
ويمشي في غِمارهم , ٠‏ ما غلم عير أو يفي عن نَفْسِهِ وسوس الشيطانٍ 
بالكبر والاعجاب . 


ومِنْ آثارٍ الكبر ان يَسْتدكفٌ ين جُلوس, يره مَعَهُ بالقزب مِنْهُ إلا أن 
خلس بَيْنَيَدَيِْ » والتواضمٌ جلف » وينها أن ل يتعاطى شغلا في بيه » وقد 
كان النبيّ يك كما روث عَاِعهُ َه في هئ أله يبي جذمَيهم » وين آنَارِ الكبر 
أن لا حمل عه إلى به وأو كان لابه وم لات التواضِع . فقذ كان 
له َل ذلك » وقال علي رُم اله وجه : لا ينقص الرجل الكامل من 
مالو مَا حَمَلَ من شي ۽ إلى جِيَالهِ » وان بويد حمل سَظلا لَه ِن سب 
الا را 


وقال ًابت بن مالك : يت أبَا هريره أل , من السوْق يَحْمِل حُرْمَة 
خطب وهو يَوْمَئِذٍ خليفة لِمَرْوَانَ > فقال أوسع الطرِيْقٌ امبر يا ابن مالك ء 


وعن الأصْبّغْ بن باه قال : كأني أنْظُرُ إلى عُمَرَ رضي الله عنه معلا لما في 
يِه اليُسْرَى وفي يَدِهِ اليُمْتَى الذرة يَدُوْرٌ في الأسْواقٍ حتى دحل رَحْلّهُ » وقال 
بعْضهُم رأ 9 يت عليا رضي الله عنه قد اشترى لَحْماً برعم ةلي 
فا الات ل ايل ك مي لفك مدر فان ل أثز العا ا 
ا 


وروي أن عُمَرَ بن عُبْدِ الغزيز ناه َة ضَيْفٌ وكان يتب فكاد السِرَاجج 
بها بن فقا ال : وم إلى المْبَاح نأَصْلِحهُ فقالَ : ليس من کرم 
الرجل, أن يَسْتَحِيِمَ صَيْفَهُ ٠‏ قال . انه العُلامَ ؟ فقا : هي اول نَوْمةٍ 
ناما . فقام فان البطلةَ قَمَلا الماح ري “فال ا فنث نت 
بك يا مير المؤمنينَ ! فقال : ذَهبْت وأنا عُمَرُ ورَجَعْت وأناعمُرُ ما نقصض 
مني شيءٌ وَحَيْرٌ الناس من كان عند الله مُتواضعاً وَمِن آثارٍ الكبر تطويل 
٠‏ الشّارِبٍ اللي يُسَمُى شَتْبَاتِ كأنها رِيْشٌ الجَعْل اذا ابحدأ بالطيّرانٍ أو برل 
قبل أن يجله » قال الله تعالى فمن ريْنَ لَه سوءُ عَمَلِهِ فرآه حسّنا» . 

وكذّلك إِمَالَةَ العقّال. إلى الجَبهة أو إلى جاب الرأس 


ومن آثارِه إِسبَالّ الثياب وَالَتَفاخرٌ بها . 


وحُكِيَ أن مُطَرْفَ ابن عبد الله بن الشّجْيْر تظر إلى المهَلّب بن أبي 
صُفْرة علي لبها ودشي الحُيلاة » فقال طرف هلب يا عبد الله 
ما هَل اليه التي ِْضها الله رسو فقال المُهَلّبُ : ما تعْرِفنِي نهني 
مِما رايت فَقَالَ بَلُ أَعْرِفُكَ أولك نظفة مذرة واخرك جيفة قدو وحشوك فما 


بين :ذللكا برل وعدرة » قال بعضهم . 


انام سد 


يا مُظْهِرٌ الكبْرٍ إِعجَاباً بِصُوْرَتَهِ 
لو فَكُرٌ الناسٌ فِيْمَا في بُطونهم 

ا اسع الك شان ول ليث 
هَلْ في ابن آدم يشل ا 

بارع هر فې الأقذار ا 
مه فيل وان بها هسك 

والعين مرفضة والتْغْرٌ مَلْعُوْبُ 
يا ابن التراب وماكول الترّاب غداً 

اقَصرٌ فيلك E‏ رو 


ومن آثاره جعْلُ خانم هب أَوْسَاعَةٍ فيها دب , . ومن آثار الكبر جَعلُ 
الكبکاتِ في اكام الاب » وقال ريد بنُ وهب : رأث عُمرَ بنَ الخَطَابٍ 
رضي الله عنه خرچ اك اتن 34 وبیده الذرّة 2 وعَليه ازاره فيه أرب عَشْرَة 
رقعة يضام جأدِوَعوِْبَعلِي كرم اللهوجهة في إار مرف قال يقتي به 
المؤمِنُ ويخشع لَه القَلَبُ . أَيْنَ هَؤُلآءٍ من أَهُل 4 هل رَمَائنَا المُظلِم . 

ومِنْ آثارٍ الكبّْر الأكلّ أو الشُرْبٌ بِاليّسَارٍ وهو جلاف السنة والعْقِل 
والأدب . 

فان الَا َا سره كلا مِْجمَاروالاسْيَْجَاءِ تحط وإخراج ما نبي 
الأنف : او في اجرح من صديد وغسلِ و و 2 a‏ 


يحرم ويسْتَقذَرٌ كالدّحَانٍ وَالحَمْرِ » واليمُتى على العكس, للأكل والشراب 
وَالتَسَوْكِ والتطيُب > وتَقَدِيمِهًا ِلسّلام ولِلْمََاوَلَِ ونحوذلك مِما هُوَلائِقٌ بها . 


2 ۳ = 


وقد يَصِلُ الكبرٌ ومِْلهُ العُجَبُ ‏ يِصَاحِبهِ إلى أن يُوْرَِه مواد الكُفْر برب 
لجو كد كدر سكو اع اندر لط نح انها ره اذ 
زجلا كان جَالِساً في طَرْيق فَمَرّتُ په امرأة فقَالَتُ : يا عبد الله كيف الطَرْيْقُ ؟ 
قايا ها أمثل يون مِنْ عَبْيدِ الله ؟ وَحطَبَ رل آحَرُ في الناس » فلمًا 
اَی من حُطَبَيِهِ قال لَه بَعْض الناس . أكْْرَ الله ن أَمِْالِكَ فقال لَهُمْ : لَقَدْ 
كَلَفْتم الله شططا . أي أمراً بيدا ومُشِقاً َعُودُ باللّهِ تعالى من حَالِهِ . وَحَالَة 
متاه قَلَلهُمُ اللّهُ في المسلمين . 
وآخرٌأَضَلَّ رَاجَِمَهُ فالعَمَسَهَا فلَمْ يدها فَمَالَ إن لم يرد الله إلى رَاحلتي 
وا ف ا فال الا رها او و الا 
عَلَبّكَ رَاحِلَتَكَ فصل . فَقَالَ إن يميني يَمِيْنُ مُصِرٌ . كانه يهد الله » نعود 
اسل لقره Hp‏ 
فَمَشَى عَلَيّها وقال لِرَجُل يُمَاشِيّهِ : ( لمثل هَذَا فَليَعْمل العَامِلُون ) اقتباساً 
من آنه الشّافاف »إلى هذا الحا يل الك باهلة قال ابن القيم ره 
وسل العيادٌ من التكبرٌ والهَرَّى 
وهُمَا يَصّدَانٍ الفقى عن كل طِرْ 
قي الحَيْرٍ اذ في لبه يَلِجَانٍ 
فة اي شيره تازه 
| والكبرٌ أُرَى ثُمْ يَجْتَمِعَانٍ 
والله ما في الثار إلا تابع 
من غاناك تاكن الشران 


— ofFY — 


sof or, 2۶ “or dos “or 


ونصيْبٌ اکر من الناسٍ أن يزدروه وحتفروه SS‏ ويمقتوه. 


له و 


لاس ترا وبي لم 


ويعملوا خلاف ا 


غَيْظاً وحقداً 3 ا الناس أن يْعَُوا امتكردَائَا في موم وموم ا 


دع م وم 


5 


o7 هھ‎ 


اروا عن ذلك ST‏ 


o ورك‎ “ه٣‎ 


عترم متهن کرامتهم ويرى نفسة فوقهم فهم يُدْركُونَ أ 


نه يم لا يتوضع 


إلا إذا اهنت ولا يَعْرفُ نَفْسَهُ إلا احتقرته وَعامَلْتهُ مل مُعَامَلته وأنه ينطب 


عليه قول الشاعر : 
فى لكايس ا رم يمه 


أب : 
م ار 


2 02 


أخر : 
أهنّ عامراً ا تكم عليه وإِنْمَا 


عع ت ۶ 3 
إلا إذا لخحرق بالنار 


٣ 


كب E‏ لاان بالسهد 


E, 27 59 2 4 
E عاضر من ميسة‎ EG 


والاحاديث الشرفة لي إن بها لاض الل كى عل تله حك 
أن يَكونَ قد دَخَلَ عَليه الكرٌ وهو غَافلٌ عنه . 


ب و 2 
عَجبْت لم تشوق النفْسٌ جَهَادٌ 


م 


البحة وقد ا م لانبتات 


رده سد 


وعِصَيَانِى العَذول وقد دَعَانِى 
a 0 8 7 2‏ 
إلى رشدي وما فيه نجاټي 
و‌ 


م 2 ه 7 م اه 
سوي من مساكن موحشات 
نرا إِذا الجَنَائِرٌ قَابَلتنا 


بما أفني اتن االات 
فم من ذِي مَضَانِع قد بَنَاهَا 
قلسل الهم ذِيْ بال رجي 
٤‏ 1 
اصم عن النصائح والعِظاتٍ 


SB‏ 0 م ممع ار 

فبات وما يروع من زوال, 
5 0 ۶ مم o٤‏ و 
صحيحا ثم اصبح ذا شكات 


0 و ا ا 0 7 3 # 
فلو أن المفرط وهو حي 
توخي البحافييات الصتالكيات 


0۳۹ ل 


لْفَارَ بَفِبْطَةٍ وَأَضَابَ حَظاً 
ولسم يَعْشَ الأمُوْرَ الموْبقَاتٍ 
i‏ لن ِن قُلُوبِ فَاسِيَاتٍ 
وكل أي نَرَاهِ سَوْفَ يبي 
توا والجسجيع إلى :“كنات 
كيان لم يلف 0 ا تَقَضى 
اللهم إنا نَعُودُ بك مِن سوءٍ القضاءٍ وشماتَةٍ الأعداءِ » ومُضَال الدَّاِ » 
وخيْبّةٍ الرجاءٍ وزوال. النعمة وَفَجْأةٍ النقمة » ونسألك أن تغفرٌ لنا ولوالدينا » 
ولجميع المسلمين » برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد 


وعلى اله وصحبه أجمعين . 


۳ 
ولِلْكبْرٍ علاجٌ قد ذَُكَرهُ العلَمَاءُ أولاً أن يَعْرفَ الانسانُرَبَهُ ويَعْرفَ 
نفْسَهُ . فإنْهُ إذا عَرَفَ رَبّهُ حى المَعْرفَةٍ عَلِمَ أنه لا تليق العظّمةٌ والكبْرِياكُ إل 
الله ٠‏ وإذا عَرَفَ نَفْسَهُ عَم 0 
والتواضمٌ والذِلةٌ » قال الله تعالى «قتل الانسان ما أكفره » من أي شيء 
خلقه » من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره » ثم إذا شاء 


أنشره * . 


وقال تعالى «هل أتى على الانسانٌ حينَ من الدهر لم يكن شيئاً 


ا هج سد 


مذكوراً» ففي الآياتٍ الاشارةٌ إلى حلي الانسانٍ وإلى آخر أَمْرِهِ وإلى وَسَطِهِ » 
أما وله فهو أنه لم يكن شَيئاً مذْكُوراً وقد كان في حَيٍْ العَدّم دُهُوراً ٠»‏ ثم 
و ل 
عِظَامَاً ثم كُسَا العظام لما » فقد كان هذا بداية وجودِو اول جَمَادا لا يسمع 
ولا يُبْصِرٌ ولا جس ولا محرد ولا ينطق ولا بطش ولا يدرك ولا غلم كذا 
حَلَقَهُ الله . 


ثم امن عليه فقال «ثم السبيل يسره» أي بيه وَأوْضْحَهُ وسَهلَهُ » كما 
في قوله تعالى انا هديناه السبيل4 فالله جل وعلا هو الذي أحيا الانسان بعد 
أن كانَ مادا مي » ثراباًأولاً ونطفة ثانياً » وأسْمَعَهُ بَعدَ أن كان أصم وبصره 
بام كان رام اريم وقوَاُ بعد الضعفٍ 2 وَعَلّمَهُ بعد اجهل > كما قال 
تعالى وال أخْرْجَُمْ ين بون أمهَايكمْ لا تَغْلمُونَ َي » جم لكُمْ لسع 
والأائْصَارَ وَالأفعدَة لَعَلَكُمْ تشْكرُون » : 


ت ةا اق اوقد لق لون ان لك لطر لاد 
والكبرِيَاءُ والحَيلاءُ E‏ 
كما قال تعالى «ألم نخلقكم ین ماء مهین) وقال كلا انا خلقتاهم مما 
يعلمون > وقال #فلينظر الانسان م ل ها و امل 
العاقل هَل يَلِيقُ الكبر بِمَنْ هذا وله » واجره انه سلب روحه وسمعه وبِصَرهُ 
وعِلْمُهُ وقُدْْتَهُ وحِسّه واذراكة وحَرَكتهُ وجَمَالَه وجميع أَحْوالِهِ » فَيعُودَ كما كان 
ارا ادا 2 لا يبقى لسكلا أعضائه وصُوْرَتهِ فيه ولا رک 5 ثم يوضع في 
هذا الثراب َيَصيْر يم مين 2 ا لأر طف رة ۾ ای اشضاوه 


ريم له تمع ا 


ونث ا فت ل 2 ور عِظامَهُ وَيَصِير رمیماً رفانا ويَاكل الدود أجرَاءَه د 


= عه ل 


وکود ج يرنه كل كران لن الاد وا أخوالة أن 
ود تُراباً كما كان » تم ييه الذي حَلَقَهُ ول مَرْة يماي البَلاء والشّدَائِدَ 
وأهوالَ المُرْعِجَاتٍ ‏ يخ من قب كما حير علي بقوله ليُومَ يبخرجون 
من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصّبٍ يوفضون» ينظ 5 يام قَائِمَة » 
وسَمَاء مرج مُشَقََةٍ. وأرضٍ ا ميرو وتوم مکار » 
وشمْسٍ منكسفة » اخراك مُظلِمَة ومَلائِكَةِ غلاظ شِدَادِ , وجهنم EE‏ 
15 وى يومئل بجنهم. » يومئذ يتذكر الانسان وأن نی له الذكرى» يُنْظر 
ليها المجرم يتسر > وير صحائِف مَنْسُوْرَة » فيقَالٌ افر كتابك 4 فيه 
ITE‏ یبا الانسان يوم بما قم وإشحر) قال تعالى 
ظِفَمَنْ يعمل مثقال ذَرَةٍ خيراً يرهُ » ومّنْ يعمل مثقالَ ذَرَةٍ شرا يره» وقال «إوان 
عليكم لحافظين . كراما كاتبين » يعلمون ما تفعلون» 
نما لمِنْ هَذا حَالَهُ ومَالَهُ والتَكبر وَالتَعَاظمْ والتجَبُرٌ» بل ماله وللفرح. 
في لَحْطَةٍ وَاحِدَةٍ» فصلا عن الأشْرٍ والبَطَرء قالى كه : « لو تَعْلَمُونَ مَا 
غلم 2 لضجكتم قليلا ولَبَكيتم عير وما تلْدّدْتم بالنْساءِ على الفْرش, » فَهَذَا 
و ر ا 
له الكبرياءُ في السمواتٍ والأرض وهو العزيز الحكيم . 
نا البلا الثاني هر التَواضمٌ لله بالفغل وسار الحَلْقٍ بالمُواظبَةٍ 
على أخلاقٍ المُتواضِِينَ ن المُتيوين ريق بقة سيل المرسَلِينَ ومن جَمْلَهَا ما يها 
من التؤاضم ا قائماً وبالركوع والسجودٍ « إنما أَناعَبْدٌ آكلٌ كَمَا يَأكُلُ 
العَبْدُ » وقد ذكرنًا نَمُودّجاً من تَوَاضعِهٍ صلی الله عليه وسلم في فصل 
التُواضُع مَنْ أَحَبٌ الزيَادَة فيَرْجمُ إليه قال بَعْض مَن رَضِيَ بالكفاف وَقَنعهُ 


ل اع هم ل 


الله پا آتاه ومن عليه بالتواضع 


يا لائيي مالي سى البَيْتِ مَوْضِعٌ 
له 
ررض الآنّ الْأتَانُ نجلا 
َلاق أل الدِيْن والهلم أ 
وف يتين الله الكريم بَفْضلِه 
: غنى النفس مع شي ۽ به اق 
وره للأمل 16 ر 
عدو بعيشٍ SE‏ ا 


fo 2 


وأَضْبِرٌ في تبي عَلَى ما يشوبزي 

وأطلتٌ فو الله فالعفو ا 
وى #» اھر 

وما دمت ارضى باليسير فإنني 
of Ao 0 25 2‏ < 7 

وري ك انان المير الى 
5-9 .2 0۴ £ 
لقابو ل قد ل الم ان 
o a‏ 0 للد أي ي هر 6 

وقد مر من عمري 0 اعدها 
وون في روض من اللْظفٍ ل 
ووجهي من 0 ابل EE‏ 


م اهم ير 


— of = 


o‏ ره 


وين شن طني أن ڏا يوري ل د 
وإني لا أ لجا إلى غير بَابه بھی كنا قد قَيْلَ والقول يُسْمَعُ 
نرقعٌ EE‏ مزق دیننا لاوا يق راما رن 
ل اا يدينه لا يتوقع 

. الهم الفا با عَلَمَاء وعَلْمَْا ما بنفعنا » ووَفْفنَا للعمل ب 

ا 0 
ل قا ف خا ري » وخالس اك » الم نٿ ألم بنا منا , 
فبكمال جۈدك تجاوزعنا » اغف نا ولوالدينا وحمي الل ا 
منم واليتين » رتك يا حم م الراحِينٌ » وصلى الله على محمد وعلى آله 
ل 


فصل : يتم التواضع بعد بِالْعُرقَة إلا بالعَمل 0 
الحرب 0 ورسوله بالاييان وبالصلاة جميعا » وقيّل 
الصّلاة عاد الدين » وني الصلاة أسرارٌ لاجلا كات عاد الديْنِ » ومن 
ملا ما فيا من التواضع بالْتُول قائ وبالركوع والسجُود , 
بن حرام : بايَغْتٌ النبئ ككل على أن لآ أخرٌ قاتا > فبابعه وَل ثم 
وكَمْل اڭ ٠‏ فا کان الود عِندَهُم متته الذلة وا 
مرو به ا بذَلكَ خيَلاقمُمٍ 2 ويرول كبرهُم 2 ويستقر لتََاضعٌ 2 
فر » وبه أمرَ سَائِرٌ الق » فان الركوع والسجود ولول قائ هُرَ الذي 
يفضي التواضع فكذلك مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ » فينطر كل مايَقَاضًاء الكبرمنٍ 
الأفعال رظب على لَقيْضِهِ » حَتَى يَصِْرَ التواضعٌ لَهُ خلا » > فان 


القَلُوبَ لآ تتَحَلّقُ بالأخلاق الَحَمُودَة إلا بالعلم والعَمَل. . 


3 


لاع همهم ل 


ومَنْ كان يَعْتريْه الكبرٌ من جهة الت ٠‏ يداو قَْبَهُ ارين أولاً : 


و ع 


أن هَذَا جَهُلُ من حَيْتُ أنه وی وَتعزّر بأل وان 2 1 له بكّاله 
قال الشاعر : 


Aor, 


E‏ الا ابن یورب ا 


وقال آخر فِيْمَنْ افتَحْرٌ بآبائه دوي ك 
لَعْنْ فخرت بأباء ذوي شرف لد ساقت ولكنْ بس ا 
ا 
وإذا افتخرت بأغظمٍ مَقَبورة الاس ين مُكذّب ومُصَدِق 


7 رر س 


فاقم اك بانتسابك شاهداً بحديث ل ات محقق 
ار 
إذا لمر 1 تستأنف المجدَ نفسه فلا خيرٌ في EEE‏ 


اخ 
و 1 0 و 00 3 2 0 مامه ر ه 2 
َمَا يدي افخارك بالاؤالي إذَا لم تَفْتَحْرٌ فخراً جديدا 


الثاني أن يعرف له الحقيقئ ( فيَعَرفَ أباه دة فإن آنا القَريْبَ 


5 


نطفة قذرَة , َجَدهُالبَعيْدَ تراب دلي » وقذ عر الله تعالى نسب فقال حل 


0 سے 


وَعَلا : # الذي احْسَنَ کل شيءٍ وبدأ حل الإنسان من طينٍ » ؛ لم جَعَلَ 


5 


ل و جر ل لك اليد لدي يلاي 


اهعم سه 


اللهم احمنا واعصمنا من الكبر والرياء والربا والحسد وسائر الأخخلاقي 
الدنيئة » ووفقنا للعمل بِطَاعَتَكَ واغفر لَنَا ولوالدينا ولجميع المُسلمين › 
برحمتك يا أرحم الراخمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

( فصل ) 

ون كان التُكيّر بالجمال_قُدَوَاوه أن لطر إلى باط َر الغلاي » ولا 
ينظر إلى الظَاهر َر البقائم. وهم ر إلى باب رای ين الفاح ما در 
عليه تعره بِالجَمّال » فان الأهُذَارَ فى اخزابوع فالر خي فى أمعائة + 
والبؤل في ماله والمُخَاطً في | ا 
والدّمُ في عُرُوْقِهِ » والصَّدِيْدُ تحت بِجْرَتِهِ والصنان تحت إِبْطهِ » يَغْسِل 
الغائط يِه كل يوم مَرَْيْنَ أو ثلاثا لِيُحْرجَ من باطِِهِ ما لو عَايئَهُ لاسَتَقَدَرَهُ » 
کک اویش ٠‏ فَهَلْ ليق بِمَنْ هَذِِ حَالَهُ الكبرٌ والتَعَاظُم . كلد 


أو حذه 


ما ليق به إلا التواضع م للذئ أوجده . 


وفي ول مره خلِقَ ين النظَةٍ وفي بن ام يى يدم. الحيض » 
وأخرج من مَجُری البول. مَرنَيْنِ » قال طاووس لمر بن عبد ايز قبل نولي 
ا - ما هَل شي مَنْ في بطو حرا » إذ راه تبتر » 
فإذا نظر إلى أ له خلن ا هين ٠‏ وأسْكِنَ في فار » وسَيْموْتُ قيَصِير 
جِيْفَة لم يَمْتَخْرُ بَجَمَالِهِ الذي ا الدَّمَنِ » کیت ولو کان حَمَالَهُ 
بَاقبأ » وجسْمُه عن هذه الأشيآء اليا لگا يجب عليه ان لا يكير وَيَْلم 
أن هذا عرض للزُوال. بمَرضٍ َرْحَرَقٍ أو قَرْحَةٍ أو برص وشرو »مغر 
هَذا تماما تزع بإذنٍ الله 4 يمن القَلَب داءَ الكبْرٍ والعُجبٍ لمن كر تََمُلَهًا . 


ون کان التكبر بالقوة فالعلاج أن يعلم أن القُوةَ لِنّهِ جَمِيُعَا وَيَعْلَمَ ما 


سُلْطَ عليه من الهلّل. ااا » وأنَهُ لو أَصَابَهُ عود يَسِيْرٌ وَدَحَلَ في لَحْمِهِ 
فلن رَاحَتَهُ » فض مَضْجَعَهُ ولو عض او عرق من عرو َه م 
وَصَارٌ أَْجَرٌ مِنْ كل عَاجز » ودل مِنْ كَل ديل 5 9 البعوضة والح هة 
الدقيقة يق إذا سُلْطَتُ عليه أَمْلَكَيْهُ إن حَُمّى سَاعَةٍ تلل مِن بَذَنِهِ ما لا نجير 


الم الكثيرة » قال الشاعر : 


ولا نَمْشِىْ فَوْقَ الأزض إا اضعا 
م تختها قوم هُمُو منك َرْقَمُ 
وإنّ كُنْتَ ف رفيع وة 
فكم مات من قوم هَمُوًا منك امع 
من كا ذه اله فلا بين به الك كم ين الَهَائِ ما مو وى 
بكثير نه ٠»‏ وَأَي افْتِخَارٍ وَتَعَاظُم في صِفَة يَسْبِقَهُ فيا الجمَار . والبَغْل والثورٌ 
والفيلٌ . 
وان کان الدكَبْرُ بالمال, فبأنْ يعرف وَيَعْلمٍ أنه عرض زَائِل » »> وفي معناة 
التكر بكثرةٍ لأاع و ويقال لها كثرة الشْعْبيَة » وكذلڭ التَكبْرٌ 
بولاية السلاطينٍ وَالامُرَاءِ 5 وکل ذلِكَ تبر بام خارجي ی خارج عن ذاتِ 
الانسان » ودا ْح أنواع اكير ٠‏ فان ا ا عكار ردقي مَالة اد 
الْهَدَم عَفَارُهُ أوتَلِف لَعَادَ في ا لَحَْطَةٍ ليلا ِن ذل الحْلق وكل مكبر بأمْر خارجر 
عَنْ ذَاِِ بن اجهل الحَلْق » كيف والمُتَكبرٌ بالمال. لو امل رای في اليُود 
والنْصَارَى وَغيرهِم من الكَفَرَةِ مَنْ يريد عليه في المال والتَجَمْلٍ وَالترْوةٍ » 


ر 40 


نأك ري تلن ع E E‏ 


د 0¥ — 


هلل 4 


فیعود صاحبه ليلا حقيرا e‏ 


وإن كان الكبْرٌ بالعلْم - وهو أَعْظُمْ الآفاتِ . وأَعْلَبُ الأذواءِ وأبعَدُهَا 
عن بول الجلاج إلا بِشِدَةٍ شَدِيْدة» وذَلِكَ لان العِلمَ عَظِيْمٌ عند الناس » 
وهو أعَظم من قَذْرٍ المال, والجَاهٍ » ولِذَلِك قال عَمر رضي الله عنه : العام 
إذا َل زَلَ بريه عَالَم فيعْجَرُ العام أن لا يسْتَعظِمْ نَفْسَه بالإضاقة إلى 
الججاجل -. لكر ما نَطنَ به الشرّح من فَضَائِل الم وأمْلِهِ ‏ فلا بد لِلْعَالِم 
من مر رين أحَدُعُمَا ان يعم أن حجّة الله عَلَى أهل العلم اكد » واه 
يعمل مِنْ لجال ما لا يُحْتَمَلُ ين العَالِم » ال الله تعالى فل مَل 
يُستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» فان من عَصَى الله على ْم 
وتغرةة أ َل ممن عص الله على جَهْل, > إن العام لم يفص حَقَّ 

عم الله عليه وِذلكَ قال الب كلل ؛ « يجا بلرّجل ا 
لغار ندل اقاب ۾ يدور بها كما يدور الجمارٌ في الرحى فيجتمع إِليْهِ آهل 
النارء ِيَقُولُونَ يا فلن ما لَك ؟ 0 
المُنکر فيقول بی كنت آم اعرف ول آنه » وَأنهَى عن الُنكر وآتيه » 
رواه البخاري ومسلم . فإذا تَفَكُرٌ فِيْمَا أَمَامَهُ مِن الخطر العَظِيُم وَعَلِمَ ما 
کان عليه السَلَفُ الصالح الصحابة فمن بَْدَهم من التواضع, والخوف مما 
امهم ين الأهُوال. والكَرَبَات والشدائد» 3 بِإِذْنٍ الله من الكبر » فَقَدْ 
كان بَعْض الصحابة يَقُولُ : لبتي لَمْ لني أبي » وقول الآخر ليتبي 
شجرة تَعْضَدُ واخ الآخر َة ويول : ا ييي كنب هَل الت وول 
الآخر : تبي كنت طراً أَوْكل » وَيَقُولُ الآخَرُ : لت لم أك هَي 
كور 


الثاني أن العَالِميَعْرِفُ أن الكبْر لا يلق إل باللّهِ عر وَجَلَّ الذي ليس 
وله شِيْءٌ وهو السميعٌ صر وال إذا كبر ضار مَمُْوتَِْدَ الل بَِيِضًا , 
وقد أحبٌ الله منه أن يوام ضَعْ » وان يُفَكْرَ في حطر الحَاتمَةٍ » فَكُمْ ين إِنْسَانٍ 
مُزدرَى مُحتفر ره و أو يسْقهِ فح اللّهُ عليه باب التوبةٍ والانابة » فأقبلَ على 
الله فسَعِدَ بذلك وشهد له بالجنةٍ كَعُمَرَ رضي الله عنه » وبالعكس فكمْ من 
انسانٍ عَمِلَ عمل أهل الجنة رَمَناً طويلاً وفي آخر الأمُر َمِل بِعَمّل أهل 
النار فيَدْخَلَهَا كَتعلبَةَ ويلْعَامَ ونحوهمًا مِمْنْ ارتدٌ عن الاسلام وفي حدِيثٍ ابن 
مُسعودٍ قول يله : « ان أَحَدكم لَيَعْمَلُ بِعَمَل أهل الجنة حَتّى ما يكو بيه 
وبيتها إلا راح فَيَسْبقٌ عليه الكُتابُ فَيَعْمَلُ بعَمَل أهل النار فَيَدْحَلهًا » وإن 
ل 0 

e LL‏ الى والورع 5 َه في خطر من 
سوءِ الحَاتِمَةٍ التي عليها المَدَار » فبِمْلاحَظَيَهًا يتلاشى الكبر بإِذْنٍ الله . 

ومن أرما عَلَى كير من عُلْمَا هذا الزمانٍ الشهادات الحَالية التي 
En‏ دکتوراه وماجستّير وعا لمِيّةِ وبكالريوس ونجو ذلك لأ مَنْ حَصَلَ 
ليها رآى من لم يَحْصّلُ عليه بين الاحتقار والائتهان والازدراءِ ومع مم ذلك 
فهِيَ عند بَعضِهِمْ مُضْعَفَةٌ نوكل على الله من بل الرتي يُوَيْدُ ذلك ما 
يجري على اة ير مهم بوهم لِمَنْ لم يَحصْلْ عليه أن ياك احص 
على شَّهادَةٍ . وَنَسُوًا قَوْلَ الله بعال « وَمَا مِن دَابةٍ في الأزرض, إلا عَلَى الله 
ِرُْهَا 4 وقوله « وَمْنْ يول على الله فَهُوَ حَسْبُهِ 4 وقوله « وَعَلَى الل 
ووا إن کشم مؤمنين4. وَكَِيرٌ يمن اوفك أَهْمَنُوا الوك على الله وتؤكلوا على 
الشَهَادَةٍ المذكورة. 


8 عه سا 


تبح من خرف 5 افيا 

وترضى وإ کان شرا 
ضهينا ولا ترّضى رَبك ضَاينَا 

E لم كر بما في‎ E 
فَأَصْبَحتَ مول اليَقِيْنِ مُبَاينَا‎ 


٠. وقول إن لله مر اراق‎ a 


ومن اش َظْرَهُ في الناس وسَبرهم وَجَدَ ذلك بكثْرةٍ وَوَجَدٌ عِندَهُم 
و والأبهة والكبرٍ الشيء الكثيرٍ › > يَظهُرٌ ذلك على ألسنيهم وهيئاتهم 
نسأل الله العصمة لنا ولاخواننا المسلمين . 


باتوا على قل الأجْبال تَحْرِسُهُمْ 
غل الرجال فلم تنه تنفعهُم القلل 

واستنولوا بعد بر عن معاقلهم 
إل ابر يا بشن ما نزلوا 

ناڌاهم صارخ من بعدما دُفْنوا 
اين الأسِرَةٌ والفتكنان والحلل 

الوججوة التي كانت مُحْجْبَة 
7 که 7 ء2 
مِنْ دُوْنها تَضْربٌ الاستار والكلل 


َلك e‏ عَلَيّها الدود يقتتل 
قَدْ طَالمَا أكَلُوا فيها وما شربوا 

فاصوا بعد طول الأكل. تد أكلُوا 
ا و ا 


م 


فخلفوها عَلَى الا ا 
وا ل لنْحْسِنَهُمْ 
ماروا الدُوْرَ والأَهْلِيْنَ وانتقلوا 
وسَاكئومًا إلى الاجداث قَدُ رَحَلْوا 

شل الشيفة د اراك ميه 
۰ ان لوقه E E‏ 

اين الكثورٌ التي كانت مفاتحها 
كه اة المعوين لى خر 

ايْنَ العَبِيدٌ التي أَرْصَدْتَهُم عُدَداً 
ألو الحدية ران اليس واا 

ا الوا واكان نا شرا 
ا لرا وال الل 

ين الكماة ألم يكْقُوا خليفتهم 
لما راوه ضَرِيْعاً وو يتل 

ا الال اجا لاد عا 
E 6‏ 


= زوم ~ 


8 £ 


ا الا الت َع باهي 00 

لاء اك سما المرت تتصحل 
مات ما کا فا و دنا 

عَنْكَ المَييّة إِدْ وَافى بك الأجْل 
ولا الرشى دفعتها عَنَكٌ لو يلوا 

ولا الوٌقى تَفَعَتْ فِيهًا ولا الجيل 
ما سَاعَدوك ولا وَاسَاكُ أَقُرَبُهُم 

َل سَلْمُوكَ لَهَا يا قُبِحَ ما قَعَلُوا 
عا يال فرك ل باي مه اجا 

ولا يَدُوْرُ بو من بيهم ربجل 
ما بال كرك مَنْسِياً ومطرّحاً 

وکلهم باقتسَام امال قد شيلو 

يَعْشَاكَ من كنْفَيهِ الروع والوَمَلُ 

إل ت عل اليرت والوجل 
ويف يَرَجُو دَوَام ان مص 

وروحه بحبال الموت متصل 
وجِسْمَه لِبُنْيّاتِ الردّى غسرض 

اله اتدل فة وتتش 
اللهم امْنْنْ علينا باصلاح عُيوينا واجعل النّقْوَى زادنا وفي دِيْتِكَ 


— o0 


اتهادّنا وعليكٌ توكلنا واعتمادنا اللهم تنا على نهج الاستقامة واغفر لنا 
وأله وصحبه أجمعين . 


فصل في الغضب والتحذير منه » 

إِغْلم وفنا الله وإِيّاكَ وَجَمِيَْ المُسْلِمِينَ وَجَنْبنا وا ويام كل لق 
رَذِيل أن مِمًا ينكد الجَتِنَابُهُ في رَمَضانَ وفي غَيْرِهِ العَضْبٌ | لا أن تنتهك مَحَارِمَ 
لله فعضب لما يِب الله ويلك َة يما عدا يك إلا أن يبن عَلَيْه 
وتَعْرِيِفُ العْضب أنه وة أوْدعَهَا اللَهُ في الإنْسَانِ ت تور من باه فعَمِلَهُ على 
الدفاع عَما يجب ِن الأغرّاض وتَذَفعْةُ إلى البطش, بل مَا مويه فإذا اعْتَدَى 
عليه معتد أو جيل بجنا وبين ار ور يلك القوة ة فيغلي دَمَهُ وَيُنَشِرٌ في 
العُرُوْقِ ويَرْتَفِعٌ إلى أعالي البَدَنِ فَيَظْهَرٌ أثره عَلَى ظَاهِرٍ الوَجْهِ والعيينٍ . 

والعْضَّبُ مِن مداخل السَيْطانِ إلى قَلْبِ الإنْسانٍ فإنَّ العَضبَ عُول 
العَقل وإذا سن وَمَهُما غْضِبَ الإنسان 

ولي لاٹ رل و ة الاعتدّال . وذلك بان يَْضَبَ لِيَدْهعَ 
عَنْ دینه أو نفسه أو و ماله أ يعْضْبَ لداع عَنْ الوق العامة وصرة 
RE N‏ قار خرف 
REE‏ لله جَعَلَ َلك في الإنْسَانٍ لََسَدَثُ الأض بِانْتِسَارٍ الفؤضى 


or ت‎ 


وتَقويْض دَعائم الم الإِجتماِيّة الذي لان من لا غب لهرضيه لا يغار 


قوم م نل 


لنسائه تلط الأنسَابُ وتعم م القوضى في ذلك الباب ب ويصبح الإنسَان 


— oof — 


كالحيوانات التي يَسْطوبَعْضْها على بَعْضٍ دون عير ولا حَميةِ ولا مَِْفةٍِمَا 
ترقت على ديك بن التناشل, الذي به حَيَاةٌ الع الانساني وبقاء العمرَان إلى 
الأجلِ الي قَدره الله لَه في ذلك الوجود . 

ومن لا يخضب لنفيه قالة يون مضا للزوال. مِنْ هَذَا الوجود ا 
مُعَرضاً لان پسخره يره كما سر ادراب الى تع لا 


o f 


دقن لا عضب لماله إن لا يلت أن يسه اتدل نه ويُطيح يبرا 
مُعْدماوَإذا شی سَلْبُ المَالر إن ام العمل يطل وتبطل الأغمال التجارية 
والصتاعية وَالررَاعِيَةٌ ويعتمدٌ الناس عَلى ل ب بعضهم عضا . 


قح لبك لز بي لكت لا ييز على و أن خيلات 
قعل نه كر E‏ 
إلى دِينٍ . 

٠‏ وهكذا فخلق الله العْضَبَ لوي الاس بعضهُمْ بعضاً قةر الام 
ديقف كل واجي عند الد لي قر اله له في هَل اليا قال اله تعالى 
«ولولاً دَفع اللّهِ الناس بَعْضْهُمُ ببغض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل 
على الغالمين» . وقال تعالى وولا د دقع الله اناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوايعٌ وبِيعٌ وصلواتٌ ومساجدٌ يذكر فيها اسم الله كثيراً» . 


ولِلْعَضْب أسبّاتث کیره خف باختلافٍ ا الا وطْبَائِْهم 
و للتار بالأشيّاءِ ۾ كر طرف ينها ليها الإنسان ( فمئهًا الجدَالٌ 
والمزح والسخرية بالناسٍ نود ذ بالل ۾ والاستهرَاء بهم واطلاق اللسان في 


الشف الل وله ويف ذلك الكر والعجب لان المتكير المعحت فب 
اثر كُلّمَا انه ما ينقد أنه يناي عَظَمَتَهُ ويَلاءهُ فإذا طَالبَهُ أَحَدُ بح امْمَاجٍ 
ضيه وڏا إذَا نْهِيَ عَنْ رَْيْلَةلانهُ مِنَّ سَحَافَةِ عَفلِهِ ينقد أنه كال من كل 
جه فلا يصح لأحد عِنْدهُ أن مره أوْينْهَهُ قف في سَييْلِهِ يعفدم عليه وهو 
في الوَاقِع ناق مِنْ كَل وَجْهِ وَبُحَاوِلُ اَن يَجْبْرَ نَقصَهُ بكبريائه وعَظَمَتِهِ وهو 


of“, 
8 


ومن جهلت ف لزه 
ERE EGS EEE‏ 
ومِنْ أسبّاب العضب مُصَاحَبَةُ الأشْرَارِ الّذِين لا يُفْرَقُونَ بين المَمُدُوْج 


oc‏ شرا ي» عم م مات 


2 E 0 ا رق م‎ EE 
والمذموم من الغضب يحسبول التبهور والطيش شجاعة ويعدون طغيان‎ 


27 م 0 ر وصضم امام م رم بر دوه 23 
الغضب المُوجب للظم رجولة وَيُتبْجَحُوْنَ بِذَلِكَ فيقول الواحِدٌ مهم : انا 


a 2 2 3 0‏ 5 ال 50 ۾ كن 0 م58 مسوم 
الذي لا أصبر عَلَى محرو » ولا عَلَى مَكرٍ ولا أختمل مِن أحَدٍ أمرا ومَعناه 
حَتَيقَةَ لآ عَفْلَ في ولا حِلَمَ يُذْكَرُ في مَعْرَص الفَخْرِ بالجَهْل فإذا سَمِعَهُ 
7 4د حا 5 o2‏ 3 ا 2 رق o‏ را 
الجاهل رسخ في ذُهْنِهِ حُسْنٌ العَضَب وَحَبٌ التشبة بالقوم فَيقوَى به 
العَضْبٌ » وَمَهُمًا اشْتَدَتٌ نَارٌ الغضب وَقَويَ اضْطرَامُهًا أعَمَت صَاحِبّهًا 
وأصْمَيْهُ عن كل موْعِطَةِ فإذا وُعِظ لَمْ يَسمَعُ بل راه ذلك غَضَباً وإذا استنار بنورٍ 
عَفْلِهِ وَرَاجَعْ نَفْسَهُ لم يَقَدِرْ إذ ينطفىء نور العقل وِيَنْمَحِيٌ في الخال دخان 
الفُصيت والفياة بالل 

فان مُعْدَنَ الفكر الدّماعٌ وَيَتَصَاعَدُ عند شِدَّةٍ الغضب من غَلْيَانٍ دم 


5 
ت 
ت 3 


لقب دان مُطْلِمٌ إلى لاغ يَسْمَوِي عَلَى مَعَادِنِ الفر وربا بت 


يتعدى إلى 
مَعَادِنِ الجس فطلم عيْهُ وَتَسْوَدُ عَليْهِ اليا وَيكُونُ دِمَاغْهُ على يثال. كه 


5 
Per 


اضطرمَّت فيه انار فاسود جوه وهی مستقره وامُتلأت بالدخانِ جوانبة وَكَانَ 


~~ ثم سه 


فيه سِرَاحٌ فَانْمَحَى أو انطفاً فلا تَثْبْتُ فيه قَدَمُ ولا يُسْمَعُ فيه کلام ولا يُرى فيه 
fog? aS 8 8 0 2 1 All co‏ 
صورة ولا يقدّر على إطفائه لا من ذال ولا من خارج بل ينبي أن يصبر إلى 
أن يَحْتَرِقَ جَمِيْعُ ما يُقبّل الاحْيَرَاقٌ فكدَلِك يَفْعَل العغضبٌ في القلب 
وَالدّمَاغ > وَرُبُما تقوى نَارُ العَضَبٍ فتفني الرطوبَة التي فيها حَياة القَلَب 
يموت صَاجِبُهُ يْظأً كما تَقْوَى الثَارٌ في العْار فَيَتَفَكَكُ وَتَهَدّمُ أعَالِيْهِ عَلَى أَسْفَلِه 


وذْلِكَ لأبُطال النار مَا في جَوَانِبهِ من القوَةٍ المُمْسِكَةٍ الجَامِعَةٍ لأجْرَائِهِ فهكذا 
حال اقلت عد الخعني نال الله الْعَافيَة 'والسلذمة”. 

وبِالسَقيْقَة فالسَفينة في مُتَلاظِم الأمْوَاجٍ عند اضطراب الريّاح في لج 
ا E‏ گور a‏ ت را “a E‏ 
البُحر احَسَنٌ خالا وارجى سَّلامَة مِنْ النفس المضطربة غَيْظا إذ فى السفينة 
o”‏ و ۶ م ل مەس مر o‏ رر EP‏ 9 3 هو 
من يحتال ويتسبب لتسكينها وتدبيرها وينظر لها ويسوسها بِإِذْنٍ الله واما القلب 


<a 
٠ 


ا ت 0 و ی 0 9 ي ce‏ 6 
فهو صاجب السفينة وقد سَقطت جيلته إذ أعْمّاه الغضبٌ وأصمه إنتهى . 


0 0 ر ا 5 2 9 9 
ومن ساب الغضب فوات اللذات والشهوات من مطعم ومشرب 
ومَسْكَن ونِخو ذَلِكَ لكن إن كانت هَذِهِ الأشياء مَمْلوكة لَهُ وجيل بينه وبَينهًا » 
فإن كان بِدُوْنٍ مُبَرّرِ شَرْعِي فْلَهُ أن يَعْضْبَ حتى يَسْتَرِدُهُ ويَكُونُ في هَذِهِ الحَالَة 
ب مرا لم إن كاد الذي فاته عدر زويا ل كان ال راجا من او 
كان كَمَالِيا كان الغضب من أجله جَائِرا وإن كان خراما عليه أو غير مَملوك له 
كان الغضب مذموما . 
م EN 28 a‏ ار يو 2 52 - مم ر ” م 
مرك ا 0 ھە gr 7 ro‏ 2 
لمجَردٍ وشايةٍ نقلت إليهِ عن بعض الناس أو لِمجَردٍ نَمِيمَةٍ بلغته من نمام 
دون أن يتثبت في الأمْر فَيَعْتدِي عَلى الأبرياءِ بِإزَالتِهِمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ » أو 


io 39 


رو قار 2 olor‏ ۴ ر عه ا انز of‏ اه 
َقلِهِمْ عَنْهَا إلى مَحَلاتٍِ لا يَرْعَبُوْنَهَا » أو يَتسَبّبُ لقم ما هُوْمَاشٍلَهُمْ مِنْ 


~= “0مھ — 


أَرْرَّاقٍ 3 يخوم في ادان 0 يَقَدَحٌ في في أَعْرَاضِهِمْ او ينشز الروحة أو 
اکس بأ بان يد نز الج إلى غير ذلك من الجرائم 0 0-0 


هم 


ى a‏ 07 رار 


غضبه » وَدَلِكَ + ا فغلى من كانت تن 
E‏ ذلك أن يُعَالِجَها بالتيْتِ حتى إذا تأكد مِنْ صق ما نل كان له 

الح في أ ن يَف عن فيه بهذ ما أصَابَهُ دون بغي, ولا عذْوَانٍ العم في 
مل هذه الحَالَة نْضَلُ خُصُوصاً إذا كر امون ع مانب إِليِ فإ لإنكاز 
عدار يسْتَوجبُ الرَافة والرّحْمَةَ وبالتالي فَمَنْ نَظَرٌ الدُنيا بعَيْن البَصِيْرَة 


والامَِارٍ هان عَلَيْهِ کل شَيّءٍ وسَامَحَ أشحاة المِسَلِمَ وقبل مَيِسْوْرٌ عدر وَاحْتّسَبَ 


الأجر عند الله والله لا يُضَيمْ أجْرَ مَنْ أحسَنّ عَمَلا . 
شعرا : 
SE EET‏ 
سان الى E FE SR‏ 
وق اي اماي ما 
إلى عاول, فِي الحكم ليس يجوز 
فيا لَيتَ شغري كيف ألْمَاهُ عِنْدَمَا 
وزاڍي فيل EE‏ فيدر 
فن أك مَجْرِباً بدني فلي 


رټ 32 


بش و ا 
إل يك عفر م علي ورغنة 


7 الو 2 توه م 


E‏ نييم ائم وسرور 


ماهم حسم 


للم جذ لينا بكرّمك » وأفض علينا ِن عمك » وتغمّدنا بِرحمَتِكَ 
وعامِلنا بر فتك وَوفْقَنا لخدمتك واغفر لَنا ولوالدينا ولجيمعٍ اللي 
برحَميّك يا أَرْحَمَ الرّاجِمِين » وصلى الله على محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمَعِين . 


( فصل) 
وهن أَسْبَابٍ العَضَب المُشَاحَُ في اليم والشراء يعضَبُ الواجد إذا لم 
تكن السْوْمَةُ تاب اة أوْسَاوَمَهُ ولم َر ألم بُفرضة أذ لم ينه أو نحو 
ذلك والعْضَبٌ في مثل, هه الأحوال. حمافة لا مَبَرر لها لأنهُ ما دَامَ لَمْ يَعَْدِ 
على حف فلي له أن يَعْضْب وَعَلَيِْ أن پتل في بيه وَشِرائهِ » وأنْ يُمَرنَ 
ْسَهُ على امال مايق ةد اليم وَالشرَاء ,ا من النرّاع وأنْ مرن نَفْسَهُ 
داثماً على التواضع, لاه 
مَهين وا صَائِرٌ إلى الفََاءِ » وأنْهُ سَيَكُونْ عِظاماً بَالِيّة يوط بالأقدام كما 
ا ع مام الأؤالي 
ون کان هذا مَأ ذلا لبن به لكر يحور حل الله يى لبهم 
الَذِينَ رَبّمَا رَفََهُمْ اللَهُ عَلَيهِ قال بعضهم . 
تین ات اللعْن ذا أب 
تَكُمْ وَضِيْع من الافوام قَدْ رما 


— oo = 


عر م دن 
اعد ةي كاتا ل وميا 
فإذًا نَرَعْتُ نَفْسّهُ إلى التواشعٍ ف لآ بم تلك الاعيِبارَات لني عَم 
منها لمكيو وبهذا بإذنٍ الله ه بذع عن سه و سرْعَة الغضب إلى أن تقل 
جِدّنهًا وَتَذّهَبَ تُورَتَهًا هذا امم ما تَعَالّجَ به نفس ل المُسْعَِدينَ بفِطرَتِهم 


o4 ° 


لضب واا مَنْ كانت سرْعَةُ َه ليمت طَيِيَْة ا لَه وَلكنها اكتسِبتٌ بالعَادة 
والمَُالطٍ فإنه عاج بور ولا اجيَنَابُ مُصَاحَبَةٌ الأشرار ولع عنهُم 520 
اجتِنابُ الأسْبَابٍ المَثِيرَةٍ لضب آنفا ثاثا تَعْلِيمَهُ تفلية آنه لس اسان أن ينعت 
إل من أجل ديه او تفه اوج مالو وما راد على هذا هر رَو ُو 

چب على العَاقل, أن ينه لها ولا يدها تلط عَليه قَتَضِيْعَ سُلْطَةُ العْقَل 
ضيح اسان ُرَم بادك في الذي والاخجزة يسيك في َم لضب أن 
النبي يل طب في الناس عصر يوم يِن الأيام. ا إن بي 
آَم خلقوا عَلى طَبّقاتِ شتی الا وَإِن مِنْهُمْ البَطِيءَ العَضب سَرِيْمَ اليء 
والسرِيْع ا ا 
وإن متهم بَطيءَ القيء ys‏ 
وشَرَهُمْ سَرِيْعَ العَضْب بَطيءَ الفَيءٍ الا وإ متهم حَسَنُ القضَاء حَسَنُ الطب 
ومِنهُمْ سَيءُ القضاء حَسَنُ الطْلَبٍ ومِنْهُمْ سَيَءُ الطلب حَسَنُ ن القضاءٍ فيلك 
لك ألا وإن مِنْهُمْ سَيَّءَ القَضاء سَيءَ الطب ألا وحَيرُمْ الحَسَنْ القضاءِ 
لسن الب وَسَرهُم سَيّء الطب الا وإن العَضَبَ جمْرة في لب ابن آَم 
أما را يتم إلى رو و أوداجه وَسَيّكَاتُ الغضب كثيرة وَنْنَائْجَةٌ 
الوجيمة ا فَمَنْ أحس بشي ۽ مِنْ ذلك فَلَيْلْصَىْ ال ) رواه 
الترمذِيّ . 


- 0۹د ل 


۾ رات ل 2 2 ا 7 02 07 ت N‏ 
ومن سَيْئَاتِهِ ان الطلاق غالبا يدث عن غضب . ومن سياه أن الفْرَافَ 
بِيْنَ الأقارب والأولادٍ يقَع غالبا عن عضب . 


ومِنْ سَيْئْاتِهِ اتلافٌ بَعْض المال, أو كله 


ومن سيئاته أنه رما قَضَى على نه أو على أولادِِ بسَبّب غَضبهِ ومن 
سيئات الغضب أن الانسان إذا عضب أطلق لِمَانَهُ بالقذفه والغرية والتميمة 
اترا راشنم والس وسائرٍ أنواع المَعاصِي التي 
قي على خسنا إن کان له حَسَنات ولا فتوْقِرهُ من سيت عَدُوٌِ ولومَلَكَ 

ومن سيثاته أنه يُفْضِيْ إلى المُهائرَاتِ الشفَهية وبال السّبَاب بين 
المْتَخْاصِمَيْنَ وهذا لا يَجُورٌ وكُمُ ين مَعَارِكَ تذل فيها الأعراض وِتَعْدُ 
الشتاء ِم المُحَرّمَةٌ على الحَرّماتِ البعيدة ويس لِهذه الم ية ين علو إلا 
سط العَضَّب وضيّاحٌ الأب 5 وَلِذَّلِكَ كان ضبط النفس عند سَوْرَاتِهِ لیل 
قار رارزا غفل وحَسمكَ دَلِيْلا على ذلك ما ور عن ابن مسْعُوْد قال 
قال رسول الله لله « ما وق الصرّعة نيكم » ؟ قالوا : الذي لا تصرعة 
الرجَالٌ . قال م لا . ولكنٍ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عندَ الغَضَب » رواه مسلم . 


وقال رجل للنبي 8# : أَوْصِنِيْ ولا تيز علي علي لا سى . قال دلا 
تغضب » وروی آبو هريرة أن رَجُلاً قال : يا رسول الله مرني بِعَمَلٍ وَأمْلِلٌ . 
قال و :لا تعْضَبٍ نّم أعَادَ عليه فقال « لا تَخْضَبْ » ثم أعاد عليه فقال و لا 
نَعْضبٌ » رواه البخاري » وقال ابن عمر كلكا لرمول. الله يك قل لي قول 
واقلِلة > لَعَلِي أَعْقِلهُ . فقال « لا تَعْضَبٌ » فَعَدْتٌ عليه مَرَنيْنِ » كل ذلك 


2-06 


وام ا 


يَرْجِمُ إليّ « لا تَضبٌ » اخرجه أبويعلى بسند حَسَّنٍ وقال أبو هريرة قال النبي 
اة « ليس الشديد بالصرَعَة › وإِنْمَا الشديدٌ الذي ملف E‏ 


الخضت » عتفق.عليه > وقال ابن عمر : قال النبي اة« مَنْ كف عضبه ستر 
الله عَوْرَتَهُ » أخرجه ابن أبى الدنيا . 


وليك بَْضٌ الاثار قال عبد اله بن موو ارا إلى الرجل عند َس 
وأَمَانَيهِ عند طَمَعِهِ وما عِلْمُكٌ بِحِلْمهِ إذا لَمْ يَعْضْبٌ وما عِلْمَكَ بأمانيه إذا لم 
يَطْمَعْ وكتبٌ عُْمَرْ بنْ عَبْدٍ العزيز إلى عَامِلِه أن لا تعَاقِتَ عند غضبك واذا 
عَضِبتَ على رَجَلٍ فاحبسه فإذا سَكِنَ عَصَبْكَ فيه نَا على قر ذل 
وقال علي بن ريا : أغلظ رَجُل من فُرَيْش, عُمَرَ بن عبد الجزيز القول فأطرق 
وان طَويلا د ثم قال ارَدْت أن 1 شمر الشيطانٌ بعز السُلْطانٍ نال منك 
الوم مَا ناله مني غداً . 

اليد ا ارا EE‏ ا 
الروح في الحي في التنانير الْمَسجَورَةٍ ومِمًا يُرْوَى عن ذِي القَرْنيْنٍ أ نه لقي 
ملكا ين المَلائكَةٍ فقال عَذمِْي عَلْم داد به إيمَانا وَيَقِيْناً قال لا خضت فان 
الشَيْطًانَ افدر ما خود عَلَى ابن آَم جين يَعْضَبٌ نرد الغضبَ بالكظم وکا 
بالودَةٍ وإِيّاكَ والعَجَلّةَ وعن ابن عياس قال: لما يم عييئة بن حصن 


جه لخر بن قيس : وكا من الثثر الي يدهم عر إن 
كان الراه اصحات لس يي المؤمنين عر ومشازري توا كانوا از 
سانا فقال عي يا ابن أي اسَْاذِنْ لي عَلَى مير لومي فاسان له فلم 
دحل قال : هة يا ابن الخْطاب فرَاللِ ما نيا لجرل ولا تخكم يننا 
بالعَذْل فَعْضِبَ عُمَرُ حى َم أن يُوْقِمَ بو فقال الحر يا أمِيْرَ المؤمنين إن الله 


يقول ليه يكل حل العفو وم بالعُرْفٍ وأغرض عن الجَاهِلِين» وإِنَّ هذا من 
الَاجِلِين » فَوَاللهِ ما جَاوَوْهَا عُمَرُ حِيْنَ تاها عَلَيِ وكان وَقَافاً عند كاب الله 
وإلما عحِبَ ُمَرُ رضي الله عن وهم برع الأغرابي لتطاول الأعْرَابِي عليه 
لاه م يذل نَاصِحاً أو مشر بير ونما دحل عليه في سلطا لشم َون 
مر وسال عَطاءً جريا علَى غيرعَمَلقَلمًا در عم بان هَذَا ِن الجَاهلين 
عرض عنه ورك صرف سَالماً وي الحديث « مَنْ كم عَيظا وهو يفير أن 
يفده » دَعَاهُ الله يوم القِيَامَةِ عَلَى رو ؤس الخلائق حتى يخيره ذ في أي الحور 
شعرا : 
نه َيل الموتٍ إن كُنْتَ تقل 
ماحد سي عي 
فريداً وجِيُْداً في التراب وإِنْمَا 
NT‏ 
PAE NI E‏ 
بوجو جويلٍ كان لِلَهِ يَحْجَلُ 
وما يَفْعْل الجسم الوَسِيْم إذا وى 
وصار ضجِيْعٌ القبر بعلو ال 
وبَطنِي بدا فيه الرّدَى تم لو رى 
قق الشرّى في مقي يهول 


يناي جودًا E‏ عَلَيْكُما 
َحُرْنِيٰ عَلَى نَفِسي أَحَقُ وأَجْمل 
ويا متي حُبِيْ هَلُمَّ نا إذا 
كى الناس بكي لِلْفِرَاقٍ ونهيل 
دعي اللْهوَ نَفْسِي وادْكُرِيْ حفرة البلى ۰ 
ركف ادود المفاين يفل 
إلى الله أشكر لآ إلى الناس حاتي ۰ 
إذا عت بف فرق O‏ 
اللهم يا حي يا قوم يا علي يا عَْظِيُم أبرم لهذه الأمة أمر شد يعر فيه 
أهلُ طَاعَتِكَ وَيُذل فيه أهل معصيتِك ويُوْمَر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر 
اللهم بارك في أعمارنا وأصلح أَعْمَالَنَا ونياا ْنَا واغفر لنا ولوالدينا 
ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى 


« موعظة ) 
ِا اله ِن عاد الله م تروْنَُ سىء الخلّي » عَييفاً شرساً في كَل 
ل yT‏ 
المَقَالُ إن مِثْلَ هَذَا لا تطول مَعَهُ ع عَشْرَة نْسَاءِ ولا صَدَاقَةٌ جال ولا جد قلبا 
يَعْطِفُ عَلَيْهِ ولو كان في اشد الأخوال. لوقيل لك إن البَهائم تفرم لف 
وشَرَاسته فَصَدّقْ هذا المَقَالَ وللناس عُذْرٌ وَاضِحٌ في نورهم مِنْ هَذَا اليف 
السيءِ الأخلاقٍ ول لوم عليه إا قَارَقُوهُ الُراق الي ليس بَعْدَهُ ِن تلاق إن 


of =‏ کے 


0 o, 


الطباع البعَرِية متفه على بض Es‏ 
بأُواِه وأقْعالِه بسب بعر سَبَبٍ فَالعَييف شر وم عَلَى ف قل ان کون 
ا ينا 1 شولك كيذ وأخراة قال ل « مَنْ يحرم الرفق 
يحرم ال ك رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجه » وفي الحديث 
الآخر « إِنَ الل تعالى رَفِيْقيُحِبٌ الرفقَ » يعي على الرفي تی مالا يعي عَلَى 
لعفب رواه مسلم أما ارف ي هوالع الحسَن الي الَو اللي الذي 
ينما کان ومتَى كان نطبو ليه الوب لله إن قال قول لله أدب َك 
وإ فَعَلَ فأفعالهُ تر شد إلى َعم الأب ولس بآم الذِيْنَ يُحبُونَ لق » بل 
يُشَارِكُهُمْ في ذَلِكَ سائرٌ الحَيُوانَاتِ » وإن شك ئت فأنظز ميل حَِينٍ تِلْكَ 
ما هھ هھ >ث هماه ت كق, م a7‏ 

م ا 6ه 
ولیس بَعْدَ ذلك لڏوي النهي آرت اللّهُمُ تم لَنَا بخاتِمَةٍ السعادة واجعلنا 
ممن كتبت لهم الحسنى وزيادة واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك 
يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين . 


فصل في بيان تَحْرِيْم الحَسَدْ 
عم وفنا اله وباك وجي ي المُسْلِِينَ وجنا وإياك وإِيَاهُم كل حلي 
ذمیم NE‏ 
الل ونی ااا ق ا 
وكَرَاهِيَةَ ل: ية أنعم الله بها علَى عَبْدٍ من باو في ديه أ نيه حتى أنه يحب 
زَوَالُها عَنْهُ وريّما تَمَنَى ذَلِكَ أو سَعَى في إِرَالَتِهَا وحَسْبُكَ ذم وجه أن الله 
تعالى أمْرَ رَسُولَهُ و أن نعود من شر الحَاسِدٍ كما اَم بالاسْتِعَادَةٍ مِنْ شر 


الشْيْطَانٍ قال الله تعالى «ومِن شر حاسد إذا حسد» . 


والجرص والحَسّدُ مِنْ مدال الشيطانٍ إلى القَلب فَمَهُمَا كان 
خرصا َلَى کل شيم جرش واضكه فال 18 شلك لله تقر 
وبْصِم ( البصيرة هُوَ الذي يَعْرِفُ مداخل الشْيْطانٍ فإذا عا 0 
والجرْص لم يُبْصِرْ فَحِيئِذٍ يَجَدُ السَيطان فرْصَةٌ فيْحَسَنُ عِنْدَ الحَرِيْص كل مَا 
ِوصِلَهُ إلى شَهَوَاِِ وإنْ كان مُنكراً وقَاحِشا ٠‏ فبالحَسَدٍ لن ابلس وهل 
قطان رما وآما الحرض فاه ا الجنة كلها إل الشكرة ع قاضات 


کو ا 


حَاجَتهُ إبليس من آدَمٌ بالجرص فأكل من الشَجَرَةٍ التي هاه الله عَنها . 


وين أجل, أن ل ارج ورد فيه تَشْدِيْد عَظِيْم حتى قال فيه 
الرَسُولُ يل , سد يكل الحسَنَاتٍ كما تل الطب » زوا أبو دود 
وابن ماجه » وقال كَل : لا يَجِتَمِمْ في جوف َب عْبَارُ في سّبِيل الله 2 وفیح 
جَهَنْمَ ولا يَجْتَمِمُ في جوف عَبْد الإيْمَاكُ والحَسَدُ » رواه ابن حبان في صحيحه 
ورواه البيهقي . 

والّذي يجب أن يُفْهُمْ مِنْ هَذًا الحَدِيْثِ أن الإيمان الصَّادِقٌ الكَامِلَ 
م ا 
يُعْضِبُ من فِغْل الل سمه ويقول ل في الحَسّد « لا يرال الاس 
َم يتَحَاسَدُوا » رواهُ الطبراني » والمَعْنَيٍ وال اعم أن | إذا EE‏ ف 
احير مهم َكيف لا يرف مهم السخير وكل ِنْهُمْ يمى أن يرول الحَيْرٌ الذي 
عند أيه » ونهى ية عن الحَسَدٍ فقال « ولا تَحَاسَدُوا » والحسد نيجه مِنْ 


us‏ ك 7 e‏ و 0 5 a 27 E‏ رر 
نتائج الحقد د وثمرة من ثمراته ال ع فإن من يحيد على إنسانٍ يتمنى 
وق يي ا ef‏ مم 


زُوَالَ نِعْمَتِهِ ويَعْنَابَهُ ويم عَلَيْهِ وَيَعْتدي عَلى عِرْضِهِ » وَيَسْمت فيه لما بصي 


لل 


= ھن س 


o2? 


من البلاء وَغيرٌ ذلك من الصفات المذمومَة التي لا 1 بالإنسان وكير 
ع اده اق ار المحْسُوْد فَيررهًا على صِفَة الم والتشريُب 
كب السود فا وها فيكون السب في إزالنها عدو الحاسد کا قيل : 


م 


و م مدو 28ر ,4 م و 


ويول الآخر : 
وإذا ا ا E‏ 
طبرت أناح ها لِسَانَ حسود 
لولا اشْتعَالٌ الثار في جَزّل العْضا 
| ماكَانَ بُعرف طِيبُ ريح الود 
أر: 
E‏ رڪ الناسٍ منزلة 
من عاش في الناسٍ وما غير تسود 
اخر: 
إن حسذت مراد الله في حَسَدي 
020202020 الا عاش من عاش يَوما غَيرَ سود 
ا يد ار إلا من فضائله 
0 بالعلمٍ اف أو اباس وا جود 
وَكَفَى بالحقد دما أن کون الحَسَدُ تَمرة من لَمَرَاتِهِ وأثراً من آثاره . 


”* 8 0 2 24 عم لاع ا ا‎ ٤ 
وفِي الغالِب أن الحَسَدَ يكو بين النظراءٍ والرُمَلاءِ واب الصَناعَاتِ‎ 
والمََاِب والمَناصِبٍ الحكومية فالا مسد ان ا الصَانع‎ 


ل امه مير 


والنجار د اسان والفلاخ بحسد الفلاح وأربابُ الجاه هو يَحَسِدُون 8 


EEE‏ # ه سمه 


الجاه وذو المَناصِب اكوم ر يحسل بعضهم ما ومن الأمثال المتداولة 


َولْهُمْ E‏ ا AE‏ اله وجَمِيعٌ المسلمين مِنْهُ 


ام 


مراتب . 


8س 


أحَدُها أن يمى رُوَالَ النْمةٍ عن الغَْرِ » ويَعْمَل وَيسْعى : في الوسائل, 
الالال وَيْسعّى في إِسَاءَيَه کل م يستطيع وَهَذا العَايَة في الث 
والحْسَاسَّة والنذّالّة وَهَذِهٍ الحَالّة هِيّ الغالبة في الحسّادِ خصوصا المتزاجمِين 
في صف وَاجدة فإن من يربح مِنهُمْ رحا كير أو يَف لذو يزقها يره إن 


ذلك الغير يحسد حْسْدهُ على ما خضل [ له ِن ذلك وَيسْعَى في حِرمَانِهِ في ذلك 
الربح ليظفر هو به َير لِك في طلاب المَناصِبٍ والجَاءٍ . 


هة صا م هه 


ال الان ان ينی رَوَالَ اة 2 وجب ذلك وإن كانت لا 
تقل َيه 2 وهَذًا آنا في غاية اله وَلْكنْهًا دون الأولى . 


ها يمام 


الله أن يج من نَفْسِهِ الرَعْبَةَ في زوَال النعُمَةِ عن المَحَسُودٍ سَوَاء 
اقلت له أو إلى عَيره کته في چهاڊ م تيه كفا عن ما ؤي رفا يِن 
الله تَعَالى وكرَاهِية في ظلم, عاد الل ومن بعل دا َون كذ كي شر ابل 
لاي له ان يُعَالِجَ نَفْسَهُ مِنْ 
هذا لرا ي زا هه 


ر ك م رة عه رر “r‏ ھە 0 وه ۶ ا 
الحالة الرابعة : أن يتمنى زَوال النعمة عن الغيرٍ » بغضا لذلك 


الشخصٍ ٠‏ لِسَبْبٍ شَرْعِيّ » كأنْ يَكُونَ ظَالماً مين على مَطَالِِِ بهذ 
الْْمةٍ ينی زوالا يربح الاس مِنْ شَرَه ومنل أن َون ماسقا يَستَِيْنُ بهذ 
اة على فِسْقِهِ وجوه » يمى روا لمعل هذا عنْهُلُريْحَ اباد والبلاة 
مِنْ شر القاصر والمُتعَدَيٌ . فَهَذَا لآ يُسَمّى حَسَداً مَذْمُوْماً وإن کان تَعْرِيْكُ 
الحَسَدٍ يَسْمَلُهُ » وَلَكِنْهُ في هَذِهِ الحَالَة يَكُونُ مَمْدُوحَاً لا سِيّمَا إذا كان رتب 
عَليْهِ عَمَلُ يدفم هذا الظَلْمَ والعُدُوَاكَ وَيَرْدَعْ هَذَّا الظَّالِم . 

الخال الحَاِسةٌ : أن يجب وَيعَنى نو مها فإن لم يل له مله 
فلا يحب رُوَالّها عن صَاحِبهَا فهذا لآ باس به إن كان + ِنَ العم الَو 
کالمّال . الاح الجا الماح وإن كان من العم الدَينيّة كالجلم الشْرْعِيَ 
والعبادة الشرَعِة کان مَحْمُوداً كأن يَغبطَ ن عِنْدَهُمَالُ حَلالَ ثم سط عَلَى 
هُلکټه في الحَنّ من واجب وَمُسْتَحَبٌّ إن هذا ِن أمظم الأدِلة علَى الإيمَانِ 
ومن أعظم أنواع الإحسانٍ وكذا من اتاه الله الجكمّة والعِلَمَ فق ضر 
كُمًا في الحَدِيْثِ « لا حَسَد إلا في الْيْنٍ وجل آنَاهُ الله مال فَسَلطهُ على 
هَلَكْبهِ في الحَنٌ . وَرَجُل آنا الله الجكمّة » فهو يفضي بها وَيُعلّمُهَا» . 
هداق الؤغان ين ااا 6وا شَيْءٌ إلآ أن ترب عليه وَسَاوِسُ 
شَيْطَانِيَةَ » وخواطر نَفْسَانِيةٌ جر الإنْسَان إلى مَوَاضِع الحخطر التي تَفْسِدُ عَمَلَهُ 
كان لوك كي ف لاحن ب بدا ا س عن كمه او 
ولا يحَورُ ذلك : 
شعرا : 

َلك 2 فاي ا 

ED TEE 


هله مع مير ر 


فزشرة ذي الذنيا مسري 3 


0 1 e 4 إذا‎ « 


هبي س أنِن 


( فذعه ولا تتفل عليه الذي 


باحق هافو هي ل 
نَم اعَلّم أن لِلْحَسَد أسْبَاباً . 


وفي : سي طة ت نا ذكر 
فكم حكمّة غَرَاءً قيِّدَهَا الشغرٌ 
ا ما يأني ا ولا سر 
وان مَدَّ أَسْبَابَ الحيّاة له العمر» 


القَر نی 


کس و ی وك ا حرم لام يواه 2 
الاؤل : العَدَاوَة والبغضاءُ وَهَذا اشد أسباب الحسد . 


الان : التعررٌ ر ارقم وهو 


A20 


أن ينقل عليه أن يرتفع عليه عه فإذا 


ت 


صا ا زُمَلائه لابه أو مال اف أن TS‏ 


o 


وافتخاره عليه 


السبَبُ الال الك وه أن يَكُونَ في طَبْعه أن بتر عليه ويستخفر يستحقد 


رق © امل o‏ 


2 وَيَسْتَحْدمَُ فإذا ال ولآيَة حاف أن لا تمل تكب ومن‎ e 
والتعرّز کان حَسَدٌ تر الكَُارِِرَسُولِ الله يكل إذ قَالُوا : كيف يتدم عَلَينا‎ 


0۹ 9ن 


غلام يَِيِمُ فنطاطى ٤‏ رو وَسَنا لَّهُ . فقالوا إلولا نزل هَذًا القران عَلَى رجل من 
القريتين عَظِيِم » 

A Ê ET موث‎ A اوم‎ A 

الست e‏ کک ٠‏ ا إذ 
بشر E‏ واا رال الب ا 

الخاسس الكت ون فرت ممصن ين [التقاصيد ولاك »بخص 
اوي على مَقْصُوْدِ واج لِك يل الضَرّاتٍ عند َوْجِهِنَ لايل عند 
الاستاذ والإخرَة : في التراحم عَلى تيل المَِْلَةٍ في قَلْب الابوين صل به إلى 
مقاصد الكرَامة والمالر وخڌام الملك فى نیل المنْزلة من قَلْبه 1 


الشاوس حب الرَيَاسّة وَطلَب الجا لِنَفْسِهِ من غَيْرٍ توصل به إلى 
مَقصُوْد وَدَلِكَ كالرجل. لي يرد ن َون عَم لير في فن من اون | إذا 
عَلَبَ عليه حب الثناء والمذّح واستفزة الفرح E‏ إن لسع 
بنظير لَه في أن قُصَّى أقطار الأرضر لشاف ذلك وو اش فونه ار زوال يلك 
النعمَةِ الت عِنْدَ الذي يُشَارِكهُ بهاذ في المَنزلَةِ مِنْ شَجَاعَةٍ أَوْعِلّم أو صِناعَةٍ أو 
جَمال, أو تْرْوَةٍ أو نحو ذلك . ۰ 


السَابِمٌ : خبث النفس وحبها للشرٌ وشحها بِالحَيْر لِعِبَادٍ الل فتجدٌ 
و ول و إلى رص 4م ب« السرم ر # وو ف ocr ahe‏ 
المتصف بذلِك إذا ذكر له اضطراب ونكبات تصیب لاسن وإدبارهم وفوت 
2 20 مقي 0 و تتم مه عه م ص سام ارس ”ا ر 01 
مقاصدهم وتنغيص عيشهم استنار وجهه وفرح به وصار يبثه وربما اتی بإشاعته 
3 وى رام 2ق 8م 8 عو 3 20~ وه ديو > 8# من 4 
شي صوزة الترحم والتوجع فهو بدا يجب الإ دبار لِعْيرِهٍ ویبخل نعم الله 
عَلى عِبَادِهِ كانه يوذ ما أعطاهم الله من مَالِه وَجِرَائَيهِ » على أذ ل 


لد /ام سام 


ينُم عَذَاوَة وَهَذَا ليس له سب إلا التعمق في الحيث والردالة والنذَالة 
وَالحْسَاسَةٍ في الطلنع. ل وِذَلِكَ يعسو مُعَالْجَةُ هذا السَبَبٌ لاله جَهول 


ظلوم وَس يشْفِيْ عله ضَذرِه يزيل حَرَارَة الخد الكامِن في قله إلا زوَالُ 
النْعْمَةٍ فَحِيِنئِلٍ 0 الدّواءٌ ا هذا قول بعضهم . 
E‏ أداويه على قذن ذائه 
سوى حَاسِدِي فهي التي لا آنل 
وَكيفَ يُذَاوِيُ المَرؤٌ حَاسِد إِعمة 
إذا كان لا بُرْضِيْهٍ إلا زَوَنُهَا 
َال بعضْهُمْ ريت أكفْرَ القاس. إلا من عَصَمْ اله ويل مَاهُمْ تََجُُونَ 
الشقَاءً الم والتّحبَ امهم في الذي َحمَُِونَعَظِيْمَ الم . المُؤْجب لِلنار 
في رة بن لمشو مع ع أضلاين نات حيرص ون امن 
تَمَنى الغلاء المُِْكَ لاس ولِلصّغار ومن لا نب له ومن َد البلا من 
ا عله ِمُوا ينا أن تك الات الفادة لا عل َي يها تمنو از 
توب كُونَهُ واه و صَفَُا نَِاتِهِمُ وحَسنوها غجلا الرَاحة لأنفيهم فرغو 
بذلك لِمصالح ا ولا اقتا عم الاجر في الماد ين َير أن 
وُر ذلك شيا ما يريْدُوْئهُ أو يمْنعَ كوه » فاي بن أعْظم مِن هَذِهٍ الحال. 
التى نبهنا عَلَيْهَا | ه . 


وأا الاستات الاخرّى فَيُتصَوْرٌ إزالئها في المُعَالْجَةِ . 


7 
ودام ا 


وقد تجتمع اسباب الحسد الهادكورة كلها في شخصٍِ واجد 1 
أكثرُهًا . 


ب إ0 - 


وقد ذَكَرَ العَلَمَاءُ لالحنا راء فاو أن تغرف اله رر عا عَلَيْكْ في الدّين 
لديا ولا رر به على المحسه لا في ادي ولا في الين ل بي مع به فِيِهِمَا 


کو ره 


يع اا صَرَرهُ في الدَيْنِ فلانهُ حط لِفَضاء الله وَقَدَرِهِ » وكرَاهة لِنِعْمَته 
على عَبْدِهِ المُؤمِن وانْضَمٌ | ل عش المْسْلِم ورك نضجه وَبَركُ العمل بقوله 
ل هلا ين أحدكُمْ حنى يجب لاه ما ُب له » وانضم أنضا إلى 
ذلك ئه شارك اليس وهَذِهِ حَبَائْتُ تأكلٌ الحَسَنّات وأمًا ضَرَرهُ في ادنيا فإِنهُ 
الألَمُ انفد الحَاضِرٌ والعَذابٌ الدَّائُم . 

U‏ لاضَرَرَ على المَحْسُودٍ فوَاضِحٌ لان النْعْمَةَ لا تَرْوْلُ ِالحَسَّدٍ 
وأما مفَْنَهُ في الذنيا للمخسود فهر أ ن أَهَمّ مَقَاصِدِ أكثر أَبَْاءِ الذي اف 
الق والهم اف أعدائهم وهو مُتَوَفرٌ في الحَسَدٍ وَقَذْ فعل الحاسد ِنفْسِهِ 


رادم فلت بالحَييقة ليك سيق عدو َم هد كله ددحت 
السرؤر على بابس وهو اغى عَدُوٌ لَك وَلِغيْرِكَ وَلّو عَقَلْتَ تماما لَمَكَسْتَ 
وكَلَفْتَ نَفْسَكَ نَِيْض الحَسَدِ إذ أنَ كل مَرَضٍ ال بده فلا كلف ناته 
لاه َيه ِن عير كذب ويم َة بره إن َِرَفَهَذِهِ الأفعال ْمَل مارب 
َطيْبٌ قَلْبَ المَحْسُوْد وبحب الحَاسد ويَصِيْرٌ ما لَه أو طبْعاً آجراً ولا 
يعمل بوشارق السّيْطانٍ إن هذا عجر وباق وَحَوْفُ لان ذلك مِنْ حِدَعِهِ 
وَمَكَائِدِه فَهَذَا الدوَاء إلا أنه مر قل مَنْ يقير عليه ال تَعَالى «إادقع بالّتي هي 
أحسن فإذا الذي متلق وة عداو كانه ولي حميم » الآية وبالتالي فان خير ما 
ِلْمرءِ أن يَكونَ مُسْتريْحاً في فياه لعل الله أن يَجَعْلَهُ مِنْ أهل, الجَنْةٍ في 


ەر و 


راه . 


وفي الدنيا في امن وفي رغد هَذَا شيء مُتَحَقَقٌ وقدِيْما قيل : 


9Y =‏ ل 


فل في القَلْب بل الل في العنّي 


50 ولم أحَمَد على أحد 
رت نفسي من هم العدوات) 
( إو عدوي علد د 


رو يټښه 

لأذفعَ الا عن الات 
وقال آخر : 
إلى اند بوجه لا سر به 


ف مم 


في جسم جقڊ وثوب مِن مُودَاتِ 
ا 


رر كدان رم م ۴ 
E‏ 
0 و oF‏ ر عر Fs‏ مى دتو 6م مارم ~~ ”0 ِ‫ 
والطريقٌ الوجيدُ أن تَعْلْمْ ماما ان الخير كله في أن لا يُكون في نمك 


3 8 2 6 وخر a‏ ماع لمارا 00 5 
لأَحَدٍ من المسلمين غش ولا تحسد احدا على خير أعطاه الله إياه ثم أي ضررٍ 


م مم سم ص اص 


يحْصْل لَك لَوْ كان غَيْرُكُ فُوْقَكَ في المال أو في المنصب ا ما 
ص من دياك ولا مِن أجِريِك مِتْقَال ذرة . 

وإذَا ريت قَلْبَكَ صَافِياً مُحِبَاً لإخْوَانِكٌ من المُسْلِمِيْنَ الحَيْرَ كارهاً لَهُم 
ما ره نفيك » فَهَذِهِ بشارة لِلْمُسْتَقِيُم » ولْيَسْمَعْ إلى ما ورد عَن نس بن 
مالك قال كنا جلوسا عند رسول. الله يك فقال « يطل الان عليكم رجل مِنْ 
آهل الجَنْةٍ فََلَمَ رَجَلّ من الأنصار تنطف لِحيتة من وضوئه » فذ عَلّقَ نعلي 
بيده الشمال . 

لما كان العَدُ قال النبي ية مل مَقَالَتِهِ أيْضاً َطَلَمْ ذَّلِكَ الرّجلُ على 
مئل حَالِهِ الأول فما فام النبي يلي تمه عبد اله بن عَمْرٍ أي تع دك لجل 
نال إن الاخنت O E‏ لا ادحل عَلَيْهِ ثلا . إن رَأَيْتَ 
ان وتي إليك حل تنضي معت قال عم قل سن فكن ند لله حك 
نه بات مَعهُ َلك القلاث الليالي فَلَمْ ربمم من اليل نينا غير آله إذا بقار 

من اليل كر لله ع وَجَلَ وكير حتّى فام ِصَلاة الفجِرٍ . 

ال عبد الله غير يْ َم أسْمَه يمول إلا يرا لما مَضْتْ القَلاتُ 
الليالي وكذت أن ا أخْتَقِرَعَمَلَهُ فلت يا عَبْدَ الله لَم يكن بيني وبين أبي خَضَبٌ 
e‏ 
ا آهل الجَنْةِ فَطَلَعْتَ أنت الآنَّ فأرَدْتٌ أن آويٰ إلَيْكْ فانظرَ عَمَلكَ 
فاقتڍِيٰ بك فلم أرَكَ عَمِلْتَ كبر عَمْل فما الذي بل ك ما قال رَسول الله ل 
قال مَا هو إلا ما رایت لما ولیت دځاني قال ما هو 1ل ما رات غير أي لا أجل 


في لبي لأحَدٍ بن المُسْلِمِيْن َا ولا حَسَداً على حي خي ا الله اك فال 
عبد الله هله ٠‏ التي بلغت بك رواه Te‏ 


والله أغلم وصلى الله على محمد وآله وسلم . 


« موعظة ) 


عِبَادَ الله إن دَاءَ الحَسَدٍ من اعظم ا ولبلا ا اشد 
الى ؛ بخمل ساج لى مركب صعب » ويبعده عن التفوى > ویرکبه 
الأخواء يطل وَيَعْوَى » يَضِيْقُ صَدْرٌ السود وينقطر قَلْبَهُ إذا رَأَى يعم الله 

على أيه المسلم فيعاني من البو س واللأوى > مالا يَسَتَطِيْمُ أن يَبْثَ مَعَهُ مَا 
يده من الحُرْنٍ والقلتي » ولا يَقَدِرُ عَلَى الشَكْوَّى , إل إلى الشّيْطَانِ ونَفْسِهِ 
الأمارَةٍ بالسوء أو مَنْ هو مِدْلهُ في السب » فَقَائَلَ الله الحسود لا يَفْعَلُّ السَيْر 
ولا يبه لإوانه المُسْلِمِين » غَاية اميه زُوَالُ نعْمَةِ اللو عن عِبَادهِإِنّهُ بعَمَله 
سَالِكُ طَرِيْقَ ابلس لَعَنَهُ الله » هما اوفع اليْطان في مَعْصِيَةٍ اله إل سد 
لأبينا آم وامْتنَاعُهُ مِنَ المجُودٍ بَعْدَ ما أ مره الله » وما حمل قَابِيْلَ عَلَى قتل, 
ابل إلا حَسَدُهُ لاي حَيْتْ قبل الله مله فاته الذي اراد په وب الله والدّارَ 
الآخخرة وما مَنْعَ المُْرِكيْنَ والمُمرَفِيْنَ من باع الرْسْل إلا الحَسَدُ والكبرٌ » وما 
حَمَلٌ أل الكتاب عَلَى كَرَاهَة الديْنِ الإسلابي وَصَرْفٍ المُسْلِمِيْنَ عنْ كتاب 
الله ولإيْمَانٍ سيد الرسل وَحَاَمِهمْ إل ادر الله عنم مود كثيرٌ من أل 
الكتاب لَوْيَردوَْكمْ من بعد إيْمَانكم كرا حسّداً ِن عد شيهم مِنْ بَعْدِ م 
تين لَهُمْ الحَقّ»الآية» وقال يله « الْحَسَدُ كل الحَسَناتِ كما تأكل النارٌ 
الحطبّ » العامة ل س درا eT‏ إلا د ولا 0 إلا كرا 
وجُملة القوله آذ الحا مسر إِلْسْرَى لا جي مه الوا والنصَايِحُ وذ 
قِيْلَ إن بضاعَة نليس خمْسة أَضَْافٍ يها من فوم معر وفين »> وهي الخسد 
أله لماه ول الجر الواجدة ٠‏ آي كل من يق عمَلهُمْ يمين أو 
َير مُسْلِوِيْن » والكِبرٌ وأهْلهُ الأنذَالُ والسٌفْلَة والسّقَهَاءُ والْحَمْقَاءُ ومَنْ لا ت" 


وم ەر عو و 2 2 00 

والجور والطغيان › وأهله الملوك والامراءً والوزراءٌ والعظماءٌ » 
وأَعْوَانهُمُ مِنَ الفَسَقَةٍ والمُجْرِمِيْنَ » والكَيْدُ » وأهلّهُ النْسَاءُ » والنّمَامِيْنَ 
والدلالين » ال وكيك البضاعَةٌ بضاعَة الشَيطان 2 ويا س 
المُشْتَرِينَ » ويا امتهم يوم لا يغبي مَوْلىَ عن مول شيا ولا هم ُنصَرُوْنَ 4 
ٍولايْجيقٌ لمك رالسّي؛ ٤‏ إلا بأملو» فيل إنه كان جل يغْمَى َحَدَ الملوك يفوم 
بجذاءٍ المَلِكِ فقول أ" حل إلى المَحْسِنٍ بإِحْسَانِهِ » فإن المْسِيءً سَيَكْفِيْكهُ 
اسا 3 دهجل على ذلك الممقام. 3 e‏ َسَعَى ١‏ به به إلى الملك . 
َال إن هذا الي يوم داك ويول وقول ميقو يرم أل ذلك ارال 
ا ل ال ا اه 
يه على أله لبلا بشم راب البخر ٠‏ فقال لَهُ انصَرف - تی انر وحم 
ذلك » ٠‏ فحْرَجَ من عند المَلكِ » فعا الخاد ذَلِكَ الرّجُلَ إلى مزه فطعم 
طعا فيه وم فرج الرّجُلُ ِن عه وهب إلى الملِكِ عَلَى عَادَيهِ وام بجذاء 
المَلِكِ فقال أحَسِنْ إلى المحين باحنتان ان المييءَ ةَ سَيَكفِيكه إِسَاءَتَهُ فقَالَ 
له امَك إذن َي قدا هوضع ية على فِْه حاف أن يشم اليك بن 
رَائِحَة الوم فقال المَلِكُ في تبه ما أرَى فنا صَدَقَ » قَالَ وَكَانَ المَلِكُ لا 
بكب بسخطه إلا بجا رة أو صِلةٍ » ؛ َكب له كتابً بحَطه إلى عامل : قال فيه إذا 
اك حال يي هذا فاب , واسلَخه » واخش جلد ينا تبنا وابعث به إل . 
وأحذ الكتابٌ وخر َيه الرجل الذي ن سَعَى به إلى الملك وکات غا 
فقا لَه ما هذا الكتَابُ قال خط المَِكِ لِيْ په صله قان به ِيْ فقَالَ هوك 
ا الساعي ومُضى به إلى عامل الملك. ٠‏ فقال لَهُ العَامِلٌ “فى ایك 


= ۷ن — 


0 


٠ e‏ فاللة الله ٠‏ في أمري 
جلده يا 5 وا ملك" 3 ع 0 إلى المَلِك e‏ وَقَالَ مل 


هھ ۾ ر برس 


فول فا لت وال ا له ما فل الكتابٌ ‏ فقا يني وجل هو فلان 


in0 o 


فاستوهبه ني َة له . ؛ ال له المَِك إِنه ذكر ِي أك َعم أي أبخر قال مَأ 


الو 


قلت ذلك » ب رع ور E‏ أَطْعَمَنِي طعاما فيه وم 


رهت أن ت RI‏ قت » ارجع إلى مكانك » ققد كفى المْسِيءَ 
إساءنة فانظرٌ ا خی كيِفَ دَارت على الباغي الدَدَائر واشال رَبك أن يعافيك 


رر 


من هذه الأمراض الفتاكة التي ريما فصت عَلى حَياټه وَأَوْصَلَتهُ في الآخِرَةٍ نار 


E 
وختاماً على اليب أن ي يجنب الحَسَدَ فإنهُ من حل الأدنياء وصِفَةٍ‎ 
الجهلاء فإِنْ أَبْصَرْتَ بقائم <بالكى اا ا ا اسيطافيك‎ 
إن رأث يمه انعا الله على عبد ن باد فاش إلى مشلا بقلب طَاهِرٍ‎ 

وَوِجِدَانٍ قي لعلّك أنْ تَبلْعَهًا بِإذنٍ الله . 


a‏ لوا 


فعَزِيرُ الس إن أَبِصَرَغَيرَهُ في أمر ينی عَلَيْه به » وراه في مَل يعبط 
ليها قلا يَجُوْلُ في ويه أن بيده على نميه حط من مني 4 بل يَسعَى 
كَل السّعْيّ ينال مِعْلَ م ماله له ويَرْقَى مِثْلَ رَقِيْهِ فن رادت فيه عر النشس, والإباء 
فلا يَرْضَى لنَفْسِهِ إلا ما فَوْقَ ذلك المَقَام 


~~ ¥ ل 


نة عل أن ل کر كيئله 
انكلم صد كنا كان أنصدا 
فَعْشِيَ عَلَى عُمَرَ رَحِمَهُ اللَهُ فلم فاق قَالَ زِدْنا فَقَالَ القصِيّدة الْتِيْ لي 
شم «الزي» الرليك من عنص السور 
E EERE‏ 
إن كنت تعْلْم ما تبقي وَمَا تدر 


واصْبرٌ عَلَى المَدَرٍ المَقدُورٍ وارض به 


7 رہ ت 


قد يَرعَوي المَرْءُ يوماً بَعْدَ هَفْوَتِهِ 

وحْكمٌ الجاهِل الأيّامٌ والعِبَرٌ 
إن الى ي راد 0 | 

بك ا 
مَن يطلب الجَوْرٌ لآ يَطْمْرْ بحَاجَي 

وطالت العذل:. فد بهد لله الظفيرٌ 
وفي الى عِبْرَ ْفى القَلُوبُ بها 

كالعَيْثِ يَحْبَى به مِنْ مُوْتِهِ الشجَرٌ 
ويس دو العِلّم بالتقَرى كَجَاهِلِهًا 
اا کا ا د 


ههرم — 


والذّكرٌ فيه حَيَاةٌ للقلوب كَمَا 

ادك EOE E‏ 
والعِلْمْ 1 العمى عن قُلْب صاحبه 

کا جلي SEES‏ 
لا نع الد فا فاا اة 

وهل يلين لِقَوْل الواعِظٍ الحَجَرٌ 
ا :تلقف 

يَوْماً على نَفْسِهٍ الرَّوْحَاتٌ والبكرٌ 
EEE ET‏ اعات به 

يفن وراو انات العزت والكر 
والمَوْتُ جسر لِمَنْ يمشي على قد 

إلى لامور الي لشن ا 
فهم يَمْرُونَ أفواجاً وتجمفهم 

داز يصِير إِلَيْهَا البَدُو والحظر 
کم جَمْعُ قوم شت الذهرٌ شَمْلَهُمْ 

وکل شملٍ جوع سوف ر 
ورب ا سام الف مَقَتَضبا 

بالتاج بيرانه لِلْحَرْبٍ تستعر 
قل مرش الدَيْبَاج مُختجبا 

عليه قات الول وال 


إلى الفناءِ وان طالت اميم 
مصير كل بني أنثى وإن, كبروا 
إذا فضت زمر أججالهنا رلت 


ا E‏ لوت لخدم 


ل آل 0 م ورم 


كما البهائم في الدئيا” لك جزر 
ا ادم ول الخلوة وهل 

3 تبَْى الفروع إذا ما الأصل ينْعَقِرٌ 
ولس تررك ار ب 

والبَهُمُ يَرْجُومَا الرَاعي فتَنْرَّجِرٌ 
KR TEE‏ 0 ها 

غباً وجي يما وكفُرٌ النعُمَةٍ البَطْر 
3 اقَتَدُوا ET‏ كانوا كم عُرَرا 

ولس ن ت إل لها ف 
مَتَى تکونوا على مهاج أولْكمْ 

وتصبروا عَن هوى الذّنيَا كَمَا صَبْرُوا 
مَالِيْ أَى الناس والدَّنيَا مُوَليَة 
لا يَشْعْرُونَ إذا ما دِيْنَهُم نقِضُوا 

يوماً وإ صت دُيَاهُم شَهِرُوا 
حى مَتَى أك في اليا ّا كلف 

في الخد مى إلن لاا صر 


0 1 2ه‎ 2 2 ٤ 
ولا ارى أثرا للذكر في جسدي‎ 
م ا # عابر‎ Far 
والحبل فى الحجر القاسى له اثر‎ 
كا ورف للعاسل: اسن‎ 
إذا دات قبا قد اضر ينه‎ 
ل ا 8 عم ان رف وو‎ 
طول السقام وكسر العظم پنجسر‎ 
تم الصّلاة على المَعْصُوم سَيِّدِنَا‎ 
ما هَبّت الرَيْحٌ واهْيَرْتَ بها الشجر‎ 
اللهم ثبت إيماننا ثبوت الجبال الراسيات واشرح صدورنا للإسلام‎ 
وثبتنا عليه واجعلنا من حزبك المفلحين وعبادك الصالحين الذين لا خوف‎ 
. عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه أجمعين‎ 


« فصل » 
أركانٌ الكُفر أربعة : الكبْرٌ والحَسَدُ والغضبٌ والشهوة ڪڪ 
الانقياد . والحسد يمنعه قبو زل الم زدلي والخضي: هة "المدل» 
وال تفرع للْعِبَادةٍ فإن اندم ركن الكبرٍ سهل عَلَيْهِ الانقِيّادُ وإِذًا 
هدم رک الحَسَدٍ سَهُل عليه بول انح ذل وإذا اندم ركن الغضب 
سَهُلَ عَيِ اذل والََاضْعْ وإذا انهم ركن الشهو: O‏ 
الاد 5 


ا - هاعم اعهايي - مه ى وم ت 
وَرّوال الجبال عن أماكنها ايسر من روال هذه الاربعة عمن بلي بها ولا 


~ ات — 


سما إذا صَارَت هات رَاسِحَةٌ ومَلَكَاتَ وَصِفَاتَ نابت نلا يسيم له مها 
عمل البتة ٠‏ ولا تزكؤ نفس مع قابا بها » وكُلُمَا اجتَهَدَ في العَمَل سنه 
عليه هذه اة 5 الآفات ا منها وإذا استشكيت ف القَلْب رن 
البَاطِلَ في صُوْرَةٍ الحَقّ والحَنُ في صَوْرَةٍ البَاطِل والمَعْرُوْفٌ في صَورَةٍ 
المُلكر والمُْكُرَ في صُوْرَةٍ المَعْرُوْفٍ وَكَرْبَتْ مِنْهُ الدنْيَا وعدت مِنْهُ الآخرَة . 

وإذا نامت كر لآم َه تاتا نا ويا َقَُ العَذَابُ تون جفته 
وش بحسب بها وَشِدََْا فمن ها على فيه فح عليه أبوابَ اشرو 
كلها عَاجدٌ وأجل » ومَنْ أعلَْهَا عن نَفْسِهِ اعلق عَنْهُ أبوابَ الشرور نها 
تملع الانْقِيّادَ والإخلاص والتوبة والإنابة وقبُولَ الحَقٌ ونْصيحة المُسلمين 
والتواضع لله ولخلقِه . 


( ومسا مء الأزبعةٍ ) الع عي a‏ 
بِصِفاتٍ الكَمَال ونْعُوتِ الجّلال, . وَعَرَفَ نَفْسَهُ بالنقائص والآفات » لَمْ 
كر ولم يَعْضَبْ لها » وم َد أخدا على ما آنه الله » إن الحَسَدَ في 
اقيق َو من مُعَاَاة اللو فا بره عة الله على ية :وقد ايا الله 
يُحِبٌ زَوَالََّا عَنْهُ > واللَهُ يكره ذَلِكَ » فهو مُضاد لِلَّهِ في قضائه وقَذَرِهِ ومَحَبْته 
وَكَرَامَتِهِ » وَلِذَّلِكَ كان إِبِلِيْسٌ عَدُوَهُ حَقِيْقَة . لأن ذب كان عن كبر وَحَسَدٍ . 
فلم انين الصفتين بمَعْرفَةِ الله وتوْجِيْدِهِ » والرّضًا به وَعَنْهُ ٠‏ والإنَابَةِ لي - 
وقلع الب بِمعْرفَةٍ النفس, ٠‏ وأنها لا تََْحِقٌ أن يُعْضْبٌ لَها ‏ وَينقِمَ لها 
فن ذَلِكَ | إخارلها “الرصا والخض ل ا ا 
الآفَه أنْ يَعَودَهَا ا وترضی له فكلما لها شيءٌ من 
العَضَب والرّضًا لَهُ حَرَجَ منها مُقَابلهُ مِنَ العْضَبٍ والرّضًا لها وكذًا بالعكس . 


— oA — 


E‏ : أساس کل خير أن تكلم أذ تاها الله كإن وما ل 
٠‏ يمن ينو أن الحسناتِ من نيه كر ليها » تضرع 
له أن لا يَمْطعَهًا عَنْكٌ » واد السّيئاتِ من خذلانه وعُقوبته . بهل إِلَيْهِ أن 
dd‏ لشيكات إلى لسك 
وذ مع العَارفُونَ على أ كَل حَْرٍ أله ييي الله عبد ول َر أله 


> 9م عه عتر 


حدلانه لعبده وأجَمعوا عَلَى أ الوق أن لا يكلك: الله إلى فييك وان 
الحذْلانَ هوان يَُليْ ب وَين نَفْسِكَ َإذا کان ل حبر فال التوفيق وهو 


سوير س 


د الله لا بيد العَبدِ فياه الدّعَاء والرَعْبَةٌ والرهْبَةُ ليه فمتى أعطي العبد هذا 


الماح َد أراد أن فح لَه ومتى أضَلَهُ عَنْ المقماح. قي باب الخير مرتجاً 


دونه قال مير المُوْمِنِينَ عُمَرَ بن الخطاب ٽي لا احمل ۽ ا 
هم الدّعَاء فإذا ألْهِمْتَ الذّعَاءَ فإن الإجَابَة مَعَهُ وعَلى قر ية العَبْدِ وهِمُتِه 


>6 اهاي ارو م مه 


ومَرَادِهٍ ورَعْبَتِهِ في ذلك 0 توفيقه سجاه واه فالشغزنة ويخ الله رن 
على العِبَادِ على قَدْرِ همهم 0 نياتتهم وَرغبتهم ورهيتهم وا زل 
ايهم عَلَى سب ذلك فالله سبحانه حم الحَاكمِينٌ » ألم العَالِمِيْنَ 

يضم التوفيق 7 مرا اللائقَة به والخذلان في عراف اللا 
ا الحكيم وما أَتِي مَنْ أ ي إلا من قبل إضاعة الشكْر وإِهْمَال, 
الافْتمَارٍ والدّعَاءِ ولا ظَفِرَ بِمَشِيةِ الل وَعَوِْه إلا یامه بالشكْرٍ وَصِدْقِ 
الافتقار الدّعَاءٍِ وملاكُ ذَلِكَ الصبر فَإِنَهُ من الإيمانٍ بمنرلَة الرس من 
الجَسَدٍ فإذا طم الرس فلا بَقَاءَ لِلْجَسَدٍ . 


عَلَيْكِ بتقوى اللَهِ يَا نفس سَرْمَدَا 
ولا “تلح بالحلن ضرا تنمدا 


- oAo — 


ولا تَحْسِدِي حي ولو جَارَ واغتدّى 
تَدُوْرٌ على البَاغي الاير 2 
عن ا و 
وکل خسو ينر الجقَدُ قَلْبَهُ 
َدُوْبُ كشع في سَمِيِرٍ تَوَقّدَا 
تعش وا الغيضِ ترق کبده 
وإن مَاتَ أضحى الجَمْرٌ فيه مُجَدَدَا 
فجاز أخا فضل وراع ذِمَامَهُ 
وسامح عَدُوَاً إن قلآكَ وَنَدَدَا 
فَإني رايت الفَضْلَ خَيْرَ فير 
1 لِمَنْ رَامَ قبل العَوْتِ أن رودا 
مَوْعظَة 
حون 1 اقل عَنْ الله مُصِيْيَُ عَظِيْمَةُ قَالَ تَعَالى : ولا توتو 
كالزين سوا الله فأنسَامُمْ اسهم فمن عَفل عَنْ در لله شه ادنا 
عن العدل لدان الآخحرة الشاء الكل ِلَصَالح نفسه قلا يَسْعَى ھا با فيه 
فعا ولا ياخذ في نات سادا واصلاحها وَمَا يُكمْلّهًا وبنسى كذلك 
راض نفس وليه وَآلَامَهُ فلا بطر يبَاله ماه وَل سحي في إرَالّة علّلهًا 
وامراضها التي تو لال الاك ك الما دامن أغظم العقَوبَات اى عقوبة 
أعْظَم من عَقوة د من امل فة ويها وبي مَصَابلَهَا واا وام 
شاف سَعَادَتها وفلاحهًا ا 5 العم اليم ومن ام هذا 
الْوْضحَ E‏ أن كيرا هن الل فد را ا ا 


= ان - 


حَطَها وبَاعوما بن بخس بيع لبون طهر ذلك عند اوت وجل نجل ذلك 


كله يوم التخابن « يوم ل يقم مَالُ ولا نون » الآية . 


لهم بت إناننا بك بوت الجبّال الراسيات ونور توو اوا بور اليا 
واجعلنا عدا بدن و َوْلادَنا واغفر لآبَائنا امهنا واجمغنا ويام 
م عاد الصَّالحينٌ في جنات التعيم وصلى الله على حم وعلى آله 
واصحابه اهن 
( قال في منهاج القاصِدِين ) 
[فصل] إعلّم أن القَْبَ باضل, َيه قال لِلُْدَى ١‏ وما وْضِعَ ف من 
السّهُوَةٍ والمَرَى ‏ مال عن ذَلِكَ وَالتَطاردُ فيه بيْنَجُنْد المَلائِكَةٍ والشياطين 
دام » إلى أن ينفح القَلْبُ لأحَدِهِمًا يمحن » ويسْتَوْنُ و اد 
ن اختلاساً » كما قال تعالى من شر الوَسْوَاس الحناس ‏ وهو الذي إذا 
ذُكِرٌ اللَهُ خنس وإذا وقَعْتِ العفلَة البَسَط » ولا يَطْرُدُ جُنْدَ الشْيّاطِيْن من القَلْبِ 
إلا كر الله تعالى ' ل لا رارك مع لذَّكْر . واعلَمْ أ مثَلُ القَلبٍ كَل 
حِصنٍ > والشيطانٌ عدو يُرِيْدُ أن يڏخل الجصن ويُمَلِكه ويستولي عليه » ولا 
يكن حفْظ الجِصْنِ | إلا بحرَاسَة أبوابه 2 ولا يَقدِرُ َلَى حِراسةٍ أبوابه من لا 
يعْرفْها ولا توصل إلى دفع ٠‏ الشَيْطانِ إلا بمعرفة مَدَاخِلِهِ » وَمَدَاجْلُ 
الشّيطان وأبوابهُ . . صِفاتُ الب وهي كثيرة إلا آنا نير إلى الأباب 
العَظِيْمَةٍ الجَارية مَجْرَى الدّرُوْبٍ التي لا تَضِيْقُ عن كَثْرَةِ جُنوْدٍ السَيْطانٍ . 
فون أبوابه العَظِيْمَةِ : الحَسَدُ, والحرص . فمُتی کان عبد حريصا 
على شيْءِ . اا مُه » وعَطى نور بصِيرنه الي يعرف بها 
مَدانجل السَيْطانٍ . وكذلِك إذا کان حسوداً فَيَجِدٌ الشَيطانُ جِينئل الفُرْصَةٌ 2 


AY —‏ سه 


قحس عد الحَريْص, كَل مَايُوْصِلُهُ إلى شَهْوَِْ » وإِنْ كان مُنكرا اؤ فاجشاً . 
ومِنْ أبوابه العظيمة . 
العْضَبٌ » والشَّهْرَة » والجدّة فإن العَضَبّ عُوْلُ العَقْل . وإذا ضععُفٌ 
جالعل هسم حيئذٍ الشَطانُ لَب بالإنْسانٍ . وقد روي أن إبليس 
يقُولُ : إذا كان العَبْدُ حَدِيْداً ء قَلَبْنَاهُ كَمَا يَقلِبُ الصّبيان الكرة . 
ومن أبوابه : حب ارين في المرك: والأنَاثِ فلا يرال وان 
ار الذار» وتزيينِ e‏ وا والترين بالثيّاب » ل 
e‏ الإنسان طول عمره فی ذلك . ومِنْ أبوابه : الشّبَع فاه قوي 
شه » وَيُشْخِلُ عن الطاءة رعشا شلك و E‏ 
شخصٍ باغ بال عله بما ليس فيو » وقاغتة لم بره بالمرُوفٍ ‏ وام 
لَه عن الم گر: ومن أبُوابه : العَجَلَةُ » ورك التعيْتِ وَقَدْ قال التي له : 
و من الشيْطانٍ › والتأني من الله تعالى » . ومن ن أبوابه : شب 
المالر ترد ل ين الاب ان ول على 017 مِنْ غير 
وَجْهِهِ » وأخرَجَةُ إلى البخل, وخوفة الفقرّ فُمَنمَ الحقوق اللازِمَة . 
أبوابه : : حمل العام عَلَى التَعَضّبٍ في , المَذَاهِبٍ » دُوْنَ العَمَلٍ ان 
ومن أَبوَابه أيْضاً حَمْلُ العام عَلَى التَّكْرٍ في ذاتٍ الله تعالّى » وصِفاته ‏ 
دفي أمور لا ها عقُولُهُمْ حى يكيم في أضل, الذينٍ . ومن أبوابه : 
سء ال بالمُسْلِمِيْنَ فإن من حَكُمَ على مُسْلِم سء طن » ٠‏ اْتَفَرهُ وأطلَق فيه 
لات » وزی تفس حيرا م . إا رشح سوم ال بحبْبِ لان » لن 
المُؤْمِنَ يَطلْبُ المَعَاذِيرَ ِلْمُؤْمنِينَ والمنافق يبحث عن عيوبهم . 


ر وخ 2 ماد و AE‏ عر امد مم ومو ہے 207 اي 
ويبعي للإنسَانٍ أن يحترر عن مواقف التهم > ليلا يساءَ به الظن > 


- OAA — 


فهذا طرف مِنْ مَدَانجل السَيْطان وعِلاج هله الآفاتِ سد المَدَاجْلٍ بتطهير 
القلب مِنَ الصفات المَذْمُوْمَةِ » وسا الكلامُ عَلَى هَذِهٍ الصَّفَات إن اء الله 
تعالى مُفَضَّلا . 

وإذا قلِعْتْ عن القَلْب أصوْلَ هَذِِ الضّفات » بَقِيَ لِلشَّيْطَانٍ بالقلْبٍ 
حُطرَاتٌ واجْتَيَارَاتَ من غير اسْتقرَارٍ يمن من ذَلِكَ ذكْرٌ الله تَعَالَى , 
0 القَلَبِ بِالتَقْوَى ٠:‏ وسل الشيطانٍ كل كلب جَائم اتك 

ل E‏ اها 

ر تن كك شی و ك فر ان E‏ 
الكلام. > فَكَذَلِكَ القَلْبُ الخال عن قوت الشبْطان ينجر عَنه پمجردِ 
لذَكرِ . اا اقب الذي علب عَلَِْ الى فرت برقع الذكْر إلى حَوَاشِيهِ قلا 
کر ا وق كويد انهه سير ا في ايدام و رت 
مصذاق ذَلِكَ » امل في صَلاتِكَ » وانْظْرْ الى الشْيْطانٍ كيت يُحَدّتُ فبك 
في مثل ذَلِكَ المَوْطِن » بكر السّوْقٍ » وحِسّاب العَالَِيْنَ » وتذبير مر لديا 
اعم اله د ُفِيْ عن حت الس ويَدْحُلُ في ذلك ما هَممْتَ په ومن 
ترك ذلك حَوفاً مِنَّ الله الى كُيَبْتْ لَه حَسَنةُ » وإِنْ تَرَكهُ لِعَائِقٍ رَجَوْنا له 
المُسَامَحَةَ » إلا أن يَكُونَ عَرْماً » فإ العَرْمْ عَلَى الحطيئة حَطِينَة بِدَلِيْل قَوله 
يله : ١‏ إذا التَقَى المُسْلِمَانٍ بِسَيْفيهمَا فَالقَاتِلُ والمَقْمُولُ في انار » قِيْلَ : ما 
بال المقتول ؟ فال : إنه كان خرصا على تل صَاحِيه » . 

| وكيفت لا تفع المُؤاخلة بالعزم. > وَالأعْمَال بال » وهل, الكبر وَالريَامٌ 
ا ص سد 
بوطبها » ولو رأى زَُوْجَتَهُ وظنها تبي جنبية ابم برَطبْهًا » وکل هذا محل يعْقْدٍ 
القَلْب . 


ةمهم - 


ود وَرَدَ في الحديث أن الي يليه كان يَقُولُ « يا مُتَبْتَ القلُوْبٍ نبت 
قلُوبنا عَلَى ديك » يا مُصَرْفٍ اقلوب إضْرِف لبا إلى طَاعَتِكَ » . وفي 
حديك آخر :مل القلب كمل رِيْشَةٍ بأزض_فَلاةٍ تُقلبْهَا الرَيَاح » واعْلَمْ 
أن ال فی الات على الخير والشُرّ والترددِ هما اد : الأول فلب عمر 
لوی » وكي بالرَياصة » وَطَهْرَ عَنْ حَبَائْثِ الأخلاقي » نرح فيه خواطر 
الخَيْرٍ مِنْ خرائن الغَبْب » فَيَمُدُهُ المَلكُ بالهُدّى . 

القلْبُ الثاني : قَلْبٌ مَحَذُوْلُ » مَشْحُونٌ بالهوى » ودبيس بِالحَبَائثِ 
موت بالأخلاقٍ الذُمِيْمَةٍ فَبَقَوَى فيه سُلْطَانُ الشْيْطانِ لإنَسَاع مَكَانِهِ ‏ فُيَضْعْفُ 
سان الايمانٍ » وِيَمْتَلِىءٌ القَلْبُ بِدّحَانٍ الهوى » فَيعُدْم الور ا 
كَالعَيْنِ الممْتَلئَة ِالدّحَانٍ لا يمْكِنْهًا النظر ؛ ولا يؤر عِنْدَهُ رْجَرٌ ولا وَعْظ . 


والقلبٌ الثالثُ : قَلْبّ ىء فيه هاعر الهَوَىَ » فَيَدْعُوه إلى الشّْر » 
َيَلْحَقَهُ حَاطِرٌ الايمانٍ , فَيَدْعُْهُ إلى الحَيْرِ . ماله » أن يَحْمِلَ الشيطان حْمْلَة 
على العقل , ووی داعي الْهَرَى » وقول : ما نَرَى قلاناً اانا عبت 
يطلِقُونَ أنْفْسَهُم في هاا حَنّى َع سجَمَاعَةُ بن العُلَمَِ » هميل الس إلى 
الشْيْطانٍ » فَيَحْمِلُ المَلَكُ حَمْلَةٌ على الشيطانٍ » وَيَقُولُ : هَلْ هَلَكَ إلا مَنْ 
سي العاقبة » فلا تَغتَرَ ِمفْلَةٍ الناس عن انهم . أرَايْتَ لَوْوَقَمُوا في الصَّيْفٍ 
في الشمس ولك بْب بار » اكت تُوَافِقَهُم آم تلب المَضْلَحَة ؟ افتحَالِفَهُم 
في حَرٌ الشمس ٠‏ ولا تُحَالِفُهُم فِيْمَا يَوْوْلُ إلى النار ميل النَفْسٌ إلى قَوْل. 
المَلْكِ . ويم الَردهُ بينَ الجُنديْن » إلى أن يَغْلِبَ عَلَى القَلْبٍ ما هو أولى 
په » فَمَنْ لق لِْحَيْرِ يسر لَه ومن حُلِقَ للشر يسر لَه مال تَعالَى هميرد الله أن 
يهْدِيهُ يَمْرَحْ صَذْرَهُ للاسلام » ومَنْ برد أن يُضِلّه يَجَعلُ صَدْرَهُ ضيقاً حرجا 
كأنما يَصَّعّدُ في السماء» اللهم وفقنا لما تحبه وتَرضَاهٌ . 


4۹و س 


إلى کم إا ما غبت ترجی سَلامَي 


ا ا 


وقد كت ي الحادئات وقامت 
رقو م اليل مرقومة بعمامتي 
صرت واني نکر لعَلامي 
إل الغيبّة القُضوَى شم قيامتي 
قمع ألم تفن ني نَدَامقي 


4 
عو مو 


منى النفس يما يوطى ‏ المرء عشوة 
إذا شس جَالت ا مَحَامَتَ 


E E E 

أمَا والذي س ا صَدَقتَهَا 
ش لَرَدَدْتَ تؤبيْخي فا وَمَلامَتي 

لهه تفس أَوْطَأَنني من العَشَا 
حَرُوناً وو وتا لاستقامت 


له ونيا لا تزال کک 


بو 0 
” 


0 


2 0۹| = 


نبت إياننا بك حك 3 فوا وت الجبَالٍ ا 


ارف منازلنا في فسيح اجات وأرزقنا النْظَرَ إلى وَجُهك الكريم يا حکیم 
ES SRA‏ 
الرَاحمِينَ وَصَل الله عل محمد وَعَلَ آله وَصَحْبِهِ أجمعين . 
N 0.‏ 
تكلم احَدٌ العلماء في بان مداخل الشيطان إلى القلوب 
0 الله | إعلم أن القلبَ مناه مئال حصن فيع والشيطانُ عدو 
يد أن َل الحصنّ ويَملكه ويَستولي عليه . 
ولا يُقُدرٌ على حَفْظ اليصن إل ابجراسَة أبواب اليصن ومداخله 
ومواقع ل ولا يقدر على حراسة بوبه مَنْ لا يَف ا 1 
وحماية القلب عن فساد الشّيطان فَرْض غين واجبُ على كل عبد 
مكلف ء وما لا توصل | إلى الواجب إلا به فهو واجبٌ . 
ولا توصل إلى فع الشيطان إل بمغرفة مُدَاخله ات رة 
مداخل الشيطان واجبة . 
واا السيطان ا صفات العبد نحو الث ة والغضب والْحدّة 
والطمع وغيرها وهي كثرة » وكا ني إلى مُعْظم وسَائلهِ في إعواء الخلق 
وتسْلِطهِ عليهم بها ان 
وجملتها وَسّائل عشرة تَذكرها ونذكر كي كيفية علاجهًا والتَخَلْصٍِ منہا » 
فَهذان تقربُران . 
اتير الأول : في ذكرنا الوشيلة الأدل الحسّد والميرص فَمَنَ حَصل 
فيه اتان ن الخصاتان عميّ وصمّ 2 وما ٠‏ من أغظم مداخل الشيطان ا 
وسائله . 
وقد روى أن نوحاً عليه السلا ا أا ركب الح وَل في السفينة من كل 
َوْجَنَ انين كما أمر قَرَأَى في السفينة شَيْخاً م يَعْرفْهُ . 
- 


فتكون قوم د معي ا مَعَك . 


فقال ن يا عدو الله فإنگ رجيم » ال ا و عسي 
أملك ‏ بهن الناس واا مارو اا رل عاك این + 

00 نيح إنه لا حَابَةَ َك إلى الثلاث , مُه يحدّئكَ بالاتّنين . 

فقال : ما الائنتان ؟ فقال : هما اللتان لا تكذباني ۽ ها اللّتان 3 
لاني اهل لاد ل و 

ماطس أت مك شيطناً راء والمزص أَصَبْتُ حاجتي من 
آذ ب لادم الجن كلها إلا الشجرة التي عرب با فوسْوسُتَ له حتى 
اکا 

الوسيلة الثاني : الشهوة والغضبٌ فإِما من أعظم. الايد للشيطانٍ » 
مها غَضِبَ ااا لعي ايفان > وعن بَعْضٍ اياف أنه قال 
لإبليس : باي شيءٍ ْلب ابن ادم ؟ قال : آله عند الغضب وعند 
الهوى . 

وظَهَرٌ إبليس لراهب » فقا 
قال + الخد إن الا اد اکان 0 الصبِيانٌ الكرة . 

ول ابلس : كيْفٍ تقب ابن آدم ؟ فقال : ذا وَضِيَ جت حتى 
أكون في ٿليه 2 | اا 

الوسيلة الثالئة : حب الشهوات والزينة في الدنيا في الثياب والاثاٹ 
والذور والراكت > إن الشيطان إذا اق ذلك غالبا على قلب اا بااض 
فيه وفرخ . 

فلا يَزالُ يَدُعُوء إلى عمارة الدّنيا وتزيين 2 وحيطاهها وتوسيّع 
E‏ ا ا النفيسة ا ل ع : 

سوه - 


فإذا أَوْقعَه فيها فقد اسْتَعْنى عن معاودته فإِنَّ بعض ذلك بجر إلى 
بعض ء فلا يزال وڏيه من شیء إلى شيء إلى أن يستاق إليه أجله يموت 
وهو في بحر الأماني : يوم » وني سبيل الضلال يخوض » ومن ذلك سی 
سو المخاتمة نعو بالله مغها . 

الوسيلة الرابعة : المع » > فإذا كان الطمعٌ غالباً على القَأْب لم يزل 
الشيطان يسن له التصنعَ لمن طبع فيه حتى يعبر امطموعٌ فيه كال 
مُعبوده . 

وقد قال الرسول ب « إياكم واستشعار الطمع فإنه يشرب القلبٌ شِدّة 


و مس 


الخرص وخم على القلوب بطابع حبٌ الدّنيا » وهو مفتاح كل سيئّة , 
وسَبّب إخبّاط كل حسنة ) . 

هذا هو الغاية في الخسران والهلاك . 

الوسيلة الخامسة : العجلةُ في الامور ور الطيشٍ وإلفشلٍِ > وروي 
عن رسول الله و أنه قال « الأناةُ من الله والمجلةٌ من الشيطان ا 

دوي أنه نا ولد عيسى عليه السلام أت الشياطين إبليسٌ فقالوا : 


o و‎ 


ا ب الأصنامُ قد نكست رَوُوسُهَا فقال : هذا حادٹ قد حَدَتٌ 
اكم فَطارَ حتى بجاء حَافقّي الأرضٍ : 

فلم يذ يتا فوَجَدَ عِيْسَى عليه السلامٌ فذ ولد . وإذا الملائكة قد 
حَفْتَ حَولة . 

فقا م : إن ییا قد ولد البارحة » ما حلت أت ؛ EE‏ 
راا بحضرتها إلا هذا فاستياسوا من عبادة الأصنام بعد هذه الليلة ولكن 
ائتوا بي آدمْ من قبل , الخقة والعجَلة . 

عَصَمَا اللَّهُ وَيّاكُمْ من الرلّل وَوَفقَنا لصَالح العَمَل وَمَدَانَا بفضله 


دااع 8م سدم 


سَبيْلَ الرشاد وطريق السّدَادِ | نه جل شَأنَهُ نهم الَو نعم النَصيْر صل الله 
عل محمد والهوصحيه اجمعين + 
07 لفل م 

الوسيلة السادسة : الفتئة بالدراهم والدنانير وسائر اصناف الاموال, 
وَالعَرُوض والدواب والعَقارات وکل ما يكونٌ فَضْلَهَ على قَذْر الحاجة 
والقوت فهو مُسْتَقرٌ الشيطان . 

وروى أن الرسول وله لَا بعت » قال أبليس لشّياطيئه : لقد حَدَتَ 
أو قالش راا لم تامزا ا :ما شري قال اليل نا 
آتيكم بالخبر . 

ندمب وجا قال افد بعك تك كله » قال:> نكل رل 
ياطت إل أصحاب الرسول لمرن اين كوأ : م 
صَحِينا قوماً قط مثْلَ هؤلاء » نْصِيْبُ منهم ثم يقومون للصلاة فيمحون 
ذلك 

فقال إبليسٌ : يُويداً بهم عَسَى الله ن بح هم الدّنيا فهناك تُصِيْبُون 
حاجتگم مغهم . ا 00 

الم السابعة : البخل وخوف الفقر فإن البخل مو أصلٌ لكل 
ية » وروي عن إبليسٌ لَه الله آنه قال : ماغلبني ابن آدم فلن يغبني 
في ثلاث امه أن يأخذ الال هن غير حقه وتلفقة في غير حقه يمه من 

يقال سفيانٌ الثوري : ليس للشيطانٍ سلا على الإنسان مثل وف 
الفقر > فإذا قبل ذلك منه أخذ في الباطل ومنعُ من احق وكام بالحوى ون 
بريه السوء » هومن أعظم الآفات على الدين . 

الوسيلةٌ الثَامنةٌ : سُوءُ الظن بالمسلمين وقد قال تعالى فإ اجتنبوا كثيراً 

من الظن إن بعض الظنّ إثم * . 


7 


ومن نكم بشيء على غيره بالظنّ فإن الشيطان يبع على أن يُطوّل فيه 
لسا بالخيبة فيلك » أويقَصِر في القيام بحشوقه أو يَتَوانَى في إِكرَامه أو 
نر بعين الاختقار أو ری نَفْسَهُ حبرا منه . 

وکل ذلك من هلكات » فما رايت إنساناً يسِيءٌ الظنّ بالناس 
طَالبا لعيوبهم فاعُلّم أنه يب في الباطن > فإن اومن يطلب المعاذين ؛ 
وامنافق يطلب العيوب للخل 

الوسيلة التاسعة : الشبع من الطعام, التق في المأكل. الفاخرة » فإن 
الم يقوي الشهوات وهي اا الشيطان التي ا ا 

وروی أن إبلیس ظَهْرَ يوم ليحبى بن ذكريا عليه السّلام َرأ عليه 
معاليقٌ من كل "قوع فثال له ی عليه اام : ما هذه المعاليق . 

فقال : هذه هي الشهوات التي أصيبُ بها بن آدم » فقال : هل لي 
منها شيء ؟ فقال : ربعا شبعت فتثاقلت عن الصّلاة وعن الذّكر . 

فقال : هل غير ذلك ؟ قال : لاء فقال يحبى : لله عل أن لا ما 
بطي » فقال إبليسٍ : عل لله لا أنْصَحَ مُسْليا . 

الوسيلة العاشرة : تَعَاطى العوام الذين لم يارسوا العلوم ولم بتبحروا 
فبها بالتفكر في ذات الله عر وجل وصفاته وي الأمور التي لا تبلغها عقوم 
حتى يؤدّى ذلك إلى الاعتقادات الكفرية وهم لا يرون 

وهم في غاية ما يوون من الفرح. والسرور والاطمثنان إلى ما وَقَمَ في 
صدورهم . 

وهم في غاية الخطأ ويون أن ما اعَقَديُه ُو الم وبصي » فا هذا 
حاله يحون من أعظم الأبُواب لِلشَيطانٍ في الل بعُقُوهُم وإيقاعهم في 
و 
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هذه وَسَائلُ الشيطان ومَدَاخلّه إلى القلب وهبي كَثِيرة » وفيها ذكرناه 
نيه على ما وَرَائها . 

وة فل ف الآدمي س فة إلا رهي سلاح للشيطان 
محل من مَداخله . 

التقريرٌ الثاني : في يان الجلاج في دَفِْها وإزالتها » اعلم أن عاج 
هذه الأمبون وإزالتهنا إا بكرن العا إل الله والإلشحاء إليه فى ذفعها 
وإزالتها ء وبالاجتهاد في قم هذه الصفات المذعومة عن القلب » والعناية 
في ذكر الله ع وجل > فهذه دواع لا نذكرها . 

الدافمٌ الإولُ : يكوث بِاللْجَاء إلى اللّه بلدُعاءِ رَاجياً نه تحْصِيْل 
الألطاف لخفية في إبعاد الشياطين از »لعن عي اشن ن ای 
ليل . قال : کان شیظان بأتى الرّسولَ يك وبيده شْعْلَُ نار فقوم بين يديه 
وهو يصلى يقر ويَتَعودْ فلا يهب . 

فأنَى ريل عليه السلام إل النبي يي فقال له ا : قل أعودُ بكلمات 
الله الثّامات ب التي لا يجاوزهنّ بر ولا فاجرٌ من شر ما يلج في الأرضٍ وم 
يرح منها وما يثزل من السماء وما يعرج فيها . 

ومن شر فتن الليل,ٍ والنہار وطوارق الليل والنہار إلا طارقا يطرق بحي 

يا رن » ٠‏ فطفیت شُغلتة ور ونه . 

وعن الحسن البُصرى أنه قال : ب" ّت أن جبريل أنَى اول ا 
كه » فقال : إن عفْريتاً من نل 2 فإذا أت إلى فراشك فاقرأ اية 
الكر.: 

وعن ا أنه قال : أتازى قطان فنارعنی ثم نارعنی فأخذتٌ 
بځلقه والذي ب تی بالحق ما أَرسَلْتهُ حتى وَجَدْتَ بره ِسَانِهِ على يدي » 
ولولا دعو أخى من لآَضْبَحَ طريحاً حتى تنظروا إليه . 


اوه - 


الدافع الثاني : العناية في إزالة هذه الصفات المذمومة من القلوب 
وقلْعهًا منها فإنَّ الشَيطانَ مل الكلْب في الّسنْط على الإنسان . 
فإذا كان الإنسانٌ متصفاً مهه الصفات الذميمة 4 من الغضب والحسل 


وا حرص والطمع وغيرها كان بمنزلة من يكونُ بين يديه و فإن 
الكلبّ لا عحالة يته عليه ووب ولا يَْدَمُ غالبا إلا بمشقةٍ شَديْدة ؛ 
ون يكن عا مام يلع فيه لاله لداعي له شالك ويكون ن 
رونا أيه فإنه يندفع بالنهر والخسا والزجر » فتزال 

َال الِضِبٌ بالرضاء والسّكينة » ورال الكيرْ بالتواضع ٠‏ ويُزال 
الْحَسَدُ بمعرفة حق المحسود وان الذي اختص به فضل من الله فلا يمكن 
دفعة . 

يرال الطمحٌ بالورع. ااانا أعظاه اف ول :ويزال اطرصل 
بتحقيق حال الدنيا وانقطاعها ا 

وهكذا تَفْعَلُ في كل حَضْلَةٍ مَدْمُومةٍ بالالجتهاد في إزالتها . 

الدافع الثالث کر الله تعالى > وإليه الإشارة بقوله تَعَاى © إن 
الذين اتقوا SS‏ 

والعتى ا إذا ال بق شي من هذه الصفات الذّميمة : فزعو إلى 
ذكر الله مال و 2 فعندً ذلك يَحْصّلُ التبصر لهم في عواقب ار 

َعَم الذّكْرٌ لا يكونُ طارداً للشّيطان إل إذا كانت القُلُوبُ مَعْمُورة 

' 1 0 

فما إذا كات خاليةٌ عن ذلك قربا يكون الذّكر عير حر » ومثال هذا 
من يَظْمَعُ في شرب الدُواء قبل الأحتمى والمعدةٌ مَشحوتة لظ الطعام 
بَظمَعُ في أنه يَفعهُ كا نَع الذي يشر َد الأحتمى وشلية المعدة عن 
الأطعمة . E‏ 


فالڏكر هو الدواءٌ والتقوی مو الأحتمى : فإذا حَصَل الڏكر في قَلْب 
فارغ عن غير الذكر اندع السبطان كما تندفع العلة بول الذواء ء في معدة 
خالية عن الأطعمة كما أشار إليه تعالى بقوله « إن في ذلك لذكرى لن كان 
له َلْبُ 4 . 

اللهم إنا سأك حياة طيبة » ونفساً تقيّة » وعيسة ية » وميتة 
سوي » ومرداً غير زي ولا فاضح . 

للّهُم اجعلنا من أهل الصلاح والنجاح والفلاح » ومن المؤيدين 
بنصرك وتأييدك ورضاك يا رب العالمين . 

1 اللهم مالك اللك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من بَسَاءْ وتعز 
من تشاء وتذل من تشاء يدك الخبرٌ إن على كل شيءٍ قدير» . 

يا ودود با ذا اعرش المجيد يا مُبْدِىة يا مُعِيّدِ يا فعَالُ لا تريد نسألك 
بنور وجهك الذي مَأ أركان عَرشك وبقدرتك التي قدرت بها على جميع 
خلقكَ وبرحتك التي وسعّت كل شيء لا إله إلا أنت أن تغفر ذُنُويَنا 
وسّيئاتنا وأن تبدها لنا بحسنات إنك جوادٌ كريم رؤوفٌ رحيم . 

اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة واغفر لنا ولوالدينا وجميع 
الل برحمتك يا أرحم الراحين . 

وصل الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 
قال رَجُلُ للحَسَنَ يا أبا سَعيد أينامٌ الشيطان قبسم وقال لَوْ نام 


فإذّا لاخلاص للمؤمن مئه َعَم له سيل إلى دَفْعه وت عي تضعيف فوته قال 
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النبي ول إن اومن بض شَيْطَانَُ كما لضي أَحَذُكم بعر في سَفْره . 
وقال ائن تجرد شيطان الزن مهزول»: 
وقال قبس بن الحجاج قال لي شيطاني بُ فيك وأنا عل الجر وا 
الآن مثل العصفور ه قلت ول داك قال تذيْبني بذكر الله تعالى . 
وعن بي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله يكل عليكم بلا إله 
الله والاستغفار فأكثروا منها فإن إبليس قال ملكت بني دم 00 
وأهُلكوني بلا إلهَ إلا الله والاسْتغقَار. 
فلا رَأَيتٌ ذلك هلهم ا وهم يحْسَبُون أنهم مهتدون رواه 
الحافظ أبو يعلي الموصلي وقال مجَاهد مَا من شيء اسر هر | اا 
إِلَهَ إلا الله . 
وقال عباس الدّوْرِي سَمِعْتْ جى بن مَعين يول كنت إِذَادَخَلْتُْ 
منزلي َرَت آية الكرسئ مره . 
نّا آنا دات َيل قروا فإذًا هاتف يَقُولُ كم تقر ذه لَيْسَ أحد بحسن 
يقرؤها عبر . 
قلت يا له وأرى هذا يَسُوْكَ واللّه لأزيدنك صرت أفرؤما في الليلة 
سين مَرَة أو م وي ا 
على الإنس والجن أو كا قال . 1 
وقال بشر بن منصور عن وهَيب بن الورد خر رَجُلّ إلى المبانة 
عاماء يل EC‏ 
جلس عليه واجتمع م اليه جود . 
ٿم صرح مَنْ ل بعروة ! بن الزيِ فلم مه أحَدُ حتى تابعَ ما شاء الله بن 
الأصوات فقال واحدٌ منهم أنا أَكْفيَكَهُ . 


قال فتوجة نحو المدينة وأنا ر ثم أوشَكَ الرّجْعَةَ فقال لا سيل إلى 
غروة قال ويلك لم قال قول كلمات ذا أصبح اذ مسقن فلا حلص 
إليه . 

قال الرجل فلم أ طبحت فلت لال جَهرُوْن انيت المدينة فسات عنه 
وى الح إن لع ا 6 اام وة الست 


دس عم بير 


اہی أن ري فارته 4 أَيْتُ وبا سشمعت ت فقال ما هو غَيْرَ اني اقول 
اتسا 

EN‏ ۾ العظيم وكَفَرْتُ بالجبّت والطاعُوت واسْتَمْسَكُتٌ بالعُروة 
ا لا اتفصام,ٍ ET‏ 

إذا أضْبَحْتَ قُلْتُ ثَلاتَ مَرّاتٍ وإذا الْسَيْتُ قُلْتَ ثلاث مَرّات . 

رع الى عبان لقال إن الان قالوا لإبليس يا سنا إنا لتفرح 
ل 0 ا 


قال انطلقوا فانطلقوا | إلى عَابدٍ وأتوءٌ في عبَادَته شالا رید أن اك 


ا 
فقال إل هَل يدر ربك أنْ ْمَل الدنيا في جوف بَيْضَةٍ قال لا أذري 
قال ارون كفَر في سَمَاعَه . ۰ 
ا ل رَجَلٍ عام في حَلْقة يُضَاحكُ أَصْحَابَهُ فقالوا إنا نرب ريد أن 
سالك فقال سل . 
رن حر تر ي EES‏ 
قال رل کر کون قال انرون ذلك :لا بعلو نفسَة هذا شد غل 
غالا كثيرا . 
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اتك ف الا يأ قليل م 


ولا خر فا عير زاد من التق 
LA‏ 
ومن ع رى ماف ى 
ETD‏ ب 


توملل أن بق 7 72 اا 
فک نأ ما الإنسان فى امير راف 
جاب سيل النى وارك مامي 
فلا يما أن موت عشهد 
E EE‏ 
واد به بد ار إل المشر ا 
اا تكو ال ثم سهِيدَة 
إساق ویج اناس ف موف الما 
مالك تجو إعباد تساي 
SS‏ 
وا فن أهل الاو اة 
فيَأنى ی الله للب سَاجِداً 
ا شي : سان فی 
فقال : : إلى 5 357 7 ر 
فينطيه مولا الكرم اة 


ص 


ودنا 


اذا شار بل * عتا ھا 
ESN aU‏ 
أوغ لير قالش دَاْمَا 
له E‏ و 

على قةر ان المات انتراوها 
3 من الطاقات فيك اما 
5 دك م 0 ن ار الحم 0 ثم 

ساعد حت عليك اوا 
a‏ ترى آم ليك راما 


OE,‏ ا عم م 


و اسم بدو فا لساب جَرَاوُمًا 


فعاو تی و إلا فالغمردم عِذَاوُمًا 
و اا بین وََوْمَا 
200 دَاوْمًا 
07 السودا الشديد بلاؤم 


خاي 


ھر ا 
ون 7 1517 ناوا 
مسك بالخروب ِنْدِى راوها 


لأشفم لمك الْإذنْ فهو مُناواماً 


ُ م عو 
لامد ارا طاب هداوأها 


کا 


وسقي رَسُولُ الله مَنْ شاه كور بابق عة الوم نينا 
TT N TE‏ 
وَأنْهِمْ نا حُسْنَ اجنام إذا دَنَثْ وفاة وَحَانتُ لِلْحَيَةٍ الْمِحَاوْمَا 
ع عن ار ات ا اتيك “ايها لكل زناف کر 

E‏ الى إا سيلك كي يسيم بِقَاوُهَا 


5 


ورور 


100 تف لر ا ف م أهل الْيمين أُولَاوْمًا 
حن تمدن الفعثل يلك مع اا ف تكقل زجنا كلس لَدَيْكَ رَجَاوْهَا 
صل على المُخْقَارٍ طة مُحَمْدِ شفيم الايا يوم يَأتي بتاعا 
وآلي وأصحاب مكتى الدّهرٍ ما با نهار وما بن اليَالِي دُجَارْمًا 
ِلتَهَى 
الهم إن نعل سرا انيتا وتَْمَعُ امنا وترّى مَكَاننَا لا خف 
عَلِيكَ شي من أمرتا حن الَوْسَءٌ المقراء إليك المستخيثونَ المستجيرون بك 
نالك أن ف لين من يمر ويُيلُ مَاحَدَتُ من ابع والذكرات 
ويقيم عَلم الجهاد ويَقمَعُ م آهل الزيغ والكمر والعتاد سالك أن تغفرَ لَنا 
ولوالدينا وجميع البلمن بيك ا يحم الراحمين وصل الله على محمد 
ارام معين 
موعظة 
إخواني أبن َْبَابكُم الذين سَلَمُوا أيْنَ أثرابكم الذين رحَُوا وانصرفوا» 
3 ميات الأموال E‏ 
5 


ندموا والله على التفريط يا يهم عَرَُوا هول مام للش نه للدم 
إذا « وجاءت سّكرة الموت بالق دك ما كُنْتَ منه تيد 4 . 

رايا لَك کل دُعيت إلى الله توانیت 5 وك ركت المواعظ إلى 
الخيرات أَبْيْتْ » وعلى غيّكُ وجَهْلكَ تَادَيْتْ » وكم حَُذّرت من المنون فا 
لفت إلى قول الناصح. ااال 

یامن جَسَدُه حي ولكن قلبه میت » سَتَعَاين عند قُدُوْمٍ هادم اللذات 
ما لا تشتهي وتَريْد 3# او e‏ اموت بالحق ذلك ما كنت منه 


ید # . 


کم زع اموت فسا من دارا 4 کم أتلّفَ البلى من ) أجساد منعمة 
م يُدَارهًا 4 وكم اذل في ارات وجوها ناعمة بَعْدَ رفعَتها واستقرارها . 
إنتبه يا ای فالدنيا أضغاث أحلام ¢ ودار فناءِ ا بار مقام ¢ 


سَتَعْرفُ وتفهم نضجی لك بعل أيام . 
ستراه على التهام | إذ ]كفت القطاء عك ضار بط 


وما غاب عَنكُ ب 


حديد ( وهناك تنم ولات ساعة ندم ' 


فل لذي ألف الدب وجرا 
7-6 0 8 2 
لا تياسن واطلب كريما دائما 
6 مشر ر العاصين جود اسع 
ET ET‏ 
بايز إلى ولاك يا من عدر 
ثم الصلاة 1 النبي ا من 


وغد عل زلأته مَتَندّمًا 

١‏ و د ا ع ا 

يولي الجميل تفضلا وتكرمًا 
o 2‏ و ° 


ا 7 
تفني زمانك في عسى ولربما 


فد ما في E‏ 
يا رب بصرني وزل عن العما 
n‏ و 0 2 
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وعلى صَحَابتهِ الافاضل كلهم ماسَيّحَ الذاعي الإلة وَعَظَّمَا 

الله آنظمنا في سلك جزيك المفلحين , 0 
الخلقين وآمنا يوم م لمزم الأكر يوم الدين e‏ مع الذين أنعمت 
عليهم مسن النبيين الاه والشيداء الان واغفر لنا ولوالدينا 
وميم المسلمين الأحياء ء منهم والميتين بر متك يا ات الراحمين ( وصلى 
الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(فصل) 


AE Jb 
إعلم أن القلبّ كاليصن وعلى ذلك الحضن سور وللسور باب وفيه‎ 
ل وساكنة لعفل والملائكة تَتَردّدُ إلى ذلك الحضن وإلى جانبَ الحصن‎ 

رض ( وهو اکان ر يقدى إليه ) : ظ 

و اوی والشَيَاطِينَ تلف إلى ذلك الربتض من غير مَانع وت 
E‏ اليضن وأهْلٍ الرئضٍ ليان لازال توول لضن 
تَطلْبُ عة الحارس وَالعُبُور من بَعْضٍ الثلم وأن لا يهر عن الحراسة 
ظة فإن العَدُو لا يشر . 

ويَنْسَصِرُ شر الشيطان في ستة 
وَاجدًا منها وار . 

ادها فر الكُثْروالخرك:, 

ثانيا البلعة . 

قالنا کار ادنر 

اا اا 

5 الاشتغال بالمباحات عن الاستكثار من الطاعَات . 


ت 
5 


ستة أجنا فى لازال ابن ادم حتى يَنَالَ منه 


= ھول — 


ا بالمفضول عن الفاضل . 

والاسباب التي يَعْنَصِمْ با اليد من الشيطان عَشرة . 

أولا الاسْتَعَاذة بالله . 

ثاناً قراءة للعوذتين . 

ثالث قراءة آبة ة الكرسي . 

رابعاً قراءة البقرة . 

خامساً قراءة أل سورة حم المؤمن إلى « إليه المصير) . 

lS 9‏ 
شيء قدير ماثة مرة . 

ثامناً كثرة ذكر الله . 

تاسعا الوضوة مع الصلاة . 

عاشرا إمساك فول , النظر والكلام والطعام وخالطة الناس . انتهى 

وختامًا ذامل التقوى لا يتَعذْرٌ عليهم ل أبواب || الشيطان وحفْظها 
بالحراسة أي لابراب الظاهرة والطرق الجلية التي ته تفضى إلى المعاصى 
الظاهرة . 

وإنا يثرن في طرقه الغامضة فإنهم لا مبتدون N‏ 
الأيوات المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة . 

وباب الملائكةء باب واحل وقد ا ذلك لباب الواحد هذه لابراب 
الكثيرة , فالعَبْدُ فيها كالمسافر الذي يَبْقَى في بادية كثبرة الطرّق عامضة . 

السَالِك في لَيَةٍ مُظلمةٍ فلا يَكَادُ يَعُلَّم الطريْقَ إل بين بَصِيْرةِ وطلوع 
0000 ل ل 

الا ة اهنا هي القَلْبٌ المصَفَى بالتَقوَى والشمس الْمشرقَة هو 


2 = 


العلّم العَزيْرٌ الْْتَقَادُ من كتاب الله وسنة رسوله يل فيا يبتَدَى به إلى 
وامض, طرقه وإلا فظو كر وامضَةُ . 
قال عبد الله بن مَسْعُودِ رضي الله عنه خط لنا رسول الله و يوا خظا 
وقال « هذا سیل الله » ثم حط خطوطًا عن مين الخط وعن شماله ثم قال 
« هذه سبل على كل سيل شَيْطَانَ يدعو إليه » . 
ثم نلا ل وأ هذا صراطي مسقا اموه ولا توا اسيل فرق بكم 
عن سبیله ) . 
رفاك اح العلا ءِ يجب على المؤمن أن يحب العلمّاء ۶ العايلين بعلمهم 
عقيعة الد عن الامراك فى الدنا الو هق اا وحُبٌ الشهرة 
eT‏ أغراض الناس الغافلين . 
السالمين ين الحسّد والكبر والعُجْبِ ویلازم مجالسهم ويسأهم عمًا أشكل 
عليه ويتعظ بنضحهم . 
وتنب الأعمال القبيحة ويتبخل الشيطان عَدُوًا ا قال تعالى # إن 
الشيطان لكم عَدُوْ فاتذُوه عدوا # . 
أي فعادوه بطاعة الله تعالى ولا تطيعوه و في مَعَاص الله تحال زكر راعل 
حَذَرٍ منه في جميع أخوالكم و وأفعَالكم وعَقائدكم . 
وإذا عاتم فعا فتَقَطنوا له فإنه رادجل عليكم الرّياء » ورن لكم 
القبائح والفواحش واستعینوا عليه برَبكم » وتوا بالله منه . 
امهم انك إِذَا عَلمْتَ أن الشيطان لَه الله لا يعمل عنك أبَدَاً فلا 
تفل عَمّنْ ناصيتك بيده وُو الله جل جال وتَقدسَتْ سوه وصِفَائه لر 
ذکره ومد وشكرَهٌ . 
فالشيطانُ عَدُو مُسَلْط على الإنسان ومقتضی ذلك أ لآ يوجَد م مله اة 
ولا رة عن التزيين والإغوَاء والإضلال . 


— ل سدم 


قال تعالى إِحْبَارًا عَم قَالَهُ إبليس ‏ فبا أَغْويَني لأفْعْدن ّم صراطك 
الستقيم ثم لانم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيماغهم وعن شمائلهم 
ولا تد أكثرهم شاكرين » وقال « فبا أغويتني رين لهم في الأرضٍ 
ولأغويهم أجمعين ين إلا عبادك مهم المخلصين » . 

لله اجَعَلَنَا من المتقين الأبرار واسكنا محم في دار القرارٌ » لهم 
وفقنا بحسن الاقبال 'عَليك والإصغاء إليك ووفقنا للتعان في طَاعَتتك 
وَالبَادرة إلى خدذمتك وخسن الآداب في مُعَامَلَتَكَ والتسليم لأمرك والرضا 
بقضائك ا بلائك والشكر لنعًائك » واغفر لّنا ولوالدينا ولجميع 
ال الأحياء منهم واليتين برحمتك يا أ رُحَمْ الراحمين وصلى الله على 


محمد واله أجمعين 
(فصل ) 

قال تعالى ‏ إن الح كرس در > الآية . 

إذا فهِمْتَ ذلك فَعَلِيكَ ب بتحقيق العُبُودِيّة لله » والتوكل عليه » 
والافتقار في کل ارالك إليه , واسْتعَاذتكَ به من شر عَدُوَكَ وَعَدُوْه و 
بذك تومن سلْطت , ونومن ائه . 

قال الله جل وعلا 9 إن عبادي ليس لك عَليهم سُلْطَانٌ وكَفى برك 
رَكيّلا 4 وقال جل وعلا « إِنَهُ لَيْسَ له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم 
يتوكلون 4 . 

فَمَنْ تَحَقَنَ ببذه الصَّفَات العَليّة » من الايمان بالله تعالى » والعبودية 
له والتوكل عليه » لاء والافتقار إليه » والاستعاذة » والاستجارة به 2 
َيف يكو لِعَدُوٌ الله عليه سُلطان » والله حبيبه وول حفظه ونصره . 

وفي وَصيّة رسول الله يله لابن عباس « احَمَظ لله تحْمَظك احَفَظ الله 
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ذه أمامّك تَعَرّفَ إلى الله في الرخاء يَعْرفكَ في الشِدّة 2 

١ش‏ فالشآن في العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بِقَأبه ب بحي مده 

قري من بانس به في لوت ويد ةر واه ولاه ولیه" ٠:‏ 
ولا بج ذلك إلا مَن أطَاعَهُ في سره وعَلانَِتِِ ومتى وَجَدَ العَدُ هذا فقد 


و و سر ت شن بي 


عرف ربه وصار بینه وبيئه معرقة خاضة : 


فإذا سأله أعطاه وإذا دَعَاهُ أجابه والعبدُ لا يرال في كَرْبٍ وشّدائد » في 
الدنيا » وفي البررّخ > وفي الموقف . فإذا كان بيه ون رنه معرفة خاصة 
كفاه الله ذلك كله . 

وهذا هو المشار إليه في وصية رسول الله لاء لابن عباس تَعَرْفٌ إلى الله 
في الرخاء يغرفك في الشدة . 
العام النافع ما عرف العبد بره 1 عليه تی عَرَفَهُ ا 


وار من ذكره » وده وشکره وأنس به » واستځیا من فيه » وء كانه 


م 


براه 
فالشّان كله في أَنَّ العبد يَسْتَدِلُ بالعلم على ربه » فيعرفه فإذا عرف 


ربه فقد وجَدَهُ من قرا » ومتى وَجَدَهَ منه قريبًا فربة إليه. وأَجَاب دُعَامَهُ . 
کا اا ااا ابن ادم اطلبني تجذني > فإِنْ جتني وجَدت 
کل شيء . 
فأصل العلّمٌ العلّم بالله الذي يُوَجبُ + 
الس به » نَمْ يتلوه العم باحكام اونا E‏ 
قول أو عمل وسال أو إعتقاد . 
ly‏ وحَصّل لَه العلْم 


لسموع 


5 


ع ل سرع 


حشيته ومحيتة لفت منه 


= 1.٩ = 


و امي طلم بع ب ل 
0 0000 1 اله ازمر زه وعدم اتاب 
يسخطه ويكرهة . 

هذا إن كان عَلْمُةُ علا يمكن الانتفاعٌ به وهو الى عن الكتاب 
ال 

فإن کان مُتَلقَى من غير ذلك فهوغير نافع في نفسه ولا يُمْكنٌ الانتمَاحٌ 
به بل ضرره أكثرٌ من نَفعِه . 

وَعَلامَةَ هذا العلم الى لا ينفَعُ أن يُكسبٌ صاحبّة الرهو والفخر 
والخيلاء وطَلَبَ العُلُو والرَفعّة في الدنيا وانَافَسَة فيها وطَلَبَ مُبَاهَاةِ العلا 
وماراة السفهاء وصرف وجو الناس إليه . 

وقد ورد عن النبي 86 أن من طَلَبَ العلم ليُججارى به العلماء ءَ أولبمارى 
ال اة ءَ ویصرف به وجوه ؛ الناس ا الله النار . 


ولبعض العلماء : 
ا إلى العلا لل يكن الصابر القتعم 
وم شَدَّدتٌ العيس حتى لها بمصر إلى ل الاب E‏ 


نا 


ًا قضَاة ليس حى عَلَيْهِمُوا ين عَوْنِ العلم ير مُضَيم مضيع 
وفيها شيوخ الدين والمضْل والأول يشير يشير لمهم بالعلا ٤‏ أَصْبّع 

وفيا وفيها والَهُانة ذلة راش افص بَابَ ررك وا 
قلت نهم سمي إا شب أن أرَى دلي مانا ما بمَوْضعِي 


رت 


وا سْعَى إذا ما لَذَّ لي طول مُوقفي عل اب حجۇب اللقاء منم 
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0 3 7 اسه ل 2 

7 2 م 
فکم رباب اسر مالسا 
رک 5 55 اللوم وألا 
مناظرة وي لشوس فتنتهي 
إلى السفه امزْرَيُ بمنصب ۽ هله 
ما 07 ملك الدين والتقى 
احر: 

اث بلاواء الزمانٍ وذله 
إل كم أعانِي بها ودلالهَا 
وقد لق اليم جلاب سيا 


على ل الم مي 
لاتق قث على موی 


فلا هي ف برج الجمال عقيمة 
َقَطلْعَتٍِ ا 5 رها 
وعادث قَلُوصُ العم عي كي 
كأني بها وَالقَلَبُ رمت ركابة 
لى دار الحُمول حموله 
حَنِينَ نّ عجُولٍ غَرّهَا البو فالئئَتُ 
ولت يال لِلْمَسَرَاتِ والْقَضَتْ 
فرعا ما مر وَوَلتْ و 
بالسراتِ سَاعَة 
لله در الغ یٹ أمدَّنِي 


وسِيّقتٌ | 


ن وغد 5 ثاب م 


aS 00‏ 
r‏ 
وا لى عص المتجرع 


1 الدنيا عليك سَّلام 


اق شر وم 
, 0 سے ا 
واضحَتٌ ضحت وديباج البَّهاء مَسَام 


وع رقا 0 وهو 1 
0 
ولا انا فى 7 E‏ مام 
ولم 1 فِيئا نسبّة لك 
وقذ جب ينها غارب وَستام 
E‏ 
وور م 
0 0 أن وضعَام 
لكل رمان غَايَةُ 


و كم عِشْرَةٍ ما ورت غير عُسَرَةٍ 
N ES‏ 
تبت نار أعْلام المَعَارِف والهدى 
وکان ري الول ا ا 
ا E‏ 
وح ستابرق الهُدَى من بروج 
فَجَرّتْ عَلَيْهِ الَاسِبَاتُ ذْيُولَهَا 
ومسي إلى دار المائة هله 
كا نَجْرِيّ الأيَامُ َيْنَّ الوَرَى عَلَى 
ولِلْدمْرٍ ثاراتٌ تمر على الفقى 
ومن يك في الدنيا فلا يعبتا 
أجدَّكَ ما الدنيا ومادًا مَتَامُهَا 
تشَكُل ينها كل شيءٍ بشكل ما 
قافن افر ان الخال عل الشرئ 
عَلَى انها لا يُسمَطَاعٌ مالا 
ولو ألت تسن إِلْرها أل حَجةٍ 
هب إن مُقَاِيِدَ الأمور مُلَكْتَهَا 


َل مع صتخي عشرة وتام 
ورب کلام في القلوب کلام 
وَهيْهات أن يلي لذي دمام 
عله لم إثرَ ذَاكَ يام 
وشبٌ لنيرانٍ الضللال ضرا 
يتاغي القبابَ السب وهي عِظامُ 
عرزا میا لآ گا برام 
E‏ 
فرت غروش مله دعام 
تناف ار ا 
طَرَافِقٌ ينها جافِرٌ وقوام 
وما كل أفراد الحَدِيِْدٍ حسام 
عِيْمٌ وُو » صِححة وسَقاامُ 
وماذا الذي بيه فهو خطام 
يعَابِده والناسٌ عله يام 
عَلَى رَأس رَياتِ الحجال عِمَام 
ولاك فِيْهَارَاعياً وَسَّورَامُ 
إِذَا نا تَصَدّى للام طَهُامُ 
ِمَا لَيِسَ يِه عُرْوَة وعِصَامُ 
وقذ جَاوَرَ الطِبيئْنِ منك جرا 
في تين لازال ام 
E AOR‏ 


۲ - 
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ومتعت الات هرا عبط 


فين اراي والخلرد. ا 


أ حالقاة الاقم E‏ 
ل 

بواہم للوافدين اك 
كمأ اروف الى ر 
بن المايَا أُقَصِكئْهمُ ناه 
وسيقوا ساف الغابرين إلى الردى 
وحَلُوا مَحَلاً غَيرَ ما يَعْهَُوْئه 
41 بف زيب "المنوك فَعَالهُم 


E O El 
وين الايا والتْمُوسُ لرام‎ 
وما خاد عنها سيد وَغْلَام‎ 
سّل إن كان فيبا مِريَةَ وخصام‎ 
بأعتابهم لِلعَاكفِينَ رحا‎ 
عَليْهم جواباً ليس فيه كلام‎ 
وما طَاشَ عن ر لَهُنَّ سام‎ 
وأفْقَرَ مہم مرل ومام‎ 
تی الينام ا‎ ٠ فليس‎ 


عه مهام 


7 
0 


الهم حفف عا اوراز أرقا عِيْشَةَ الأبْرًا e‏ نا شر 
الأشرار واعْيقُ رِقَابئَا وَرِقَابَ آبائنًا واه 0 
يا سار وَيَا خیم اجار وَاغْفِرُ نا وَِوَِدَينَا وَلِجَمِيّع المُسْلِمِيْنَ يا 
اجون لقتل اله على مد وعلى اله م اج 

( فصل ) 
في فصائل الاسْتِغفار 

e‏ الإكثاز + من الاسْتِغْفار في کل قت » و في الزمَانٍ 
الفاضل » والمكان الفاضِلٌ . قال تعالى : « والسستغفرين بالأسْحَار 4 
وقال  :‏ أفلا يتّوبُون إلى الله ويستغفرونةُ واللهُ غفورٌ رَحيم 4 » وقال 
تعالى : ل وما كان الله معذِبهُم وَهُمْ يستغفرون ‏ ؛ وقالَ تعالى » مُخبرا 


لاد 


عن نوح : «.. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسِل السّما 
عليكم یدارا ویمذدکم بأموال. و ويجعا e‏ * الآية . وقال 
تعالى « والّذِيْنَ إذا فَعلوا فاجشة أو ظلَمُوا النْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله فاسْتَغفْرُوا 
لوبهم ٠‏ ومَنْ يعْفِرٌ الذنُوبَ الآ الله 4. وال تعالى : وَمِنْ يَعْمَل 
سُوءا ويَظْلِمْ نَفْسَهُ ْم يَسْتَغْفِرٍ اللّهَ » يَجِدٍ , الله غَفُوراً رَجِيّما 4 . 

وعَنْ شَدَادٍ بن أؤس - رضي الله عَنهُ ‏ عَنِ الي صَلَى اللَهُ عليه 
َسَلْم. قال اا الاسْتعفَارٌ أن قول العبد : الهم أنْتَ ى ¢ لا إله 
إل نت » لقني ونا عَبْدُكُ » واا بدك رغنك ملعتن 
اعود بك مِنْ شَرٌ ما صَنَعْتء أبوءٌ لَك بنعمتِك عَلَىْ › وأبوء بني » 
فاغْفِرُ لي » إِنْهُ لا يَعْمْر الذّنُوبَ إلا أت » 

ون ابن مْمَر رَضي الله عَنْهُما ‏ قال : إِنَا كنا لَنَعُدُ سول الله 
إِنْكَ أَنْتَ التوابُ العْمُور) مائة م 

وَعَنْ عَبْدٍ الله بن بسر رضي الل كد وال كلوسر الله 
صلى الله عليه وسَلَمْ : « طوبّى لِمَنْ وجد في صحِيفتِه : اضفار 
کو 

وعَنْ أبي هَرَيرْةَ ‏ رضي اللَهُ عنه - قال : قال رسول الله صَلَى الله 

عليه وسَلْمْ : « ان الله عر وَجَلُ يرف الدّرَجَة لِلعبد الصاح في الجنة 
فقول ا أني لی هَذِه ؟ فَيَعولُ : بِاسْتَعْفارٍ وَلَدِكَ لَك » 

ا ا 


اه صن 
~4 


عَلَيهِ وسَلّمْ ل ع َي 5 و 0 اليوم اة 
مره » 

وقال حُذَيفَة : كنت فرت اللسان على هلي . لكف يا ول 
الله » لَقَدْ شيت أن يُدْجِلبِي لِسَاني الثازء فَقَالَ الذي صَلَى اللَّهُ عليه 
وَسَلمْ : « قاين أنْتَ مِنَ الاسْتَغْفَارْ, ني لِاسْتَغْفِرٌ الله في اليوم مان 
مره » ألخرجة النْسَائى . 

وَعَنْ زَيدٍ مُوْلَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَمْ » أنه سَمِعٌ 
الي صَلَى الله عليه وَسَلم يقول : «مَنْ فال : أسْتَعْفِرٌ الله الذي لا إل 
24 سا هم ورم م 0 :41-6 ما O‏ اح اه 
إلا هو » الحي القيوم » واتوب إليه غفر له » وإن كان قد فر مِن الزحفِ » 
رواه أبو داود . 
عليه وسَّلّم قال : « من قال جين يأوي الى فِرَاشِهَ : أسْتَعْفِرٌ الله الذي لا 
إله الآ هُوء الي القيومُ » وأتوْبُ اليْه ‏ ثلاث مَرَاتْ ‏ عفرت لَهُ دنوه » 
وان كانت عَدَدَ رَمْل عَالِحُ » وأنْ كانت عَدَدَ أيام الدّنيا » روا الترمذي . 

عن نس رضي الل نه سَمعْتُ سول اله صَلَى الله عل 
وَسَلَّمُ يقول : « قال الله تعالى : يا ابْنَ آذم إِنك ما دعوتي ورجوتني 
op ۴›‏ 0 ال 
لأ شاا كم لقني لا مر / MN Ue‏ 
الرمذي . والله أعلم رصل الل عل خر وخ و 


ذه 


2 ل -عَن الي 1 
ا TT‏ 


وعن الزبير - رضي الله عَنْه - أن رَسُولَ الله صَلَى اللَّهُ عليه وسلم 
قال : ومَنْ أحبٌ أن تسره صجيفته فليكر فيها مِنْ الاسَعْمَار » 


وعَنْ أبي هُريرَة - رضي الله عَنه - عَن الرّسُول صَلَّى اللَّهُ عليه 
flo‏ 

وسَلَمْ قال : لن الد ذا اطا خييئة كت في فليو نة فان هو َع 

وَاسْتَغْفْرَ صَقَِلْتُ , ٠‏ فان عاذ يد ينها حتى تعلو قله فلك الرّانُ الذي 


ذَكَر الله تعالى : ١‏ كلا بَلْ رَانَ على قُلوْبهمْ , ما كانوا يكييون 0# 


وروي عَنْ انس - رَضي اللَهُ عَنْه ‏ أن رَسولُ الله صَلّى الله عليه 
اه 2ه + انام ا 7 و 
وسلم قال : «إن للقلوب صدا كصدأ النحاسٍ 3 وجلاؤها 


هھ 42° 


الاستغفار » 

وَرَوِيٌ عَنْ أنس بن مَالِكَ ‏ رضي الله عَنْه - قال : کان رول الله 
صلى الله عليه وسل في مَيِيرَة » فقا : « اسْتَغْفْرُوا الله » فاستخفرنا 
فقال  :‏ اموا سَبْعِينَ مره فَأَنْممْنَاهَا » فَقَالَ رَسِولُ الله صَلّى اللهُ عليه 
صلم : ما من عب ول امه تفر الله في وم مهن مره ل عفر الله له 
سبعائة دنب » وَقَدْ حَابَ عَبْدُ أو أمّة َمل في يوم وليل ة أكثر مِنْ 
سَبعِِائةٍ دنب » 


وعن 5 هُربرة - رضي الله ا : قال َسُولُ الله صَلَى الله 
يه عَلِيهِ وسَلّم : «والّذِي فی بيده لولم ا ذهب الله تعالى بكم 


SNE as 


لعا ء ع a‏ و i aT‏ 807 ل ا ماده مدوم 
ولححاء يموم یدیبول فيسدعير ول الله تعالى فيغفر لهم ) رواه مسلم : 


ربكم وخصلتينِ لا عِنَى لَكُمْ عَنْهُما » فما الحَضْلَتَانٍ الان يُرصْونَ بهمًا 
ربكم فُشهادة أن لآ إله إلا الله » والإسْتَعْمَارٌ وَمّا التي لإ نى بكم عَنْهُما 
فتسمالونه الجئة ردن په من الناز» . 


م 2 وو E E‏ اه کے رےيے ١رہ‏ 

هدو الخصال الاربع المذكورة فى الحذيث كل منها سَبَبَ للمغفرة 
والعتي مِنّ النارء فأمًا كَلِمَةُ الإخلاص فإنها تَهْدِمُ الذنْوبَ وتَمْسُوها 
موا » ولا تبقى ذنباً » ولا يَسْبقها عَمَلْ , وَهْي تَعْدِلُ عق الرَقَابِ الَذِي 
يوجب التق من النارٍ » وَمَنْ أتىّ بها جين يُصْبحٌ وَجِيْنَ يُمْسِي أعْنَقَهُ الله 
مِنّ الناز » وَمَنْ قالها خالصاً مِنْ قَلِهِ حَرْمَهُ اللَهُ عَلَى النار . 

ê RS ê 22 af‏ 1 م ل فياه 2 رك 

واما كلمة الاستغفار فمن أعظمٍ اساب المغفرة . فإن الاستغفار 
دعَاءُ بالمغفرة » وَدْعَاءٌُ الصّائِم إا اجْتَمَعْثٌ لَه الشَروط وانَْفَْتَ المَوانعُ 
مُسْتَجَابٌ حال صِيَامِهِ وعِندَ فطره . 

٤ e 0 e A و سام رار‎ ٤ a 5 

وفي حديث ابي هريرة : «١‏ ويغفر الله إلا لمن أبى . قالوا يا ابا 
# مهلي op or‏ 5 رر و2 و 
هريرة ومن يأبئ؟ قال : يابى أن يسْتَغَفْرٌ الله » . 

وَقَالَ لْقَمَانٌ لابية : يا بني عَوْدْ لِسَانَكَ الاسْتِعْفَار » فَإِنَّ لِلّهِ سَاعَاتَ 
لا يرد يه سَائلاء وَقَدْ جَمَعْ الَهُ بَيْنَ النَوْجِيْدٍ وَالاسْتَغْمَارٍ. في قَوْلِهِ : 
« فاعْلّمْ آنه لا إلة إلا الله وَاسْتَعْفِرٌ لِذَنْبك 4 . 

8 2 ي‎ e - هره‎ ٤ e7 a 7 

وفي بعض الآثار : ان ابليس قال : اهلكت الناس بالذنوب 
وأهلكوني بالاستغفارٍ ولا إلهَ إلا انله . 


~~ 1¥ - 


والاستعمادً 0 الأعمّال الصالحة 3 یتم به الصَّلةٌ والحجٌ 
والْقِيام في اليل ریختم به ا ٠‏ فإ كانت ذكراً كان كالطابع 


عَلَيْهًا ون كانت دوا كان كقارة لياع > فَكَذَلِك ينبغي أنْ 


خم يام 


رمان بالاستغقار يرقم ما تَخرّقٌ من الصيام باللغو والرَفَتْ ١‏ ويْجتهدٌ في 
الاكثَارٍ من الاعمال. والتقلّل مِنْ شواغِل الذُنيا والإقيال على الأَجِرَةَ ما 


دام 5 قد الا 10 . 


تضرع إلى رَس الهزةٍ والجلال : 


و 


استغفرٌ الله عَمّا کان ين رَلْلرٍ 
0 إلا إلى ل الْرحمنٍ متخي 
وهو الرحيم ومَلّجَا مَنْ بوذ 2 
وقذ مَدَدْتُ حِبَالِي راجيا فرجا 
فصل حِبَالِي وأوصالي بحبلكَ يا 
أنا الذليل أنا المسكينٌ ذو شجَن 
آنا الكسييرٌ أا المحتّاجح يا َمل 
EEE TEL‏ 
أنا المد الذي ما زِلتُ مفتقراً 
مالي راك ولا لي عَنْكَ مُنْصَرَف 
أنث الفدير عل جبري يوَصيلِك لي 
أدعولة يا سيّدي ها مشتكى حَرني 
فانظر إلى غربتي وارحُم ضنا جسدي 


وو ع تقطن N‏ 
ف ا اول وات 
الكاشيف العم القاضي اخاجات 
ومُنْشداً 0 1 ذي اأْبِحَاناتِ 
تفرِيج ازات 
ذا ا 6 فيك رُعْبَائي 
ااافا و السات 
جذ لي بفضلك واغف عن تحطيئاتٍ 
أنا الوَحِيْدُ فكُنْ لي في مُلمُاتِ 
إليك يا سيدي في کل حالاتِ 
ولا عن الفس لي دع المَصَرَاتٍ 
كرا ف القلب قرآڼي واياتٍ 
ارت العليم ا الخليات 

يا جابري يا مغيئي في في مُهِمَاتٍ 
ا راحم الحلتق يا بَارِى البريّاتِ 
ا دى ناصيري فامع شيكاياتٍ 


ê 0 بالل‎ 


سير بويد 


ET‏ ا 
و ناصيري عَاضَيِي بل هَاضنِي وشا 
يا قادرا قاهرا من كان ذا عَنْتَ 
ا فاغفر لمن ل 0 ماقصدُوا 
0 نمی أُمْلى 
الكافل الكافي لآمله 


۶ 


وَأنْتَ ا سيدي يا 
والزاحم 
TT‏ 
وعبدك المشتكي والمرئجي فرّجا 
بار ا ۳ 
و0 و 
على النبي الآامين المصطفى شرف 


فی عليك إرادتي وغْاياتِ 
أوغَار قوم بوا واعُظم 0 
أت |القديز ِمَمْرٍ الظالم ا 

ا اذ الأعادي من e‏ 
تَذْرِي وتعلم مَقصرد وات 
0 ۾ م8 
من الذنوب فإني ذو الخبليساتِ 
يا من له الفضل مخضا ف الب بات 
والحَلق والأمرٌ ثم الكَائِنّ الآتي 
او وار دو انف مالاا 
٤ 58 5‏ آرم 
غتى الحمامٌ على افنانٍ ايْكَاتِ 
والآلٍ والصحب اتات الكرامات 


اللهم يا عالم الخفيات و سامع الأضُوات ويا باع المموات ويا نِيْبَ 
الدذعوات ويا قاضي الحاججات يا خالق لاض والسّموات أَنْتَ الله الاحدٌ 
الصمدُ الذي ل يلد ول يوذ ول كن له كوا أحد الومّابُ الذي لا يل 
والحليم الذي لا يَعْبَلُ لارا لامرك ولا مُعَّبَ كيك نالك أنْ تفر 
ذونونا ونور قلوبنا تبت عك في قلوينا تسكن دار کرمگ إنك على كل 
شيْءٍ قدير وَصَلُ الله على محمد وآله وَصَحبه أجمعين . 


NS 


إعلّم وفنا الله ويك وَجَمِيمَ المسلمين لا يبه الله ويرضاة أن يما يجب 
الاعْيناُ به حفْطًا وعَمَلا كلام الله جل وعَلا وكلام رسوله ع . 

وأنه ينبي لَمنْ وَفْقَهُ الله تعالى أن يحت أَؤْلَادَه على حفظ القرآن وما 
يسر من أحاديث النبي مله المتفق على صِحَتِهَا عنه كالبّخَاري و مثلم . 

وين الفقه مخوصر القع لسر لَهُ ايراج المسائل ويّجْعَلٌ لْاوَلادةَ ما 

مكلا يَجْعلُ لون حفط القْرآنَ على صّذْرِه حفطًا صّحِيْسًا رة آلاف 
أ ريد أو أقل حب اله في الغتى . 

وين الأحاويث عُقوة الولو والرجان وشا ال عل لاما ماري 
ومُسلم » يَجْعْلُ لَمِنْ يَحْفْظ ذَلِكَ ميئة آلاف ( )٠٠٠١‏ . 

فان عَجروا عن حِفْظِهًا فالعُمدة في الحديث يجْعُلُ لِمَنْ حفظها ثلاثة 
آلاف ( ٠٠٠٠‏ أو الأربيين التواويّة ويَجْعَل لمن يَحْمَطْهَا ألفاً )٠٠٠١(‏ . 

ويَجْعلُ لِمَنْ يَحْفَظ مُحْتَصرٌ المقنع في الفقه الین )٠٠٠١‏ ين الريالات 
فالعيبُ سب لحفظ المسائل وسيب لسُرعَةٍ امليخراج ما أَريْد من ذَلِكَ وما 
أشكل متاه أ يُدََلِهُم فى مَدَارِس تَحَفيِظِ القرآن في يوت الله أو البيُوتِ 
المُعَدةِ لِذَّلِكَ فَمَدَارِسُ كليم القرآنِ وَالسنّة هِيّ مَدَارِسُ انعم العإلي الممتاز 
الباقي التافع في الدُنْيًا والاتحرة . 

فَمَنْ وَفْقَهُ الله ذلك وَعَمِل أولاده بذلِكَ كان سبًا لحصول الاجر من الله 
وسا لهم به ودُعَائِهم لَه ذا ذَكَرواً ذَلِكَ منه ولَعَلَهُ آن کون سا مارکا 
يَعْمَلُ به أَوَلَادهُ مع أولادهم يريد الاجر لَهُ ولَهُم سنال الله أن يُوفْقَ الجميعَ 


لحسن اليه إِنّه القادِرٌ عَلَى ذَلِكَ . 


( حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ) 

ومن أراد طباعته ابتغاء وجه الله لا يريد به عرضاً من الدنيا فقد أذن 
له وجزى الله خيراً من طبعه وقفآ أو أعان على طبعه أو تسبب لطبعه 
ونوزيعه على إخوانه من المسلمين فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » رواه مسلم » وورد عنه صلی 
الله عليه وسسلم أنه قال « إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجئة : 
صانعه يحتسب في صنعته الخير » والرامى به ومنبله » الحديث رواه 
ابو داود » وورد عنه صلى الله عليه وسسلم أنه قال : « إذا مات الإنسان 
انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو له » ٠‏ الحديث رواه مسلم ٠‏ 


تم هذا الج بون الله وكوفيقو سنال اله البحي اليم الع اليم 
ذا الجلال والإكرام لاحك الأحد الف الصْمَدَ الذي لم تيد ولم يوذ ولم 
يكن له كفواً أحد أن يعر الإسْلامَ وَالمُسْلِميْنَ وأن يَحْذُلَ الكَقَرَةَ والمُش ركن 
َأَْاْهُمْ أن بمح من في صلاحه صلاخ الإسلام سمي وك من في 
هلاکه عز وصلاح ولام والمستلمية ران يلع * شَعَث المُسَلِمِينٌ وَيَجْمَعٌ 
حتلم زرد ته وان فط باجح ومع ولف ئن محف 
َيُعَافِي مبتلاهُم 0 مَوْنَاهُمْ وياځ نينا إلى كل خير وَيَعْصِمَنًا وإياهم 
مِنْ كل شر وَيَحْمَظنا يما ويّاهم من کل ضر وأن بير لا ولوالدينا وجميع 
السلمين دك أ اسيك وصل اله عل عملا وعل آل ومس 
أجمعين . 
والله المسكول أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به نفعاً 
عاماً إنه سميع قريب جيب على كل شيء قدير . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين . ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً .عبد العزيز امحمد السلمان 
= ۱“ 


فهرس الجزء الرابع من موارد الظمآن 


نماذج من الفراسة وفي وسطها موعظة بليغة وقصيدة 
الامام على بن أي طالب رضي الله عنه » زهده في الدنيا وورعه وعدله 


من كلام الامام علي رضي الله عنه في كتاب العهد للأشتر وتوصيته له في تفقده 
امور الرعية وتحذيره من سفك الدماء والظلم aa‏ 1 

مخاصمته رضي الله عله للنصراني وانصافه و کرمه وتشجيعه على الاسلام وزهده 
قصيدة بليغة زهدية وعظية مطلعها حث على شكر الله تعالى وتعداد بعض نعمه 
على عباده وقدرته وحكمته وآخرها تشويق إلى الجنة وما أعد الله ها . ............. 
في ذكر بعض سيرة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه زهده - ورعه - عدله . 

عمر مع زوجته وابنته وابنه وأمره بأموال جماعة من بني أمية تجعل في بيت المال 
وبعد ذلك يكس الناس من المظالم واطمأنوا إلى العدل 

ورعه المفرط ووعظه البليغ وزهده 

زهد عمر في مراكب الخلافة لما قربت له 

عمر وفقه الله ولداً صالحاً يعينه على العدل والزهد في الدنيا سء 

رد عمر بن عبدالعزيز على الجبار عمر بن الوليد SA‏ 

كتاب عمر إلى أحد عماله يويخه على مقال له أخطأ فيه 

موعظة بليغة في التحذير من الكبر والحث على ضده 

قصيدة بليغة في الحث على طاعة الله وإلتزام العمل بالكتاب والسنة .. ....... . .. 

عمر بن عبدالعزيز يأمر بعدم تقييد المسجونين لأنه يمنعهم من الصلاة 

وتخييره جواريه عندما ولي الخلافة بالبقاء معه أو التسرج وذكر نموذج من 
تقشفه وأبيات كثيرة ما يتمثل بها وكلامه حول علماء السلف وعلماء عصره 
رضي الله عنه وأبيات في الحث العلم ٠ ٠‏ ب 


ا 


فهرس الجزء الرابع من موارد الظمآن 


جواب عمر لمسلمة عندما قال له أفقرت أفواه ولدك كلام عمر 
لابنه عبدالملك وهو مريض وما قال بعد موت ابنه وَوَصِيّة 


بنات عمر لا يجدن عشاء إلا بصلا وجواب عمر لعنبسة في 


طلبه منه تنفيذ ما أمر له به وذكر شيء من ورعه وزهده 


إعلان عمر الجوائز لمن يدله على الخير وطلبه من عبدالله بن الشخير والحسن 
البصري يطلب مهما الوعظ له والجواب 

على ذلك وقصة المرأة العراقية 

عطاء يرسل الى زوجة عمر يسأها عن عمر وشؤنه في وقته وكيف يقضيه 
من لطف الله بعمر أن قيض له أبنأ يعينه على طاعة الله 

موعظة في الحث على الاستعداد للرحيل إلى القبور 

كتاب سفيان الشورى الى أخ له 

صفة الامام العادل للحسن البصري 

فصل في مال الانسان ومصيره وبعد قصيدة بليغة في مصير الانسان 
وحالته عند اللاحتضار وعد خروج روحه 

قصيدة زهدية في الحث على الاستعداد للموت 

ذكر بعض أبيات مكتوبة على قبور 

موعظة في الحث على التعاون والصلة والبر والأخوة في الله 

والتحذير من الظلم وأكل حقوق عباد الله 


دذة 


فهرس الجزء الرابع من موارد الظمآن 


فضل في التواضع والحث عليه والتحذير من الكبر والتحذير من المعاصي 
وأصحابها ومجالس اللهو والغناء والكبر فيه 

مضار عظيمة والتواضع فيه فوائد عديدة 5 

موعظة بليغة في الث على الاستعداد للاخرة 

قصيدة زهدية في الحث على الاستعداد للموت 

yS E 


N 


في المعاشرة والحلم وآثاره والأسباب الباعثة على ضبط النفس . 
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أمثلة للحلم في مراتب الناس وما يفيده الحلم 

موعظة في الحث على التزود للآخرة .. 

الأسباب الباعثة على الحلم عشرة 

الحلم له حدود ففي بعض الحالات لا يحسن الحلم .. 

موعظة في مكارم الأخلاق والحث على حسن الخلق . 

تأسف على رجال مضوا وفقدوا وذهبت صفاتهم وبقيت أضدادهم 

الحث على الزواج وذكر الأدلة على ذلك وذكر الضرر الحاصل بعدم ف 
والفوائد التي تحصل بالزواج 

حث على الزواج وتحذير من تركه لمن قدر .. ا 

قصة سعيد المسيب وتزوج ابنته ا E‏ بالاجئبيات 
وذكر بعض المضرات فمن ليكن اللبيب على حذر منم 


~0 - 
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د ب ا الل 

SEONG 

CN 

الحث على الحصول على الروجة ا راجحة 00 المحسنة 
ادر اع ب اه 

عظم أجر المرأة الصالحة التي يموت زوجها وهو ا راضي 

الحث على تزوج البكر وما فيه من فوائد وبيان أن النساء ثلاث لك وعليك 
E)‏ 0 

الحث على اختيار الزوجة الشريفة الدينة والاقتصاد عليها 

بعض العلماء يذكر صفات زوجته في قصيدة ويبالغ في المدح 51211118 

مرف يليقة تمتو خالة الساء والرعال: ن و وها رع ا طفيان اة 
والحث على حفظ النساء في البيوت وبعده قصيدة في الفرق بين مطيع : 
الله ومطيع الشيطان متبع الشهوة 

التحذير من الملاهي و مضراتها العظيمة Er NON‏ ع 

المعاشرة بين الزوجين وبيان عظم حق الروج والأدلة على ذلك 00 

ال ا عد 

حث ا 7 أن ل من زوجته ويدمح ا ويقيس بين رن 
وامحاسن ويعمل بالعدل أو يتفضل . 1 

الواجب على المرأة طاعة زوجها في غير معصية الله : 

ذكر بعض الشاكل التي تقع ين الزوجين والحث على تنما 


ذكر بعض احوال يوم القيامة .. 


فهرس الجزء الرابع من موارد الظمآن 


رد على منكري البعث والأدلة على ذلك .. 
من الأدلة على البعث .... 
ويلي ذلك قصيدة رد على من قال بالطبيعة .. 


حديث جليل نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس والحث على صيانة الوقت 
وصية الامام الوفق واين القع رحمهما الله . 

و د 3 الآخرة .... 

قصيدة ا ا هذا الزمان ... 

من كلام ابن القم في الجهاد 

من نظم ابن عبد القوي في الجهاد في سبيل الله 

فائدة جليلة ويليها موعظة بليغة 

فصل يحتوي على نبلة يسيرة من سيرة المي عا 

قصيدة في مدح النبي ع 

بعد مولده عه أول وقصة رضاعة ا 6 
خرو جه عه مع عمه أي طالب إلى أن بلغ بصري 


رعية الغنم واتجاره َه وذكر أولاده تاطس وض ا ل 
قصيدة لبعض الصحابة حول دعوته عوك للتوحيد 

كلام شيخ الاسلام رهه الله حول صفات النبي ی 

قصية أبي أيوب الأنصاري ونزول الرسول عط عنده E‏ 

موعظة بليغة في التحذير من الغضب .. e AS‏ 
من وفاه يه وما جرى له عند تروجه منديهة وتأيد نحدية له رضي لله عن 
موعظة بليغة في عظم شأن الصلاة 


OE EM ON E E . نماذج من حلمه عَيه‎ 
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ا : 5 
من مزحه ا وعفوه وتواضعه 


موعظة مشهد من مشاهد القيامة . ma NESS‏ 
ماذج من عدل النبي عله ويل ذلك موعظة بعدها أيضاً نماذج من عدله َيه 


موعظة بليغة في الحث على الاقبال على النفس والاعتناء بها 

كلام ابن رجب على حديث بن عباس في وصية الرسول عر 

من كلام ابن القم وفوائده ويليه موعظتان 

كلام ابن رجب على حديث سدودا وقاربو .. 

الرياء : تعريفه » خطره » ضرره » من يفعله 

الأدلة على تحريمه » علامات المرائي » أول الناس يقضي عليه 

المراؤون في العبادات اقسام مثال للمرالي الشرير a SE‏ 
قصيدة تتضمن النصح والزهد في الدنيا والاقبال على الآخرة 

أنواع الرياء » الرياء في الفرائض » الرياء في التواقل .. ..... ... .... 
النية عليها مدار عظم » عمل المرالي عليه » أدلة على تحريمه 

الرياء في الهيئة » علاج نافع لقلع الرياء وقطعه 

قصيدة زهدية وعلاج للرياء ويليه موعظة بليغة 

فصل في الكبر والعجب » انواع الكبر » من أسباب الكبر 

من أنواع الكبر والفرق بينه وبين ما يحفظ به الكرامة من العزة 
موعظة تتضمن التحذير من المعاصي قابلة لأن تكون خطة إذا كملت 
أنواع الكبر » وذكر بعض الطغاة المتكبرين على الحق 

نماذج من تكبر المشر كين على ضعفاء المسلمين واقتراحاتهم 

الهو جاء التي نزل القران بالتحذير عنها والابعاد عنها لقبحها 
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فضيلة روغدية'ق المت عل الأغيال الضائكة ويلا موغظة 0 
التكبر على الخلق من * شر الرذائل واقبح الخصال وصاحبه ممقوت . 

في الحث على التواضع » والابتعاد عن الكبر والأدلة على ذلك . 

لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر .. 

أبيات في الحث عل التزود للاخرة ويليها موعظة بليغة 

أبيات في ذم الدنيا ويليها » من خير عباد الله ومن شرهم 

أول ثلاثة يدحلون النار » أربعة يبغضهم الله 7 : SI‏ 
ان رك اي عا م جد جنات لكوي 508 
في التحذير من الكبر ومقارنة المتكبر ومصاهرته ومشاركته .الم 

آثار الكبر تظهر على جوارح المتكبر » وفي أقواله » وهياته .. 

من اثار الكبر » المتكبرين اخوان الشياطين 

من يعمل ضد الكبر » مع رفعه مكانه » ومن آثار الكبر e‏ 
نماذج أيضاً في الملابس والأكل والتناول للمتكبر ... 

ريما وصل الكبر بصاحبه إلى الكفر بالله » والعياذ بالله 

قصيدة زهدية في الحث على القناعة 

الكبر بالدسب و بالجمال بالقوة والكبر بالمال وعلاجه باذن الله 

حال من يأمر بالمعروف وينبى عن المنكر ولا يعمل بذلك 

العمل بالختام » مما يضر بعلماء العصر الحاضر . E‏ 
ويل ذلك قصيدة زهدية فيها عبر ومواعظ 

الغضب » تعريفه » در جاته » التحذير منه 

أسباب الغضب كثيرة نذكر منها طرفاً 

آثار نار الغضب بالأمثلة الموضحة طا 


عو ا ا بي 0 
و 
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على الانسان وقت الغضب » ويليه قصيدة زهدية ns‏ 

موعظة جليلة القدر في التحذير من الغضب والحث على الرفق 

فصل في الحسد » معنى الحسد ء أدلة على تجريمه وذمه 

مراتب الحسد خمس موضحة . ae‏ 

أشنات الريك كير كر فعا و لاا ها 

دواء الحسد بعد معرفة أضراره ٠‏ 

أبيات حول طهارة القلب من الحسد والنقد والبغض » بشارة سارة لمن وفق 
ها » والأدلة على ذلك 

موعكلة بليغقافى التي من ا 

قصية فيها عظة عن الاساءة إلى عباد الله المؤمنين ويليها قصيدة 

موعظة في الحث على التزود للاخرة ويليها قصيدة زهدية 5 شس5ه125 

قصيدة لسابق البربري القاها على عمر بن عبدالعزيز رحمهما الله وااو م 

اركان الكفر أربعة » بيان منشاؤها ويليها قصيدة زهدية حول القلب وما يعرض 
له » مثل القلب كمثل حصن له ابواب 

ذكر بعض أبواب القلب التي يدخل معها الشيطان » التحذيز عن مواقع 
التهم ومواقفها ۸ النية عليها مدار الأعمال › القلوب 

في الثبات على الخير والشر ويليها قصدة زهدية ويليه قصيدة 

ذِكر مداخل الشيطانِ إلى القلوب 

عاج مَدَاله فى دَفْعِهَا وإزَالِئَهًا . ل E‏ 

قال أَحَدُ العلماء إنَّ القلب كالجصن الم 

قصيدة بليغة 

قَضمْل الإسنتغفار والحَحتٌ عليه 

َصيّدة في الح على التَضَرع إلى رب العزة وَالجَلال 
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